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8 . . . واستنبطوا عقوبة للسارق » وذلك أنهم اتخذوا صندوقاً مقسوماً نصفين » 
مقبوضاً من غاربه بقريقيات » وفتح لوحته العليا داثرتين نصفهما في كل نصفي 
اللوحة الفوقية » يفتح هذا الصندوق ويدخل إليه السارق ويسد على ما فوق ركبتيه » 
وتغل يداه بين خحشبتين منصوبتين فوق الصتدوق » ثم يضرب بسياط خحمسين سوطاً 
بين كتفيه ٠‏ وقد نزعت ثيابه » وصاحب الوط يضرب به بغاية جهده › وصفة الوط 
قضيب رقيتق » طوله يزيد على ذراع ييراً في رأسه جلدة ركب فيها تسعة خحيوط من 
لقنب الرقيق فيها » عقد طول هذه اليوط كطول القضيب » قيل كل ضربة به يتفجر 
منها الدم » ون من ضرب به خمسين سوطا يوت لا محالة .0 

نص الرحلة ص 277 


«ورآینا فی نسائهم حاء کبیرا لأنهن يرفعن النا من بعد » فأادا کرین ووفح بصرنا 
على إحداهن تكست بصرها إلى الأرض ٠».‏ 
نص الرحلة ص 282 


«. . . فبينما نحن مارون بتأن ومهلة إذ رأينا شعاعاً عظيماً خحارجاً من كوة عالية 
فيي جدار مرتفع › جرم تلك الكوة مستحدير فيمايظهر كجرم الشمس والشعاع 
كشعاعها ٠‏ إلا أنه أبيض ييل إلى الخضرة › وعكن للانان إمعان النظر فيه ء وبانتشار 
ذلك الشعاع انتشر الضرء على ع تلك الخلائی الدين کانوا هتااد سی كانه 
النهار» ويرى البعيد منهم كما يرى القريب ٠‏ ويرى ظلال المارين على الأرض 
وبا دران کما تری الظلال بالنهار » و تعجينا من عقول هو لاء التشطار كيف تخحي لوا 
وصيروا الليل كالنهار » وليس ذلك من قبيل قلب الأ بصار والأعيان » بل هو محقق 

الو جود ظاهرة للعيان . . .» . 
تنص الرحلة ص 355 
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تھدف هذه السلسلة بَعْث واحد من أعرق ألوان الكتابة فى ثة قافا 
اعربية ۽ من حال ٣‏ کلاسیکیّات أدب لوحا 4 إلى جاتب ن 
وانطباعاته ‏ » وتقلوا صواً 1 شاهدوه ولحبروه ڦي أقالىه ٤‏ تریب a‏ 6 
لاسيما فى القّرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لدى التنحب العربية المثقغة »› ومحاولة الحعرّف على الجتمعات والنّاس فى 
الخرب ٠‏ والواقع أته لا عكن عزل هذا ا العربي بالآخحر عن ظاهرة 
rS |‏ ستشراق والستشرقين اين ملا و! دروب الشرق ء ورسموا له e‏ 
ومن منطلی العا بالأشياء 4 yr‏ لترويج سور عن شرف الف ا 
وليلة» تغدّي أذهان الغربيين ومخيَّلاتهم » وممّد الرأي العام » تاليا ء للغزو 
الفكرى والعسكري لهذا الشرق . ولعل حملة نابلیون على مصر › بکل 
تداعياتها العسكرية والقكرية في ثقافتنا العربية » هي النموذح الأ لذلك 
فقد دخحلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الضرنسى 
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لتؤسس للظاهرة الإستعمارية بوجهيها العسكري والفكري 

على أن الظّاهرة الخربية فى قراءة الآخر وتأويله » كانت دافعاً ومحرضاً . 
بالنسبة إلى النخب العربية المشقفة التى وجدت نفسها في مواجهة صور 
غر بية مجحتمعاتها جديدة عليها ء وهو ما استفز فيها العصب اخحضاري > لتجد 
نفسهاً تملك » بدورها > الدوافح والأسباں لتشد الر حال نحو الآأخحرء بحا 
واستکشافا » وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وت تقوله فی حصارته > وغط عيشه 
وأوضاعه » ضاربة بذلك الأمٹال للناس ٤ولاو‏ فی المحتمعات العحربية › 
وللمرة الأولى > صراع فکري حاد طب إلبه القوى الحبّة في الجتمح بن 
مؤيد للغرب موال له ومتحمس لافکاره وصياغاته » وبين معاد للغرب › 
رافض له » ومستعد لمقاتلقه  .‏ 

وإذا كان أدب الرحلة الخربى قد تعكن من تنميط الشرق والشرقيين › عبر 
ا دنيالهم › بواسطة مخيلة جائعة إلى المُحري ا يرو صي 
والعجائبي“ > فإن أدى الرحلة العربي إلى الغرب والعالم » کما سيتضصح ص 
خلال تصوص هذه السلسلة » ركز » اساسا › »على تتبع ملامح النهضة 
العلمية والصناعية › وتطور العمران » ومظاهر الحصرنة مثلة فى التطور الحادث | 
في غط العيش والبناء والاجتماع والحقوق . لقد انصرف الرحالة العرب إلى 
تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة فى تلك المجتمعات » مدفوعين » غالبا › 
بشغف البحث عن الحديد » وبالرغبة العميقة الارفة لا فى الاسحكشاف 
فقط »من باب الفضول المعرفي » وإنا ء أساسا » من باب طَلّب العلم » 
واستلهام التجارب » ومحاولة الأخحذ معطيات التطور الحديث › واقتفاء آثر 
الآخحر للحروج من حالة الشلل الحضاري التي وجد العرب أنفسهم قريسة 
لها . هنا » على هذا المنقلب » غجد أحد المصادر الأساسية المؤسة للنظرة 
الشرقية المندهشة بالغخرب وحصضارته › وهي نظرة المحطلح إلى المدنية وحداثتها 
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من موقعه الأدنى على هامش الخحضارة الحديثة › المتحسر على ماضيه التليد » 
والتاتى إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية . 
إن أحد أهداف هذه السلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم » هو 
لكشف عن طبيعة الوعي بالاخر الذي تشكل عن طريق الرحلة » والافكار 
التي تسربت عبر سطور الرحالة › والانتباهات التي ميّزت نظرتهم إلى الدول 
والتاس والأفكار . فأدب الرحلة » على هذا الصعيد » يشكل ثروةً معرفيّة 
| كبيرة » ومخزناً للقصص والظراهر والأفكار » فضلاً عن كونه مادة سردية 
مشوقة تحتوي على الطريف والغريب والدهش ما التقطته عيون تتجول وأتفس 
تنفعل يا ترى » ووعي يلم بالأشياء ويحللها ويراقب الظواهرَ ويتفكُرٌ بها . 
أخيراء لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسة التى قد تبلغ الماثة كتاب من 
شأانها أن تؤسس » وللمرة الأرلى » لمكتبة عربية مستقلة موْلْفة من نصوص 
ر ثرية تكشف عن همَّة العربي في ارتياد الأفاق » واستعداده للمغامرة من 
| تيل المعرفة مقرونة با عة ٤‏ > وهي إلى هذا ود ای ی ی 
| الأرض وقي قاراته اخس > وتجمح إلى نتشدان معرفة الآخر وعالمه » البحث 
عن محونتات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات 
التي قام بها الادباء والمفكرون والمحصوفة والخجاج والعلماء ء وغيرهم من 
الرّحالة العرب في أرجاء ديارهم العريية والإسلامية . 
محمد أحمد السويد ي 
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الفصل الأول: 
رحلهة الجعيدی نموذج للرحلات المخربيهةه لأورباخلال ق 19م 


إن حقبة القرن 19 على الصعيد المغفربى » تبدو إلى حدماغنية 
بالتصورات المبدعة من قبل النخحبة المخقفة » اتجاه التهضة الأوربية الحديشة » 
فطبيعة الظروف الدولية التي كانت قد أحاطت بالمغرس خلال هذه الحقبة 
والتي تتجلى في تزايد الأطماع الأوربية وتراجع مركز المغخرب الدولي › 
نشطت الديبلوماسية المغربية بشكل مكثف صوب أوريا » محاولة التأثير في 
هذا الواقع ء فكانت لها مردودية سياسية كما نها أسهمت فى بلورة العديد 
من الإنتاجات الفكرية التي اهتمت بتصوير المدنية الأوربية الحديثة » 


(1) تكتب اليوم حسب صجلات الحالة المدتية بالجعيدي بدون آلف وهي التي اعتمدتها في الدراسة 
والتحقيق . 

(2) وهي رحلة الصغار التطواني إلى فرنسا ستة 1845م » ورحلة الفاسي إلى اتترا نة 1860م » ورحلة 
العمروي إلى فرنسا صنة 1860م . ورحلة بنسعيد السلاري إلى فرنساً سنة 1866ع » ورحلة الكردودي 
إلى إسبانيا سنة 1885م ٠‏ ورحلة الغسال إلى أغجبلترا نة 2م ١‏ وقد اسحمر هذا الإإتتاح الفكري 


حتى فى عهد اخماية . 
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ويؤرخ هذا الانتاج الفكري لأولى اتطباعات المغاربة عن أوربا . وتندرج رحلة 
الجعيدى""' فى هذا الإطار كأكبر رحلة سفارية إلى أوربا » بقيت مخطوطة أكثر من 
قرن من الزمن قابعة داخحل إحدى الخزانات العاثلية السلاوية لا غجد ذكرا“ لها في 
كل الدراسات التي تعالج فترة حكم السلطان الحسن الأول . حتى تفضل حفيد 
صاحب «الرحلة» سيدي محمد الجعيدي REY‏ فزودنا بها » كما اننا نم نعثر على 
نسخة أخحرى للمخطوط ٠‏ إن وجدت رغم قيامنا بالتفتيش الحدي في مظان وجود 
الخطوطات المغربية » لذلك اعتمدنا على هذه النسخة الأصلية التى هي بن أیدینا » 


وواصانا البحث داخل خزانة ولده سيدي عبد القادر الجعيدي الكائنة بباب 


التعريق بالخطوط“ 


إن الخطوط الذي نحن بصدد تحقيقه ودراسته هو رحلة سقارية من تاليف إدريس 
الجعيدي كاتب سفارة الحاج محمد الزبيدي الرباطي إلى أوربا سنة 1876 م » وتيلغ 
عدد ورقات هذه النسخحة 178 ورقة . وبكل ورقة صفحتان واحدة عن اليمين والثانية 
عن اليسارء ما عدا الأوراق التالية » 3 و10 والأخيزتين 177 و178 › بها صفحة واحدة 
فقَط . إذن عدد الصفحات الموجودة بهذه النسخحة 256 صفحة › ومقياس كل ورقة 18 
× 26 سم وفي كل صفحة ما بين ٠۲‏ و18 سطرأ ء وقي كل سطر ما بين ۲0 إلى 18 


(ا )يمى هذه الرحلة - خحطاً - أحمد التاصري بالاستقصا ءج 9 : ١‏ ؛ وعيد الله الحراري بأعلام 
القكر › ج 2 : 275 ؛ وأحمد الصبیحي في کناشته القالودح - تحقة إلا حيار بغراثب الا حبار ~ . 

(2)لم يذكر هذه الرحلة المؤرخ بن سودة فى دليله » وإغا ذكر رحلة إدريس بن صحمد بن ادريس الجميدي 
السلاري المترقى منة 1941م » وهي رحلة حجازية نشرت بجريدة «لسمادة» مع ترجمته بالعدد 
08 . ۰ 

(3) تغضل سيدي محمد الجحعيدى › ووهب هذه الفزانة بكاملها › إلى الخزانة العلمية الصبيحية بلا . 

(4) )انظر الصفحة الأولى والصغحة الأ خيرة من الخطوط فى ملحق الرسوم والصور صقحة 30 وا3) . 
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كلمة » وهي نسخة سليمة من الخروم » كتبت بخط مغربي رقيق عدلي بيد صاحبها 
با حبر الأسود فقط » إضافة إلى هذا للا-حظنا أن المؤلف قد لجأ فى البداية إلى كتابة 
فهرس عناوين رحلته مع أرقام الصفحات دون أن يوظف هذه العناوين بكاملها في 
مكاتها المناست أو يكتفي بالإشارة إليها فى الهامش ما اضطرنا إلى إعادة توظيفها 
بكاملها كعناوين بارزة تساعد القارئ على التعرف عن الأ حداث التي يتعحدث عنها . 

تتخحلل الخطوط أحيانا تقط مخلثة ( .".) يبدو آن الجعيدي وضعها بدل الفواصل 
والنقط دون الرجوع إلى السطر › وقد حرص على وضح التعقيبة في أخر كل صفحة 
حتى يطمئن القارئ على تسلسل المضمون . وتتضمن هذه النسنحة العديد من 
الحواشي بعضها من نفس خط التن وتكون في اتجاهه » وهي مرتبة بالمتن كتخريجات 
أو توقيفات أو تصحيحات أو تعليقات ١‏ آدرجتها فى مكانها المناسب داخل للمتن بين 
غجمتين » وبعض هذه الحواشى بخطوط مختلفة تبين لنا أن أحدها خط ابته عبد القادر 
المحعيدي ٠‏ والشانية خط المؤرخ ابن علي الدكالي اللاوي . فأشرت إلى كل 
حواشيهما باسم صاحبها . 
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ال 


وردت فى النص أخحطاء لغوية وإملائية كثيرة » قمنا بتصحيحها وأثبتنا في 
الهامش العبارة فى شكلها غير الصحيح » وإذا تكرر النطاً تصححه دون ذكر ذلك 
على الهامش تلافياً لإثقال النص بالهوامش » أما بالنسبة لبعض الأخطاء الناتجة عن 
استعمال الكلام الدارح فإننا آثرنا تركها كما وردت حشى لا يؤدي ذلك إلى تشويه 
النص ٠‏ وقمنا بشرح بعضها فى الهامش » وإذا تكررت كثيراً أحلنا القارئ إلى ملحق 
حاص لشرح الكلمات العامية المغربية . وقمنا بترك الأشعار الواردة كما هي بدون 
تصحيح وذكرنا بحورها العروضية فقط . ) 

واستعمانا المزدوجتين للآيات القرآنية والأحاديث » أما العلامات (/) التي 
تتخلل النص فقد وضعناها لتشير إلى المكان الذي تنتهى فيه كل صفحة من 
صفحات الخنطوط . 


(1) قسمه الجعيدي إلى مقدمة وستة أجزاء . 
القدمة كتوطثة للرحلة . 
الجزء الأول : من الدخحول إلى طنجة إلى الركوب إلى مرسيليا (سحة أبواب) . 
الجزء الثاني : في آحیار مرسیلیا وباریس (اثنان وعشرون باباً) . 
الإحزء الثالث : الخروج إلى جنس البلجيق وما رأينا في يعض مدنهم (ثمانية عشر بابا) . 
الجزء الرايع : في بعض أخبار بلاد النجليز (ستة عشر بابا) . 
اجره الخامس : الرجوع إلى بر الفرنصيص والتوجه منه للطليان . (أريعة آبواب) 
الجزء الادس : فى أخيار بعض بلاد الطليان (ثلاثة عشر باباً) . 
الخاتة : لم کته . 
وقاعدته في ذكر الأعلام رالمدن آنه بوردها بنطقها الاعجمي . 
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الصفحات المارعه من التن 


ذكر صاحب الرحلة فى فهرس رحلته وكذلك فى الصفحة /۲25/ 
: .وقي الصفحة /23/ «هذا الفصل سيقدم ويلحق بموضعه المناسب 
ببحول الله» » نستنتج من كلامه هذا آن رحلته ما زالت مسودة أي مبيضة وأنه لم ينته 
بعد من كتابة جميع أجزاءها 

لهذا توجد بعض صفحات هذه الرحلة بيضاء قارغة وهى حسب الجحدول التالي : 
| - فهرس العناوين الذي وضع صاحب الرحلة جزءه الأخير غير كامل . 

2 - متددمة ا لحعيدي جزءها الأخحير ناقص « . . . الطالب السيد . ..» عند الصفحة /9/ . 

3 - الصفحات الفارغة فى الخطوط ‏ 

4 - الصقحة الوحيدة التى يوجد بها بثر في وسطها بواسطة آلة حادة /202/ هي 
رقم /202/ . ) 

5 - الصفحتات /123/ و/124/ مكررتان . 

6 تنفرد رحلة الجعيدي السفارية بوجود بعض الرسوم التوضيحية بخواشى بعض 
الصفحات » كما أنني طعمتها ببعض الرسوم الأخرى تقريباً للفهم (انظر جدول 
الرسوم بالملحق) . 


(1) «هذا الفصلل يقوم عند الخروج من هذه المييضة بحول الله» . والمبيضة هي مثروع مرسوم د رسالة أو 
مقولة رغير ذلك . وأصلها المسودة ودعيت مبيضة تغاؤلا . 

(2) كما أن أحداث الرحلة أحيانا غير متحللة كال «أثناء إقامتهم بباريس فى المرة الآولى يعول : في 
يرم الخميس 1876-6-15 م حضروا استعراض المجيش الفرنسي »لم يعود بالحديث أنه في يوم 
الآأريعاء 1876-6-14 م تناولوا عطعام العشاء بدار كيير الدولة » ثم يعود إلى يوم الخميس 1876-6-15 
م ليستمر في مذكراته عن جديد حسب التسلسل الزمني . . .> 

(3) وهي /25/ و/26/ و/110/ و/111/ و/203/ و1204 و/205f/‏ و/212f/‏ و/213/ و/214/ و/215/ 

/307f/g [306fy {2734s 2T2 [272f 2491 [248fy f24 y [246fg f245fg [2441s < 


و308 و/309/ و/342/ و/343/ . 
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تر جمة صاحب الرحله: 
ترجمة مختصرة لآل الجعيدى 


ينتمی إدريس الجعيدي السلاوي إلى أسرة شريفة » كانت تستوطن مدينة تطوان › 
التي يوجد بها ضريح جده الشيخ أبو الحسن علي بن مسعود الجعيدي”" المتوفى عام 
2ه  .‏ . . . ودقن بزاويته الخاصة قرب جامعه الكبير بحومة العيون › وما زال 
ضريحه قائماً تقام به الصلوات » ويزوره الناس ويتبركون به » ومسجده من أعظم 
مساجد تطوان» وقد احتفظ أبناء الشيخ بعد وفاته بكل احترام وتوقير ومكانة 
هامة . 

احتل حفدته مناصب مخزنية هامة فى الدولة المغربية أيام السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله » الذي عين عبد السلام بن الخياط بن على الجعيدي قائدا باحواز فاس 
لحل المشاكل والدعاوي عام ۱98اه . وتولى محمد الحعيدي قيادة مدينة صقرو 
وأحوازها أيام السلطان مولاي سليمان عام 1235 ه . وعين عبد القادر بن الخياط 
المجعيدي كاتب الديوان المجهادي بسلا » كما جاء ذلك عند ابن زیدان : «آنه فی 
سنة 1203 ه أرسل السلطان سفارة مهمة للسلطان عبد الحميد كما جاء بخط كاتب 
الديوان الجهادي بسلا فى ذلك العمهد سيدي عبد القادر الجعيدي أوائل شعبان 
203ھ . ٠‏ 

وبالتالى هو أول من استوطن مدينة سلا من آل الجحعيدي بسبب الوظيفة المذ كورة » 


(1) ائظر ترجمته الكاملة عند محمد داود «تاريخ تطران» » القم 3 من الجلد الأ.ل : 332 . وذكر أن هذه 
العائلة انقرضت من تطوان سنة ۲957 م . (انظر صورةصاحب الرحلة فى ملحق الرسوم والصور 
صفقحة 32) . 

(2) عبد الله محمد بن الطيب القادري › التقاط إالدرر . . . »ج | :140 . 

(3) كما تدل على ذلك الظهائر السلطانية الموجودة صمن رثائق آل الجميدي بالخزانة العلمية الصبيحية 
بسلا . 

(4) الإتحاف »ج 3 : 306 . 
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واتصل اد دالك اقطان الشهير الحاح الهاشمي عواد > وأنعقدت بينهم الصاهرة التي 
ما زالت محكمة بن العائلىن' وبعل حوالي نصف کفرں من استيطان الجعيديين 
مدينة سلا » ولد صاحب الترجمة . 


(1) نما يدل على نلك عقود الصداق المرجودة يخ .ع . ص . بسلا . 
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شجرة آل الجعيدي 


عبد لاله (انقرض الفرع التطواني حسب الزرخ 
۲ محمد دارد عام 1376 ه/ ۱957م) 
(هاجر من توان إلى فاس علي 
j‏ (لوثيقة رقم 10) 
(القرع السلاوي) 
اا ا (القرع الفاسي) 
عبد القادر الجهادي يسلا عام عبد السلام (قائد بأحواز فاس عام ۱198 ه) 
203 هھ 
۲ عبد الحزير 
[دریس ٢‏ 
۳ محمد (قاند مديتنة صفرو عام 5ه( 
(ماحب الخطرط 


توفی عام e‏ 


اد عبد الكرءِ 
Ea )3(‏ م 
بيه | زهر اء أحمد محمد زاين ادریے ( عد القادر (سصاحب 
محمد عائعة ن الطاهر البتول زينب 
إدريس (5) (توفي عام 1330ه في حادثة سيارة) محمد 


(1) صاحب قحدرد آل الجعيدي بتاريخ 108ھ . 

(2) كاتب الديوان بسلا عام 1203ه (أول من امتوطن مدينة سا . 

(3) اولاده من زوجته الأولى خحديجة الصابو جى توفيت عام 292١ھ‏ . 

(4) أولاده من زوجته الثانية فاطمة بنت الأمير الحاح محمد ين أحمد عواد . 

(5) عضو مجلس الاستثناف الأعلى ؛ ترجمته بءأعلام الغكر الماصر بالعدوتين» » عبدالله الجراري › ج2 > 
5 . وهو صاحب الرحلة الحجازية ذكرها عبدالسلام بن سردة ب«دليل مؤرخ المغرب الأقصى» : 99 . 
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لسا 


# 


سيدي إدریس ابن محمد بن إدريس بن عبد القادر بن الخياط بن علي بن عبد 
5 


an‏ س 


ويستمر نسب صاحب الترجمة مسترسلا ححستب فعدود آل ا جعیدی الموجود بے ۔ 


عام 1108 هھ . 


(2) هذه الشجرة التي استنتجتها من وثائق آل الجعيدي ب : خ . ص . بسلا ؛ تطابق ما جاء بخط سيدي 
عبد القادر بن إدريس الحعيدي السلاوي فى كناشة صخيرة توجد بخزانته العائلية بحي ياب حساين 
بسلا من الحجم الصغير . 
إن نبه هو عبد القادر بن ادريس بن محمد بن ادريس ين عيد القادر بن الخياط بن علي بن عيد 
الله بن على بن عرد الحميدي الاغجري الأصل التطواني الزار » ربها ضريحه الاسمى المتصل نيه 
بقاتح المغرب مولا نا ادريښش - رضي الله عنه - وقد كان انتقال أجداد الشيخ المذ كور لفاس صدر الدرلة 
العلوية الشريفة دام عزها » وأستدت لهم مناصب مخرنية أيام اللطان المقدس سيدي محمد بن عبد 
الله . . . ولا زال محلهم مشهوراً بحومة العيون من فاس . . . قد كب بزليجة خضراء بنقش بديع 
صدر القاية بجدارها المراجه أبياتا تصها : 
شاد حسني وجمالي تزإهة للاظر يت 
اء واد من تداه به قد زان العيونا 
نز الأ لحاظ واشرب واغترف ماء معينا 
سيسدي عبد السلام أشرف الحكام فيا 
وادع للاسم الحعيدي وام الو 
نقش تاريخ ويققر للمذقال آمينا 


. . وقوله ويغفر إشارة لتأريخ ولاآية سيدي عيد السلام عام : ي = 10 < = IO0‏ .و = 80 ,= 200 . 


اجموع = 196| ھ. 
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مسعود بن تکال بن يجحد بن سلیمان بن محمد بن إسماعیل بن عیسی ابن 
يعلي بن عبد العزيز بن خحليفة بن هاشم بن سمرة بن هلال بن عمر بن كثير بن 
إدريس بن إدريس الأ كبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
علي بن فاطمة بنت مولانا رسول الله . . . حتى نصل إلى بن عدنان . (رقم الوثيقة 
2) ومصادق على صحة هذا القعدود اثنا عشر من الشهود من أهل مدينة تطاوين 
بتاریخ رجب 1108 هھ . 

وقابل هذا القعدود عدلان وشهدا بصحة المقابلة والمماثلة بتاريخ 19 جمادى 
الأولى عام 328[ه » كما اطلع عليه عدلان من حضرة فاس يوم 15 شعبان عام 
329ھ . 


اتةه ودراسته 
1 آما تاریخ و لادة الشریف سیدي ادريس بن محمد بن إدريس 


عبد القادر الجعيدي ٠‏ إلى حد الآن لم أستطع أن أضبطها أو أعثر عليها » وإنما 
أقدرها فقط آرائل الخمسينات من القرن 13 ه . وهى تصادف الفترة التى ولد فيها 
مرخ ابو العباس أحمد بن خحالد الناصري ٠‏ المزداد بسلا بتاریخ 2 ڏي الحجة 250 
ه٠‏ الموافق (22 مارس عام 1835م) . 

إذن يمكننا أن نستشف ونتلمس من خلال ترجمة سيدي أحمد الناصرى - 
المنشورة بالاستقصا . ا لجو الشقافي والعلمي والأدبى الذي كانت تعيشه مدينة 
سلا وبالتالی نتعرف على .نشأته ودراسته ۳ طریی القارنة والمماثلة » لان كلذ من 
الناصري والحعيدي فرينان في العمر ومن أبناء مدينة واحدة . 

تقول ترجمة الناصري « ... كانت هذه المدينة (سلا) إذ ذاك زاهرة بالعلوم 
الإأسلامية والعربية » وفيها جماعة وافرة من العلماء والمدرسين والأساتذة القراء الذين 
يعتمد عليهم في تحقيق الفنون ودرس أصول العلوم والمتون» . 


(1) الجزء 1 : 9 من طرف ولديه جعفر ومحمد التامصري . 
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وذكرت الترجمة العديد من الأساتذة والشيوخ منهم « . .. الأستاذ محمد العلو 
السلاوي . . . الأستاذ محمد بن الحيلالى الحمادي فى مبادئ علوم قراءة القرآن . . . 
الأستاذ محمد بن طلحة الصياحى . . . الأستاذ عبد السلام بن طلحة . . . العلامة 
محمد ين عبد العزيز محبوبة السلاوي .. . العلامة أبى بكر بن محمد عواد 
السلاوي . . .1 » وغيرهم . 

ما للاشك فيه أن صاحب الترجمة سيدي ادريس الجعيدي » لما يوصف به من 
شخف بالعلم وحب أهله » آنه درس هو الآأخر على هؤلاء الأساتذة وانتفع بعملهم 
واستفاد من الحو الشقافى الذي كانت تعرفه مدينة سلا ء وكانت « . . . تصل إليها 
بعض الجلات العلمية والحرائد السيارة تأتي من مصر والشام وفرنا . . .» . هذا قي 
ما يخص الدراسة أو الشقافة العامة » غير أن إدريس الجعيدي أهتم بدراسة العلوم 
الحديغة كالرياضيات » وعلم الفلك الذي برع فيه كاختصاص . ) 


كما جاء عند ولده عبد القادر الجعيدي فى إحدى أرراقه الخطوطة بخحزانته بياب 
حساين بسلا «إن والدى رحمه الله كان تبرز فى هذا الفن وغيره › وتميز تحقيقا وتدقيقاً 
وتنظيراً واستخراح الكنوز الغامضة من قعر ممادنیا » وقد أخحذ هذه العلوم عن عدة 
علماء . .. منهم سيدي الجيلالي الرحالي ناس“ هو الذي صنح رخامات بجايع 
مكناس . .. ثم أخحذ والدي أيضا على الشريف المتفنن سيدي عبد السلام | 


)1( الامتقصا » الناصري » جره ¢ :9 . 

(2) ميقاتي مكناس اليد الجيلالى بن عزوز الرحالي »› انشدبه اللطان اخسن الأول لتدذريس غجباء طلبة اخيش 
عام ۱302 ہہ » وتوفی عام 1309 ه . (انظر ترجمته بإتحاف اعلام الناس »ج 2 : 212 214 > 241) . 

(3) الميقاتي عبد اللام بن محمد بن أحمد الحسني الفاسي » المتوفى 1323 ه/ 1905 م » عينه الحسن 
الأرل يدرس الطب الحديث بقصر العميني بالقاهرة عام 1291 ه/ 1875 م . (انظر مظاهر يقظة 
الأغرب » المنوئي > 1[ : 185 . تلطععة الأولی عام 1973 (f‏ 
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وله تاليف عديدة وصنع رخحامات . .. » كما أخذ والدي المقدس عن مولاي أحمد 
السويري”" قرأ الفنون بأورية مولو » وأخذ عن علماء أربعة قرا بإيطاليا وغيرهاء 
منهم الحاج ادريس الشاوي ‏ برز في الهندسة وعلم الرماية ت وغيرها » وعن 
السبد الختا ر الرغای . 

وعن السيد أحمد بناني الفاسى” الذي » كلف أخر عمره بمكينة ضرب السكة 
بفاس » وكلفهم مولاي الحسن رحمه الله بتصوير البلدان » ووالدي كان يأخذ عنهم 
ويباشر معهم العمل » وأخحذ والدي رحمه الله عن العلامة أحمد بورقية . كان 
یدرس تاليف أقلیدس في الهندسة برباط القتح » وإذا أصابه عذر كالمرض د 
والدي في الدروس بالرباط . ... وأحذ عن الحاج محمد التريكي الر ا رلم 
جرا » كما أخذ أيضاً عن الأحبابي الكبير الموقت بالقرويين عام ۱303 ه. 


(1) أحمد بن عبد الله الإدريسي التناني المعروف بالصريري له عدة مؤلقات فى الحساب والحبر 
والمقابلة واللوغاريتيمية . (الاعلام عباس بن |براهيم › ح2 : 266 - 267 ؛ واليقظة للمنوني ج1 
169( . 

(2) الذي صار في قيادة المدفعية للغربية . (إتحاف أعلام الناس »ج 2 : 466) . 

(3) (الإحاف »ج 4 : 498) ذكره ضمن طلبة البعثة المتحرجة من مدارس فرنا » استخحدمهم السلطان 
ا لحن الأول بدار اللاح بقاس 

(4) لعله يقصد محمد بناني الغاسي الذي ترجه في بعثة طلابية لإيطاليا سنة 1291 ه لدراسة العلوم 
الحربية رالهتدسية (الحز والصولة لابن زيدان ءج | :۱50 ۱60) . 

(5) أحمد بن عبد الرحمن بورقية المكناسي ثم الرباطي درس مع الأمير محمد الرابع راكش المرفى 
4 ه. درس علم القلك بالرباط بأمر من مولاي اسن الأول (ترجمته مجالس الانباط . . 
تدينية الرباطي ن . م . م 779 - ج2 : 131) . 
ركان ينوب عته كذلك عبد الرحمن بن عبد العزبز عواد » وثانق آل بن سحيد . 

(6) لم آتعرف عليه . 

(7) الفلكي الاج محمد بن الطاهر الخبابي الفامي المتوفى عام 1267 ه/ 1889م ء انتصب لتدريس 
التوقیت بالقرويرن > ترجمته ب٤‏ سلوة الا تغاس» ءج 2 :360 . 
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وقد شهد له بذلك المؤرخ التاصري « . . . الفقيه الأديب فلكي العصر وحاصيه 
الشريف آبو العلاء ادريس بن محمد الحعيدي السلاوي . . ٠.‏ 

کما وصفقه الأستاذ یل الله الجراری 2 « a‏ ابو العلا الخحعیديی من المولععن 
بالرياضيات والهندسة والتعديل والرصد » مح ولوع بالأسفار والتجوال » رحل إلى أوربا 
وسواعا al...‏ تقييد حافل يقع في ثمانية کراریس ۔ . ٍ . وبتفس الوصف دكکره 
العباس بن ابراهیہ» . . . الشريف وب فلکی العصر ...ت ووصفه الأستاذ 
ال الصبيحي ٠‏ . . وکان ,-حمه اله بارعا فی الأدب والعلوم الرياضية إأيه المنتھی 

فى الهندسة واحکاء النجوم والتوقيت والتعديل والحخسآب والفرائصض وغير ذلك مح 


مشاركة فی فنون ڈ شتی وجال فى بلاد الشرق وحج .اكد هذا صاحب 
الترجمة فى رحلته الخطوطة : 123 ...فی آواسط شمبان عام 277 ھ کنا تتھیا 


كما هو معروف ومتوارث أن جل من يققصد البلاد الحجازية من الا دباء 
والعلماء . . . ينتهز فرصة هذا السفر الطريل لطلب العلم ولقاء المشاييخ الكبار ونيل 
الإجازات وارتياد اللكاتب المشهورة » فكثير ما كانت الغاية الدراسية تتحد مع أداء 
فريضة الحج » وما لا شك فيه أن صاحب الترجمة استفاد من سفريته هذه إلى 
الشرق العربى الناهض . وبعد عودته من رحلته السقارية إلى أوربا عام 1294ه »› وفد 
على حضرة السلطان ومدحه بقصيدة جيذة تشر بعضصها الناصري (اتظر نصها 
باحق : 2) وبعدها همش من أية مهمة مخزنية ای ا ا الحسن الأول 

فى ربيع الثاني من سنة 1297ه لإحصاء صائر بمراكش بدلا عن الفقيه عبد الله بن 
ee‏ » فمدح السلطان بقصيدة طويلة تشرها الناصرى” حوفظ فيها على الأوزان 


(1) الإاستقصا»ح 151:9 . 

(2) أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين »ج 2: 275 . 

(3) إعلام من حل راكش وأغمات من الأعلام »ج 3 : 39 . 
)4( الفالوج (كتاشة علمية بخ ۔ ع .ص . بسلا) رقم 426 . 
(5) الاستقصا› ج 9 :170 . 
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الشعرية (نصها الكامل بالإسقصا) . 
يمول في مطلعها : 
لبيك يامنقذي من لجحة العمدم 
سعياعلى الحقن لا مشياعلى القدم 
فذاأوان سع ود كنت أوصده 
ودي مناي كما في سانقی النقسسد م 


إلى أن يقول : 
مولاي أتت الذي تغنى الضعيف إذا 
ما الدهر أفضى به لقبضة الهسرم 
مولاي جسد برضا لي وخحذ بيسدي 
واحسسرس جتابي به من سسساتر الألم 


حسانه العانلىةه 


زواجه الأول كان من السيدة خحديجة الصابوغجى عام ١271‏ ه . حسب عقد 
الصداق (رقم الوثيقة 1) ب . خ .ع . ص . بسلا . 

«عقد بين الشاب سيدي إدريس بن الشريف الحاح محمد الجعيدي ٠‏ والطالب 
الشريف سيدي محمد بن الشريف مولاى أحمد الصوغجى» . الأول عقد على نقسه 
والثاني على ابنته حديجة بتاريخ 1١‏ ذي القعدة عام 1 هھ . 

السيدة الصابونجى خلفت معه عائشة ومولاي محمد والطاهرة والبتول وزينب 
O O E‏ نفاساً یوم 6 ربع الثانى عام 1290 ه» حسب كناشة 
بحزانة ولده عبد القادر الحعيدي › وكتب صاحب الترجمة بخطه توأریخ ازدیاد او لاده 
من السيدة الصابوغجى . 

وبنفس النزانة عشرت على تريكة صاحب الترجمة » والتي تذكر أنه تزرج بعد 
وفاة زوجته نحديجة الصابونجي » بالسيدة فاطمة بنت الأ مين الطالب السيد الحاج 
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محمد بن أحمد عواد وحلقت معه . 

- سيدي عبد القادر (صاحب الخزانة بباب حساين بسلا) . 

- سيدي محمد دعي ابن إدريس ٠‏ وسيدي أحمد ٠‏ وزهراء وحبيبة . 

وترك كذلك خزانة مهمة من الكتب الفقهية والأدبية المحداولة فى عصره› 
بالإضافة إلى العديد من الكتب في علم الفلك والتوفيت وعلم التنجيم » ومجموعة 
من آدوات الرصد والقياس (انظر لائحة الكتب والأ دوات بالملحق) . 


و فاته 


وتوفی “ رحمه الله تعالى - في عصر يوم الأ حد الثاتي والعشرين من صفر عام 
ثماتية وثلائماته وألف (1308ھ( ودقن بصريح ولي الله تعالی سيدي علي المليح 2 
رصی الله عنه - من بلده سلا حرسها الله . 


(1) أحمد الميحي ٠‏ الغالوج »خ . ص . يسلا . 
(انظر صورة السفير احاح محمد الزبيدي فقي ملحق الرسوم والصور صقحة 33( : 
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الفصل الثاني 


عرفت العلاقات المغربية الأوربية فى السنوات الأولى من القرن ۲9 م تقلصاً كبيرا 
بسبب انشغالهم بحروب الثورة القرنسية وحروب نابليون بونابرت » ويتجلى هذا في 
ضعف التمشيل القنصلى المتركز بطنجة » وإغلاق السلطان مولاي سليمان جل الموانن 
امغربية أمام التجارة الخارجية وإبطال سنة الجهاد البحري سنة 1817 مء إلا أن 
سياسة الا حتراز التى تبناها المولى سليمان لم تعد مكنة فى عهد السلطان المولى عبد 
الرحمن الذي شعر بخحطورة احتلال فرنسا للجزالر سنة 1830م والتي أخحلت بالتوازن 
السياسى والعسكري في المنطقة وأرغمت المغرب على الدخول في حرب مفتوحة 
مع فرنسا عند وادي إيسلى سنة 1844م » فكانت أول معركة عسكرية ينهزم فيها 
المغرب منذ أزيد من قرتين » وقد انهار على أثرها صيته العسكري » واضطر المولى عبد 
الرحمن إلى التوقيع مع فر على معاهدة سنة 1845م والتي قسمت الحدود 
امغربية الجزائرية من الشواطيئ اأتوسطية إلى مدينة فكيك . 

كما شهدت هذه الفترة غواً ملحوظاً فى المبادلات التجارية مع أوربا نظرا حاجتها 
إلى الأصواف والجلود والخبوب وغير ذلك من الموإد الخام ء بيد أن هذا النمو لم يكن 


(1) مرجع معددة تؤكد هله الحقيقة من بينها : 
شارل أندري جوليان › «التدخل الغربي في الحزائر غداة احتلالها) » ترجمة محمد البوزيدي › مجلة 
البحث العلمى » العدد 3 » السنة [ »سبتمیر “ دجچنیر ۱964 » ص . ۱65 ! عد العريز بن عبد الله ۾ 
تاریخ المرب الحديسث والقترة المعأصسرة + معصر + ج 2 » ص 57 ؛ التاصري ›الاستقصا ٤‏ 9 
ص .29 . 
Robert Comavin. Histoirc 5 Afrique. Tomc I: p 433, Azanp. Lemir Abdelkadcr, Hach-‏ 
cette, Paris, |925. 142.‏ 
(2) انظر التص الكامل للاتفاقية عند ابن زيدان ١‏ الإتحاف »ج 5 :100 وما بحدها › ودراسة أحمد 


الحماري ٠‏ «مشكلة الحدود الشرقية» » مجلة كلية الآدان ١‏ فاس »عدد 8 »منة 1986 »ص 197 . 
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منتظما وكان مرتبطاً بالظروف الدولية » وظل المغرب بالنسبة للتجارة الأوربية سوقاً 
تكميلياً تلجع إليه فى فترة الأزمات . فى هذه المرحلة كان الخزن ما زال مسيطرا 


نسبياً على الموقف في تعامله مع الدول الأوربية » وكان التشريع الجمركي سلاحه 
الفعال فى ميدان التجارة البحرية › إلا أن الأوساط الأوربية المهتمة بالغرب تضايقت 
من هذا الوضع » وآمام ضخطها تجندت الدول الأوربية لإرغام الغرب على عمد 
معاهدات تجارية لترسيخ قواعد التحكم الأ جنبى فى التجارة المغربية » وريط مصالح 
النزينة ir‏ مصالح التجارة الأوربية »وقد تحقق هذا الهدف بعقد ثلاث 
معاهدات» الأولى مع أنجلترا سنة 1856م والثانية مع إسبانيا بعد حرب تطوان 
مياشرة سنة 1861 و الثالحة مع فرنسا سنة 1863م ۽ خیرت : طعة العلاقات 
المغربية الأوربية › لأنها نصت على تقوية مكانة الحماية القنصلية بالمغرب ٠»‏ والتي 
اصيجت قي اتساد مر + وبااي انعکس كل هذا على مالية الزن فأصبحت 
الحماية حاجرا أمام كل إصلاح . من حنا ندرك مدى اهتمام السلطان الحسن الأول 
لإيجاد حل لهذا المشكل الذي اعتبره أصل جميع الخلافات القائمة بينه وبين آوريا . 

فخلال هذه الحقبة !لحاسمة من تاريخ المغرب المعاصر » نشطت الديبلوماسية 
المغربية » بشكل مكلف محاولة التاثير في هذا انراق قع » والدفاع عن وضح المغقرب 
الدولي » ومستهدفة في أن واحد استشمار التناقضات الساثدة فى صفوف القورى 
الأ وربية لمصلحتها . 

أوفد الخزن المخربى خلال هذه الحقبة الممتدة من سنة ۲845 إلى سنة 1876 م 


(1) انظر نص هذه العاهدات بکتاں عبد الوھاب بن متنصور » مشكل الحمابة القتصلية من نشاتها إلى 
مؤتعر ملريد سنة 1880 » الرباط 977] م 

(2) اتظر دراسة جرمان عياش › «جواتب من الا زمة المالة فی الغرب بعد حرب 1860 ء محلة لحت 
الملمي » علد 5-4 › الستة 2 يناير » عشت 1965 » ص 20 ؛ ومحمد داود › تاریخ تطوان » الجحلد 4 
ص 167 ؛ والناصري ؛ الاستقصا »ج 9 :82| . 
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أربع"“ بعثات دبلوماسية . الأولى بقيادة الحاج عبد القادر آشعاش إلى فرنسا على 
عهد المولى عبد الرحمن » والشانية برآسة إدريس العمراوي إلى فرنسا والخحاحج عبد 
الرحمان العاجى صحبة الكاتب محمد الطاهر الفاسي إلى أجلترا ء أما الثالثة فبقيادة 
محمد بن عبد الكري الشرقى سثة 1866 م صحبة محمد بن سعيد السلاوي » آما 
الرابعة فكانت بقيادة محمد الزبيدي الرباطي والكاتب إدريس الجعيدي وذلك على 
عهد السلطان الحسن الأول إلى فرنسا وبلجيكا وأنجلترا وإيطاليا دون إسبانيا التي 
حاولت عرقلة سفر الزبيدي ورفاقه إلى أوربا ء بقيامها بتحركات عسكرية شمال 
المغرب » بهدف استفزاز الخزن المغربى وتخويفه من مغة الإقدام على ما يتحارص مع 
المأصالح الإسبانية بالمغرب عا دفع وزارتي الخارجية لكل من فرنسا وأغجلراً أن تطلب 
من الجكومة الإسبانية عن طريق سفيريهما بمدريد توضيحات عن هذه التحركات 


()) نتيجة هذا اللتغاط الدبلوماسى اجه صوب آوربا > تتعلفت عدة أدبيآات اأهتمت بتصوير المدنية 


الغربية » وبلورت فى هدا الصدد أفكاراً وأراء شكلت فى مجموعها ما يقرب من رؤية حضارية هي في 
عداد الرؤى الاستراتيجية . ولا أرى كير فائدة من أن استقصى كل الرحلات السغفارية المغربية 
كخلفية عامة » لأن ذلك يتطلب أن أفرد له بحا نحاصاً ومستقلا لا يتسع مداه داخل دراستي » وإنغا 
الذي أهتم به هو أن آضع رحلة الحعيدي إلى أوريا في مكانها التاريخحي وسط باقي الرحلات السغارية 
المغربية التي سجلت لنا المظاهر الأرلى للحضارة الأرربية خحلال القرن 19 م » حتى تكوب دراستي 
شاملة وواعية بتطور هذا النوع من الرحلات » والتي كانت تهتم يمشكلة تادل الأسرى والقرصنة 
البحرية قى ما سبق كما يلاحظ ذلك من عناوينها . 

(2) أبرق سفير فرنسا بطنجة ا0ءءأ٣‏ إلى وزيره 5ء و٥٥0‏ يخبره بتشكرات اللطان الحسن الأول على ما 
قام به من مجهودات لوقف الدملة اللإسبانية › واللنق بهذه البرقية الرمالة التي توصل بها من السيد 
بركاش نيابة عن الاطان وهي على سبيل السر » وهذا نصها العربي «إن سيدتا نصره الله بلخه حبر 
سري بان باشدور الدولة الغرنتسية بمدريد مع باشدور النجليز حين سمعوا بأن دولة الصينيول مرادها 
في توجيه المراكب لطنجة والحلة لسبتة » كاتا سألا وزير الصينيول فيما هو سبب ذلك » وما قصروا في 
الكلام مع الوزير المد كور لدفع ما يجب الغيار » وسيدتا أيده الله أمرني نجازيكم حيرا على ذلك إذ 
بذلك ثيت مرادكم فى ا خير ودرام الهادنة في إيالته واللطان أيده الله داتعا موجود لإعطاء الحق 
لمجميع الدرل ولا يحتاج لمراكب ولا لة » ونحن غجدد الجازات على لساته لجانبكم طالبين د= 
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العسكرية قصد منعهم من أية حملة عسكرية جديدة على المغرب » كما أخبر بذلك 
سفير إيطاليا بلندن وزارته بروما » بعد حديثه مع الوزير البريطاني اللورد دربي الذي 
أكد له «بكون الحكومة الإإسبانية ستبعث مجموعة من الجنرالات إلى المخرن لملى 
أوقات فراغهم وإشباع رغباتهم وذلك لعدم إيجاد شغل لهم ء وأجلترا وألمانيا قد أخبروا 
بهذه البعثات الإأسبانية ولم تعارض على ذلك › ولهذا فإن سفارة الزبيدي ستحاول 
الوصول إلى معرفة رأي الحكومات الثلاث فرنسا وأنجلترا وإيطاليا عن هذه الحالة » 
والذي أظن أنه فقي صاخنا استمرار استقلال المغرب وعدم احتلاله حصوصا من 
طرف إسبانيا » والكونت دربي يشاطرني هذا الرأي ء والحالة الحتملة هو كون أغجلترا 
وإيطاليا مع فرنسا يعكنهم عرقلة ما تريد القيام به إسبانيا با مغرب . .. وبهذه العرقلة 
سنصل إلى رتبة متازة لعلاقاتنا التجارية مع المغرب . . .ى" . 

في هذا الجو من الضغوط YN‏ والملابسات السياسية › توجهت سفارة 
الزبيدي إلى وریا فی صيف سنة 1876 م على من الفركاطة الحربية ل٣دءءدC‏ إلى 
فرنسا ثم بلجيكا وأنجلترا وإيطاليا » بعدما قشل مشروعها الأول سنة 1875 م حيث 
كانت ستقتصر فى رحلتها على فرنسا فقط . 


== دوام ميرتكم على هتا الوجه والسلام» البرفية بتايخ 18/ 6/ 1876 م . 
CP. Maroc, Volume 40, 1876 (S.1.M) Correspondence poliquce, Paris, N1384. 183.‏ 

S.P.E.1. (D.M. Smith). M.D.A.E.Î (Arch. Stor. Dipl RCM } N2635. p. 320. 322. (1)‏ 
رآکدت جريدة rier 0ءااa 5e3‏ حقيقة الأطماع الإيطالية « . . . جاءت أخيار من روما ونابولی 
تدور حول مردودية زيارة السفير المغربى لإيطاليا . . . ققد وجدوا اهتماماً وحقارة غير مصطنعة بل 
تلقاثة من طرف حكومتنا وملكنا وشعينا . وهذا يرجم بنا للمشروع أر الغكرة التي قام بها احد 
الإطاليين من جنوة منذ مدة من الزمن » وكان قصده هو حصول إيطاليا على مستعمرة بالشواطئ 
الآاطلسية . . . إلا أن حقد وحد الفرنسين أرجعوا :الجنوفیزي» من الرحلة . .. آماالآن فقد 
اكتشف العديد من الإيطاليين آن الغرب بلد يمكن أن يربح فيه العديد من الإيطاليين دون أن يغأمروا 
بارواحهم بالذهاب إلى الجزاثر أو يعرضون أنفسهم للأمراض مثل الحمى الصغراء يذهايهم 

للبرازيل . . . عا سيجعل إيطاليا توسع سوقها التجاري حتى بلاد السودان . . .ه 
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المشروع الأول لسقارة الزبيدى 


عبن السلطان الحسن الأول محمد الزبيدي الرباطى » الرجل الخبير في المشاكل 
التى عرفها المغرب منذ بداية القرن 19 م . سفيرا عنه إلى دولة فرنسا فقط فى البداية 
وهی تأتی ردا عن زيارة السقير الفرنسى طيسو ا0ءءأآ لدينة فار () سنة 1873 م 
حسب ما جاء في الرسالة السلطانية التالية إلى نائبه بطنجة محمد بركاش . 


١‏ . . . وبعد» فقد وجهنا حامله خحدينا الأرضى الحاج محمد الزبيدي بقصد 


التوجه سغيراً لدولة الفرتصيص للغرض الذي قدمناه لك » فقد حملتاه ما يتكلم فيه 


من المصالح مح إالدولة التى تخود بدوام الخیر بی الدولتىن ¢ ودفعنا له تقد متقسمنا 


لذلك . فلابد تفاوض معه فيه » وتبين له ما يحتاج إليه من كيفية الكلام معهم فيه › 


والأمور التى تسهل له التوصل لقضاء الغرض الطلوب ٤‏ ولايد ٠‏ وقد وجهنا معحه من 
براةقه ص الأمتاء والخازنية المقيدين السا 2 ٭ وی الأتثر یرد عليكم الكتاب 


(1) استقمیله الأمير اخسن بن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي كان عصرئد ولياً للعهد وقد 
حمل معه طيسو وساماً رفيماً لتأكيد ما يجب من «حتوق ابنرار» وتكلف بجواب الرثيس الفرنسي 
ليخ تياريس 
« . .. إنكم وجهتموه لتجديد عهد انحبة والعهد بين الدرلتين » ولتأكيد ما يجب من حعَوق الجوار 
الذي يبن الإأيالتن . . . وقد تجددت بقدومه فيكم محبة عظيمة زيادة على الحبة القدعة . . .» تاريخ 
صفر عام 1290 ه/ الموافق ل 28 أبريل 1873 م . الإتحاف »ج 318:2 - 319 . 
Jacqucs Caille el Charles-Roux., "Missions diplomatique FranÇaise ù Fez ", Paris, l955.‏ 

p. 38. 39, 43. 


(2) من نحزانة الاستاذ عبد الهادي التازي (الببحث العلمى بالرباط) . 


(3) وهم الخحاج محمد الزبيدي وأصحابه الذين يأانحذرن بيده ٤‏ + الطالب بناصر غتام وصاحباه + القاند 


الغازي (ابن المكي) وأربعة مقدمون من الحناطر (وهم حسب المصادر الأاجتبية :1 . علي بن 
العروسي ؛ 2 . الجيلالي رابح ؛ 3 . الحيلالى بن احاح ؛ 4 . عبد الله بن محمد + مقدم من الأروى 
السعيد بقصد ممابلة الخيل الموجهة + الطالب الذي يكحتب له (لم يذكر اسمه لان الجعيدي لم يعين 
بعد) . (انظر الصورة في ملحن الرسوم والصور رقم 34) . 
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الشريف الذي يصحبه معه لعظيم الدولة والسلام» . فى 21 من ذي القعدة عام 
2ه . ) 

بالفعل أشعر بركاش القائم بأعمال فرنسا بطنجة بنية السلطان الحسن الأول 
إرسال سفارة مغربية إلى فرنسا فى شهر غشت عام 1875 م "٠.‏ إلا أن بعض 
الحوادث قد أخرت تطبيق المشروع إذ لم يغادر مندوب السلطان مدينة طنجة إلا في 
السنة التالية عام 1876» . 

أما أسباب التأخير الحاصل في توجه الزبيدي إلى فرنسا فهي مجهولة رعا 
نرجعها للوضعية المخربية الداخلية التي كانت تعرف الكشير من الفتن والثورات“ 
وكذلك إلى الظرفية السياسية التي كانت تعرفها وربا“ خاصة دولة فرنسا سنة 
6م . ۰ 

كما آن الجحعیدی أآكد في ا أن الخروج الأول لسفارة الزبيدي كان من 


(1) جاك كيلي » «السغارات رالبعثات المخربية إلى قرنسا» » مترجم بمجلة تطران › عدد6 » عام 1961 م . 

(2) أو التأجيل الذي حصل لسفارة الزبيدي» بتضح لتا كنذلك من تاريخ الرسالة السلطانية إلى المارشال ماك 
مهون » والتى حملها معه الزبيدي أئناء سقارته سنة ۱876م » رغم أن تاريخ كتابتها يعود إلى 27 ذي 
القحدة عام 1292 ه/ الموافق ذ 25 دسمبر 1875 م (انظر صررتها ب الإتحاف؛ لابن زيدان »ج 2 : 281) . 

(3) اتظر تقاصيلل هذه الفتن والثورات با الاستقصاء »ج :9 . 

(4) أما فرنا ففي إبان هذه الفترة صوت الجلس الوطنى الفرنسى في مارس 1875 م على قاتون القيادات › 
الذي زاد عدد انکتاثب مقدار اربع » والذي رآی فيه بسمارك وسيلة تهدف تسهيل التعيثة + وبالتالي 
دلالة على إعداد فرنتا للحرب الانتقامية › وتحدثت الصحافة الألاتية بسرعة عن قرب وقوع حرب 
وقائية ءلولا طلب التأييد اليريطاني والروسي لياسة قرنسا الجديدة › والتي تخحالف محاهدة 
فرانكفورت 1871 م التي جاءت بعد حرب 1870م . تاريخ العلاقات الدولية (۲815! -۱914 لبيير 
رنوقان ›» تسریب جلال یحیی > 1980م . 

(5) « ... الخروج الحقيقي كان تقدم قبل ذلك في الحضرة العالية بالله حمراء مراكش . .» التى كان 
يقيم بها السلطان ا لمحن الأول فى ذي القعدة 1292 ه كما جاء عند الناصري » الاستقصاء بج 9 : 
148 . 
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مدينة مراكش » وليس من فاس عند الانطلاقة الثانية لسفارة الزبيدي . 
قي نفس التاريخ وجه السلطان رسالة إلى خحديه الحاح محمد بن سعيد السلاوي 
يخبره بتعيينه الزبيدي سفيرا إلى فرنسا» ويطلب منه مساعدته على اختيار أحد 
الكتاس من أهل سلا لرافقته وهذا نصها : 
«... وبعد فقد عينا خديتا الحاج محمد الزبيدي للحوجه سفيرا لدولة 
الفرنصيص »فان عبن لك کكاتبا يصحبه معه من خدامنا آهل سلا فامره بالتوجه معه 
لقضاء الغرض والسلام » 21 ذي القعدة عام 1292ه . .» . وبعد تفاوض الزبيدي مع 
بعض أعيان الرباط يقول الحعيدى « . .^“ .. أشاروا! عليه بصاحب هذا التقييد . . .» 
فطلب الزبيدى من القائد بن سعيد أن يرسله عاجلا إليه « ... فتوجهت إلى 
الباشدور فتلاقيت به . . . فأحبرني بخبر هذه الحركة السعيدة ...» . 
بسبب العديد من المشاكل تأجل موعد ذهاب سقارة الزبيدي'“ إلى فرنسا من 
أبريل سنة 1875 م إلى شهر يوتيو سنة ۲876 م وهذه المرة إلى أربعة دول وهي فرنسا 
وبلجيكا وأغجلترا وإيطاليا . 


(1) رسالة محفوظة بخزائة اجاج العربى بن سعيد السلاوي بلا . 

(2) انظر رحلة الجعيدي :س 100 . 

(3) تشكيلة أعضاء الغفارة المخربية » يوجد بينهم فروق فى السن والشقافة ‏ فالزبيدي كان عمره 73 منة 
سيامي محنك كمرجع يسندد عليه انخزن » استمر يزاول مهامه طيلة أيام حياته » الأمين غنام لا يزال 
في ربيع شبابه عمره 30 سنة لأول مرة ينصبه الزبيدي كأمين مرافق له › هو الآخر بقی يزارل مهامه 
حتى فرض الحماية على المغرب . أما الكاتب الحعيدي الفقيه كان يشتغل بالعدالة . عمره يناهز 43 
صتة » يهتم بعلم الغلك ويرجع له الفضل فى تخليد هذه الرحلة السفارية . فقد همش من أبة مهمة 
مخحزنية بعد عودته من آوربا حى سنة 1297 ه حيث أعيد إليه الاأعتيار وعيته الحسن الأول 
لإحصاء صائر مراكش ٠‏ أما القواد الرافقون لهم فكل راحد ينحمي لحنطة من الحتاطى التابعة لدار 
الخزن » ومستواهم اللقاني كان في الغالب ضميفاً . (انظر ما ذكره الجعيدي في حق أحدهم 
ب« رحلته» . 
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المشروع الثاني لسفارة الزبيدي 


بسبب النشاط الديبلوماسي المكثف الذي قام به سفراء أغجلترا وإيطاليا إبان هذه 
المدة القصيرة من حكم السلطان ا لجسن الأول ء فغي أبريل 1875م ٠‏ قام مثل بريطانيا 
بطتجة دريوند هاي بقابلة السلطان بفاس » وعرض عليه مشروع إصلاح" الإدارة 
المغربية » التي قال عنها أنها أكثر الإدارات فساداً فى العالم » كما أخذ موافقة 
السلطان على إرسال 200 جندي مغربی لحبل طارق » ولا يستبعد أن د . های طلب 
مرور الزبيدي على أغجلترا » ووعده أن ابنه روبرت سيكون الترجمان المرافق لهم أثناء 
هذه الزيارة . آما مشل بلجيكا بطنجة دالوان » فقد طلب هو الآخر إرسال بعثة طلابية 
من المغاربة للحدريب على الأسلحة الحديثة ببلاده » وكذلك لزيارة العديد من المعامل 
E‏ وأخحبر الخزن المغربي بتوفرهم على سلاح خحفيف متعدد الطلقات 
(الرشاش) › کما آابدی رعبة سلطانهم فى عجديد المحبة القدية وتعزيز العلاقات 
التجارية مع المغرب . 

كما استقبلل السلطان اخسن الأول السفير الإيطالى“ Stefano cora‏ الذي 


(1) تصمن مشررع د . هاي اليادين الحالية : )١‏ التجارة والصناعة . 2) نظام الحمابات . 3) اليش . 4) 
الإأدارة . 5) تحسين أحوال السجون محسب رغبة اليهود المخاربة . (روجرز › تاريخ العلاقات الاغيليزية - 
الأخربية » تعريب لييب رزق (خاصة أن أغجبلترا بعد حرب 1870 م أفاقت من سياسة العزلة بعد ظهور 
ألماتيا القرية الموحدة ١‏ حين تولى ديزرائلي زعيم امحافظين الحكم › فهو أب الإمبرالية الأمجليزية وأب 
الفكرة اليهودية فى ق 19 (مؤتمر برلين سنة 1878 م رآثره فى البلاد العربية . محاضرات »د . محمد 
مصطلفى صفوت » جامعة الدول العربية) . 

(2) انظر الجانب الحسكري في الرحلة (الدراسة) . 

(3) التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العمصرر إلى ايوم تأكيف عبد الهادي التازي » سنة 1989 › 
اجلد العاشر » عهد الملويمن : 94 . 
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قدم أثناءه صورة ملك إيطاليا" مهداة من صاحبها إلى ملك المغرب » طلب هو الآحر 
أن تمر سفارة الزبيدي على بلاده » وغادر فاس يوم تأاسع يونيه سنة 1876 م . وقد 
سجل كاتب السفارة الإيطالية دي أميسيس رحالته هذه » وذكر أن عدد سكان المخرب 
على ذلك العهد ثمانية ملايين وأنه أوسع من فرنسا مساحة ... . لهذا عمل 
الحسن الأول لمواجهة هذه الهجمة الأوربية المتسترة وراء الإصلاح على ضرب سفارة 
بسفارة أخحرى » بتغيير برنامج سفارة الزبيدي الأ حادية إلى فرنسا »إلى سفارة متعددة 
الاتجاهات » مستغلاً بذلك المنافسة الدولية لصالح استقلالية بلاده » ولإخراج قضية 
الحماية القنصلية من إطارها الضيق إلى مجال الدراسة والتقنين ومن أجل تدويل 
القضية المغربية بأسرها » والاستفادة من التناقضات التي كانت سائدة في ق 
القوى الأ وربية لحسايه . ٠‏ 


(1) إيطاليا قد أتعت وحدتها في نفس الوقت الذي تت فيه الوحدة الالمانية مساعدات أجنبية والتي 
اتتهزت هي الأخحرى هزية فرنسا منة 1870م لتدحل جيوشها روما وتعلنها عاصمة الدولة الإيطالية 
الجحديدة » وأخحذت تعالج مشاكلهاء حتى أخذت الدول الكبرى تعترف بها كأصغر وأضعف الدول 
الكبرى بعد موؤتر يرلن . وقد ذكر الجعيدي «أما التجارة فأمرها ضعيف هناك (إيطاليا) والله 
آعلم . . .في رحلته : 

(2) « . . . إن المغاربة لا يخحتلفون عن الأ تراك من حيث الععيدة > لكنهم لا يولون لسلطان الم طنطينية 

ولباب المالي إلا الاحترام الذي يفرضه الدين » وعلى الصعيد السياسي والمدني فالمغاربة يتمتعون 

باسنةلال كاملل . . . والمسلم المغربي يعيش حياة عزلة كثيرا ما تكون حياة فراغ » كما أن القدرية 
تسيطر عليه بشكل مطلق الأمر الذي يجعل منه إتساناً عدي التبصر » ويؤدي تعدد الزوجات إلى 
ميادة عدم القة في إطار العائلة ويجحال الاستبداد العائلي ضروريا . . . ما يدفع إلى عدم الثقة وإلى 
التخحوف من إظهار ثروته وإلى إخحفانها . . . ولقلك فإن المدح والإفراط في تكرم القراء المغاربة »لن 
يكون لها من مفعول فى أحسن الأ حوال . . . وللىغرب نقس مناخ وتربة الأراضي الإمبانية . . لكن 
عند المقارنة بن البلدين تكون الغلبة لإميانيا . . . ونعمنى أن لا يتم إدخال الحضارة إلى الملغرب 
بنغس الوسائل التي تمت محاولة إدخحالها إلى تركيا ء وهي محاولة باءت بالفشل . . .» تعليق بجريدة 
(جتوة في 31 غخت 876| ) cen0۷3عDi‏ 6121۵ معتمدۃ عل کئاں دی آمیسیس ۔ 
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دوافح تممجيل الرحلة 


ذكر صاسحب الرحلة الحعيدى فی مقدمته آنه بعد تعیینه کاتبا فی سقارة الزبيدي > 

r eT‏ السقارية » غير أن انتشار خحبرها 
. سمع به بعض علماء بلدتنا الغائبين عن حضرتنا . . . سيدى أحمد الناصري 

علي آن أجعل رحلة في سفري واستغرق نهاري وسهري » تكون جامعة لكل حير 
غریب » ولا تراه فى الأوطان من كل أمر عجيب ٠‏ إلى غير ذلك ما لا يحطر بالضمير . . 
فکتبت لہ ہی ۔ ۔ ۔ سا جعل بحرل اله قيجداً.. وأجبته مسن فلك تساي 
لناطره » من باب الوعد الذى لا يجب الوفاء به . 

فعلا لم یشرع في كتابة رحلته عند خروجه د ا ا 
بتاصر عنام لقابلة الزبيدي هناك › غير أن مين مرسى طنجة عبد القادر غتام ذكره من 
جدید بضرورة تسجیل تفاصیل رحلته هذه إلى أوربا » فشرع حینئذ في کتابتها . وذکر 
أنه لقي تشجيعأ حتى من لدن الأوربيين لحمله أثناء تنقله القلم والورقة ولكشرة 
الأسئلة التى يطرحها على الحراجمة › غير أننا غجد السلطان الذي بعث السفير أحياناً 
هو الذي يحثه على كتابة ما رأى وما سمع في البلاد التي يرحل إليها » وفى حالة 
آحری يطلب السقير الإأدن من السلطان بالكتابة كمافعل اسح مد الكردودء © 1 
e aa TET O‏ 

م . الاستقصا ءج 19:١‏ . 
(2) هذه الرسالة مسجلة بغهرسة الخرانة الناصرية بسلا تحت رقم 191 ءلم أتمكن من الاطلاع عليها . ٠‏ 
(3) يقول الغزال في رحلته «نتيجة الاجتهاد في الهادنة والحهاد» «وما آمرت به من الجانب المولوي . . 

من أن أقيد في هذه الرجهة جهة اليمونة ما سمعت ورأيت » ووعيت ودريت › وأحدث عما أشاهده قي 

المدن والقرى » واصف جميح ما أبصرته في الإقامة والمسرة ٠...‏ ص7 . 
(4) كمثال الكردودي في «التحغة السنية» . . ص 13 « .. أنحانا وحاجب مولاتا . . وبعد فقد شرعنا في 

تقييد رحلة اقتداء من تقدم من سغراء ملوك الإسلام لم ندر هل يوافق الغرض الشريف تقييدها رها 

أول كراسة قيدناها تصلك قنحيك أن تطالع به مولاتا أعزه الله » وما اقتضاه تظره العالي بالله في 


أمرها لمعمل جقعضاه . Kt‏ 
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فأجابه بحط يده با نصه «أصاب » أصاب فيه فليكمل عمله» . أما الجعيدي فإنه لم 
يتلق أوامر سلطانية بكتابتها ولم يطلب" الإذن بذلك . رما كانت هذه الأسياب هي 
التى جعلت رحلته تبقى مغمورة طيلة هذه المدة ومتحررة من كل القيود الخرنية . 

وما لاشك فيه أنه بعد عودته إلى مسقط رأسه سلا» كشف على ما سجله في 
رحلته لعلماء بلدته وأصحابه وخاصة صديقه المؤرخ أحمد الناصري . « . . قيد صاحينا 
أبر العلا المذ كور رحلته البديعة المسماة بتحفة الأ حبار بغرائب اا n"‏ 
على كل نادرة وغريبة » وأفصحت عن صنائع الفرجح وحيلها العجيبة . 1 

ووصفها عبد الله الحرارى ٠‏ .. رحل إلى آوربا وسراها من البلاد ۳ زادته اتاعا 
في معلوماته »له تقیید حافل ضمنه مشاحداته وما وقف عليه من عجاثب وغرائب 
برا وبحرا »يقح في ثمانية کراریس . .»" . 

وذكر الآدیب أحمد الصبیحی فی کناشته ٠‏ .. وله اختصار بعض مقالات 
إقليدس في الهندسة » وكتاب الرحلة المسمى «تحفة الأحبار بغرائب الأخبار» وهي 
نسحتات صغریى وكبرى اشتملت الصغرى على أخبار سفره من بلاد الغرب إلى بلاد 
الفرنح وما شاهده فيها من العجائب والغرائب وغير ذلك » والكبرى على ذلك أيضا 
وعلى أخبار الفرنج من لدن الهجرة النبوية إلى عصر مؤلفها وضم لذلك أخبار الدولة 
العلوية من أرلها إلى أواسط مدة اا الحسن -~ رحمه الله - وكان هذا السفر مح 
رفقاء بإذن من السلطان لغرض له . . 

الرحلة الكبرى ومختصر مقالات ب اقلیدس ‏ في الهندسة لم أعثر عليهما رغم 
الببحث الطريل الذى قمت به بخزانة ولده سيدى عبد القادر الحعيدي بہاں حساین 
بسلا » کما لا توجد عند حفدته . 


(1) بقى هذا الخطوط مجهولاً بالرغم من اعتماده من طرف بعض الؤرخحين › كذلك بقيت شخصية السفير 
الزبيدي بدون بحث ودرامة رغم فصر المافة الزمنية التي تفصلنا عليه . 

)2( آشار إلى ذلك فی کتابه : اللاستقصاءج 9: ا15 . 

(3) أعلام الفكر »ج 2 : 275 . 


(4) الفالوج ب »> خ .ع . ص . بسلا . 
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منهجية الجعيدى 


آبدی الجعيدي فى مقدمة رحلته الخطوط الأ ساسية لمذكرة سفره » حيث قسمها 
إلى أجزاء وأبواب مع تصور للموضوع وتحديد الغاية منه فى تواضع واعتذار عن عدم 
استيفائثه للمقصود »لهذا فإن ا تعس مستواه الفكري والعلمى › فتكوينه 
فى علم الحساب والهندسة جعلت مكانته بارزة بين أفراد البعثة المغربية » بل فرض 
وجوده إلى حد ما على السفير الزبيدي في التعامل مع الأشياء التى تحتاج إلى الدراية 
العلمية والإ-حصائية وما أكثرها إذ ذاك في أوربا الناهضة في مختلف الجالات . 

لهذا فإن منهجيته في الكتابة تختلف عن منهج التدوين الذي كان سائدا في 
عصره عند القغة المثققة . لذلك ابتعد من الاستطراد وحشو مؤلفه بكتابة الغير › 
فأسلوبه جاء أسلوباً متميزاً بالسرعة والحركة والتداخل . كما تيز أسلوبه بالدقة فى 
وصف الأ حدات » غير آنه اصطدم لغرياً كخيره با-خضارة الأوربية العصربة ۽ حاصة 
في التعبير العلمي باللغة العربية عن المستحدثات العلمية › وللء هذا الفراغ اضطر 
الجعيدي كغيره فى القرن 19 م » إلى إدخال المصطلحات الأجنبية والعامية المخربية 
فيي كتابته قصد التعبير على ما شاهدوه في أوربا . ومن التاحية الشكلية يؤّخحذ على 
صاحب الرحلة كثرة الأ خحطاء الإملائية واللغوية » ويحتصر في الكلام عند حديثه 


(۲) المنهج آو الطريقة سلسلة من العمليات المبرمجة للوصول إلى النتائج المرغوب فيها أو تحقيق الخطة 
المنشودة » وما أكثر ملالة هذه العمليات فى عالم الرحلة الحافلة بالمغاجأة والصدف . لهذا الحتلفت 
مناعجهم باحتلاف مستواهم الفكري وصنف الرحلة ‏ وبالتالي اخحتلفت كتابتهم لغة وأسلوباً وشكلا 
ومضموتاً تبعاً لشارب أصحابها وتکوینهم . 

(2) اصطدمت اللغة العربية السالفة بالحضارة الأوربية العصرية منذ ما يقرب من قرتين أو أكثر و«دخحول 
اللصطلحات الأ جنبية بكثرة فاحشة فى اللغة مثل أجام أجنبية دخيلة على البدن الأصل › وما 
دامت لم تمل فإن عمصيرها الرفض لا محالة ء إلا إذا غلب البدن على أمره فيكون مصيره الوت لا 
محالة» . أحمد الالحضر غزال » مجلة البحث العلمى » غدد 4 و15 » السنة 6 : 51 بتاريخ 6 دجنير 
1969م - 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عن الأنشطة الياسية إلا أن هذا الأاسلوب ظل واضحاً ومفهوماً يتخلله السجع 
ويستشهد يأبيات شعرية بدون أن يذ كر أصحابها ويكتفى بعبارة (كما قيل) بدون 
إفراط فى ذلك . وطبيعة الرحلة فرضت على صاحبها تعدد المواضيح يح التى تشهد له 
باطلاعه الواسع لأنه عالح الكثير من الأمور التي كانت تشغل الفكر المغربي في 
ذلك العصر » وكأن الرحلة هى مفتاح لطرحها ووسيلة للتعارف والتعريف . 

قأحداث الرحلة فرضت على الجعيدي ضرورة اخحتيار منهج علمى واضح › مبني 
على العناصر التالية : الماع والمشاهدة والوصف والوعي والدراية . ويتمسسك 
موضوعية الرحلة التى تنبغى أن ترتبط أخحبارها بالصدق والجحدية وألا تكون المعلومات 
منقولة وإنما مأخحوذة ب اللشاهدة والبحث والاتصال باعتبار مرتبته العلمية التى جعل 
منه رسول فكر وحضارة وثقة من حيث كفاءته وشهادته » مع العمل على التجديد 
الذي ينبغي آن يبتدئ من الرحالة نفسه »› في تفکیره وتکوینه وتمدنه وتطوره 
الحضاري »لهذا استطاع أن ينفذ إلى عمق المواضيع الرئيسة التى أجير على دراستهاً 
وفهمها قصد كشفها واخحتبارها لباعثه الذي ينتظر منه الكثير ليساعده أن يكون في 
مستوى أاتخحاذ القرار الصائثب ٠‏ الذى يعود بالمنفعة عليه وعلى بلاده » وبذلك يكون 
اجتهاده القكري فى مستوى تطلعات حكامه لتظهر بلاده بالمظهر اللائق بها » وقد 
نحاسبه إدا ظهر منه تة تقصیر فی جهده ه من أجل تجديد فن الرحلة › ويبدو جلياً أن 


(1) لكلل رحلة رحالتها الذي قام بها وعانى مراحلها وظررفها وحرادثها ا لخاصة به فهي من هذه التاحية 
ترجمة نفية وذانية وأحلاقة للرحالة من حبث يشعر أر لا يشعر - مهما ألزم تفه عدم التحدث 
عن شخصه - فهناك من انبهر عنجزات الغرب إلى حد الدعوة إلى (التغريب) إذا راد الللمون 
إصلاح تخلفهم » كرحلة سكيرج في رحلته إلى غرنسا عام 1334 ه_ الذي دافع ومسجد شعارات الدولة 
الحامية الفخيمة » وفي المقابل هناك من يرفض كل فكر دخيل » ريتخحذون من عراقة الماضي درعا 
يحميهم من كل إغراءات الحداثة كرحلة الغيخاني الحجازية (مخحطوط بخ .ع . بالرباط رقم ج 98) 
إلا أن الفغة الثالغة حاولت آن تتخحذ موقفا وسطاً بين هذا التضاد الغكرى » والرحالة السغاريون هم من 
عثل هذه الفثة مح تقديرحم للوطن والأهل ج وجد » كرحلة الجحيدى والصقار 
وعبد الام السائح وغيرهم » وذلك بثقة وأمانة وبعين بصيرة ذكية . . . نافدة . 
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ظاهرة الاتياع وكثرة النقول وتكرار ملامح من الماضي الثقافى والحضاري هي التي 
كانت سائدة فى الرحلات الحجازية » أما الرحلات السفارية فهى أكثر تجددا فى 
الجانب الحضاري والتنظيم السياسى ٤‏ والتقدم الاجتماعي والعسكرى والصناعي 
والعلمي وير ذلك . فتميزت رحلة الحعيدى بهذه المعطيات عن الأصناف الأحرى . 
خاصة أن الجعيدي يتحدث عن الحضارة الغربية فى رحلته بلهجة إيجابية توحى 
بالتبني بعيدأً عن الانبهار الغيبي » وفي نفس الوقت يعارض من يفتخر بها ويعتبره 
خارجاً عن الطريق المستقيم » فالمؤلف يفرق بين:الصنائع المستحدثة من جهة وبين 
طريقة عيش الا وربيين كالنصارى › واحتكامهم إلى قوانينهم غير الشريعة الإسلامية 
فيستحسن الأولى ويستنكر الثانية مستعيذاً بالله من يغتر بهذه الأشياء . 


طريقتنا في التحقيق 


إن دراسة وتحقيق «إتحاف الأ خيار بخرائب الأحبار» تلاقى عدة صعوبات لعل أولها 
يقة التعامل مع هذه النسخة الفريدة والتي تمشل فغوذجاً لقراءة مخربية للمجتمع 
الأوربي » فهي ليست قراءة للمجتمع الآخر أو وصغه بقدر ما هي تعبير عن مجتمع 
الجعيدي وتعريف له بالسلب المنطقي » حيث لا يسجل الجعيدي في رحلته إلا 
الأشباء التي يقتقدها فی مجتمعه الأصلى > ليصل فى النهاية إلى OEE‏ 
الذي يخطو خحطواته الأولى نحو الإصلاح . ويمكننا القول أن الرحلات السغارية قد 
ساهمت بقدر كبير في الدفع بهذه الخطوات نحو الأمام » كما ستثبته الدراسة » لأن 
معظم الرحلات السقفارية التي تم تحقيقها وطبعها لم تتطلب من الحقق سوى الخحصول 
على النسخحة الأصلية أو على أقرب النسخ إلى الأصل > وهی آدنی درجة من درجات 
التحقيق لتوزع فى أسواق الكتب باعتبارها كانت مفقودة أو نادرة“ جداً . أما 
(1) هذا في تظري ضروري نظرا للطبيعة الاستعجالية للمرحلة التي أفرزتها (حاجة الباحثين والمهحمين 
والطلبة إلى توفر هذه المصادر بأثمان مناسبة) لكن الرحلة الحالية يجب أن تتجاوز هذا المستوى من 
اقتحقيق بإعادة قراءته وتوضيحه عبر قنوات تعبر النص فى عمقه » وتكشف خباياه المدفونة › وتنير 
اللكشوق من محتوياته بأضراء جديدة لإبراز بعدها المستقبلى » قصد إغناء النص.. 
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الصعوبة الثانية فهي تقنية قراءة النص خاصة أن المؤلف غالبا ما لا يقصح عن أسماء 
الأماكن التى يزورها وأسماء الأشخاص الأ جانب الذين يستقبلهم . والصعوبة الثالثة 
تتجلی في اقساع الرقعة الخحغرافية التي گجری فيها أحداث الرحلة وتعدد وتنوع المصادر 
والمراجع » وصعوبة الترجمة خاصة بالنسبة للوثائق الإيطالية . 

- فما هي السيل التي سلكناها قصد تباوز هذه الصعوبات؟ 

انطلاقا من التص الدي هو عبارة عن مذ كرات يومية ومتسلسدلة زمنيا e BE‏ 
(بالحوليات) إلا أنها تعالح أحداا متنوعة ومخحتلفة . حاولنا أن نخضعه لعمليتي 
التفكيك والتركيب » قصد توسيع مجال التفكير حول هذه القترة والأحداث التي 
تعرض لها »على أساس أن يبقى النص محترماً في هيكله ليحتفظ دائماً بقيمته 
الذاتية . أما الصعوبة الثائية فانطلاقا من الوصف الذى سجله صاحب الرحلة 
اعتمدنا على ما يقابله فى الموسوعات العالمية حتى تمكنا من استخراج معظم أسماء 
الأماكن التي أشار إليها. واستعنا لشرح التقنيات الميكانيكية التى أشار إليها 
الجعيدي عند زيارته للفابريكات الصناعية ببعض مصادر تاريخ تطورها . كما اعتمدنا 
على ما كانت تنشره الصحف والحرائد من أخبار عن أنشطة الزبيدي » خحاصة الحراثد 
البلجيكية n‏ > حتى تكنا من مواكبة تحركات السفارة المغربية داخحل أوربا ء 
وكذلك تعرفنا على بعض الوثائق الرسمية الأ جنبية والحلية التى تحدثت عنهاء حتى 
استطعنا فی الأاخحير أن نسلط الأضصواء على الكثير من الجوانب الغامضة قي الرحلة › 
ونناقشها عن مصداقيتها من خلال هذه الوثائق » كما قارناها مع بعض الرحلات 
السفارية المغربية الأخرى لنتعرف على مدى التطور الحاصل فى فن أدب الرحلات 
خلال ق 19 م » كما حاولنا ربط التوجهات الرئيسية للرحلة با عرفه عهد السلطان 
الحسن الأول من إصلاحات فى شتى الادين » أثناء وبعد رجوع السفارة المغربية › 
خحاصة أن السفير الزبيدي قد بقي يارس مهامه الخزنية حتى الأيام الأحيرة من 


(1) أما الصحافة الغرنسية فكاتت مهتمة بالازمة العثمانية . وحفر قناة السويس سنة ۱875 » وكذلاكف 
موت الكاتبة القرنسية (1876 - 1804) Gerge, La grande Encyclopédie. Tom _ı lqتzتaجرت Sand‏ 
.38 :13 
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حياته » مع مراعاة الظرفية السياسية الدولة التى كانت تعيشها أوربا بعد حرب 1870 
م وقبل مقر برلين . 

أما مشكلة ترجمة الوثائق الإيطالية فقد ساعدني فيها أخحي المتخرج من جامعة 
بولونياً الإ يطالية . 
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الفصل الثالت 
الجانب السياسى والعسكري في الرحله: 


و 


سیاسيا 
انطلاقاً من الرسائل الرسمية” التى كان يتبادلها السفير الزبيدي » إما مع 
حكومات الدول التي زارها أو مع الخزن الغربي » استطاع المؤرخون التعرف على بعض 
ا لمجوانب السياسية لمهمة هذه السفارة المخربية » وتتلخص في كون السلطان لم يكن 
يطلب أكشثر من احترام المعاهدات ر الاتفاقيات التى منحتها الحماية القنصلية في 
ظروف خاصة » غير أن مثلى دول الأجنبية کانوا یتجاوزونها أو یتعمدون تأویلها 
٠‏ غير حقيقتها وهذه المطالب هی 
- قصر الحماية على المستخحدمين مع القناصل » وعلى الماسرة الذين يعملون مح 
الحجار الآجانب »على أن لا يتجاوز عدد لسرن منم سنمسارین لکل دار 
عجارية كبيرة . 
2 - قصر الحماية التي ينحها القناصل على سكان الموانئع وحدهم دون أن تمد إلى 


الأولى » سنة 1930 م » وعجلة «الوثائق» المجموعة النامسة انطلاقاً من محفظة الزبيدي الموجودة 
مديرية الوثائق الملكية بالرباط . 

(2) 3 ۔ ۔ یحذر عظماء‌هم عا پرتکبه نرابهم ومن في حماهم من الخدم » من مجاوزة الحدود ورفضس العهرد ؛ 
وارتكاب موجبات التغاقم وأسباب الندم . . ٠.‏ من رحلة الجعيدي » وهي إشارة عارضة تلميحية إلى 
امهمة السفارية التى شارك فيها . 

(3) كما جاء فى آالرسالة التى بعث بها السفير الزبيدي إلى رزير حارجية فرنسا السيد دي كاز كدءء0 
بتاریخ 0 جمادى الأرلى عام 1293 ه/ الوافق ل. 23 يوتيه » صنة 1876 م » يعرض عليه كتابة هذه 
اللطالب » والذي أجابه أن فرتسالم تكن تنحها إلا باعتدال » وصرح باستعداده سناد كل هله 
المطالب لدى الدول الأرربية الأخحرى لتقنين تلك الحماية » جاك كيلي › «السفارات والبعثات . . .> 
مجلة تطران » عدد 6 ٠‏ ص ۱55 ستة 1961 ٠.‏ 
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سكان المدن الداخلية . 
3 - إلغاء سكول الحماية التى منحها القناصل لبعض سکكان الأ رياف بحيث لا 
يجوز منح الحماية ن سکن فی البادية . 
كما تعرض الزبيدي لقضية الشرفاء العلويين - أولاد السلطان عبد الملك بن 
السلطان مولاي إسماعيل العلوي - المستقرين بقرية تيوت » وهي قرية مغربية ألحقها 
الجيش الفرنسي بالمزائر بعد انهزام الجيش المغربي أمامهم في معركة إيسلى سنة 
4 م وأجبروا” على أداء بعض الضراثب التى كانوا معفيين منها من قبل . وحول 
هذا الموضوع جرت العديد من الاتصالات التلغرافية ” بين وزارة الخارجية الفرنسية 
بباريس » والقيادة العسكرية العليا بالحرائر العاصمة ووهران » حول كيقية تسوية 
المشاكل المتعلقة بقرية التيوت . وفى الأخير قبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسية أن 


(1) ألغى السلطان سيدي محمد في يوتيه سنة 1864 م » القرار الذي كان أصلره من قبل ينع التسوق من 
الأسواق الداخلية : فبسبب هذا القرار الجحديد صار في إمكان الأجانب أن يتجروا - بيعاً وشراء - مم 
غير أسواق الوانيى من مدن المغرب رقراه الأحرى » ويجملون من سكاتها حلطاء لهم فيما يعون وفيما 
يشترون » فاتسع تطاق أعمال الا جانب التجارية إلى القرى والارياف الداخلية «الوئائق» ج 5 . 

(2) هؤلاء السكان بقوا على تعلقهم بالمغرب وسلطانه للك تدخل لفائدتهم لدی فرنسا› لما تعر ضرا له 
باستمرار من لدن اخيش الغرنسي بالحزاثر » لحملهم على الهجرة من أرضهم وبالقعل هاجرت متهم 
بطون من قبيلة الأحلاف العربية التي كانت تسكن مع الشرقاء العلويين إلى داخل المغقرب من 
مقاطمة العين الصفراء إلى تارريرت بإقليم وجدة » وبقيادة الكارة بطات (انظر : مقدمة ين منصور 
«الوثائق» » (العدد 6 : 261) . ولد سبق أن تحدث السفير الحاج عبد الرحمان العاجي سنة 1865 م 
مح الحكومة الغرتية عن قضية أولاد ميدي الثيخ رالحدود المخربية الجزائرية (اتظر : «الإتحاف» لابن 
زيدان »> ج 3 » من ص 530 إلى ص 534) رللمزيد من التوسح فى الموضوع انظر دراسة الأستاذ أحمد 
العماري عن «التوات» . 

(3) انظر الوثاتق التالية يأرشيف رزارة 1-حارجية الفرنسية : 

Maroc. vol 40' 18376 (Correspondance Politique). Paris, N: 159. 190. 191, 204, 205. 213, 


215, 216. 


* 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


يحتفظ للشرفاء بامتيازهم" القدي على شرط أن عسكوا عن القيام بأي نشاط 


سياسى . 

وف نهاية زيارته لأنجلترا أدرك الزبيدي أن لا فائدة ترجى من وراء مذاكراته مع 
الساسة الأوربيين حول إصااح الوضصح المتدهور في المغرب . فأخذ المبادرة بسرعة 
وکتب رسالتین فی یوم 3 غشت ۱876 م . الأو إلى اللورد إدوارد ستاتلى دربي 


يطلب مره اصدار توصیات إلى وزيره المفرص بطنجة للمساعدة على نمیم المداكرة 


والشانية و إلى الحاجب السلطاني موسی بن أحمد البخحاري يخحبره محادثاته في 
لندن ی فكرة تقل المذ كرات فى موضوع الحماية القنصلية إلى طنجة . 
فاقتراح الزبيدي الذي نستطيع أن جزم أنه" صاحب فكرة نقل المذكرات قي 
موضوع الحماية القنصلية إلى طنجة » قد لقى القبول من طرف أغجلترا والسلطان 
بهدف تدويل القضة المخربية . وبالفعل بعد عودة الزبيدي إلى طنجة يوم 22 شعيان 
عام 1293 ه/ الوافق 12 شتمبر سنة 1876 م ٠‏ بدأ الخزن المغربي يعد نفسه لهذه 
الاجتماعات الدولية وتوجيه الدعوة إلى مثلى الدول الأجنبية مصحوبة بمذكرة" 0| 
مأارس سنة 1877 م . وقد استمرت الا جتماعات ثلاثة أعوام ببحضصور السيد ا 
والزبيدي الذي ألزمه السلطان"“ «بالرجوع من فاس إلى طنجة لتتميم المسائل الحالة 


(2) جاك كيلى » «السغارات والبعثات المغربية إلى قرنساء » مجلة تطوان » العدد 6 » سنة ا196 م » مص 
5 . 

(3) نسنحة مصورة منها يمديرية الوثائق الملكية بالرباط (ملف الحاج ا الزییدی) . 

(4) هذه الرسالة مفقودة › لكن توجد الرسالة التي أجابه بها الحاجب اللطاني وهي تنضمن على العادة 
كل ما ورد فيها بتاريخ 3 شتمبر 1876 ع (نفس الحفظة السابقة) . 

(4) إن الغكرة ظهرت أرل مرة فى مراسلات الزبيدي خلال وجوده بآنجلترا ء لا يستبعد أن تكون الفكرة 
موحی بها من طرف الامجليز » فهذا مجرد تخحمين وافتراض 

(5) انظر نصها بكتاب عيد الوهاب بنمنصور «الحماية القنصلية بالمغرب من تشأتها إلى متر مدريد منة 
٠» 0‏ الطبحة الملكية »سنة 1977 ص 19 . 


(6) الإتحاف لابن ریدان > ج 312 . 
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على القناصل والباشدورات القاطنين هنالك فى حل مبرمها» . هذه الاجتماعات 
تخللتها مراوغات ومناورات ولم تفص إکی تتیحه مرصيه » فکانت الدعوة لعقد مور 
دول بمدريد سنة 1880 م » بإيعاز واضح من انجلترا هذه المرة . 

هنا يتوف کلام الباحثن عر مردوديه سفارة الزبيدي ا #لم يبحصل على 
طائل وعاد إلى موقده بوعود عامصة ...2 . 


اتطلاقا من الرحلة 


إن رحلة الجعيدي ٠»‏ التى تعحتبر أكبر وأضخم رحلة سغفارية ألفها المغارية حلال 
القرن 19 م » تكشف لنا جوانب أخرى كانت غامضة إلى حد ما عن مهمة سفارة 
الزبيدي ويجعلنا نعيشها من أولها إلى آخرها . ونتتبع مراحلها عن كشب » والتي لم 
تكن مقتصرة على الحانب السياسى فقط » بل تتعداه لتشمل باقى الجوانب 
الأخرى » كالحانب العسكري والالى والشقافى وغير ذلك . الأمر الذي يجعلنا نعتبر 
سفارة الزبيدي من خلال رحلة الجعيدي » بمثابة أرضية دراسية أولية افتستح بها 
السلطان الحسن الأول عهد حكمه ١‏ واستند عليها كمرجع لالإصلاحات التى كان 
ينوي إدخالها للمخرب طوال النصف الثاني من العقد السابع » وبداية العقد الشامن 
من القرن التاسح تش . بحکم آن الزبيدي شرف بعد عودته من سقارته الا وربية على 
معظم الإصلاحات التي قام بها السلطان في الكثير من امجالآت » ححى الأيام 
الأخيرة من حياة الزبيدي » كما سيتضح لنا ذلك من خلال هذه الدراسة . 


(1) انظر مقدمة بنمنصور « ٹائی» العدد 5 : 8 .آم اين زيدان فيقول عن عودة الزبيدي من سقارته إلى 
أوربا « . . . مقضى الاأوطار وحلف في مدن آوربا عا أبداه من الياسة وقام به من التيرعات على 
الجمعيات النيرية ذكراً جميلاً حفظه التاريخ للمرسل والمرسل بل لائر الإيالة المغربية» الإتحاف ج 
3:2 . 
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أولى الاتطباعات السياسية"" التي تبرزها رحلة الجعيدي هي المكانة المرموقة التي 
واقتصادية » فلقد حظیت الغفارة المغربية بالکثير من الاأعتبار والتقدير والاحترام من 
لدن الأوربيين » حاصة في بلجيكا الدولة الفتية التي تسعى إلى ربط المزيد من علاقات ` 
الود والصداقة مع السلطان المغربي قصد تنمية مبادلاتها التجارية والمسكرية معه › 
فا لجعيدي يصف لنا حرارة الاستقبال الذي خحصهم به ملكهاا , . . حتی أنه 
قال : إنه يرجو الله أن يشرح صدورنا لبلده حتى نقيم فيها في عافية وراحة ويأذن في 
المسير للفابريكات التى بداخل المدينة (بروكسيل) وخارجها » وزور الأماكن التي تصنع 
فيها العدة والسلاح . ونستوعب ذلك كله بحول الله e‏ 

أما في أنجلترا فقد حصتهم ملكتهم وإمبراطورة الهند › بالتفاتة خحاصة » فإبان 
وصول السفارة المخربية لمدينة لندن » وجدوا الملكة فكتوريا بنزلها الخاص ١١50۲ء0‏ 
6 الكى لها به العديد من الذكريات الى تربطها بزوجها الراحلل لبيرت › 
والموجود بحر يرة Isle of Wight‏ جو لندن » قصدك الرأاحة ومعالحة أحد أبتاثها 
8.. الماد عندهم آنها إذا حرجت من البلاد لا تتلاقی مع أحد عن يفد إليها 
حتی تر جح ¢ ووحدنا هناك باشدورات آخرین من الأ تراك والهند ¢ سبقونا بنجو 
شهرين › ولم يتلاقوا بها إلى الآن » وكان ساءنا ذلك غاية » وكان ولد باشدور أنجلترا 
يطلب من الباشدور الإ كثار من الخروج للفرجات واللاقاة بالناس » فكان يتنع ويجيبه 
بقوله : إننا لم نات للفرجات ولا للملاقاة مع الناس الأجانب و عرض لى في 
آذنت سلطانتهم بالطلوع إليها . . .» . هذا الموقف يبرز لنا مدى القوة التى كان يتمتع 


(1) الرحلات السغارية كماهر معروف لا حتوي على معلومات قيمة عن مهمة الفارة وأميابها › لأن 
الكاتب لا بتعرض في رحلته للغرض السياسي الرسمى الذي توجهت من أجله إلا سطحياً كما بين 
ذلك الجميدي فى رحلته « . . . لأ ته يوجهه إليهم باشادورا وسفيراً » ويحمله أسراراً إليهم . . .» . 

(2) رحلة الحعیدي › ص 215 . 

(3) الرحلة »ص 286 . 
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بها ا مغرب عند البريطانيين رغم الظروف الصعبة التي كان يجتازها » ونفس الشيء 
حدث عند وصولهم لإيطاليا التي خحصتهم باستقبال حار وكبير › توج بالاستقيال 

يم الذي خحصهم به ملكها الذي قطع إجازته الصيفية وعاد إلى مدينة طورين 
خحصيصاً لاستقبالهم وكلف ولي عهده بالعتاية بهم وتكرعهم بالحعودة على متن أكبر 
السفن الإ يطالية إلى المغرب . 

كما أشير فى هذه الدراسة إلى اللقاء الهام الذي أجراه السغير الزبيدي مع ولي 
عهد ابروسيا آنذاك عليوم الثائى (859 - 1941) أثتاء مأدبة العشاء التي أقامتها 
الأسرة الالكة ببلجیکا على شرفیهما» كما جاء فى رحلة حلة المجعي دي دون ان 
يحطرق إلى تفاصيل هذا اللقاء كعادته فى كل اللقاءات السياسية . غير أن التطورات 
السريعة للعلاقات المغربية الألمانية » بعد عودة السفارة المغربية تجعلنا نربط بين 
ا لحدثين ونستنتج أن الزبيدي لعب دوراً في إقتاع ألمانيا القوية برغبة المغرب في تطوير 
علاقاته معها »› وهذا ما حدنث بالفعل > فيعد سبعة أشهر فقط من عودة الزبيدي إلى 
الغرب » وفد على السلطان الحسن الأول بفاس السفير الأ ماني الجحديد السيد تيودور 
ویر heodor Weber‏ يوم 7 ماي 1877 م » خلفاً للقنصل السابق کولیش*“ ۸‌نانا 


(1) رحلة الجعيدي › ص 215-214 . 

(2) والده هو غليرم الأول (1797 - ۱888) ملك ابروسيا 1861 م اتخذ بسمارك مستشاراًء وأننا جيشاً 
قويا انتصر به على فرتسا 1876 م وتودي به امبراطور ألانيا سنة 1871 م . أما اينه غليوم الثاني فأبعد 
بسمارك سنة 1888 م وحكم بنغه . زار طنجة 1905 م معترفاً باستقلالية سلطان المغرب ودخل 

(3) * ٿم خحوح كبير دولتهم من قبة آخری ومعه ولد سلطان ابروصيا > لأنه امتدعاه لهذه الضبافة 
تعظيماً وفرحاً با لجانب الشريف » قتقدم إلى الباشدور وظهر منه بط وسرور » وعرف به لولد السلطان 
المذاكور » ففلهر مله أدب كبير . . .» . الرحلة . 

(4) كشفت حرب 1870 م لبسمارك عن الأحمية السياسية والاستراتيجية للمخرب اجاور لقرتسا المحتلة 
للجزاثر » نحامسة أن السلطان محمد بن عبد الرحمان أخحذ موقم الحياد إزاء ذلك الصراع › قاتخحد قرار 
فتح قتصلية بطتجة سنة 1872 م لتمثيل ألانبا لدى البلاط المغربى (التاريخ الدبلوماسي للمغرب › 
امجلد العاشر » تأليف عبد الهادي التازي سنة 1989 م) . 
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ومن جملة الهدايا التى رفعها ويبر إلى السلطان ماكينة تصتع الثلج ٠‏ التي تحدث عنها 
الجعيدي كثيراً فى رحلته › وفى أعقاب هذه السفارة توجه في تفس السنة الحاج 
العربى بريشة لاقتناء كمية من الأ سلحة من معامل دار کروتب Krupp‏ إلا لا نة ٤م‏ 
أرسل السلطان سفارة مغربية إلى الإمبراطور غليوم الأول برئاسة قائد مدينة آسفي 
الطيبي ابن هيمة في ماي ۱878 م . 

وكذلك أشير إلى الحوار الذي فتحه الزبيدي مع زعماء الطائفة اليهودية بالبلاد 
الأغجليزية » والتي أقامت حفلاً حاصاً على شرفه » والذي بقي مكانه فارغاً في رحلة 
الجعيدي رغم إشارته في فهرسته إلى «إكرام بعض التجار للباشدور باللوندريز» . وقد 
سلموا إليه رسالة رفعوها إلى السلطان الحسن الأول تلفت فيها نظره إلى بعض 
اللشاكل التى كان يعانى منها اليهود المغاربة . وتذكره بالظهير الذي أصدره سيدي 
محمد بن عبد الرحمان بعدما زاره السيد موسى حييم مونطيفيوري أحد زعماء اليهود 
ببريطانيا سنة 1864 م . 

وكختام للانطباعات السياسية الواردة فى رحلة الجعيدي »فإنها تعرفنا على 
التقاليد الدبلوماسية” العريقة التى أتقن المغاربة فن مارستها من أجل حسن المعاملة 
والذوق السليم والارتفاع جستوى العلاقات الإنسانية الحضارية إلى مكانة رفيعة » لان 
حقيقة الهنة تتطلب من الممشل الدبلوماسي الناجح أن يكون فعالاً . وينتظر منه 
الكثير من أجل البلاد التي يثلها 


(1) الرسالة منشورة بءالإحاف» لابن زيدان ب ج 2 : 298 بتاريخ 25 يوليوز سنة 1876 ع /الموافق ليرم 
الثلاٹاء 3 رجب سنة 293| ه. 

(2) كاتت الصحافة الأوربية التي يشرف عليها اليهود تبالغ فى تهريل حالة اليهود المغاربة » كمثال على 
بلك ما تشرته جريدة ٤7١0٣ع۷ءء٣عم‏ دا بايطاليا » من قذف شديد لللهجة في حق السفير الزبيدى 
والخزن المغربي بل طالبرا الحكومة الإيطالية بوقف أية مساعدة للمغرب ١‏ غير أن الصحافة الإيطالية 
التابعة للحكرمة ردت عليهم بعنف ۔ 

(3) البروتوكول حو فن المعاملة مع الغير تحكمه مجموعة قراعد اكتسبتها الدبلوماسية المغربيْة وطورتها 
حسب التقاليد الإأصلامية المغربية العريقة عبر قرون طويلة . 
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الأنظمة السباسية 


إن اتطباعات الجعيدي لم تتطرق لأ همية الأ نظمة السياسية ولم يشر إلى الحياة 
النيابية بالوضوح المعهود فيه » عكن أن يعلل ذلك لقصر المدة الزمنية التي قضاها في 
كل دولة لم تعكنه أن يستوعب تلك الأنظمة المعقدة ‏ بسرعة » بالإضافة لكونه 
موظف فى الدولة وبالتالى عثل وجهة نظرها فى الأ مور السياسية على الخصوص . إلا 
أننا جد الصفار يشير فی رل إلى توزيع الاجتصاصات بن النواب والملك عندما 
زار القمرتين كما سمى مجلس النواب ومجلس الشيوخ » غير أن الباحثة الأمريكية 
miter‏ .5 » اتتقدت الصقار وقالت : انه شبه جلساتهم بالعرض المسرحي ولم يفهم 
أية كلمة من لختهم » وإغا كان يستعين با قدمه الطهطاوي” من جزثيات عن قواعد 
الانتحابات بالهيثة المذ كورة . على أن فهم الصفار للحكم السياسى مأخحوذ عن ابن 
خحلدون . غير أن هذه المقارنة في نظري غير عادلة بحكم أن الطهطاوي قد أرسل فى 


(1) هذا لا يعني أن الخزن المغربي كان يجهل تماما شكل الأنظمة الياسية الحديثة » وهو على مرمى 
السهم منها › فقد كانت تصله أصداء هذه التغييرات . انظر ما كته الكردودي الفاسي في مؤلفة 
١‏ كشف الحَمة بيان حرب التظام حق على هذه الأمة٠‏ فى عهد الرلى عبد الرحمن عن قيام النظام 
البر لاني في أوربا وتركيا ص 46 . 

(2) الرحلة إلى باريس » ص ۲23 و124 قامت بدراستها الأ مريكية 
Miller Susan, "The "Rihla''of the Moroccan Mohammed al-Saffas 1976" “A. Voyage to‏ 

the land of Run" To France. 

(3) في رحلته يعطينا عرضاً منهجياً لتطور اخياة السياسية في قرنسا منذ الشورة ومناقشة فصل السلطة » 
ترجمة كاملة للدسترر الفرنسي » وكذلك اطلع على رحلته «تلخيص الإ بريز في تلحيص باريس» 
الرحالة العمراري كما جاء في رحلته «تحفة اللك المزيز عملكة باريس» . أما الرحالة الغسال «رسحلة 
لابلتراه فيحكي زيارته لقبة البرلان الأنجليزي ص 22 و23 سنة 1320 ه . تم متحطوط مجهول المؤلف 
«الابتام عن دولة ابن هشام» الذي يتارل ما استحدثه محمد علي بمصر من تقنيات متوردة من 
الخرب حوالي 1815 م . خ .م . بالرباط . رقم 12490 م . ز . 
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N‏ ي 
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کی 


مهمة ثقافية ودينية لمدة حمسة أعوام تعلم خلالها اللغة الفرنسية وأتقنها وقد اسس 
عند عودت ° لمصر مدرسة الألسن وترجم العديد من الكتب . أما الصفارفلم تتعد 
مدة إقامته بفرنسا أربعة أشهر » بالإضافة إلى أن حركة الإصلاح فى المغرب كاتت 
تخحطو حطواتها الأولى . فقنوات التواصل كانت عتدة مع أوربا ء إلا أن المؤثرات 
ا لخارجية المتسربة عن هذه القنوات كانت محدودة وغير قادرة على تفيير 
الإديولوجية القدية . فنظام الملكية المطلقة كانت متجذرة فى العقلية الشعبية والخزنية 
المغربية » حتى مطلع القرن 20 م . جد مولاي عبد العزيز قد جالت في رأسه فكرة 
الشورى فأيده سفراؤه بهذه الأفكار » فعحجل بإقامة ٠‏ مجلس الشورى أو الأعيان سنة 
5 م فى ظروف سياسية خاصة . 

فالرحلات السفارية المغربية تبدو كأنها تعكس رغبة دفينة في إدراج هذه 
الإصلاحات في النظام السياسي المغربي » غير أنها لا تبقى سوى بوادر أولية 
موجه دعقراطي ساد لدی النخحبة المثقفة في مغرب ق ۱9 م. 


٤‏ عسکر یا 


قد يعتقد البعض أن مهمة السفارة المغربية كانت مقتصرة على الجانب السياسى 
فقط ٠‏ لکن آبعاد سقارة الزبيدي كانت متعددة وهذا راجع إلى تنوع المشاكل التى كان 


(1) طبحت رحلة الطهطاري إلى فرنسا سنة 1834 م (يولاق) رهي محاولة للتعرف على كيقية قراءة 
العرب للمجتمع الأوربي عصرئد ويعتبر أول مؤلف شرقي عن آوربا في العصر الحديث آنه يأحذ 
بفكرة التطور الحضاري ويفتح باب البحث في أسباب الرقي والتآخر . 

Laroui. Les origines sociales et culurelles du nationalisme marocain, Maspéro, 1977. (2) 

(3) المؤلفات التي آرحت لهذه الفترة سكتت عن تحديد أصول أهمية هذا الجلس وبالتالي نتائج أعماله 
ياستثناء محمد بن الحسن الحجوي في رحلته الوجدية . مخطوط بخ .ع . بالرباط تحت رقم 123 . 

(4) انظر [شارة حعلال الفاسي إلى هذا ضمن «حفريات عن الجحركة الدستررية فى المغرب قبل الحماية» » 
ص 8 . 
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يواجهها الخزن المغربي وإلى كثرة حاجياته لإصلاح هياكله العتيقة وتقويتها » علما 
منه أن المواجهة السياسية تتطلب دعماً عسكرياً » ولك بتحديث الجيش الخزنى 
٠‏ الذي انهزم مرتين أمام الجيوش الأوربية › وتزويده بالمعدات الحربية المتطورة وتدريبه 
عليها » وإرسال البعشات الطلابية إلى آوربا قصد التكوين والدراسة . وغير ذلك من 
التجديدات التى يتطلبها العصر » والتي عزم الحسن الأول على القيام بها منذ توليه 
حکم الغرب سنة 3 م » غير أن العروض كثيرة وتتداخل معها المساومات 
والمراهنات . لهذا كلف السلطان' الزبيدى عهمة التعرف على المعامل الحربية 
الأوربية والبحث والتقصى عن المعدات وكتابة تقارير حولها » ونبهه على الاهتمام 
والتركيز على بعض العينات بل طالبه بجلبها إذا أمكن . 

فى إطار هذه المهمة العسكرية الصعبة » شرع المجعيدي في تسجيل تقاريره 
وارتساماته باسلوب علمي ناقد . أولى الأشياء التي عالحها في رحلته هي وصفه 
لأكبر الاستعراضات العسكرية التى شهدتها باريس برآسة الارشال ماك ماهون الذي 
تولى السلطة سمنة 1873 م . مهتماً بإعادة تنظيم الجيش الفرئسي الذي انهزم آمام 
ابروسيا (70 - 1871 م) » متجاوزاً بذلك معاهدة فرانكفورت » وذلك قصد إعادة 
الاعتبار والغقة لسمعة فرنا الدولية » ومرهباً بطريقة غير مباشرة السقارة المخربية 
الممثلة لللامبراطورية المغربية والجارة للجزائر . وقد ركز الجعيدي في رحله على 


}( خرن کان یحتکر مبدثيا عجارة السلاح ٤‏ لأسياب أمنية وسياسية وعسكرية لکن فاد الإ دارة وتعذر 
المراقبة » فعرفت تجارة تهريب الأسلحة تطورا كبيرا فالأورييون وجدرا فى بيع الأسلحة للقباتل تجارة 
(2) تاريخ العلاقات الدولية القرن التاسع عشر 1815 - ۱9۱4 › تايف بيير توفان » تعريب د . جلال 


يحيى ١‏ سنة 1980 ١‏ دار المعأرف » ص 447 . 
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الجانب التنظيمي" لهذه القوات » وكيفية سير طوابره »لا كان يعلمه من أحوال 
بلاده التى تعتمد على الأساليب القدية والأمدادات الطفيفة والأسلحة العثيمة › 
التي لا ترقى لمستوى التنظيمات العسكرية للجيش الفرنسى الحديث . غير أن المهمة 
السياسية قد طغت في المرحلة الأولى من زيارتهم لفرنسا » على المهمة العسكرية 
التي أخحذت حصة الأسد عند زيارتهم لبلجيكا بالتعرف على الأسلحة الحديثة » 
والتي تتميز بحفض الوزن وذات فعالية حربية كبيرة من بينها نجد مدفعا صغيرا 
متعدد الطلقات ا باسم المدفع الرشاش ×uء|ا!ااةN۲۲‏ والذى کن حمله 
بسهولة على ظهر الدواب ونقله بسرعة إلى الأماكن البعيدة أو المناطق الحبلية بدون 
عناء كبير » لقمع الفتن والثورات الداخحلية » حاصة أن هذا السلاح أثيت فاعلية كبيرة 
في القضاء على جماعات بشرية والخيالة في الحرب الأهلية الأمريكية (1865-61 م) 
وحرب ابروسیا مع فرنسا (70 - 1871 م) وغير ذلك . وتتضح لتا هذه المهمة من 
خلال المراسلات التي كانت قائمة بين الحاجب السلطانى والسفير الزبيدي » 
الذي كان يخبره بتفاصيل عن هذا السلاح الفتاك الذي تعرفوا عليه عامل السلاح 
ببروکسیل › وقد لحصه الجعيدى' 5 بالہحث والتدتیی والتجريب مع رسم شکل فوهته 
تقريباً للفهم با کانوا یعتقدونه آنه يتوفر على جعبة واحدة 


(1) الرحالة محمد الغاسي الذي أذهلته الاستعراضات والناورات المسكرية بأغلترا برد ذلك التفوق إلى 

) أن حظ الكفار من الطيبات يعجل لهم في الدتيا «الرحلة الإبريزية» الصقحة .19 ما الرحالة أحمد 
الخغزال بعد مشاهدته لعرض عسكري إسباتي ضخم فقال : « ...إن جنود الإسلام لا يلتفحون 
للمدافع ولا للبنب حال القتال . .» i i‏ 
رمن طبعهم أن يوروا ما عندهم » ولا یترکون عندهم شیغا جلياً أو خن حفيا إلا أطلعونا عليه . . اهو في 
الظاهر فرحة وفي الباطن تخويف وفرحة »مع أنا والحمد لله لا تحافهم › وإنغا نخاف الله . . .» في 
رحلته إلى فرتساء ص 52 و53 و54 . 

(2) الموسوعة العسكرية ج 1 : 83 إلى 85 . 

(3) انظر «الإتعاف» لابن زيدان › ج 2 : 291 . 

ا52 (4) اتظر رحلة الجعبدى »ص 216 . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


کان یساعدهم فی هذه المهمة سفير بلجيكا بطنجة السيد دالوان الذي سبق له أن 
أخبر الخزن عن هذا الرشاش » كما أقنع الحسن الأول بإيفاد" بعثة طلابيسة إلى 
بلجيكا سنة 1875 م وضرورة مرور سفارة الزبيدي على بلاده . غير أن دالوان عمل 
جهده على احتكار كل صفقات الأسلحة التي اشتراها ا مغرب من بلجيكا جساعدة 
السفير الأغجليزي د . هاي . وقد ربح أموالاً طاثلة من هذه التجارة . كما أوضح ذلك 
الجعيدى فى رحلته ١‏ «لا استفسر الزبيدي عن ثمتها قيل له إن ذلك عند 
الباشدور الذي لهم بطنجة» » غير أن الجعيدي نظراً لخبرته فى هذا الميدان أخذ إحدى 
البنادق البلجيكية فى ميدان الرماية الوطنية ببروكسيل وجربها وتقطن لبعض 
عيوبها» فوجد فيشان الخزنة ضعيفاً جداً لا ينحصر به المرمى وظهر له أن فورمة 
الكحلة أعظم من المرمى » وحينما أخرج الطلقة لم يصب الهدف ء لهذا فضل عليها 
الكاحيل التقليدية المعروفة بالمغرب ٠‏ وأشاد جهارة المغاربة فى الرمى بها » غير أن الخزن 
لم يعط للاحظاته هذه أية أهمية وقام بشراء كميات كبيرة من هذه الأسلحة التى 

(ا) مظاهر يقظة المغرب الحديث » المنوني » جا . 

(2) الرحلة » ص 218 . 

(3) بعد عودة الزبيدي سنة 1876 م جلب معه بعض النماذج من البنادق من نوع اله۲٥٣۷‏ التي تتميز 
بتعميرها من اسغلها عكس الاأصناف المغربية التقليدية › فاستشار السلطان د . هاي قبل جلب هدا 
الصنغ . بمد ذلك رافق على جلب عدد عائل من بنادق ۷۷۲٤٣۵‏ من بلجيكا . إلا آنه مالبت أن 
اكتشف حقيقة أمر تلك الكاحل فأجاب د . هاي بواسطة حاجيه موسى بن أحمد « ... العدة 
البلجيكية التي جلب الأمين زبيدي عربونا استحسنتها أنت (هاي) فإن سيدنا أيفه الله ها رءاها 
بديهة امستحستها » واقتضى نظره السديد أولا جلب 10.000 منها للرجلي (الشاة) ثم لا أمعن النظر 
فيها وتأملها وجلعا مرقعة ومصلوحة وآن جعيتها من الحعاب القدعة » قطمت من أسفلها وألصقت 
بها برمة جديدة » وكذا سريرها كان بالزناد فأزيل ررقع محله › ولا رءاها مولانا على هذه الحالة رجح 
عما كان عليه من جلب العدد المذكور منها لا فيها من الترقيع » حوفاً من ظهور اليب فيها عند 
استنحدامها . . .» » غير آن د . هاي تراجع عن أقواله السايقة » وأكد للمخزن بأن المكاحل اليلجيكية 
الصنح التي نصح هر بشراثها هي غير التي جليسها الزبيدي » وتأجل ذلك لعام ۱878 م ء وثائق 
امحفوظات البريطاتية 471/32 0 .۴ پناير 1877 م . 
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كانت عاجزة وفاسدة . كما أشار إلى ذلك المؤرخ الناصري * . . إنهم لا يبيعون منها 
إلا ما انعدمت فائدته عندهم › لكونهم ترقوا عنها إلى ما هو أجود منها » واستنبطوا ما 
هو آتقن وأنقع a‏ رغم أن السلطان كان يتتبع بنفسه هذه العمليات ويوجهها 
حسب رغبته وحاجياته » فقد طلب من الزبيدي فى رسالة أخرى” أن يحضر معه 
عند عودته كل عينة من العينات المعتبرة الجديدة والتي لم تصل إلى المغرب »ولا 
جلبها أحد للآن خحاصة من مدينة الياج المشهورة ععاملها الحربية . وقد اجتهد 
الجعيدي على التعرف على طرقهم التقنية لصناعة هذه العدة ولم ينبهر منها بل 

كما أشار إلى أهمية تخزين الأسلحة بكميات وافرة مع تعهدها بالمسح والصيانة › 
كاحتياط حربي يستغل عند وقت الحاجة » وقد تعجبوا أمام تراكم أكثر من 80,000 
بندقية داخل إحدى الثكنات العسكرية بمدينة أنقيرس » رغم ذلك كان الجعيدي 
يتشكك في ما يقوله الأجانب » ويخضع ذلك إلى تجربته الخاصة بالمعاينة 


(1) الا سعقصا د 9 : 184 . 
(2) الإتحاف لابن زيدان ج 2 : 291 . 
(3) ما أرسلت بعثة للتدريب في مممل السلاح بلييج ببلجيكا انظر «مظاهر يغظة المغرب» للمنوتي ج ١‏ : 
131-8 . 
(4) وجه د . هاي صحة الضابط ماكلن مدءاءة۸1 غوذجا مص حوبا بشپهادة صاحب المصنح بجودتها 
وثمتها فرافق السلطان على تنغيذ افتراح د . هاي . وطلبها من السفير البلجيكي » حوالى 000! 
بندقية . وبمجرد معاينة ماكلين لها اكتشف عيوبها فأخبر الزن بتك فكان جوان اللطان « . . . هذه 
الكاحيل عيبها أصلي رليس بطارى والعيب لا يحل فيه البيع ولا الشراء وأعظم عيب فيها لا دواء 
له ۔ .. مع أن جعابها من عیتات شتی ...۲ . 89/ 74/ 82 0 .۴ مای ۱878 م . . وعاتب الحاجب 
مرسى بن أحمد على فلك ورفض الزن رفضا بات شراء المزيد منها » فدعي د . هاي الخزن جحلب 
العدات الا مريكية المحينة . من أصتاف ءءاوع ء١۷‏ فجلبت منها خلال سنة ۱885 م أف يندقية › 
ركان الحمن الإجمالي لتلك الصفقة أزيد من عشرين ألف ريال . 144/ ۱74 .0 .۴ هاي إلى بركاش 
بتاریخ 9 مأرس 1885 م . ) 
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والتجريب ويخبر الزبيدي بذلك ليكون على بال . وتعرض لا همية توين الجيوش 
ليس فقط بالأسلحة والذخحيرة بى بالمواد الغذائية الضرورية لتحركها وزيادة قدراتها › 
فتطرق لكيفية تحضير" الغبز لحوالى ثمانين ألف جندي بواسطة آلات ضخمة 
لطحن الزرع وعجنه وطهيه خلال يوم واحد فقط » وذلك استعدادا لأيام الحرب . 
وباغجلترا دولة السفير د . هاي الذي كان يدعو الخزن إلى القيام بإصلاحات 
عسكرية فى النصف الثاني من القرن 19 م والذي تحول إلى سمسار ليع الأسلحة 
لفائدة بلاده ودول أخحری » والذی بعٹ ابته روبرت کترجمان رسمی مرافق لأعضاء 
السقارة المغربية » توجه بهم إلى ترسانة ولويش !اعءإسامه۷ الشهيرة ا الات 
منحتلف أنواعها » جعلت الجعيدي يهتم عا يراه مناسبا لبلاده وتحدث بإسهاب عن 
كيفية صناعة رويضات العود أي العجلات' التي تركب في العربات والكراريط التي 
تحمل العدة والمدافع » ولا تخحفى علينا أهمية العجلات ودورها في العمل على نقل 
البضائع والمسافرين » خحاصة أن المغرب لم يكن يتوفر على طرق معبدة حناها 
الأوربى » ولا على قناطر وجسور متينة لربط مدته وأقاليمه لإخراجها من العزلة › لان 
الحل كان في الخالب على البغال والجحمال › ولم يكن يخطر بالبال أن الطرق ووسائل 
الجر التى تستعمل العجلات ذات منافع اقتصادية واستراتيجية » فلم تكن تعرف 


العجلة إلا لجر المدافع السلطانية أثناء الحركات العسكرية »لهذا اهتم المجعيدي ‏ 


بكيفية صناعتها ودقق کي الأمر وتتبع جميع المراحل بمهارة نادرة . 


كما اهتم بالسلاح البحري” الخطير الذي استنبطه المهندس البريطانى R0۴۲‏ _ 


Whitehead‏ العروف باسسم الطوبيد 0لعءم۲٥٠‏ سنة ۱866 م وهو صاروخ بحري يخضصع 


لتوجيه مسافى بدفع ذاتي يحمل كمية كبيرة من المتفجرات يكن القذف به من البر 


(1) الرحلة » ص 260 . 

(2) انظر رحلة الجعيدي : 318 و319 و320 . 

(3) كان اهتمام المغارية كبيرا بعلم أو قن المدفعية .(تاطبجيت) بحكم موقعه الجغرافي وامتداد شواطله 
المفغتوحة على المتوسط واخحيط . هذه الترسانة زارها كذلك محمد الفاسي «إالر-حلة الل بريزية . 3 
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أو من باخرة إلى باخرة أخحرى قصد تفجيرها . 

ومن اهتمامات الحسن الأول كذلك معرفة كيفية صناعة الذخحيرة الحربية لهذا 
تطرق الجعيدي لأسلوبهم التقنى لصناعة الخفيف أي الرصاص والكور أي القذائف 
والقنابل داخل أوراش كبيرة تحوى حرالي ستة آلاف من العمال » جعلت السلطان 
يقتنع بضرورة إنشاء '' معمل صنع القرطوش بأكدال مراكش مساعدة فرنسا أواخر 
e‏ هھ ومعمل آخحر بدار السلاح بفاس قصد توفير الذخيرة الحربية بكمية كبيرة 
محليا » بدل جليها من الخارج بأثمثة مرتفعة وتنازلات سياسية . وكذلك الحال 
بالنسبة للمدافع التى اشتراها الزبيدي من أغجلترا نظراً لما اكتسبته من فعالية 
عسكرية خلال القرن 19 م » بفضل المدفعية استطاع الحسن الأول أن يخرج منتصراً 
في كل حركات انوب ويركز السلطة المركزية في الأطلس والريف وإرهاب القبائل 
بها دون حرب › غير أن مسطرة الشراء كانت معقدة بالإضافة إلى عدم وجود جهاز 
إداری مغربی مخحتص للقيام بهذه العمليات جعل المغرب يواجه عدة مشاكل من 
جراء ذلك ١‏ لهذا تتبع الجعيدي معظم المراحل التحقنية بدار صناعة المدافع” فوصقها 
ونقل صورا حية عن عمل صناعها» > كل فشة على حدة » وكان فى وصفه دقيقا 
ومستقصياً وکأنه یکتب تقريرا مفصلاً من أجل بناء مثيلة لها لكثرة التفاصيل التي 
يوردها . 


(1) 3الاعاف» لابن زیدان ج 2 : 499 . 
(2) انظر رمسالة الحسن الأرل بدالجيش المغربي وتطوره في القرن 19 م» » (د .د .ع برادة ثريا ء ص 281 › 
كلية الأداب بالرباط) . الذي قام أواحر منة 1876 م » بتزويد طنجة بتة مدان كيرة وطلب من 

السفير دراموندهاي تدريب المغاربة عليها وإصلاح آبراج طنجة من طرف بعض الضباط البريطائيين 
إلا آن اللشررع قد تأخحر بسيب تاطل المهتدسين البريطانيين فعوضهم المغاربة ولم يتم وضع المدافع 
الثقيلة غوق آبراج طنجة حى عام 1889 م . بعد أن كلف مالية الزن مصاريف ثقيلة . (الإتحاف» ج 
2: 4 - 484 ظهانر سلطانية إلى الزبيدي كلها مؤرحة سنة ا188 م فى موضوع آثمان وتكاليف 
المداقع الستة البريطانية الصتم) . 

(3) رحلة الجعيدي › 315-314 . 
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وأثناء عودتهم مرة ثانية إلى التراب الفرنسي » خصصت لهم الحكومة الفرتسية 
عدة زيارات إلى منشاتها العسكرية بعدما علمت أن المغاربة خحلال إقامتهم ببلجيكا 
وأغجلترا اطلعوا على الكثير من الصتاعات الحربية » بينما اثناء إقامتهم الأولى بفرنسا 
اقتصرت زياراتهم على المرافق الثقافية والاقتصادية والعمرانية فقط » لهذا ركزت على 
هذا الجاتب لإظهار عظمتها فى هذا ايدان وذلك فى إطار المنافسة الشديدة بين باعة 
الأسلحة . فأخذتهم إلى فابريكة صنع رويضة الكراريط من العود » وفابريكات صنع 
ا-لخفيف والكور وخزائن العدة مشل ما تقدم بيانه أثناء a‏ بلندن » وقد عجنب 
الجعيدي تكرار الخوض فى ذلك واختصر ذلك فی سطرین' مط د 
خاصية متميزة تحرف عليه بفرنسا > هي اتهم یتوفرون على مختبر حاص به عدد 

من المعلمين المهندسين يوتى لهم بعدد من العينات الحديدة من المكاحيل التى تظهر 
عند كل جنس من الأجناس الأخرى ٬ليختبروها‏ ويقلبوها ويخبروهم با يظهر لهم 
منها » وذلك لسايرة التطور الحقنى الحربى › بدل الاكتفاء بشراء الأسلحة الحديدة 
جاهزة فقط » حتى لو كانت عاجزة إن فاسدة كما سبق القول . وأكد أن سبب هذا 
التفوق راجع إلى مدارسهم المتعددة › لتكوين أبنائهم تكويناً ثقافياً عسكرياً منذ 
الصباء عند ريارتهم «لسكويلة» أي المدرسة العسكرية بياريس . وذكر نھ يأتون 
إلى هذه الدار في الساعة الخامسة من صباح كل يوم › ولا يخرجون منها حتى تصل 
الاعة الحادية عشرة ليلا وتبقى لهم من اليوم بليلته ست سوائع للتوم 
والاأستراحة . . .» وهى إشارة ضمنية لأهمية الدراسة المتخصصة والمكثفة . 

أما الحكومة الإيطالية فقد توصلت هى الأخحرى بعدة تقارير من سفراتها بعواصم 
الدول المعنية عن أئشطة السفارة المغربية بها بالإإضافة إلى تواجد سفيرهم بطنجة 
السيد ستيفانو سكوفاصو الذي سبق وصول السفارة إلى طورين › كان يغازل الخرن 


(1) انظر رحلة الحعيدى : ص 321 . 
(3) تقس الرحلة : ص 323 . 
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المغربي بتزويده بالأسلحة الإيطالية' ‏ من أجل كسب ثقته » لهذا أقيمت مناورات 
حر بيه بالذ خيرة اة على شرف المغاربة ٤‏ ول استحسن الجعيدي المدفعة الا يطالية 
ا لحديثة التي تعمر من الخلف » وقد وصفها بشكل علمي دقيق ساعدني على إدراك 
شكلها فرسمتها بطرة الصفحة تقريبا للفهم » خحاصة أنه تشكك في أقوال الطبجية 
الإيطاليين الذين أخبروهم أن القذيفة قد أصابت الهدف البعيد عن أنظارهم » فحين 
رأوهم على ذلك الخال طلبوا منهم التوجه إلى مكان سقوط القذيفة لمعاينة الإصابة » 
ثم اعادوا الكرة بضصربها مره ثانىة ‌ -حنلد تأکدوا سن جوده وده وقوه هله المدافح 
الكبيرة » ثم بين كيف تتم عملية مسامتة الهدف مح نيشان الدفع بتفصيل ساعدني 
على تصور ذلك فرسمته بطرة الصفحة كذلك . وهذا راجع لمعرفته الكييرة بقواعد 
ا لحسان والهندسة التى كان يلقنها لبعض أصدقائه الذين يتدربون على فن المدقعية 
بسلا » لهذا أعجب بهذه المدافع فتمنی لو كانت فى مراسی المغرب شىء فى آبراجها 
« . .“ لكان ذلك من الاستعداد بالقوة الظاهرة فى الوقت بحسب الاستطاعة » لا 
بحسب العناد بحيث تكون العدة التى عندتا عاثلة للعدة التى عند النصارى كيقية 
وعدداً ء لأن في ذلك حرجا ومشقة والمولى جل علاه سلك بهذ الأمة المحمدية 


(1) سلما وجه مولاي عبد العزيز العساكر لقتل الثاتر أبي حمارة أعطاهم اللاح الذي صنع في معامل 
قاس الذي بناه والده وآنفق فيه الملايين الكثيرة في شراء معمل من إيطاليا وبناثه مح المواد التى كانت 
تصتع البنادق » وكانت تلك البنادق بيضاء مغضضة فأطلقوا عليها اسم «البويضة» فلما ضريوا يها 
الفتان صارت تتكسر في أيديهم »فكع من راحد کسرت يده » وکم من واحد قتلحه »وأا بنفسي 
رأيت بحعض الينادق مكسرة في بدي العساكر الذين رجعوا منكسرين يوم دخولهم لفاس في يوم 
مهرد . فهذه تصيحة إيطاليا للمغرب» . هذه شهادة يقدمها محمد بن الحسن الحجوي قى رسالثه 
الطويلة إلى الوزير الأول ا لياص (مخطوط خ . ع . الرباط ج 204 ص 24) انظر مجلة كلية الآداب ‏ 
الرباط » عدد 10 » 1984 » ص 52 سعد بتسعيد «الاقف الخزنی ET‏ 

(2) رحلة الحميدي : ص 377 . 
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من قوة € ولم يقل : مثل استعدادهم لطفاً بهذه الأمة ورحمة بها ٠...‏ . | 

من خحلال هذا الجهود الذي بذلته السفارة المغربية فى المجال العسكرية طبعا 
لحعليمات السلطان الحسن الأول تظهر ننا الآمال النى كانت تعقد من وراء هذه 
الرحلة السفارية . ٠‏ 

غير آن تعدد آنواع الأسلحة ومصادرها ء كان يخلق مشكل تعدد أنواع العدة وأنواع 
قطع الغيار عا كان يجعل إصلاحها مشكلاً صعب » حاصة أن الكثير منها غير صالح 
للاستعمال لأدنى عطب ويجعل تدريب العسكر على استعمالها صعبا. ٠‏ 

فالإصلاحات العسكرية التى قام بها الحسن الأول طوال فترة حكمه ورغم 
امجهودات التي قامت بها سفارة الزبيدي وغيره لتمهد له الطريق في التعرف على 
المعامل الحربية بأوربا وأجود العينات ١لم‏ تكلل مجهوداته بالنجاح المطلوب لتستجيب 
إلى حاجيات المغرب بقدر ما كانت فرصة للسماسرة وتجار الأ سلحة والمهندسين 
الأ جانب للاثراء السريع على حساب مالية الدولة المغربية . وبهذا تكون الإإصلاحات 
قد فشلت فى تحقيق الأهداف المرجوة ء لأنها كانت نابعة ومرتبطة بمصالح الدول 
الأجنبية أكثر من كونها نابعة من رغبة محلية هادفة إلى إصلاح حقيقي . 


الجانب العلمي والفنى في الرحلة: 


بحکم الثقافة العلمية التى يتميز بها الجعيدي عن باقي رفاقه في ميدان الهندسة 
والحساب وعلم الفلك والاستكشاف ٠‏ اهتم كثيرا بالبحث العلمي في شتى الميادين › 
محاولاً تسليط الضوء على أهم المنجزات العلمية التي توصل إليها الغرب » وقد سخر 
لبلوغ هذه الغاية كل قدراته العقلية والمعرفية قصد الوصول إلى الهدف . (كما رأينا 
في الحاتب العسكري) خحاصة أنهم تعرفوا على الكثير من الدور العلمية والشقافية › 
كحدائق اليوان والتاحف التنوعة والمعارض العلمية » وغيرها . 


(1) سورة الأنغال : الآبة 60 . 
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علہ الحيوان' 


اهتم به کٹیرا وتتبع في دراسته أنواعها وأشكالها » وخحاصة الحيوانات النادرة أو 
المجهولة منها قي بالاده سواء منها البرية أو البحرية فيكثر من وصف شكلها اخارجي › 
کا مار الوحشي اه ازرد والقنقر ال سترالي والکرکدن وغیرها آم اأبحرية فقد تحرف 
عليها وهی تعيش داخل أحواض Aquariums mand‏ فى بيثة مصطنعة مصخرة 
توفر لها شروط الخحياة آلتى غبدها في الحيطات والبحار . 

ای یا ای یں ا ا ی کی کے المنقرضصة : 
كالاموث الذي وصف شكل هيكله العظمى AE‏ “هل انقرض قبل أو بعحد 
الطوفان الذي أصاب الأرض كما جاء فى القرآن الكريم . 


متاحف التاريخ الطب لطبیعی ^ 


التي توو وتصنف وتدرس ولل عالم الطعة بتعاون مح الامعات التحصصة . 
فقد تحرف هناك على بعض العينات من المعادن (علم المناجم) والنباتات الطبيعية 
أو الجحففة ‏ (علم النبات) والبقايا البشرية (علم الأ جناس البشرية) » إلا أنه تعامل 


(2) رحلة الحميدي › ص 182-178 . 

(3) رحلة الجعيدي »ص ۱82 . 

(3) هذا التساؤل طرح نوعاً من الحدال بين ابته عبد القادر المجعيدي والمؤرخ بن علي الدكالي في الهوامش 
التي كتبوعا بطرر بعض صغحات الرحلة قصد الشرح أو التعليق على أحداث أو ظواهر واردة في 
النص . 

(4) نفس الرحلة : ص 227 . 

(5) رحلة الجعيدي : ص 229-228 . 

(6) رحلة الجعيدي : ص 229 . 

(7) رسحلاة الجعيدي :ص 230 . 
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معها بشکل سطحی نظراً لضعف خرته في هذا الميدان » وكذلك الخال بالنسبة 
لتاحف العلوم التقنية . 


المعارض الصتاعية الد و لية 


قد كانت ظاهرة حضارية اجتاحت العالم الصناعي »> بسبب جو التنافس العلمي 
الذي كان قائما بينهم › وقد برزت أنجلترا في هذا الميدان بإقامتها آول معرض عمومى 
(دولي) اشتركت فيه معظم الأم » وأنشأرا لهذا الغرض الدار الرحيبة المعروفة 
بقصر البلور ۴۵1۵٥۴‏ اهاوو۲) منذ سنة 1851 م » حيث يتلاقى فيه أهل الأبحاث 
والأشغال والملاهي » هذا المعرض الفريد من نوعه خحصه الجعيدي بدراسة مطولة › 
تناول خحلالها جل الأشياء التى أثارت انتباهه واستخرابه » كألعاب السرك والبهلوان » 
واحاولات الأولى للخطس تحت الماء بالاستعانة بأجهزة الهواء الملضغوط التصل 
بالخرطوم على سطح الآرض ٠‏ وأجهزة اللعب الكهربائية » وقاعة عرض الصور 
الفوتوغرافة بواسطة أآلآات علمية كهرباثية كبيرة » والتى سبقت ظهور السينما 
الحقيقية” على يد الأخوان ۲اصا سنة 1895 م . ومن حسن الصدف آنهم 
تعرغوا عليهم وهم صغار صحبة والدهم السيد Antoine Lumiere‏ عند زیارتھم لورش 
عمله الخاص بتطوير قن التصوير الشمسي (الفوتوغرافيا( بجJo Montplaisir‏ 
بضواحي ليون الفرنسية وغير ذلك . ومعرض العلاج والإنقاذ ببروكسيل وصف لنا 
غي رحلته يعض الوسائل المستحدثة في هذا الميدان » نظراً لتضخم المدن » وتطور 
وسائل النقل » وذلك بهدف مواجهة الحوادث والنكبات » مشل عمل رجال 


. 95 رححلة العيدي : 2 إثى‎ (1) 
LEncyclopédic du cinéma, Roger Boussinot Bordas lL, p. 37. (2) 


(3) ب ص 262 من الرحلة اص i07اExp0$i‏ ض. hygiene et de souvelage‏ 
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المطافيع”“ ومراكب الإنقاذ وجهاز التلغراف وغير ذلك . أما ععرض العلوم بمدينة 
فرنسي الإيطالية فقد اهتم بأجهزة الرصد الفلكية كالإسطرلاب › وأخضع تنفسه 
لتجربة علمية تتلخص فى تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية . (مشل دينامو 
الدراجة العادية) كما أطلعه الأطباء على علم تشريح الأعضاء والأنسجة التي تتكون 
متها الكائنات الحية (الإنسان والحيوان والنبات) وعلى مراحل حمل المرآة والهيكل 
العظمى لجسم الإنسان وغير ذلك . 


اهتمامات الرحاله 


اللاهعمامات الخاصة التى أثارت فضول الجعيدي العلمى كثيرة وفى شتى 
اميادين » أخص بالذكر منها» أنه لاحظ وجرد الثلج فى أيام فصل الصيف » فسأل 
أحد ضباط الجيش الفرنسى العاملين با لجزائر والذي كان يجلس بجواره فى إحدى 
الحفلات الرسمية بباريس »عن سبب عدم ذوبان الثلج رغم بقاته فى الهواء مثل ما 
يحدث في بعض بلاد الغرب ٠‏ قأخحبره أنهم يخزنونه في المطامير ويغطونه بالتين كما 
يفعل المغاربة عند خزن الزرع » وعند الاحتياج يأخحذون منه القدر الحتاج بعد غسله » 
غير أن الجحعيدي لم يكتفي با سمع » ولم يقتنع حتى اكتشف الحقيقة العلمية لطريقة 
صناعة الثلج بعد تزايد الطلب عليه بسبب ضرورة نقل وحفظ المواد الغذائية وغير 


(1) بقيت مكافحة الحرائق لزمن غير بعيد مبادرة شمبية لا تملك من الوسائل سرى دلو الماء » ولم تبدأ 
الاستعاة بالمضخات الائية إلا سنة 1699 م . ثم تأسست فرق حرس المضخات » وكانت تضم نخحبة 
من الرجال »ثم استبدلت بفوج من الإطفائيين المسكريين » وفيي ق 19 م بدآات تنتشر المؤسسات 
الإطقانية المنظمة بأوربا . (الموسوعة العربية) . 
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ذلك . وذلك أثناء عودته على متن باخحرة إيطالية إلى طنجة حيث طلب من قائد 
الباخحرة أن يصاحيه لمشاحدة آلة يدوية لصنع الثلح في مدة قصيرة › فوصف تجربته 
ورسم شكل الالة النارجى . كما تعرف على قبة الغاز التي تطير بالناس في الجو 
قصد معرقة حالة الطقس ببلادهم ولأسباب عسكرية كذلك . وتتبع معاينة 
الأساليب الحقنية المستعملة في المطبعة الوطنية الفرنسية” ‏ لطبع الكتب وكيفية 
حياطتها وتسفيرها » وتأسف لعدم اشتغال المطبعة العربية هناك بسبب قلة الطلب 
عليها . 

وحص بالبحث المستفيض ببروكسيل آلية تغويز الفحم الحجري الذي يعمل 
فی الإنارة والطهي في المدن الكبرى > ويسمى عادة غاز الاستصياح كطاقة رخحيصة › 
بعد حرق الفحم الحجري فى أفران كبيرة › لإزالة غاز ثاني أكسيد الكبريت وهو غاز 
سام دو رائحة كريهة غير مرعوب في وجوده مع الخازات الهيدروكاربونية › التي توزع 
بواسطة أنانيب باطنية على الدور واوانیت التي تتوفر على عدادات تسجل مقدار 
استهلاك کل دار آو حانوت خلال الشهر . 

اكتفي بهذا القدر لأن رحلته في القيقة علمية أكثر منها أدبية . 


لجان الفنى إلى حجان اهتمامات الجعيدى بالفن الهندسى والمعماري > كانت 


ڏه اهتمامات بالقن المسرحي والموسيقى کباقی الرحال الحرب إلى وربا حلال العرن 
19م : 


(1) « . . . ويطيع فى هذه الدار بجميع الا قلام الموجودة فى الوقت عدا القلم العربى » فلم نر مطيعة هنال › 
وإن كانت موجودة هناك فلم يصادف وقت الطبع بها » ولعله لقلة طالبها . . .» . رحلة الجعيدي : 
(2) رسمت شکل هذه العدادات بطرة المفغحة من الرحلة > جب ما دکره الجعيدي فی رصقه لها 
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كان تأثير المسرح عليهم تأثيراً واضحاأ كفن قائم بذاته . باعتياره الأداة التصويرية 
الهادئة في التعبير عن مشكلات اججتمع الا وربي . وسن الطر يف ج ري الرحالة 
الصقةار د في المسرح الدى ر زاره لأول مره کی باریس › )اوه إلى دوره کی التشقف 
والترفيه ( یقول ` : ,0 ٠‏ من محال e‏ الال المماة راتو ار او 
حرب أو نادرة أو نحو ذلك ٤‏ و فهو جد فى صورة مزل > لا نه یکون فی اللعب اعتبار أو 
تأديب أو أعجوبة أو ققبية مخصوصة ويكخسبون من ذلك غلوما بجمة ...وھ 
الرأي قارب ما کته الطهطاوي“ الذى يراه جدا قي صوره هزل 4 واأتخحاد E‏ صورة 
الهزل إغا مرده استنباط العبرة منها . أما الجحعيدي فقد تعرف هو الآحر على المسرح 
بدار الأوبرا بباريس وشاهد به بعض المسرحيات واعتبر مشاهده من الأمور الحقيقية 
البحيدة عن الخدعة : ' e‏ س 
افر جة > وين محل ا » حتی بتارلا العمل الذي یریدول ایر > فادا فرغوا من 
تهيئه يرفعون الستر فترى ذلك الحل المتخذ للعب قد انبسط وامتد غاية . . .. وحن 


(1) «الرحلة إلى باریس» ٠‏ ص 62 » منحطوط ب خ . ح . بالرياط › رقم 1۱3 . 

(2) رقاعة رافح الطهطاوي الذي عاد من فرنا ليبرالا وكان يدعو إلى الديقراطية على طريعة ااا 
رحكه «تخليص الإبريز في تلخيص باريس» لهذالم يكن يخفى عليه قيمة المسرح في الحيا 
الديقراطية ١‏ راجع كتاب «العرب رفن الملسرح» » د . أحمد شمس الدين الحجاجى › القاهرة › 
5م . 
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لعبهم يكون أصحاب الموسيقا مشتغلين بها » وعددهم أظنه يزيد على المائة . . .»» 
كما وصف لنا الحعيدي المسرح اللكي بلندن من الناحية الهندسية › وتأسف لأنه لم 
يسعفه الحظ من حضور إحدى عروضه » وتطرق لأهمية المداخل المالية التى تجنيها 
التجار من كرائهم للمسرح أو حجزهم لعدد من مقاعده . وبإيطاليا شاهد المغاربة 
بعض العروض المسرحية وخاصة المتعلقة بفن الرقص المعروف «البالي» لم يذكرها 
فى رحلته بل أشارت إليها الصحف الإيطالية ضمن أنشطة السفارة » وهى التى 
تولدت عليها المستملحة الفكاهية التي أشرت إليها في الجانب القكاهى من هذه 
الدراسة . 

أما عن الجانب الموسيقي في الرحلة » فإننا نجد الجعيدي يشير في كل مرة إلى 
وجود الأ جواق الموسيقية عند کل الاستقبالات الرسمية› فيصفها ویحاول رصد 
وجه الاختلاف فى ما بين هذه الأ جراق من حيث اللباس أو الاالات التي يعزفون 
بها وأحیانا حتى النغمة الوسيقية . بل بطلعنا ی رحلته نهم حلال إقامتهم بروما 
كانت بعض الفرق الموسيقية تزورهم مقر إقامتهم قصد الترحيب والترفيه عليهم 

جماعة من أصحاب الطرب بنحو أربعة عشر رجلا بأیدیهم کثرات وأعواد مثل 

الک التي تستعمل في الغرب ... وطلع معهم جماعة من النسوة اللواتى كن 
جالسات في براح الدار ‏ . . وصاروا يخدمون بتلك اللات بنغم مستعذبة تشبه 
النغم م - . ٠.‏ كما ركز على الحانب التطبيقى لهذه الأ جواق الحديثة باعتبارها 
تعزف قطعاً مو سيقية مكتوبة على الأوراق ويسیرها جا یعرف بالمایستروه . . . قدمت 
جماعة ان الطرب أيضا للدار التي نحن نازلون بها . . . وهم من 
يبخدمون بالطرتبطات على أشكال من الهيثة ومن الكبر والصغر وبالمزامير وغيرها. 
يخحدمول واففين يصنعون دائرة منهم › . . . كحلقة المداح › وكل واحد ينصب قدامه 
ثلاثة أعمدة تجتمع رژوسها قدامه » فينصب على رأسها أعرادا رقاقاً مربعة الشكل 
ليضع عليها الأ وراق التي تبين له فيها خحدمة طبائع الموسيقا التى يخدمون بهاء . 
فيتقدم واحد منهم ويقف فى وسط الحلقة » وينصب ثلاثة أعمدة كذلك قدامه » 
ويوقد له الضوء ويأحذ بيده قضیباً ویشتعل 

نستنتج أهتمام الجعيدي بفن الموسيقى من خلال المؤلفات الخطوطة التي تركها لنا 
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المؤرخ أحمد الناصري والمسجلة بكتابه ٠‏ «الاستقصاء ‏ أنه ترك رسالتين في فن 
اموسيقى . إحداهما حاطب بها صديقه العلامة الفلكي إدريس الجعيدي السلاري ٠‏ 
والأخحرى قيدها في الموضوع نفسه » وبحث فيهما في النغمات العربية والمقابلة بينها 
وبين الموسيقى العجمية . 


الجاتنب العمرانى والمنشآت العمومية والاجتماعية في الرحلة 


لرحالة الجعيدي ميل كبير إلى فن المحمار كواجهة حضارية نظرأ لتعوده على 
مشاهدة روائع العمران قي المغرب من مساجد ومدارس وقصور وسواق وأقراس 
وأضرحة وغير ذلك . 

باللإضافة إلى معرفته الحيدة لعلم الهندسة والحساب واطلاعه على كتاب اقليدس 
الرياضصي اليوناني الشهير في علم الرياضيات والهندسة لها أعار هذا الفن باهتمام 
كبر فى رحلته هاته . فكان يقف أمام العمران الأورہی“ بإعجاب يحصى الأعمدة 
والسواري والا بواب وأنواع الأثاث والحمامات ويقيس الطول والعرض ويذكر شكال 
الزخرفة والتمويه وسعة الأماكن ويستعمل مصطلحات الرفيين كالتخرم والقريسة 
والتشجير والدرابيز والسبنية والتوريق والفورمة والمجوائز والبارات وغير ذلك بصفته 
العارف المحمكن بخبايا هذا الفن . 

فمعرفته بالهندسة المعمارية المغربية التقليدية › جعلته يلاحظ التجديد الحاصل 
فى الهندسة المدنية فى أوربا » التي أحذت بأسباب العلم والتغيير باستحداث كل ما 
يجعلها سهلة ومنظمة ومتعة . وبالاهتمام بها هو قدي والعمل على صيانته والحفاظ 
عليه لحمايته من الضياع والاضمحلال , 


(1) «الاستقصا» ء الإمزء الأول » ص 32 » رقم 21 من جدول مۆلقاته . 


(3) معظم الرسحالة المغارية لا وریا خلال القرنين 18 و19 »اھت موا بهذا الحطور ا لخصاري والعمرائني ازد 
كانتت تشهده آلدن الا وربية . 
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المدن الحديثة” التى اكتشفها الجعيدي لأول مرة فى حياته » لا قت بصلة إلى 
المدن العتيقة التي تركها فى المغرب فهي مدن ذات شوارع فسيحة ومہلطة وسطها 
خاص لمرور العربات والا كسداش والجانب الاين والأيسر حاص بالراجلين › ومع 
امتدادها تنتشر أشجار منحضرة مصطفة بقصد استحسان المنظر › وبين كل شجرتن 
قطعة نحاسية قائمة برأسها فنار كبير يوقد ليلا « ... لاشتغال أهل البلد بأمور 
دنياهم بالليل بكامله كأاشغالهم بها بالنهار . . .» . ولكثرة النشاط التجاري 
والاقتصادي ونقل السلع 

« . . . كأن الخرب مشتعلة بينهم وكل يجري حسب جهده وطاقته . . . كأن الحلة 
دخحلت البلاد . . .0 » وعند الفجر تقريباً تنطلق عملية تنظيف وكنس الشوارع من 
روث الخيل والغبرة بالماء الذي يجرى بسرعة › وكذلك الخال عند نزول المطر » لكون 
الطرق محدبة الشكل تنتهى إلى مجاري المياه » آما الأزيال المنزلية فلها أماكتها 
المعينة“ رهي مدن ذات بنايات عالية من أربع إلى سبع طبقات » نوافذها وشرفاتها 
مفتوحة نحو الخارج بدل الداخل كما كان سائداً في البناء الغربي » وعند ملتقى 
الطرق الاأر بعة توجد النافورات ذات الياه المحدفقة وبعض التماثيل المستعذيبة › 
وبأسفل العمارات توجد المقاهي والمكاتب والحوانيت التي تعرض التحف البديعة » 


(1) مشلا « . . . باريس ذات الحن الفريد » الجامعة لما تشتهيه النفس في الأرض على وجه ما تحب 
وتريد »إذ هي جثة الدنيا بلا منازع ومأوى الحكماء والعقلاء والنبلاء بلا معارض ...» . رحلة 
الجعيدي : 

١ )2(‏ ...قيل لي ذات يوم الذباب لا يوجد فى مدينة باريز ء فقلت له وهل يتركون له شيشا من 
القاذورات التى ينزل عليها . . . عدا يوماً واحدا رأيت فيه ذبابة واحدة فى حانوت جزار ما أنظفها وما 
أظرفها ١...‏ » رسحفة الحميدي : 
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وبقربها بعض رجال الأمن لتنظيم المرور وحفظ الأمن مع اتتشارالحدائق . 
والمنتزهات ١‏ . . . فتحاله كزريبة بديعة التزويق في غاية التنميق › والصبيان يرون بها 
مح آمهاتهم > ولا تری واحدا بنزع شيا من ذلك النوار إغا يتركون ذلك تحسينا للنظر 
ومصلحة البصر . . .» وبها العديد من المقاعد العمومية قصد الاستراحة 
والاستجمام وغير ذلك من التنظيمات العمرانية الحديثة التي اقتحمت اهتمام 
الحعيدي وعقله . ) 

كما أعجب كثيراً بعظمة الفنادق الأوربية باعتبارها تضم أرقى التحف البديعة 
والأثاث المستظرفة والخدمات السريعة والتجهيزات الحديئة قصد توفير الراحة لرواد 
الفندق » فحصها بالبحث والوصف الدقيق الممتع حتى قال « ... إذا استحضرت 
ذلك وتأملته ووسعته دائرة حيالك على تفاصيله المبينة »› فكأنك تشاهد ذلك 
عياناً . . ٠.‏ . بل تجاوز ذلك محاولته الجادة لكشف شكل فندق مرسيليا الهندسي 
رعم عدم اطلاعه على صل تخحطیطه في تةرير طويل بلغ حوالي عشر صفحات ۰ 
ورغبة منه فى تفادي التكرار والإطناب »› اختصر الكلام عن فندق لندن رغم عظمته 
في ضعة أسطر فقط . وتوسع في وصفه القصرر الملكية البريطانية والبلجيكية 
والإيطالية التى تزخحر بالتحف النادرة والمتوارثة عند أسرهم الملكية أو المستوردة من 
الستعمرات .' 

وصف الجعيدى العديد من المنشآت العمومية والاجتماعية بعد أن رتبت لهم 
الزيارات إليها من طرف البلد المضيف » فوقف في رحلته على وصف العديد من 
امتاحف باعتبارها المكان الذي تجمع فيه الأشياء ذات الأهمية التاريخية والعلمية 


(1) كانت الهيثة الدبلوماسية تقوم بالضغط على السلطان الحسن الا ول لجاز إصلاحات حضرية بطتجة 
تتعلق بترصيف طرقها وتزويدها بالاء الصالح للشرب وبتاء مجزرة عمومية بها » وغير ذلك حسب 
المناهج الأوربية (راجع رسالة محمد الأمين البزازه ؛ ال مجلس الصحي الدولي بالمغرب من 1792 إلى 
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والتقنية والفنية ء بغية حفظها وعرضها للمتفرجين › كمتاحف العلوم التقنية التى تبرز 
الأدوات والالات والأجهزة القدية وتطورها ء التي بواسطتها يستطيع المشاهد تتبع 
تطور الا ختراعات التي توصلت إليها العبقرية البشرية في كل الميادين . ثم متاحف 
التاريخ الطبيعي ودار الوحوش للميتة وحديقة الحيوان ومتحف الشمح الشهير ببريطانيا › 
ومتحف ليزانفليد ومتحف العادن الملكى ببروكسيل ومدرح كوليسير بروما باهتمام 
كبير حاصة أن أخباره قد انتشرت عبر المعمور خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » وكان يعتبر من عجاثب وغرائب الوقت فوصف لعبة رقص الأفيال ولعية 
الكلاب › والغريب في الأمر أنه تعرف على ثلاثة مغاربة واحد مراكشي والآخران 
من سوس ۰ یقومون بالعاب بهلوانية فوق الخيل من أتباع أولاد سيدي أحمد وموسی 
بلندن . وقد سبق له أن تعرف على السرك بباريس وحاول استنباط أنواع الخدعة التي 
يستعماونها في حركاتهم فوق اليل وغيره » « . . . ليس في ذلك كبير مزية » بل 
ذلك كله من قبيل الرياضيات والممارسات » والنشأة في ذلك من حال الصبى حيث 
يعتاد ذلك ويصير ذلك لتعاطيه طبيعة وعادة .. .» وقارنهم با يقومون به أصحاب 
البارود في القرب من العاب الفروسية التى يتعجب منها ( . . .. ولا يأخحذون عن 
ذلك احری ولا لهم عنه وظيف بخحلاف لاء فإن لهم فيه حجارة كبيرة وصائرا 
عظيماً ‏ 0 
وقد أشار إلى أن العلامة ابن خلدون قد تطرق إلى هذا الجانب فى مقدمته « . 


إنها من قبيل المدارك التي يدركها الإنسان بالتدريج والرياضة .. .«» . ويقصد 


(1) نحتم زيارقه لدار اليلار بلندن «بأان هدفه لم يكن الفرجة فقط بل في هيثة الدار وكيفيتها» . مع العلم 
أن فكرة إقامة المارض الدولية قد تنبهت لها الكثير من الدول في أوريا وأمريكا وتنافست فى ما بينها 
في إقامة المعارض العامة وحققت من وراء ذلك أرباحا كجيرة › بالإضافة إلى تشجيع الأ بحاث 
والأشغال والمناظرة وغير ذلك . 

(2) انظر رحلة المجعيدي › وكذلك دراسة محمد عابد الŞجابري‏ «إبستيمولوجيا المعقول واللامعقول في 
مقدمة ابن خحلدرن . «أعمال تدوة ايبن خحلدون» ٠‏ ص 73 » كلية الآداب بالرباط » سئة 1979 . 
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) بذلك ان المعارف النقسانية اما مصدرها الو حى الذى يلقی فی صنق خحاص من 


البشر وهم الأنبياء والرسل › وإما مصدرها الرياضة والاكتساب لا الوحي . 

ومن أهم الزيارات التي يذكرها زيارته دار المطبعة الوطنية بباريس وشرحه كيفية 
الطبع والتسفير وغير ذلك » في الوقت الذي لم يعرف الخرب إلا المطبعة الحجرية' 
التى آدخلها إلى المغرب قاضي تارودانت من مصر سنة 1866 م » فكان المغرب يتطلع 
لهذا الاخحتراع العلمي تم زیارتهم للمكحبة الوطنية الضصخمة باريس . قتحدث عن 
كيفية توزيع الكتب على رواد المكتبة » وأشار إلى وجود بعض اخطوطات العربية 
معروضة هناك . فطلب منهم أن بدفعواله تقييدا ا عندهم من كتب الحربية فوعدوا 
به » ولم يكن وفاء بهذا الوعد . كما تعرف بروما على دار المرضى أو المستشفى 
الخاص بالعميان تشرف عليه الرهيبات » حاصة أن السفارة المغربية كانت تقدم 
الهبات المالية إلى الكثير من دور الإحسان والأ يتام والعجزة والمستشفيات الفقيرة في 
كل مدينة نزلت بها ٠‏ وتتلقى عن ذلك العديد من رسائل الشكر والتقدير » وتترك 
انطباعات حنة لدى حكومات وشعون هذه الدول . 

ذقل الجعيدي الكشير عن هذا اجانب وحاول" رصد هذه الحركية القوية التي 

تهدف التجديد والتغيير والبناء والتطور في جميع مظاهره » رغم قصر مدة إقامتهم 
بأوربا »لم يتعرض لساوئهم ولا لجواتبهم السلبية التي تتمثل في استخدام قوة التطور 
والاختراع والمال لإإخضاع الشعوب الضعيفة المتخلفة وقهرها واستعبادها . 


(1) مظاهر يقظة المغرب الحديث » محمد المنوني » ج | : 201 ٠‏ الرباط › 1973 . 

(2) «الإحاف» لابن زيدان »ەج 279:2 1 

(3) رغم توسعه فى وصف مدتهم » وجه دعوة مياشرة لزيارتها لمن له القدرة على ذلك حتى يتعرف على 
حضارتهم مباشرة « . . . فليس من سمع كمن رأى .. . بهذا نبأتك ولکن لست بخبير › قإن كنت 
من الأعيان ؛ نانهض إليها فلس الخبر كالعيان وإن كنت من العاجزين فاقنع ما آتيتك ركن من 
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بعض الظاهر الا جتماعية: 
العام والمجتمع الأوربى والمغري 


القصد من هذه الدراسة ليس نظام الطعام وترتيبه فى مضمرته المادي فحسب › 
وإغا في دلالاته الاجتماعية ورموزه الثقافية أيضاً . لأن أهميته كونه وسيلة لتخذية 
الجسم بغية الحياة . بل أيضا يرتبط " بالبيثة والاقتصاد وبالدين والمعتقدات 
الشعبية » وريا بحافة مظاهر الحياة الإإنسانية الادية والفكرية » وعلى هذا الأساس 
يشكل الطعام مركباً حضارياً في الفكر الأتثروبولوجي » خاصة أن احتفالية النظر 
والأكل والشراب تشكل سمة جلية فى الثقافة العربية (الكرم » الضيافة ... .) . 

من هتا تأتي الآأهمية التي أعطاها المجعيدي لاأداب المائدة عند الأ وربيين والتى 
أکٹر الحخدیٹ عنها في رحلته » خحاصة أنهم حضروا العديد من مآدب الأ كل الرسمية 
بأوربا فوصفها بدقة متناهية تنم عن إدراكه التام بطقوسها وادابها ء لهذا حاولت تتبع 
وصفه لها خحطوة خطوة أثناء تحقیق رحلته » فکنت أجد تطابقاً تاماً بين ما ذكره وبين 
ما تذكره المراجع الخحصة بدراسة التقاليد البروتوكرلية لكيفية الأكل أثناء المآدب 
الدبلوماسية . وهي طقوس تطورت مع نو الطبقة البورجوازية وارتفاع مستوى الدخل 
والمعيشة » وهي مغايرة بطبيعة الحال لا كان سائداً قي امجتمع المغربي والإسلامي على 
العحموم ٠‏ لا من حيث الشكل أو المضمون › وقد انعكس هذا على سلوك أعضاء 


(1) انظر الفغصل الخامس من کتاں أدب الرحلات» تاليف د . حسين محمد فهيم › سلسلة عالم المعرفة 
8 في ذكر الطعام واستنباط أحرال امجتمعات . 

(2) تجدر الإ شارة إلى الدراسة التي وصغ فيها المستشرق آالفرنسي أشتور وجبات الطعام لدى طبقات 

انجتمع العربي خلال العصر العباسي مسترشد! بالكثير من كتابات الرحالة الطوافين منهم والمؤرخين » 

ومن هذه الدراسة استنيط الباسحث الأوضاع الاجتماعية وتأثيرها فى التركيبة السكانية » كما ربط 

بين صلة التخذية بالأمراض التي كانت منتشرة في بعض امجتمعات العربية إبان عصر النهمضة 

الإإأسلامية . وحالة لنمو الكاني فى تلك الحقبة الزمنية . 
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الفارة المغربية عندما امتنعوا عن الأكل لاعتبارات دينية (الأكل الحلال » والأكل 
الحرام) » ففي باريس لم يكن هناك مشكل » لأن الحكومة الفرنسية المطلعة على 
أحوال وعادات العرب . استدعت بعض الضباط الفرنسيين العاملين با لجزائر للجلوس 
بجوار المغاربة لمساعدتهم ...ثم سرنا تحو القبة التي قيها الخداء ٠‏ فدعحلاها 
فالتفت إلينا كبير الدولة ء وتكلم بلغته » فقال لى رجل من عسكره كان بقربي » إِنه 
يقول لكم مرحباً بكم » وإنه وكلني بالجلوس معكم لأبين لكم الطعام الحلال عليكم 
من غيره » ووجدته يحسن اللغة العربية . . .» . 

أما الحكومة البلجيكية على ما يظهر لن تنتبه إلى طبيعة ضيوفها المغاربة المتشبثرن 
بالشريعة الإسلامية” ‏ » والذين امتنعوا عن مشاركتهم فى الأ كل » أثناء حضورهم 
حفلة غذاء أقامها الملك اليوبولد الثاني على شرفهم « . . . ثم أخذوا يخرجون بالطعام 
وأنواع الحلواء في أواني كبيرة » ويطوفون بها على من بالمائدة » فكل واحد يأخذ منها 
مغرفة ما يريد ويضعه في الطبسيل الذي قدامه . . وهكذا حتى فرغ من الطعام : 
ونحن تناولنا من ذلك يسيراً من حلواء معقودة على الثلج مع غيرها من الحلواء 


(2) كان وس الواد الغذائية إلى أوربا » بقرض على السلطان المغربى أن بستشير الفقهاء رالأمناء والتجار 
فى الإياحة والنع » لأن المعاملة مح «الكفار» كانت بثابة إعانة لهم على المسلمين مثلما ذكر صاحب 
الاستقصا . وكان مصار بعض الهلع الذي كان يصيب التجار وخاصة السفير البريطاني با لغرب هاي 
الذي كان يطلب تصدير الشيران إلى جيل طارق «وسمعتا أناساً لا عقل لهم ولا تجربة فى هذا الأمر 
يقولون آن وس الطعام حرام لبر النصارى وقائل ذلك من قلة عقله » لا يتنبه للكسوة الجديدة التي 
عليه كونها عملا بيد النصارى ورأسه الخارج منه هذا الكلام ملتف برزة من عمل النصارى . . . 
ويذهب لداره يشرب القهوة والثشاي الواردين من بلد النصارى » رالكة التي تحرث بها الأرض 
وصفيحة بهائمه وسيفه ومكحلة ء كل ذلك وارد من بر التصارى »› ومن يقل ذلك جاه رلا عقل 
له . . . إن الله سبحانه جعل تحت ساطاتنا عددا كثيراً من اللمين بالهند أريعين مليونا ولا تمتعهم 
من نحم الله . . .» وثائق الخطوطات البريطانية 133/ 174 . . .۵ .۴ النص العربي لمذكرة 27 مارس 
55 م . 
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الطازجة . . .» » ونفس المشكل البروتوكولي يتكرر فيي إيطاليا « . . . ثم أحذوا يأتون 
بأطعمتهم على عادتهم > فما تناولنا منها إلا ا لخبز والزبدة وأنواع الحلواء » وكانوا 
يعرضون علينا أنوع الطعام التي يطوفون بها عليهم » فكنا نشير إليهم بالامتناع منها 
فيعرضونها على غيرنا . . .» » غير أن الأمير الإيطالى تنبه إلى ذلك واعتذرلهم عن 
هذا التقصير * . . . ذكر أنه رآنا لم نأكل شينا من طعامهم فى تلك الوليمة » وأله 
ذلك غاية »لكنه سره عدم أكلنا منه من جهة محافظتنا على شرعنا. ..» . هذه 
المواقف دفعت الاوربيين إلى البحث عن أسباب هذا الامتناع . لهذا نشرت الصحافة 
الللحيكية ت تقريرا مفصلا عن غط عيش المغاربة دا حل إحدى فنادقهم ببروگسیل . 

o‏ . المطبخ (المغربي) به آلات الطبخ ١الدهم6‏ وتتكات مخربية فى منتهى 

الخرابة . . . إن وجباتهم تتكون من لحم الخروف » والأرز » والشاي والحلويات » والحزار 


بعد توجیه دعواته للنبي » على السنة الحمدية یبدا فی ذبح وسلخ الخرقان الذ كور 


والدجاج في البهو الخلفي » ولا يأكل اللحم إلأ مرة واحدة فى اليوم » لا خحمرة على 
الطاولة » شاي ء شاي دائماً . . . ٠ ١‏ وقي إطار الفضول الصحفي كذلك استطاع أحد 
الصحفيين الإيطاليين الدخول إلى مقر إقامة السفارة المغربية صحبة الترجمان -80 
٥‏ و کت الحقرير التالي کی جريدته 3 La Lombardia‏ «... ضيوفا الأعراء و 
يأکلون لحم الخنزیر ولا مشتقاته » كل ما يطبخ في المطابخ الأجنبية غير المسلمة »وهم 
يكتفون بأكل اللحوم المذبوحة » حيث يوجه الشاة إلى القبلة أي مكان قبر الرسول »> 


G.D.B.R.A. ler (M.A.E.R.B.) Archi Hist. Dip. J18/ 479. (Bruxelles). (1) 

(2) كانت للقفارة امغربية امستقلاليتها من حيث تحضير الطعام كما يقول المجعيدي ٠‏ . . . وأصحابنا الذين 
في المطيخة يذبحون كل يوم شاة من الضأن ويوتى لهم بالدجاج كل يوم والحوت ١‏ وما يحتاجونه من 
الإدام » ويوتى لتا في كل صباح بالقهوة والحليب والزبدة وغير تلك من الأشربة » كشراب اللوز 
وشراب أحمر قان يضاف مع الاء بتحو الثلثين منه والثلث من الاء . . .> ) 

BIB. COM.DI Milano (La lombardia). (3) 
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ويذبح وینتظر حتی تسیل دماؤها وتسلخ وتعدم مطبوخحة » وده الطريقة صعة ولكنها 


كهك . . .& . 


ier 


کما كانت للجعیديی التفاتة أخحرى تحص المستوى الرفيح للوجبات الغنية والشهية 
التي كانت تقدم في إحدى السجون الأنجليزية التي زارها بلندن ٠‏ . . . . وفيه مطبخة 
كبيرة يطبخ فيها للمساجين من أزكى الطعام › کا ای ا س جامدة › 
رفع منها صاحب الطبخة مغرفتين كبيرتين فى زلافة » وقطع من خبزة طرفا نحو 
نصف رطل میزاناً وقطعة لحم نحو أوقيتين أو أقل مع إدام يسير » وقال الترجمان هذا 
ما يطعم للمساجين كل يوم . . .» في إطار إعجابه بنظام السجون الجديد الذي يهدف 
الإصلاح والتأهيل بواسطة أساليب التربية والتهذيب مثل عقوبة العمل في الأعمال 
الزراعية والصناعية بدل تعذيب الحكوم عليه « . . . . حتى قيل لهم من ضاقت عليه 
اللعيشة منهم فيدخل لهذا السجن فلعله يجده أفضل من محله › فانبسطوا 
لذلك . . ٩.‏ . إن الحديث عن العمران والمنشأآت العمومية والاجتماعية وما يستنبط 
منه يحتاح إلى المزيد من التحليل والدراسة ليزودنا ولا شك بالكثير من المعلومات 
والإيضاحات » لأن وصفه للمجتمع الأخر هو تعبير عن مجتمع الرحالة وتعريف له 
بالسلب المنطقى › حيث لا يسجل الرحالة فى رحلته إلا الأشياء التي يقتقدها في 
مجتمعه الأصلى ٠‏ ليصل فى النهاية إلى تحديد مجتمعه . 


المرأة 


الحديث عن المرأة فى الرحلة السفارية » كما هو الشأن بالنسبة لبقية القضايا 
الأخرى هو نتيجة ت انطباعات أولية » ووصف لظاهر خارجية لم يكن الوقت من النفود 
لبواطينها . 
ولا ريب أن إسهام المرأة الأوربية فى الحياةالعامة اقتضى تحررها من تقاليد امجتمع 
القدي » وتغيير المقاييس الأ خحلاقية تبعا لذلك . 
حلة الجعيدي عموماً إشارات إلى مساهمة المرأة الأوربية إلى جانب الرجل في 
العمل داخل الأوراش والفابريكات « .. .. ثم أوتي بتا إلى محل آخر فيه خلق كثير 
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من النساء والرجال » ينشرون القالب الكبير من السكر . . .» نظراً لحاجة سوق العمل 
التي تحتاج إلى المزيد من الأيدي العاملة . بل يذكر كذلك تواجد الصبيان بكثرة فى 
لمراكز الصناعية والتجارية . غير أن الجعيدى لا يتردد خحظة فى التغزل بسيدات 
انجتمع الأوربي » فإن هذا الغزل هو ودون شك تجسيد لإعجابه بالتطور الذي كانت تر 
به المرأًة الأوربية آنذاك » فعند زيارته لإحدى الدور التجارية الکبرى بباريس التى 
تعرض التحف المصنوعة من البلار » أعحب بإحداهن « .. .. حين سمح نساؤهن 
بأتنا هناك خرج بعضهن بقصد رؤيتنا لأنهن يستغرين زيّنا ويتعجبن منا ء فالتفتت 
إلينا إحداهن » فتذ كرت ما قيل فى مثل ذلك : 
بدارالزاج 5 مسر 
دسحت زين اللمصسسيجم 


(1) يقول بعض الشحراء : 
إذا قالت حذام خصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
اسم امرأة عربية » والإشارة من المؤلف إلى هذا الشعر واضحة على سبيل الاقتياس . 
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فهو يقصد بهذا التغزل إشاعة روح المرح في ما بين أعضاء السقارة قصد ن 
والترف . بل جد فی إحدى قصائده الشعرية يقسم بكل المناظر المكشوفة من المراة 
التي آکره على مشاهدتها وهي ترقص على خشبة ارح وهي دعابة أدبية مقصودة › 
نظرا لما یتیمز به من روح مرحة . 

كما أشار لهذا التحرر من خلال مشاركتها في الحفلات والسهرات واخحتلاطها 
بالرجل وهي في كامل زينتها وأبهتها « . .” ... والنساء يجررن ثياب الحرير بنحو 
ٹالاثه أذرع في الأرض ›وغالبهامرصع بالدجانض »وكذدلكڭ في تحورهن وعلى 
رۋوسهن . . . ورأينا في نسائهم حياء كبيرا لأنهن يرفعن إلينا من بعد » فإذا قربن 
ووقع بصنا علی إحداهن تكست بصرها إلى الأرض » وغالبهن على هذه 
الحالة . 

هی | يعفا أمام حالة رما نادرة من حالات التكيف السريح مع التحرر 
الأ خحلاقى على أن الرأة الأوربية يغلب عليها النبل والطهر والعفاف » عكس" من 
يصفها بالفجور والرذيلة » ونحن تعلم وضعية المرأة المغربية في تلك العصور ء وما 
كانت عليه من الجهل الفكري والتخلف الاجتماعي والانغلاق » ونعلم أيضأً موقف 
الإإسلام من المرأة وما يوجبه عليها من الأحلاق والاستقامة مع العلم والوعي المشاركة 
في الحياة . 


(1) اتظر الجانب الغكاهى من الدراسة والقصيدة . كما أن الرحالة الصفار يتخزل في المرآة الفرنسية * . . 
وتسدل ذلك الثوب حى يتر بتاءها » فلا يظهر شىء من أسفلها بالكلية › فإذا أقبلت عليك تشتهي 
أن تغسكها من ذلك الخصر . . :» «رحلة إلى فرتا» ص 1)١5‏ و106 و70 منحطرطًا . 


(2) رحلة الجعيدي ١‏ عند حضورهم حفلة شاي أقامها وزير ال)ستعمرات البريطانية بدن . 


(3) كمثال على ذلك ما أبداه ابن رمان الكناسى فى رحلته «البدر تافر لهداية المسافر» عن امتحاضص 


عند حضصوره بعس الحقلات الللية بتابرلی ۰ ص 252 . 
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مظاهر التقدم الصناعي والالى والقلاحى فى الرحلة: 
الصناعه 


قامت آساساً على القوة البخارية التى تعتبر أعظم اكتشاف توصلت إليه أوريا 
الميادين › فقد حلت اللات البخحارية مكان الأيدى العاملة فى الصناعة . وانتشرت 
خحطوط السكة الحديدية بشكل كثيف فى أوربا ء عا شجع تنقل الأشخاص 
والبضائع » و ساعد على تنمية الهجرة القوية وغو المدن ١‏ عيرت معالم العهد القدي 


الفحم إا خجرى 


المصدر الطاقى الوحيد الذي اعتمد عليه الاقتصاد الأوربى » لهذا خحصه الجعيدذي 
في «رحلته» بالبحث المستفيض ٠‏ فوصف لنا' طريقة استخراجه عبر آبار عميقة 
ومتعددة ينزل إليها الخدمة بالتناوب بواسطة المأصاعد التي حاول رسم شكلها 
الخارجيى بطرة الورقة > وتهوية المناجم لاستخحراج الخازات السامة > وضخ الميأه 
الباطنية › وغير ذلك . وإ احتراقه ينتج عنه غاز الاستصياح الذي يخصص للطهي 
والإنارة » ويولد كذلك” ‏ حرارة هاثلة داخحل الأفران العالية لصهر الحديد وغيره . 
عا لا شك فيه أن التقارير التي كانت تصل إلى الحسن الأول من الزبيدي › قد 


(1) رحلة الجعيدي > عند زيارتهم لأوراش شركة كوكريل ا( )>0 » امجتمعة حول مناجم الفحم عند 
مدبنة سوران عماة)ع5 اليلجكية . 

١ )1(‏ . . .لم أقف على أصل الحركة الأولى التي ينشاً عنها سائر الركات . . .». 

فعلق المؤرخ محمد بن علي الد كالي في الطرة «هى قوة اليخار الذي نشا من تسخين الاء ا لحار الشديد 
الغليان» لكن الجعيدي تدارك هذه الهغوة فى ما بعد . 
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أطلعته على أهمية استخراج الفحم بطرق علمية › فابتداءا من سنة 1878م وجه 
السلطان أوامره إلى الخحاجب موسى بن أحمد ليستفسر فابتداء من السفير هاي عن 
ذلك . وطلب منه مد الخزن المغربى بالخبراء في هذا الميدان » وبالفعل توافد على 
المغرب العديد من المهندسين المتخصصين منهم البريطاني E. 1۷a‏ الذی غکن من 
العثور على منجم فحمي بالقرب من طنجة مساعدة المهندس المغربي الزبير سكيرج 
والإإشراف آالإداري محمد الزبيدي › الذي أوضح للسلطان بان بداية الاستخراج کر 
أن تتم « . . . بحقر آبار ثلاثة كآبار السواتي متفرقة ليعرف منها الحهة القريبة للمنفعة 
فيقع الشروع منها . . .« » كما طلب الزبيدي « التوجيه على عشرين معلما من أهل 
تدغة الذين يحفرون الخطاطير با لحوز يحقرون الآ بار بصاثر قريب الأجرة . .» بعد آن 
رقض السلطان استغلاله من طرف المؤسسات الأجنبية » بل طلب المساعدة في 
البمحث والتنقيب فمط › لأ نه كان E cih CS‏ رفضص 
باقي العروض الأ جنبية الأ حرى 

وسائل النقل : كان على ا «بابور البر» أو القطار البخاري“ الذي أثار اعجابه 
خحاصة آنه كان الوسيلة الوحيدة لتنقلهم عبر التراب الأ وربى › ووفر لهم الراحة ومتمة 


(أ) رسالة موسى بن أحمد إلى د . هاي بتاريخ 17 رجب 1295 ه/17 يوليوز سنة 1878 م وثائق 
احفوطات البريطانية 89/ ۱2۹4 .0 .۴ . 

(2) الكناش 348 الخزانة الحسنية ص 54 رسالة اللطان إلى بركاش بتاريخ 5 صقر ا130 هل 6 دجنثير 
3 م 

(3) تقس الكناش 125 رسالة الزبيدي إلى السلطان بتاريخ ٠6‏ ربيع الأول 1301 ه/ ١5‏ فبراير 1884م 
وب الإ تحاف» مخ . ح 463 . ۰ 

(4) فى سنة 294 هى » وفد على اللطان عدة باشدورات الأ جناس ١‏ .. . وقكلم الفرتسيس في شأن بابور 
البر والتلغراف وإجراتهما با مغرب » كما هوفي سار بلاد المعمور ؛ وزعم أن في ذلك نفعاً كبيرا 
للمسلمين والنصارى » وهو والله عبن الضرر » وإغا النصارى جريرا ساثر البلاد قأرادو! أن يخربوا هذا 
القطر العيد الذي طهره الله من دنسهم › ناله سبحاته أن يكبت كيدهم ريحفظ المللمين من 
شرهم . . .» . «الاستقصاه » الناصري › ج 9 :162 . ) 
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السفر والسرعة في الثنقل عبر خحطوط حديدية قوية تشق الحبال وتقطع السهول وتعبر 
الأ نهار والوديان بدقة ونظام بديع . وقد أشار الجعيدي إلى الكثير من أسماء الحطات 
التى كانوا رون عليها ومدة التوقف فيها . 

كما أشار إلى أهمية المواصلات عبر الأنهار" والحيل التى استنبطوها فى الربط 
بينها » بواسطة قنوات وسدود صغيرة لرقع او حفظ مستوى المياه حسب الحاجة ٤‏ 
ويستغلونها كذلك فى صيد الأسماك بها › واستغلال مياهها في سقي المزروعات عند 
ضفافها . 
صناعة السكر : التى لها ارتباط بحاجيات السوق المغربية الاستهلاكية » والتى 
اتتشرت عادة استهلاکه بکشرة » وکان دخوله للمغرب أیام سیکی خف بن جر 
الله » وقد خلق عصرئد بعض المشاكل الفمَهية واضطرابا كبيرا » فالبعض يحرمه 
والبعض يحلله ‏ ما دفع السلطان مولاي سليمان أن يبعث ممن يثق بدينه وعلمه 
ليتعرفوا عن طرق صناعته «فأخحبروا بطهارة أصله وإياحة فرعه» » إغا حرم الحامد منه 
أي «سكار القالب» نظراً لأنهم يضيفرن مادة كحولية بقدر معين إلى البلورات 
السكرية وقد تعرف على ذلك الخعيدي وتظاهر بجهله لها د . . . . انظر من آي شىء 
هو ذلك الماء التخذ للتصفية . . .» » غير أن هذه النتيجة التى توصلوا إليها لم تحترم مع 


(1) قد نرجح اهتمام الجعيدي بأهمية الأنهار » لاستقراره على إحدى ضفاف تهر أبي رقراق الذي لعب 
دوراً تاريخيأً إيان الحهاد البحري وقبله كمرسى للمجاهدين »لولا الحاجز الرملي الذي آصيح مانعاً 
لدخول السغن الكبيرة مرسى العدرتين خحشية التحريث والجنوح » وقد انعكس ذلك على اقتصاد 
المديشن . 

(2) انظر مخحطوط محمد المامون بن عمر بن الطائع الكتاني ا لحني (ب . خ .ع . بالرياط » رقم 532 » مص 
3 و145 فقد كان المغاربة لا يشربون الشاي إغا يحتسون تقيع النعنع أو الشيية معطر بورق الورد أو 
ماء هر البرتقال والليمون . انظر مقال ليلى آبو زيد «نحن والامجلير ونقط الالتقاء» فى مجلة دعوة 
الح » نوقمبر 1980 م ص 73 رتختلف الروايات في تاريخ دخول عادة الشاي إلى المغرب . 
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مرور الزمن »› بل حصل العكس حيث تزايد الاستهلاك بشكل صاعدي › وکان 
يكلف ميزانية اخزن مبالغ باهضة › ما دفعه إلى التفكير في العمل على استحداث : 
معمل أصناعة السكر بالمغرب . 

لهذا نجد السفارة المغربية بمجرد وصولها إلى مرسيليا » تقوم بزيارة لفابريكة السكر » 
وقد خحصه الجعيدي بالبحث المتفيض لا شاهده من عمل اخدمة به » وكيفية نشره 
إلى قطع صغيرة ة على شكل مربعات صخيرة » وأشار فى الأّخير 2 . . . . وسمعنا بان 
حكيماأ هناك التزم على نفسه أن يخدم السكر القالب ويوجد. فی اربع وعشرین 
ساعة » وأنه لا يضيف إليه شيعا ما يصفى به الآن (يقصد المادة الكحولية دون أن 
يذكرها) . . . فقيل له إن القائمين بخدمة المكينة الآن حيث يستوفون مدة 
«كنطردتهم» يكون الكلام فى ذلك . . .» إشارة إلى أتهم قد فتحوا باب الحوار معحهم 
حلب أحد الحكماء إلى المغرب لدراسة موغوع صناعة السكر الذي اصبح مح مرور 
الوقت مادة شعبية . 

الصناعات النسيجية : التي اصبحت تجد فی السوق المغربية رواجأ كبيرا » نظرا 
لجودتها وثمنها المناسب ٠‏ وكان لذلك تأثير سلبي على الطبقات الحرفية التقليدية 
المغربية لفائدة طبقات من التجار المغارية والأجانب الدين يسترردون الأ ثوات 
وقد أدى ذلك إلى تحطيم الهياكل الاقتصادية التقليدية الموجودة 

تعويضها بغيرها مع تسرب الاقتصاد النقدي والتجاري .لهذا وصف طرقهم 

ای کی بد ایکا سے ی ی ار اک ہے کر بے م الصوقف 
والقطن والحرير والكتان والاركان ء وتعرف على بعض الا ثواب التي تصل إلى المغرب 


(1) كان في أكدال مراكش معمل لتكرير السكر جلب إليه محمد بن عبد الرحمان الصناع من مصر . 
الإتحاف ج 3 : 556 . كما أسس الحسن الأول مصنعاً بتجهيزات أغجليزية وعساعدة المهندس 0۸ز 
a 1296 plz Jachson Guy‏ /1878م وكلفه تفضقات باهضة ولكنه أحيل بعد ستوات إلى مدبغة 
للجلود بمنطقة الحوز . 

(2) انظر دراسة إدريس بنعلي عن علآقة بعص المغاربة باكجارة الخارجية فى القرنين الحالى رالاضي في 
«الجلة المغربية للقانون والسياسة رالاقتصاد» » عدد8 : 97 سنة 1981 م . 
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كالموبر البراتية والثوب المسوس والديباج واليرتك وا ملف وغيرها من الأثواب الفاخرة 
والمشجرة بخيوط الذهب . والخحرير حصه بدراسة خحاصة عن كيفية غعسله ووزنه 
والتفريى بن أنواعه وثمنه « .. .. فالٹوں الذى وجدتاه متسوجاً.. . مله آربعون 
ریالا > فإذا قسم هذا المنكب الذى طوله حمسة ه أمتار » وهي تعدل تسعة أذرع تقريباً 
على قالة ونصف يكون فيه ستة مناكب » وإذا قسمت هذه القطعة تصقن عرضاأ 
صارت ٿنتي عشرة شقة » طول كل واحدة أزيد من حمسة عشر ذراعا › وهو إِذن 
ارحص بکثیر من الملسوس المصنوع من ا حيط الذي يجلب للغضرب . . .» إشارة إلى 
الأ رباح الطائلة التي كان يجنيها التجار من بيع بعض الأ ثواب . 

غير أن ازدهار هذه الصناعة يحتاج إلى احتكار الأسواق العالية ومناطق المواد 
الأولسة »لهذا كانت تسعى الدول الأوربية في الخصول على امتيازات لزراعة 
القطن “ بالخرب مثل ما حصل جصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية » فواجهتهم 
ولا طبيعة الملكية الزراعية بالبادية المغربية » وتحوف الخزن من أن يجلب ذلك المزيد 
من الأوربيمن إلى البلاد . 

صناعىة الزجاج والبلار والمراي التي لم تكن معروفة في المغرب »ولم تكن 


(1) نستنتح من تقييد السفير هاي إلى السلطان « . . . إن فلاحة القطن فيها الغني لإيالة سيدنا ايده الله في 

بعض الواضع التي تناسب أرضها ذلك . . . ولابد من رد البال لغرس التوت أيضاً وصنع الحرير ء إن عدا 

كشيراً من الحرير يجلب لهذه الإيالة . . . حيث إيالة مراكش قادرين على صنع الحرير فى إيالتهم لا 

يكفيهم رللوسق . . . رايضاً قصب الحلو (قصب السكر) فخرسه في هذه الإيالة كثير منه . . ٠.‏ بتاريخ 6 

ماي 1862 م من وثائق انحفرظات اليريطانية 174/137 .0 .۴ . وانظر الکناش رقم 47 ب خ .ح . بالرباط 
رسالة بتاريخ 12 ربيع الثاني 1283 ه/ 24 غشت حول زراعة قصب السكر بحاحة . 

(2) رحلة الجعيدي : وقد أعرن الحسن الأول د د . هاي عن رغيته في إقامة مصنع للرجاج بالمغرب 
ومعامل حربية » غير أنه آبلغ السلطان بجسامة تكاليف مثل هنه المشررعات وأنه من الأرحص آن 
يشتري ما يريد من بريطانيا وغيرها من الام . «تاريخ الملاقات الانجليزية - المغربية» » روجرز » ترجحمة 
لیب رزق › ص 242 . 
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تشكل طبقة حرفية بل كانت تستورد من الخارح لهذا تناول هذا الصناعة انطلاقا 
من الحرفي الصخير الذي يشغل في ورشه الصغير › وتتبع الخطوات التي يتيعها 
للحصول على المصنوعات الزجاجية » بل دقق حتى في بعض المواد الأولية التي 
يقيمها قصد الوصول إلى العجينة النهائية التي تتحول مجهوده الفني إلى تحفة 
جميلة » ونفس الشىء بالنسبة لصناعة المرايات والثريات الضصخمة داحل فابريكات 
محتصة فى ذلك . 

باقی الصناعات الأخرى : كالتعدينية التي آشار فيها إلى كيفية صنع «الصوانى» 
وتفضيضها أو تذهيبها وأواني الطبخ › وعواد البناء » والتماثيل والفلايل والإبر » ثم 
صناعة أدوات البناء من النحاس ٠‏ إلى أن ينتهى إلى أفران صهر الحديد لصناعة 
محر كات اليواخر والقاطرات وخطوط السكة الحديدية وغير ذلك من الآلات الكبيرة › 
والتى كانت تعتبر من الأ مور العجيبة عصرئد عند المغاربة . 

عمل الجعيدي أمام هذا التطور المادي الهائل الذي يهدف التجديد والتغيير والبناء 
كل جهده لنقل نشاط هذه الحركية التقنية فى جميع مظاهرها . يصف أصعب 
مراحل الصنعة بكل تدقيق وتفصيل وبلغة واضحة يستعمل فيها بعض الكلمات 
الدارجة للوصول لغرضه › ويطرح الكثير من الأسثلة عندما تستوققه بعض الأشياء 
المغربية » وكأنه يجمح اللعلومات لغخرض معين › فقد استطاع هذا الفقيه الذ كى أن 
يقرينا من الوسط الذي عاش فيه بضعة شهور » فقد بحث ودقق وحقق وسال 
واستفاد » وقارن ولاسحظ . . . يأتي بذلك على وجه الاستغراب لا نه مفقود فی بلاده 
المغربية . 
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الجانب المالي 


إلى جانب الهام السياسية والعسكرية والاقتصادية التي كلفت بها السفارة 
الغربية من قبل السلطان الحسن الأول » تأتي المهمة المالية المتعلقة بإعادة يديد" 
ضرب السكة المغربية › التي كانت قيمتها في تدهور مستمر لأسباب كثيرة ومتنوعة › 
آمام السكة الأجنبية التي كاتنت تروج بجانبها لاحتياج المغاربة لها في شراء 
حاجياتهم من الخارج والداخل . بالإضافة إلى ظهور نقود مزورة ومقلدة للسكة 
امغربية » وتهريب العملة الذهبية والفضية إلى الخارج وغير ذلك . « فاتعكس 
الحال على التجار وتقاعدوا على الريال واليسيطة وفاضت الفلوس فى الأسواق حتى 
صارت معاملة الناس ليست إلا بها » وحصل للتجار من الضرر فى رخص الريال » ما 
كان للضمفاء فى قلة الفلوس . .» فاصبح المغرب يخبط في أزمة مالية جديدة 
جعلت الحسن الأول يبحث عن طريقة يقة متلى لإعادة تجديد صرب السكة وق 
اقترحت عليه بعض اخځلول من طرف المندوب البريطاني د . هاي سنة 15 
ضمن برنامجه الإصلاحي الذي تقدم به إلى السلطان › وذلك بإعادة ضرب السكة 
الغربية وفق معايير جديدة تساير التطورات الحاصلة في أوربا بدل ضربها بالطرق 


(1) عندما ولي محمد الرايع » عمد إلى ضرب «الدرعم الشرعي» عام 1261 ه/ 1845 م كمحاولة 
لتأسيس عملة مخربية جديدة لا تحأثر بعقلبات السكة الأجنبية » وحمل المغاربة على أن لا يذكروا 
فى معاملاتهم وأنكحتهم وسائر عقردهم إلا الدرهم الشرعي «مظاهر يقظة المغرب الحديث» محمد 
المنوني »ج 1 : 85 . 

(2) الاستقصا » الناصري »ح 4 : 254 و255 آثناء حوادن عام 294] ه . 

(3)في آبريل ۱875 سافر د . هاي إلى فاس لتقدي احتراماته للسلطان الحديد » وعبر له بصراحة على 
ضرورة إجراء إصلاح إذا ما أراد أن يبقى المغرب بلدا مسقلا » فاعترف له السلطان بأن السيب 
الرئيسي لحدهور البلاد هو استمرار النظام الحكومي القائم على الموظغين الذين لا يعقاضون أجوراء 
واعتراض عدد من كيار رجال البلاط لأى عبديد › عا يجعل من المحجيل عله القضاء على القاد 
في يوم واحد . «تاريخ العلاقات الأ نجليزية - المخربية» » روجرز » ترجمة لبيب رزق » ص 241 . 
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العكيقة التى كانت متبعة فى امغر › وبكميات كافية لسد حاجيان السوف 


دارضرب السکه ساریس 


بالفعل كقلت سفارة الزييدي بدراسة موضوع إمكانية إعادة ضرب السكة المغربية 
بإحدى الدول الأوربية » وتنفيذا لرغبة السلطان زارت السفارة المغريية بنك فرنسا ودار 
صرب الكة باریس کما حاء ۳ لارحلة ا لخعیدی» الذى سجل لنا تفاصیل هده 
الزيارة الاستطلاعية انطلاقاً عا شاهدوه فى معرض النقود القدية التى كانت سائدة 
عند الكثير من الدول با فيها" المغرب » ثم تناول كيفية ضرب النقود المعدنية 
الفرنسية من الفضة والنحاس بواسطة آلات ميكانيكية انطلاقا من تذويب المعدن 
إلى أن يصبح قطعة نقدية جاهزة » 2 . . . فيخرج عنده وقد رقم فى حرفه ما يرقم في 
حرق الريال من حروفهم . .4 » وقد أبدى الجعيدي إعجابا كبيرا بذلك « . . . مكينة 
أخحرى يرت منا الأذهان وصار كل منا كالحيران الولهان » ورهى فى غعاية اللطافة 
والظرافة والنظافة E.‏ 

ما لا شك فيه أن الزبيدي الذي كان يراسلل الحاجب السلطانى باستمرار ليطلعه 
على نشاطه هناك ١‏ قد آبلغه بالأهمية التقنية التى كانت تتوفر عليها دار ضرب 


سحة مولاتا السلطان ميدي محمد بن عبد الله ...4 . 
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دار صرب السکه بلندن 


فى نفس السياق فقد حصت الجحكومة البريطانية السغفارة المخغربية بزيارة «لذدار 
البانكة وضرب السكة» قصد إطلاعهم على ما وصلوا إليه من تقنية ميكانيكية 
لضرب الليبرة الأغجليزية » وهذا يدخل بطبيعة الحال فى إطار التنافس الذي كان قائما 
بين الأبناك الفرنسية والأبناك الأغجليزية لاستقطاب الخزن المغربى لضرب عملته 
ببلادهم « . . وهى دار عظيمة كأنها مدينة مشتملة على ديار . وطرق دففها من 
الحديد . . . . فاكنا عن عددهم فقيل فى هذه الدار من الكتاب ثلاثة آلاف » وألف 
واحد من سائر الخدمة »ثم أوصلنا كبيرهم إلى مطبعة سكة الكاغد .. .» . العملة 
الورقية أثارت فضوله العلمى فخصها ببحث مستفيض وتتبع مراحل الطبع  e‏ 
وحیٹ رآنى كبيرهم أرصد دوران بعض النواعير واتجانة في يدي » فأخبر أن هذه الدار 
يطبع فيها في كل يوم مليون من الإبرة . . . هناك أوقفونا على بعض الكواغد زورها 
عليهم بعض من الفرنتصيص › وتداولها ناس بالدفع » وعند رجوعها لدار المطبعة 
تفطن لها الكتاب من جهة النمروس لا غير . . . . والتاريخ لا زال لم يحرج من الدار › 
آخپروا به » وجدوا في طلب من زوره حتى وجدوه » وحکم عليه بالسجن ثلائين 
عاما . . ٠.‏ » وهذا الإخحبار يدخل هو الأخر في إطار المنافسة . كما حاولوا الأ غجليز إبراز 
أهمية' العملة الورقية وصعوبة تزويرها وإمكانية حرقها بعد أن تتقادم بحضور 
الكتاب والأمناء ثم إعادة طبعها من جديد وهي تحمل آرقام الأوراق التى تم حرقها 
بدار المطيعة مرة أخحرى . وهكذا ء كما أطلعوهم على كيفية ضرب ألسكة الذهبية › 
غير أن المخاربة على ما يظهر استحسنوا السكة المعدنية التي ألفوها فى بلادهم منذ 
قرون طويلة » خحوفا من جهل العامة للعملة الورقية. . 


(1) ذكر الطاهر الفاسي قى رحلته الإإبريزية : 35 ١‏ .. . وغد أحدثوا هذه السكة (الورقية) فى القرب » 
وسبب إحداثه كما يقال » أن الدولة الآغجازية بلخها عن بعض أجناس النصارى » يقولن إن درلة اغجليز 
حصل لها ضعف وفلس مفلا » فاتفقوا على استعمال ذلك إظهارا للقرة دمرهم الله . . .> . 
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الصراع الفرنسي الأنجليزي لضرب السكة المغربية : بعد عودة السفارة المغربية برز 
الزبيدي كخبير قى هذا الميدان نظرا لخبرته الطويلة وكذلك لعرفته لدور ضرب السكة 
بأوربا » فأوكل إليه الحسن الأول مهمة الإشراف على المفاوضات التعلقة بضرب 
السكة المغربية با حارج » وأعطاهء حرية مفاوضة سفيري فرنسا وأغجلترا » وهذا نص ما 
کتبه سفیر آنجلرا للزبیدی « .. . کنا أطلعنا العلم الشريف بالصرر الصادر للعامة في 
رواج" سكة النحاس القبيحة التي كل واحد قادر على تزويرها ويسعى بذلك الربح 
لنفسه . . . فقد كنا أشرنا على السلطان آيده الله بجعلها تضر بقبريكة سكة النحاس 
في مدينة برمنكهام . . . أجابني بأنه استحسن نصيحننا وعزم على العمل بمقتضى 
إشارتنا وقت الإإمكان » وذكر لنا إسمكم بأنكم أنتم إن شاء الله مكلفون بتأمل هذه 
الأمور . . فتطلب منكم رفعه للسلطان . .» يظهر أن السلطان أظهر اأستحساته لطلب 
السفير دريوند . هاى لترضية خحاطره » وعلق أمر الوافقة النهائية على أمينه الحاج 
محمد الزبيدى والذى أخحبره بضرورة التتصل من ذلك ٩,‏ . . وطلب منك (د . هاي) 
أن تتلاقى مح ناثب أرباب السلف الذي بطنجة فسوفته . وظهر لك عدم ا ملاقاة به › 
والتنصل إن وجدت السبيل لذلك ... وحين ترجع لحضرتنا الشريفة تشافه با ظهر 
لك في ذلك صار بذلك بالبال والعمل على ما ظهر لك في ذلك ...» . 


(1) انظر : نص هله الرسالة بءالإتحاف» لابن زبدان »ج 2 : 445 و446 بشاريخ 20 مارس سنة ۱881/ 
مواقق 19 ربيع الثاني عام 1298 هھ بتوقيع د . هاي 

(2) رسالة سلطاتية سرية إلى الأمين ا لحاج محمد الزبيدي . الإتحاف »ج 2 : 444 › بتاريخ 3 صفر عام 
298 ھ. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


حصول قرنساعلى الصفقة 


أصدر السلطان ظهيراً شريفاً إلى النائب محمد بركاش بضرب السكة المغربية 
بقرنسا بدل آغلترا 2 . . وبعد » وصالل جوابك بأن السدد الذي ظهر للخحدي الزبيدي 
في شأن السكة . . وتوجیه تلك السكة لبر النصارى .. . لأنها إذا كانت مساوية 
لسكة اف وزتاً وعياراً مقبولة بإيالته تكون مقبولة فى إيالات أخحرى مشل 
سكته ولم يظهر لكفى ذلك ضرر. . . فقد ساعدنا عليه على نحو ما عمله معهم 
ا لخدي الحاج محمد الزبيدي . .» . هكذا تعاقد الخزن مع دار سيير 1۲ا5 الفرنسية 
لصنع 20 مليوناً من الريال ا لحسني » عا أغضب السفير البريطاني الذي كحب إلى 
الأمين الزبيدي فيما بلخه من عدم مساعدته فيما أراده من ضرب السكة النحاسية 
س بية باغجلترا ١‏ . . . ققد عز بى حيث سمعت أن السلطان لم يساعد لما أشرنا 
. وأرياب فبريكة سكة النحاس (بأنجلعرا) يجعلون الفلوس لبلادنا وللطليان 
. دول أخحری هذه مدة سنين معددة بدون شكاية من أحد لا من حيثية الممدن 
ولا من السكة كمايقع عند الخير . .» 


التتبحة النهائية 


لكن حدث - مع الأسف - ما عكس النتيجة » فإن الدولة التي ضربت هذه 
العملة بدار سكتها بياريس ءلم تستطع أن تنفد التصميم المقف عليه بدقة ء ولم 
تجعل العملة المغربية الحديدة مساوية للقرنك الفرنسي › وإنغا جعلتها تزيد عليه خحلافا 
للمحفق عليه » وقد أرغم الخزن المغربي على قبولها على علاتها » ومن هنا جاءت 
الكارثة » فصارت قيمتها تحط شيا فشيغاً . 


(1) ظهیر سلطانی به الإتحاف» › لابن زیدان › ج 2 : 442 بتاریخ 17 جمادی الأولی عام 1۱301 هھ . 
(2) رسالة سن درعوند هاي إلى الأمين الخحاح محمد الزبيدي بدالإتحاف» لابن زيدان »ج 2 : 450 بتاريخ 
۱4 يوليوز عام ا188 م/ موافق 16 شعیان عام 1298 ه 
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فقرر الحسن الأول سرلة 8مم الأستغناء مقا عن الضرب بور با > وآمر بشراء آلة 
من بلجيحا لضرب النقد › ولكن دواليبها لم يكتب لها الدو ران ثم مر ببناء المكينة 

ina‏ العملة التبحاسية وكاتنت حتى سنة 91م لم تحرج هي الأ خحرى 
نقودا ء وبالتالي عجز اخزن في التحكم للحد من هذ. الأزمة المالية التي حلت 
بالا قتصاد المغربي وآکت محاولة الإصلاح إلى قاد . 


الزراعة 


كانت للجعيدي التفاتات قليلة لميدان الزراعة لاعتبارات بيئية واجتماعية كثيرة » 
رغم آن النهضة الحديثة أولت لهذا القطاع عناية فائقة › لأن أئشطة السفارة المخربية 
كانت متمركزة في المدن والعواصم »فلم يتمكنوا من زيارة الضيعات النموذجية 
المحواجدة و فى البوادي والقرى »لكن الجعيدى شاهد ذلك التطور الهائل في هذا 
الميدان من نوافڌ القطار الذي کان ر بهم وسط الأراضي الزراعية «.. .ثم اخحذ 
البابور في السير . . ونحن بين جنتين عن اليمين واليسار » والأ نهار جارية » وأشجار 
البساتين متقاربة لا متجافية . . .» وهي إشارة إلى استغلالهم الجال الفلاحى بكثافة 
ونظام متقن 


®“ 
التسي‎ O 


الجانب الذي اهتم به الجعيدي كيرا وأشار إليه عدة مرات » هو نظام 


(1) حديث هده النكسة التي وقعت فى صرب السكة الحية فى الاستيصار: للطاهر الأودي ١‏ مس 


2s 174, 143, l147 : 
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التسيي” المنعشر بكثرة » والذي يحيط بالبساتين والمزارع والعراصي باعتبارها 
ضيعات غوذجية غير مفتوحة » على عكس ما كان سائدا فى المغرب من أنظمة 
عقارية معقدة ومتخحلقة کاتت تتاثر بالحفاف وتسلط الجراد › ما کان يدي إلى انهيار 
ا لحصولات وارتفاع الأسعارء وبالتالی إلى مجاعات عامة ء وتنقلات وأسعة خشود 
بشرية جاثعة » كانت الا وبثة تور( ا ا یا عا يؤدي إلى كوارث اجتمأاعية 
واقتصادية » كما حدث خلال کارثة ه القرن التي دامت زهاء سبع سنوات . من 1878 
إلى 1884م وهي الكارثة التي واكبت إصلاحات مولاي الحسن ن > على عکس 
ما کانت تعرفه اوربا من غو دیخرافي ۰ > وتطور في القرى والأرياف ا“ 


MM FF i 


(1) عرفت كل من أغيلترا وعرب غرنا في البداية ثم بافي وريا الغربية » ثورة زراعية عميقة عثلت في 
التسييح . فقد حل الحقل الليج محل الحقل المغتوح لاءا؟ ١٠ص0‏ وبالتالي مهدت لتحول النية 
الرراعية حيث الحتفت الخدمة الحماعية وإطلاق المواشي في الحقول بعد الحصاد بل عبمع في 
الاصطبلات » حيث تعطى أسمذدة وافرة وتزايد كميات الصوف » وزراعة الاراضي المسشريحة 
بالنياتات الحلغية والزيتية والخضروات › وقد حاريت الخحكرمات هده الإ جراءات جراسيم برلانية فيي ق 
5 م ٬‏ لکن في ق 18 م أصبحت الحكومات تساتد هذا الاتجاء » لان التسييج ساعد على التقدم 
التقني وارتغفاع المردودية والدخحول في الحركة التجارية » وبالتالي تزايد التداول النقدي بشكل متحمق 
في العام لقروي . انظر رحلة الجعيدي : 

(2) انظر رسالة محمد الآمين البزاز » ا مجلس الصحي الدولى بالمغرب » كلية الآداب بالرباط » أبريل 
80م . 

(3) كتب «الص فار التطراني» مبدياً إعجابه بانتشار مظاهر المدتية بالبوادي الأوربية « ... اعلم أن هؤلاء 
القوم ليس عتدهم في ماكنهم اخحصاص ولا خحيم ولا تواويل » وإنما يحرفون البناء ل غير » (لا أن يناء 
البوادي متميز عن بتاء الحواضر ؛ فقراهم فى الحقيقة من جملة المدن » يوجد قيها ما يوجد قي 
الحاضرة من الأسواق › وما يياع فيها وغبر تلك » وقد رآينا فى طريقنا هذا ما يلهد شهادة حت لأهل 
هذه البلاد بالاعتناء التام والتبصر العام بأمر دنياهم وإصلاح معاشهم وإتقان تدبيرهم . .» . رحلة إلى 


قرنا » مخحطوط › ص 29 . 
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وفرة الإنتاج القلاحى 


لاحظ الحعيدي ذلك في رحلته عند وصفه لأسواقهم ومتاجرحم الكبيرة ومآدبهم 
وغير ذلك › ومن المقارنات اللطيفة التي آوردها حول طرق زراعة العثب أو الكرمة في 
كل من المغرب وإيطاليا عند خروجهم لمشاهدة مناورات حربية بضواحى طورین "° 
« . . هم ينصبون مع كل ساق دالية خحشبة برأسها أعمدة تنزل عليها أغصان الدالية ‏ 
لا يروت في ذلك من اللصلحة لها ء فتخحلخل الربح والهواء فيما بين أغصان الدالية 
وما تحتها › وتشرق أشعة الكواكى عليها» > بحلاف الدالية التي فى بعض مدن 
الخرب » فإنهم يتركون أغصان الدالية يترامى بعضها فوق بعض حتى يلتم غالبها ء 
ولا عكن السلوك بينها إلا بمشقة . . . ويبقى غالب عنا قيد العنب إذ ذاك منحجباً بن 
الأغصان رالأوراق عن تام نفوذ الهواء والأشعة » وريما يكون تتولد آفة للعتب من ذلك 
والله أعلم . . ٠.‏ » بمعنى تبقى عرضة للحشرات والطفيليات التي تقلل من جودة 
الإنتاج ومن مردودية الحقل كذلك . 


1 © 8 الاهتمام بغرس الورود 


استحسنه كثيرا وتذوق جمالية غرس الورود والأزهار فى الحدائق واليساتن وعند 
ضفاف الأ نهار » وحتى دانحل البيوت والفتادق والأماكن الآهلة ء علماً أن زراعة 
النباتات الصخيرة في الأوانى أصبحت صناعة رائجة وعلماً وراثياً يسخران لرفاهية 
الإنسان » باستحداث نباتات قادرة على النمو في الأماكن المغلقة » وطرق حمايتها 
أيام البرد . 

لكن رغم هذا التطور الكبير فى الإنتاج الفلاحي ٠‏ فإن معظم الرحلات a‏ 
لم تولیه اهتماما کبیرا يناسب أهمية هذا القطاع الذي ظل محخلفا وجامدا بالمغرب 
لمدة طويلة من الزمن » حتى عهد الحماية التى عملت على استغلاله وتطويره قصد 
ربطه بالاقتصاد الأوريي كسوق تكمیلى . 


(1) انظر رحلة E‏ 
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الجانب الفكاهي في الرحلة 


- يتميز آسلوب الجحعيدي فى الكتابة بروح المرح والقكاهة الأدبية التى تهدف 
النقد فى صورة الهزل » وقد أخحذ ذلك حيزا لا بأس به داخل رحلته » نستنتج منه 
بطريقة غير مباشرة المعاناة التى كان المغاربة يعانون منها من جراء ضرورة تكيفهم مح 
الجتمع الأ وربي المتشبع بالعلمانية والليبرالية والحرية » والبعيد كل البعد عن بيثتهم 
التقليدية ومجتمعهم المتشبث بالروح الإسلامية › وبالفعل فقد سايروا الوضع الجديد 
بديناميكية الدبلوماسى العحصامى الذي لا يهتز للمغريات والمتشبث مبادثه 
الإسلامية » رغم الفوارق الكبيرة التي كانت بين أفراد السقارة المغربية من ناحية 
السن والثقافة . 


e‏ لححة 


أتحفنا ا لجعيدي بها وما هي إلا تصوير جريء وصريح لمعايشة رفاقه » من خحلال ما 
يروج فى دائرتهم »› عا يبعث على إشاعة روح المرح فيما بينهم للتسلية والتزجية › 
وتوثق لنا كل ما يحدث له ولغيره على سبيل الفكاهة الأدبية »لذلك توزعت عليهم 
الأدوار فى هذه المستملحة الهزلية حسبما لهم من خدمة ومكانة واعتبار » وتتلحص 
أن الأمن غنام هدد الجعيدي الي واي القاضصي لينال من عدالته ويسةط 
شهادته » بسبب مشاهدته رقص البنات' شبه عاريات (البالي) على المسرح » فدافع 
الجعيدي عن نفسه بنثر مسجوع وقصيدة شعرية من الإيقاع الخفيف تتجلى فيها قمة 


(ا) فعب السفير قيم إلى سرح الأكادمية الوسيقية سيقية الملكية بباريس وشاهد عرض «بالي» ولقد صيبت 
تلك المخاظر عجبا شديدا لدى أعضاء الوفد المغربي الذين كانوا برفقة تيم لدرجة أن أحدهم امتنع عن 
النظر إلى ما يجري على تحشبة المسرح قاتلا «أن ذلك ضرب من السحر» . انظر : تاريخ تطوان › القم 
الثاني من الجلد الأول » ص 262 تطران 1959 . 
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الدعابة المقصودة إذ يقم الجعيدي بكل المناظر المكشوفة التى أكره على مشاهدتها . 

والآتهام الثاني الذي وجه إليه على وجه المداعبة الأدبية كذلك أنه سيقال 
للقاضي أنه يشاركهم بشرب شراب أحمر اللون قان (يشبه لون الخمرة) فآجابهم 
بقصيدة شعرية مر تجلة مما جاء فيها : 


E? 


وكيف الصبر وهي من وصغفها 

يسلى بهسا فلب الكشيب بنظرة 
فاملا الأواني منهمافنهى مباحة 

ولى آذن صماء عن دي ملامهة 


السرقة التى تعرضت لهاالسفارة المغربية 


أدرج ضمن أدبياته الفكاهية قصة السرقة التى تحرضت لها السفارة المغربية 
بإيطاليا وعنوانها «نادرة من نوادر الزمان ترشد إلى اتخاذ الحذر فى بلاد الأمان» تصور 
لنا كيف اكتشف الأمين غنام سرقة كيس به ألف لويزة ذهب من مال الخزن « . . 
فطار لبه واضطرب قلبه واعترته ألوان » وتقلصت منه الشفتان ...... فتشکكڭ فی 
رفاقه المغارية وقال : و( .. لابد من تقليب حواثجكم ظناً منه أن النصارى لا 
يمدون اليد لل ذلك . . . وقلب بمعحضر مقيده (الجعيدي) حوائج الحماعة فلم يجد 
لذلك آئرا ولا وقف له على خحبرء ثم أخبر بذلك الباشدور . . .۸ الذى دحل عليه 
الترجمان صدفة واكتشف الأمر بنضه > رعم أت الزبيدي لم 2 في ظنه إحباره 


. Lalombardia er Corriere Dellasera (E) 
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بذلك ٠‏ وانحشر الخبر ونشرت الصحف” ' الإيطالية تفاصيل السرقة › حاصة أن 
السقارة المغربية كانت تستعد لاستقبال ملك إيطاليا فى الغد › وقد استطاعت 
الشرطة الإيطالية إلقاء القبض على اللصوص › وأرجعت المبلغ الالي إلى الزبيدي 
الذى رفض تسلمه ›لاأنه ظن آن إرجاع الفلوس إليه ماهو إلا تغخطية من طرف 
ا لحكومة الإيطالية للموضوع › وطالبهم بإحضار الكيس الذي كانت به الدراهم › 
فأجيب إن الكيس قد ألقاه اللصوص من القطار فى |إحدى الأودية » فوجه الأمين 
والجعيدي إلى سجن طورين الجحديد للتأكد من حقيقة القضية . هذه التخطية“ 


)١(‏ اهمت الصحاأافة الإايطالية کٹیراً بهذا الحدث ؛ وتابعت القصية من أولها إلى أخحرها وخحاصة جريدة 
Co rriere Della Sera‏ كما هو مبين في تحقيق الرحلة , 

(2) هناك أرجه من التشابه بين هذه القضية وما وقع للحاج عبد الكريم بن محمد بريشة التطواني (830| 
- 1879 م) الذي توجه سفيرا لإسبانيا فى يناير 1895 م للمذاكرة مع ملكة إسبانيا ضونا 2١أءR‏ 
3 بدريد » لطمه أحد الجترالات المتقاعدين على ملا من ناس والشارع » فامتنع بريشة على المشي 
مقابلة الملكة » حتى قدمت الحكومة ولللكة الإسيانية اعتذارا رسميا عن هاته الإهانة » ومن أجل جير 
خاطره تنازلت إسبانيا على نصف الدين الذي كان لها على المغرب وتعديل مدة الدفع للقسط الياقي ٠‏ 
ربذلك جح مجاحالم یسبق له مشیل (انظر ترجمته بقلم ح . أحمد محنيتو «دعوة الڄحق) »> عدد 4 ء 
أبريل 1971 » ص 166 » وعند محمد دارد » مخحتصر تاريخ تطوان ؛ ص 321 » أما الزبيدي فإتنا لا 
نعرف كيف تم جير نحاطرهء من هاته السرقة » لأن الحديث الذي دار بين الزبيدي شخحصياً وملك إبطاليا 
عند لقاثه به ظل من الأسرار التي لم تكشف بعد كما جاء عند الجعيدي « ... كان عندنا الإذن 
بالوقوق بياب القبة (اللك) عند دخول الباشدور » حتى يؤذن لنا بالدخحول وعند دخوله سد ذلك 
الباب » روققتا ست دقاتق ثم فتح باب » وأذن لنا بالدخول . . . فلم يكن في القبة إلا عظيم الدولة 
والباشدور والترجمان لا غير . . . وظهر فيه من الغرح والرور مالم تره من غيره ...» . انظر ص 
من الرحلة » وقد ذكرت الصحافة اللإيطالية أن أعضاء السقارة المغربية تلقوا هدايا ثمينة . وقد أشار إلى 
ذلك المجعيدي ص وذكر آته امتتع على أخحذها حتى تعمرض على السلطان الذي هر صاحبها 
الحقيقي ليجود عنهم برضاء » ثم عادوا! في أجود السفن الإيطالية إلى طنجة . 
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المشوقة لهذا ا-لحدث لم يشر إليها ابن زيدان فى «الإتحاف» ولا غيره » والتى تظهر 
بأسلوب مرح مواقف المغاربة المشرفة والتلقائية أمام المشاكل الطارثة التى تعتريهم أثناء 


الرمز كتعبير ثاني 


استعمل الجعيدي الرموز أحيانا فى فكاهاته الأدبية » عندما تحدث عن مقارنة 
لطيفة بين الجواهر الشقية والسعيدة عند حضوره حفلة شاي مختلطة بلندن ء لاحظ 
خلالها أن النساء الحاضرات متزينات بالجواهر السعيدة في نحورهن وعلى رؤوسهن 
أما الشقى منها ١‏ . . فهو كالأسير في طبقات اللظى والسعير › يطلب لسان حاله 
اللإنقاذ من محته وأهواله ٠‏ نتتحسس منها بعض الرموز التي لم تفصح صاحب 
الرحلة عنها » رعا يرمز حال المرأة والمال  .‏ 


من تهكماته الهزلية 


أولً : على الأوربيين لكثرة ما يعرضونه من أندر الأشياء في متاحفهم آنه ها رأى 
صورة سيدتا آدم وحواء وصفهما في رحلته وقال لهم ٭ . . .إن من اعتناڻٹهم 
بهذه الأمور أن تكون عندكم بلغة نبينا آدم فأين هى » قالوا تركها فى الحنة 

عند خروجه فلذلك لا توجد هنا . .» . 
انيا : وكختام لهذا الجانب يا قاله في حق السفير الزبيدي » أنه ذات يوم كانوا رون 
بالعربات قرب رجل مسن بلجيكي” ١‏ . . . فحين رء! الباشدور المغربى قفز 
(1) انظر الرحلة » وقد اهتمت الصحف البلجيكية والإيطالية بشخصية السغير الزبيدذي روصفت ملامحه 
«... رجل مسن وجميل احيا » ذو لحية بيضاء يليس الجلباب التقليدي والعمامة البيضاء » وله ما 
يقارب الستين عاماً » وجهه مجع يتحرك كثيراً وضعيف »عينه متقدة » ويحمل ممه على الدواء 
ابتسامة .. ٠‏ . صحيفة ابروكسيل البلجيكية . ١‏ . . . إن تسخروا ما فإنا تسخر منكم كما 


تسحرون . . .] . الرحلة : 
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هن عموصعه رصاح صيحة عظمة كأنه فاجاه أسدا أو حل به ما شو 


أشدك .. .» . 


وبهذا ا لجائب الفكاهى من الرحلة نختتم دراستنا ترحلة الجعيدي إلى أوروبا . 
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/ 1 / سم الله الر حمن الرحيم 


وصلی الله على مدنا و مولانا 
محمد و آله و صحبه و سلم 


حمدا لمن فضل هذه الأمة الحمدية على ساثر الأم » وشرفها باتباع شريعة 
العرب والعجم » جعل فيها في كل ذ عصر إماماً على هذه الشريعة ثابت القدم . 
يقاوم من بغى من آهل اللل ويسد ما انخحرم » ويحذ ر" عظماء‌هم ما يرتکبه توابهم 
ومن في حماهم من الخدم » من مجاوزة الحدود ورفض العهود › وارتكاب موجبات 
التفاقم وأسباب الندم ء الحماداً لنار القن . واستفادا من هوا تلاك الظلم . نحمذه 
تعالى ونشكره أن جعلننا من خير آمة أخحرجت للناس الذين يأمرون با لمعروف وينهون 

عن النكر > يسعون فی ات والسداد بن الأجناس » فازدادت شرفا على سرف » 


(1) خحطبة ای ا ی ا ا ا السفارية الثي يشارك فيها › ١‏ وتعمل 
آساساً على تنبیه عظماء ء الدول وملوكها إلى ما يرتكبه توابهم (القناصل . . .) وسن يحتمي بهم . 
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واشتهر فضلها كتار على علم . من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلله فلا راد لا 
سبق القضاء فى سابق القدم . والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
الأآمر على لسان الشرع للوقوف عند الحدود والوفاء بالعهود » تبشيرا لن استسلم » 
وتحذيراأ لمن تعدى وظلم . وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرته وإعلاء كلمته › 
القامعين شوكة من عاند وشتم » صلاة وسلاما تحط بهما عنا ا لخطايا الكيائر واللمم › 
وتجر بركتها عاجلا بتوالى المنن والنعم » آملاً بالحفظ من فضل الله من كل الأسراء 
والنقمذ"" . وبعد فيقول العبد الفقير إلى ربه الوجل من عظم وزره » وسوء كسبه » 
إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد القادر الجعايدي الحسنى . 

// اأحسن الله نه عاقبته وأدام فی مرضاته وطاعته عافیته › لا أشرقت في هذا 
القطر المغربى أنوار طلعة مولانا الأمير الأفخم » ذي الجناب المهاب الأعظم تاشر لواء 
العدل في الأقطار ء المتلقى بالطاعة والاستسلام في القرى والأمصار › من آتته الإمارة 
طالبة وبايعته الحواضر والبوادي قاطبة > صاحب المفاخر التي شهد بفضلها الخاص 


) والعام » والمآثر التي ترتفع على الشريا وتكاثر الغخمام القائم بنصرة الدين › إمام الغزاة 


والجحاهدين وارٿت مناصب الإإمارة كابرا من کابہر قفد اقتخحرت بطلعته السعيدة على 


(1) أثبت المؤلف قي المقدمة الأرلى ما يلي : وجحل فيها في كل (وقت وأوان من يرد من بغى من آهل 
العلن أصحاب القوانين والديون » ويحذر عظماءهم ما يرتكيه خلفاؤهم النواب من مجاوزة ال لحدود 
واميل عن سبيل الصواب › حمدأ لار الفتن والأهرال » وأرتكابا لأاشرف الأحوال . نحمده تعائى 
وتشكره أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ء الذين يأمرون بالمعررف وينهون عن المنكر ويعون في 
الصلاح والداد بين الأجناس » حسما لادة البغي والادناس » وإرشادا لسلوك سبيل العقلاء 
الأ كياس + رالصلاة واللام على ميدنا ونبينا ومولانا محمد الأمر على لسان الشرع الكرع بالوقرف 
عند الحدود » فمن تلقى ذلك بالإذعان والقيول › فاز من قضل الله بالمنى رالمقصود » ومن بى وطفى 
فبتس الورد المورود » ورعلى آله وأصحابه الخاملين لواء العدل الممدود » صلاة وسلاما دائمين متواليين 
بلا حد محدود . ونرجو من الله بركتهما في اليوم المشهرد) وبعد . . . ثم رأى أن يخير ذلك بفقرة فئية 
مسجعة كتيها بنفس الخط في الهامش نسخة للفقرة أذ كورة . 
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الأوائل الأواخحر » السالك سبيل العدل على أوضح سنن . 

الشريف العلوي علامة زمانه سيدنا ومولانا اق »> حلد الله ملکه » وجعل 
الدتيا بأسرها ملكه ء ودام سعادة آيامه > وجعل البسيطة فقبضة يده وطوع احکامه ولا 
زال لواء عدله المنشور إلى يوم النشرر . بادر آهل المودة من الروم بالنهوض 
والقدوم » على هذا الإمام » الليث المقدام » بتهنعة سيادته باستقراره على كرسى 
الملك الموروث حلفا عن سلف وارتقاثه معارج العز والحد والشرف › سائلين تجديد عهود 
تمهيد طرق الرشاد با يعود نفعه على الدول من الصلاح والسداد » اقتقاء لا أمسسه 
أسلافه الكرام ووصلا لتلك العقود من غير انصرام » فنالوا المنى من عدله » وبسط 
عليهم أردية نواله وفضله . وبعد رجوع کل منھ لأوطانه » وتبلیغه /3/ ما کلف به 


(1) الحسن بن محمد بن عبد الرحمان العلوي » أر الحسن الأول تولى ملك المغرب سنة 1873 م › وارثاً 
عن والده العديد من المشاكل الياسية والاقتصادية والاجتماعية » العاصفة بسيادة الفرب 
واستقراره » وذلك في جر من التشتت الداخلي والتنافس الخارجي » قعمد داخحلياً إلى إصلاح هياكل 
الخزن وتجديدها مع قمع كل الفتن والثورات الدانحلة وشحارججیاً عملى على الانفتاح التدريجى عن وربا 
بإرسال البعثات العلمية واستيراد الأسلحة لتقوية الجيش المغربي وتنشيط العمل الدبلوماسي وتكثيفه 
لواجهة تسرب الا وربي الاستعماري إلى داخل المغرب . توفي سنة 1894 ع . «الاستقصا لأخبار 
الخرب الأقصى) › 9 : 274 › الدار البيضاء » سنة 1954 م . 

(2) يقصد الأوربيين » وهه الكلمة أكثر تلطغاً عا استعمله باقى الرحالة المغاربة لأرربا خلال القرن 19م » 
مثلاً جد في رحلة الصفار التطواني إلى فرتسا صحبة الفير أشعاش ينعتهم بالكفار وعيدة الأوثان 
وأهل الصلال › وعند الطاهر الفاسي في رحلته الإبريزية ينعتهم بالقوم الكافرين » وعند أحمد 
الكردودي في تحفته السنية بالنصارى وأعداء الدين وغير ذلك . 

(3) اسحمل اللطان الحسن الأول وهو ما زال ولي العهد السفير القرنسى المقيم بطتجة السيد طيسو -5ا 
٥‏ في آبريل سنة 1873 م ٠‏ والسفير الأغجليزي هاي ادريوتد عاي بفاس في أبريل سنة 1875 م › كما 
استقيل فيما بعد سفراء إسبانيا واليرتغال وآلمانيا وغيرهم . الذين قدمرا لتعزيته وتهلشته بتولية عرش 
المخرب . 

(4) يقصد أعل الودة من الروم ء وكان السياق يقتضي أن يقرل : ويعد رجوع كل منهم . 
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لدولعه وسلطانه » اقحضى نظر مولانا السديد › ورأيه الموفق الرشيد ٠‏ أن يرسلل لهؤلاء 
الأ جناس - الذين وفدوا على حضرته الشريفة - سفيرا من خحاصة خدامه المقربين › 
وخحدام أسلافه المقدسين المنعمين › ويتوجه معه إليهم كاتب وأمين › ونقر من جيشه 
السعيد من ذوي الوجاهة والتمكين › ليجازي أولثك الأ جناس على ما صدر منهم من 
الاعتناء بجانبه العالى بالله » كما هى العادة في ذلك وسعياأً في طاعة مولانا ء 
وليشرح هذا السفير لعظمائهم حال بعض نوابهم من نقض بعض العهود » ورفض 
بعض الشروط”" التى أسست على الستن المعهود » فوقع اختياره أعزه الله على خديه 
الأنصح »› وحدي أسلافه الأنجح الأملح الفقيه التزيه الذكى النبيه » السيد الحاج 
محمد بن المرحوم السيد الطاهر الزبدي الرباطي أصلا » خحدي أعتابه الشريفة وأعتاب 
أسلافه الكرام » ثبت الله قدمه على تلك الخدمة الشريفة من غير انصرام » ولشهرته 
استغنيت به عن التعريف » إذ التعريف به مع جليل مرتبته قد يكون فيه تحريف أو 
تعنيف » وعينه - أعزه الله - لأن يوجهه إليهم باشدورآ* وسقيراً ء ويحمله أسرار 
إليهم ويكون فى ذلك معيناً وظهيرا لا تحقتق لديه - أيده الله - من أهليته لذلك . 
وتقديه على غيره فى هذا الباب ممن هنالك » وفوض إليه - أعزه الله - أن يعين كاتبا 
من خحدامه آهل سلا وأمينا من رباط الفتح من أهل المروءة واليقظة والعلا . ثم إن 
هذا الباشدور تفاوض - كما قيل - عع بعض أعيان أهل الرباط › وكان عن /4/ لهم 
فى جنابنا محبة واغتباط » في شأن هذا الكاتب الذي يقوم بتلك الكلفة > ويراعي 
حقوق المعاشرة والألفة » فأشاروا عليه بصاحب هذا التقييد » وبالغوا في إطرائه با 


(1 )تصاعد تنافس النواب الأ جانب بالمغرب في منح الحماية القنصلية بطرق غير مشروعة » وبالتالي 
خلطوا بين سياسات حكرماتهم ربين مصالحهم الخاصة وجمعوا بينهما فصاروا يتجرون في الحماية 
علانية مخحالفين بذلك تصوص العاهدات روالاتفاقيات التي تربطهم باخزن المخربي . 

(2) كلمة إسبانة معناها صفير وهي Embajaor iS‏ وتنطق اليرم في لغتهم اماخحضور . 

(3) الرحلات السفارية لا تحتوي على معلومات صريحة عن موضرع السفارة وأسبابها ء لأ نها تعتبر ذلك 
من َيل أسرار الدولة > التي لا تذاع على الجمهور فى حياة المؤلف » وإغا تؤخحذ المعلومات عن العلائق 
الدبلوماسية من الوثائق والمذ كرات الرسمية المتبادلة بن رؤساء الدول والوزراء والسفراء . . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ليس عليه مزيد مع أنه عن هذه الرتبة لبعيد » بل هو في ميدانها قصير ويليد » ولكن 
حملهم حسن الظن على تلك الإشارة » فساعدهم في غير برهان واضح ولا أمارة › 
وفي الحين وجه الباشدور كتاب" “ مولانا الشريف لنديه الأسعد الأنصح الأنجد » 
دی الر آي السدبد ١‏ القائد السيد الحاج ا بنسعيد » بتنفيذ الكاتب الذي يعينه 
الباشدور من الأهلة والبدور » وعين له الكاتب الذي أشاروا به عليه » وأن يرسله 
عاجلا إليه ء ليكلمه فى شأن ذلك علانية › وليأخذ بالخزم والتأهب ويكون من ذلك 
على نية . فأخبرنی ا لخدي المذكور بهذا الخبر ء وطالعنى بذلك الكتاب الشريف فقلت 
أين السها من القمرء فلست من أولائك الفرسان › وليس لي قلم ولا لسان › ويعرف 
هذا منى كل إنسان . فقال لا يقبل لك فى هذا عذرا » والمعين أعرف بحالك وأدرى › 
فأ جب من دعاك طوعاً » فأنت معروف بالصبر والاستسلام دابا وطبعاً . ٹم توجهت 
إلى الباشدور فتلاقيت به ومخائل السرور عليه تدور ء فأحبرني بخبر هذه الحركة 
السعيدة › وأنها قصيرة الأمد عير بعيدة . ودقع لى من الزاد للتهييم ما فيه الكفاية 
وغاية المراد » وأخحبرني أن مولانا - أيده الله - » وأدام مجده وعلاه » أمر بصنع كساوي 


(1)اتظر نص هذا الكتان الدراسة . 

(2) ينتمي الاج محمد بن الاج محمد بن الحاج محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد اللاري » إلى 
أسرة بن سعيد المشهورة بسلا والمنحدرين من الأ ندلس › وتعتبر من العمائلات المغربية الخزتية » كان 
أول منصب تقلده الحاج محمد بن سعيد في خدمة الخزن » هو أماتة مرسى آسفى ثم عبن على رأس 
باشوية سلا ونواحيها سنة 1277 ه/ 1861 م وفي سنة 1865 م أرسله السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرسحمن صحبة السغير محمد بن عبد الكرم الشركى إلى ملك فرنسا تابليون الثالث (1808 - 
3) » وتوفي آلباشا الحاج محمد بنسعید وهو ما زال يشغل منصب الباشا بمسقط رأسه سلا يوم 8 
ربيع الثاني 1310 ه/ 30 أكتوبر 1892 م ٠‏ كما تشهد على ذلك رسالة السلطان الحسن الأرل إلى ابن 
الفقيد عبد الله بن سحيد يوليه باشوية سلا نحلقاً لوالده بتاريخ 13 توفمبر ۱892 م » والذي عين في ما 
بعد عضوا بدار النيابة السلطانية بطتجة . - العدد العديد من الفلهائر السلطاتية المحعلقة بعاثلة آل بن 
سعيد توجف بخحراتة الحاج العربي بن سعيد بسلا - . نشر الكثير منها مصطفى بوشعراء في جزءين 
«التعريف ببني سعيد اللاويين وبنيدة عن وائقهم» ‏ الرباط › سنة 1991 م . 
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منتخبة بفاس /5/ ؛له ومن معه من الناس ٠‏ وأنها تدفع بطنجة لأصحابها » للتجمل 
بھا فی دهابها واإيابها » فتلقيت منه ذلك الزاد » بالشكر والثناء كما حر العتاد › بعدما 
أطال معنا في ذلك الكلام › با يسرنا وانصرفنا بسلام . 

وما الأمىن الذي إرتضاه لهذه المرتبة » واصطفاه بهذه القربة › فهو التاجر الصادق 
الحازم الظابط الفائق » الذي فاق في باب التجارة كل من يدعيها» وسلم له تلك 
الخاصية کل من يزعم آنه یحیط بها ویعیها » كيف لا وقد ظهرت عليه أمارات ذلك 
وهو شاب غلام » وهذا الطالب" ' النجيب السيد بناصر غنام » فلمعمري أن هذا 
الباشدور قد سقط على الخبير › وأنه بحاله خبير بصير » ولقد أسكن الدار بانيها » 
ومكن القوس لباريها ء» ثم لا شاع هذا انبر في البلدان » وتواتر حتى لدى الولدان ‏ 
وسمع به بعض علماء بلدتنا » الغائبين عن حضرتنا » وكان من خاصة آهل محبتنا ؛ 
علامة الزمان › الأديب الفرد قى هذا الأران » قرة ناظري »› وإنان باصري ؛ المشارك 
لفغن سيدي أحمد التاصري أحمد الله عاقبتى وعاقبته » وجعلني وإياه من 
يخشاه ويراعي مراقبته » اقترح علي أن أجعل رحلة في سفري وتستغرق تهاري 
وسهري ٠‏ تكون جامعة لكل خير غريب ٠‏ ولا نراه في تلك الأوطان من كل آمر 
عجيب ٠‏ إلى غير ذلك ما لا يخطر بالضمير حتى تكون قائمة مقام الأ نيس 
السمير /6/ . فكتبت له مجيباً » إنى ليست راكباً فى هذا لمجال حماراً ولا تجيبا» 
فكيف يا سيدي تلقيني في هذه الوحلة وتقترح على تلك الرحلة ٠‏ وإني ذو باع 


()آصلها طالب العلم » وتعني الملقف أو العارف بالقراءة والكتابة كان ينعت بها الموظغون الخرنيون أا 
الوزراء والغراء فيطلق على الواحد منهم الفقيه . 

(2) المؤرخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي سني الطريقة » شديد الإنكار على آهل البدع مندد بالطرائف 
وأرباب الأعواء » من آرائه الرجوع إلى كتب السلف المدونة أيام ازدهار العلوم وإحياء ما اندثر منها 
كالطب والغلسفة والتاريخ وما إليها ؛ تنقل فى عدة وظائف بأنحاء المغرب » كان يتراسل آثناءها مع 
الكاتب إدريس الحميدي السلاوي ‏ وتوجد مقدمة رحلة الجحيدي ضمن مخحطوطات الخزانة التاصرية 
حب فهرس الخزانة المذ كورة تحت رقم 191 :وقد وجه له الحعيدي رسالة آأخحرى حورل فن الموسقى 
«الاستقصا) »م . س »>1 :32 . 
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قصير » ولست أعد من أصحان هذا الشأن فى عير ولا نفير . 

لکن سأاجعل بحول الله تقییداً » یکون فی بابه مفیدا » یشتمل على ما یستخرب 
من الأخحبار › وتميل النفس إليه من عجائب تلك الأمصار» وأجبته بمضمن ذلك 
تسلية خاطره » من ياب الوعد الذي لا يجب الوفاء به » لاعتقادي أنى لا قدرة لى 
على ذلك التكليف ٠‏ ولقصورىي عن رتبة التصنيف » وبثله اقترحه علينا ونحن بطنجة 
الأمين الأ حير » الصادق الأطهر › الجامح لأ نواع الفضائل والقفواضل فی کل مقام › 
الطالب الأخحير ال اع القادر غا »فد کرنی ذلك الوعد »و کلت مه ساها 
وكاد يون عندي نسيا منسيا» وكتب كذلك الآخر يذكرنى خحوف النسيان › 
ويتعاهدني فی شأنه بعض الأ حيان » فتبين أن لابد من المساعدة › وأن لا محيد عن 
تقييد ما تقتضصيه المشاهدة إذ ذاك أولى من أن أوڵلى الأدبار »أو اعتذر الت 
أولائك الأ حبار » فشرعت إذ ذاك فى هذا العمل » طالبا من الله الإعانة على بلوغ 
المنى و-حصول الأمل > و حعلت أقبد ما راه على سبیل العبان » وأدع ما صاع الوقت 


عن تقييده فى بعض الأزمان” » وهكذا دأبى حالتى الإقامة والظعن » مساعدا 


لطالہه ومستقاا من شتم وطعن > ودم على ذلك کي مدن الروم وأمصارها حتی /7/ 
استحسن ذلك الخال الحذاق” من الدول وأعيان أنصارها » فجاء تقييداً شاملا لكل 
غريبة أدناها وأقصاها ء لا يغادر كبيرة أو صغيرة إلا أحصاها ء وسميته إتحاف الأ حيار 


(1)عبد القادر غنام الرياطي » عينه اللطان الحسن الأول أمينا يقاس يعد إبعاد الأمين محمد بن المدني 
بئيس سنة ا129 ه/ 1874 م » ثم كلف بتسجيل المدحولات بالعدوتن صحبة الأمين محمد مضا 
التازي سنة 1293 ه. ء ثم انتقل للعمال بطنجة حيث التقى بالجميدي وذكره بضرورة تسجيل تفاصيل 
رحاته السغارية » توفي الأمين عبد القادر غنام عام 1313ه . (انظر جواب رسالة التحزية محمد بركاش 
التي توجد بالمكتبة العامة بتطوان ؛ رسائل وزارية » محفظة رقم 33) . 

(2)ستاتی في ما بعد أمثلة يعض ما أغفله الحعيدي في رحلته » وأثبتته مصادر أخرى . 

(3) آثار الحعيدي بقضوله وشخفه فى تسجيل كل ما يلير انتباهه بالبلاد الأوربية › انتباء الآجانب 
واستحساتهم لعمله حذاء فعملوا على ماعدته على فهم وإدراك بحض الأنظمة رالمستحدثات لينقل 
تلك العلومات فى رحلته . 
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ا03[ 


8 


بغر ائ الأ ١‏ ورتمشة على مقدمة وستة آجراء وخاعة . فأالقدهة کی بیان 
الأ جناس الذين وجه إليهم مولانا .- يده الله- هذا الباشدور ومن معه › ودکر ادن 
التي دخحلنا إليها من بر الروم وغيرها ومدة اللإقامة والسقر من مدينة إلى أخرى برا 
وبحرا . وأما الأجزاء الستة فان کل جزء منها يشتمل على آخحبار وعرائت وفوائد 
وعجائب ‏ والناتمة - رزقنا الله حسنها - فى بيان معتقدنا فى ذلك » والتبري” عا 
سحلل به العوام الذين بحولون في بللاد الروم من مدح آحوالهم و-حمد فوانينهم 
وافتخارهم بذلك » نعود بالله من هذا الأعتقاد ونسأله العصمة والتوفيق إلى سبيل 
الرشاد ( والثبات على طاعته ومرضاته وأن بجعلا من الأمنن بوم الخشر والعأد : 


2 
أقوال طالب من الله الإعانة وبلوغ المأمول » كان شروعنا في هذا التقييد حيث كنا 
بطنجة وتجددت الكتابة إلينا والطلب فى شأنه كما قدمنا ذكر ذلك . لكن ينبغى أن 
نلحق هنا ولا بيان وقت خروج الباشدور من الرباط » وقت خروجنا بعده إلى وصولنا 

لطنجة ء بحسب ما علق بذهني الآن . 
ما خحروج الباشدور ونهوضه من رباط الفتح ار الحضرة الآأدريسية /8 ء وقاها 

الله وحرسها من كل بلية » فكان فى يوم الاثين الادس من ربيع الائ عام أربعة 

وتسعين ومائتين وألف“ ء لفرض مولوي هنالك ثم يتوجه منها إلى ثغر طنجة 

(1) يسمي هذه الرحلة - نحطا - كل من أحمد النصاري وعبد الله الجراري وأحمد الصبيحي فى كناشه 
الغالودج . «تحفة الأ حبار بخرائب الأخحيار» . 

(2) هذا الوقف من المؤلف يطرح إشكالية موقفه من الحضارة الأرورببة التى يتحدث عنها فى مخطرطه 
بلهجة إيجابية توحي بالتبني بعيدا عن الانبهار الغيبي ٠‏ وقي تفس الوقت يعارض من يفتخر بها 
ويعتبره خارجاً عن الطريق المستقيم » فالمؤلف يفرق بين الصنائع المستحدثة من جهة وبين طريقة عيش 
الا وربيين كالنصارى واحتكامهم إلى قوانينهم غير الشريمة الإلهية › فيستحسن الأولى ويستنكر 
الثانية مستعيذا يالله عن يتر بهذه الأشياء . 

(3) 1 ماي سنة 1876 م . 


(4) سبق قلم › إذ کان خحروجه عام 1293 هر 1876 م . 
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الخروسة بعناية الله بوجود مولانا - نصره الله - وكان هذا الباشدور المذ كور عن لنا 
اليوم الذي يكون ید یہ ہن درون کے ہت یکین ہوا ت دیا ی س 
وا-حد بحول الله › وتأخر نهوض مقيده مع الأ مين المذكور ليوم السبت الخامس 
والعشرين من ربيع المذ كور » وخرجت من بیت سکناي بعد صلاة رکعتي اضحی 
E ha" E Ll‏ عند حروجه من منزله وهو : «بسم الله الرحمن 
الرحيم لا تخف دركا ولا تخشى »لا تحف نجوت من القوم الظالين |نك من 
الآمنين . لا تخف ولا تحزن » لا تخف إنا منجوك . لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 
لا تخف جوت من القوم الظالمين . والله يعصمك من الناس . إنا كفيناك المستهزئن 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم › ولا حول ولا قو ة إلا بالله العظيم » لبست ستر 
الك العظيم > وتحصنت بإسمك القدي الأزلي وترديت برداء عائشة أم المؤمنين › 
وتقلدت بسيف علي » ودخلت في خزائن بم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين إلى آخحرها» . 

وكنت تلقيت هذا عن الشيخ الجحليل الشريف الأصيل العارف بالله سيدى محمد 
الدباغ الفاسي تفع الله به وبأسلافه وذلك في أواسط شعبان عام سيدا وس 
ومائتين وألف ٠‏ وكان إذ ذاك بسلا ء حرسها الله من كل بلا › وكنا نتأهب للسغر حح 
بیت /9/ الله ارام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ء وكان أفادني هذا الشيخ 
الجليل إذ ذاك أن من تل ذلك وقت خحروجه مسافرا فإنه لا يلقى إلا حيراً› ولا یری 


وك وتااوة 


(2) عثرت في خزانة بيت ابنه سيدي عيد القادر بن إدريس الحميدي الكاثنة (باب احساين بلا) على 
كناشة لصاح الر-حلة بخحط يقول : «في يوم # شسبان عام 279| ه آفادنا الشيخ . . . سبلي مصمتك 
الدباغ . . . إذا أردت السقر فاقراً اأغاتىة 3 - وقل اللهم احفظتي واحفظ ما معي وبلغني وبلغ ما معي › 

ثم أقرأ سورة الإخلاص 3 ثم قل مثل ذلك : تم اقرا آية الكرسي 3 . ثم قل مثل ذلك » فإنك إذا قلته 
حفظت ومن معكڭ.) . 

(3) (روى عن والده الفقيه العلامة سيدي عمر » وأن ذلك مروي عن سيدي عبد الله البرتوي) . نفس 

الكناشة الايعة . 
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مکروهاً في سقر سقره »> فکان الأمر کزلك والحمد أله . وحرح توداعنا حماعة من إل لاء 
والأصدقاء والا حباب س أهل العدوتن والخاصة عن أعيان البلدتين ( وودعناهم بعد 
مجاوزة الأجنة » واستوهبنا منهم صالح الدعاء وأرسلنا الأعنة ء وبعنا الليلة الأولى 

والفانية عند بعض أحبتنا من أهل قبيلة الغرب . وفي يوم الائنين السابع 
والعشرين من الربيع المذ كور في الساعة التاسعة منه . وصلنا لضريح الولي الأشهر 
سان انی سلهام نفع الله به » فاغتنمنا زيارته كما ينبغي واسترحنا هناك هنيئة ؛ 
ثم جددنا السير وكان وصولنا لمدينة العرائش بعد صلاة العصر بقريب » وحين أشرفنا 
على الدخول إليها ق امین الاجر ال ا ناصر لابق ذکره و بکتابه ا 
الأماكن الخزنية هناك »› ووجه ما لابد منه من الإكرام » وفي الحين أكتشف ع 
قدومنا الأمينان الفاضلان السلويان الطالب السيد الحاج محمد بن القايد السيد 
E‏ زنيبر وابن عمه الطالب السيد عبد الهادي بن القايد الطالب السك. 


(1) الأ-حد 26 رييع الثاني/ 21 ماي 1876 م . 
الاثنين 27 ربيع الثاني/ 22 ماي 1876 م . 

(2) 22 ماي 876 م . 

(3) ([ ... يوجد ضريحه .. عند مصب رادي الخضر . . جوار مدينة سوق الأربعاء الغرب أصله من مصر 
تدل عليه النسية » واسمه عشمان وكتيخه آبو سحيد وكنية الكنية أبر سلهام . . ويها يعرف عند 
العامة .. وهم يقصدوته للتسرك والاستشغفاء من العاهات . .) وكانت وفاته سنة تيف وأربعين 
وللالمائة . انظر ترجمته عند : أعلام الغرب العربى » عبد الوهاب بن منصور > ج 2 : ۱87 ؛ 
التاصري » الاستقصاء ١‏ : 193 و194 ؛ مرآة ا اسن ٠‏ بو عيد الله محمد الهربي القاسي : 40 . 

(4) الحاج على بن محمد المرائشي سنة 1862 م بعد أن كان فيي سلك الأمتاء » وحتى صنة 1877 م ؛ 
کان لا يزال عاملاً على العرائش وأصيلا . محمد دارد » تاريخ تطوان ‏ 5 : 51 ؛ عبد الرحمان ابن 


زیدان إتحاف أعلام الناس بجمال أخحيار حاصره مکتاس .2 : 397 ١‏ الطعة الثاتية > ۱990 م 


(5) شغل السلاريون العديد من المناصب الخزنية . «كتاباً . . وحساباً أمناء . . جراسى الإيالة الولوية منهم 


حصة وافرة من العدول رالأمناء يقومون بضبط الداخل والخارح بها . .» الإتحاف الوجيز » ابن علي 
الد كالى : 30 . 
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الجزء الأول: 


7 / ذكرالدخول لثغر طتنجة 
ومدة المقام فيهاإلى الوصول لمرسيلية 


فغي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ربيع" الثاني دحل إليها الفقيه الأسعد 
الذكي الأنبل الأرشد خدي سيدنا المنصور بالله أدام علاه » الباشدور الذي لا زالت 
ضصروب السعادات ١‏ ولسيادته تسدى »› وعلى يده الكرية أنواع الفتوحات ء تظهر وتبدي › 
أوحد النيلاء سيذدي الحاج محمد الزبدي آبقاء الله محفوظاً بحن الإ جلال والاقبال 
ملحوظاً بمنه آمين . وكان دخوله للثغر المذ كور في ضحى اليوم المشار إليه » وحيث أشرف 
على الدخول وتحقق بذلك عامل البلد حدم مولانا المؤيد بالله الباشا الأطهر المسن 


(1) 24 ماي 1876 . 


٥ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الأكبر السيد أجلالى بن حل أعانه الله وسدده » ركب من معه هناك من الجيش 
السعيد والعسكر الحديد ۰ وخحرج للاقاة الباشدور المذكور اهماما بشأنه وتنویها 
مكانته وقدره » وتلاقى معه هناك خارج البلاد» ودخل مصاحیا اه مح من ذ کر من 

الجيش والعسكر السعديين إلى الحل المعين لنزوله وهي دويرة رياض قصبة الخزن هناك . 
فنزل بها حامداً ولاه » على ما خوله من منن العافية وأولاه . وبعد غروب شمس اليوم 
الذكور ظهر هلال جمادى الأولى الموالى لربيع الثاني المذكور » فتبين أن دخول 
الباشدور المذكور لذلك الثخر كان بعد مفارقة جرم ۴ لجرم الشمس وانفصاله عنها 
وشروعه فی اللاستمداد من نورها » وفي ذلك من الدلائل الواضحة عند أرباب ذلك 


(1) الباشا الجيلالى بن حم البخاري المكناسي : «حاله بطل شجاع .. . فقيه ماهر في قن الحساب 
والوقت . . . حرج بأهله من مكانة .  .‏ آخر الدرلة السليمانية . . . إلى أن ع الأمر لللطان مولاآي عبد 
الرحمن ... رجح لمكناسة ... رنظمه في سلك خاصة حاشيته إلى أن أسند إليه رياسة هشوره . . 
حلفه من بعده السلطان سيدي محمد . . . فرشحه لعمالة مراكش ئم رده لوظيفة ريامة المشور › وتولى 
عاملاً على الزراهنة » ثم ولاه ولده السلطان مولاي الحسن الأول عاملا بغاس . بعد ... واقعة ابن 
اللدتي بنيس الشهيرة وذلك عام ٠290‏ هه . ابن زيدان » الإتحاف 2 :۱۱0 . ثم عيته عاملا على 
طنجة في الوقت الذي تزايد فيه مدى عتو سيرة بعض الدبلوماميين وتجرئهم على الحكام الشرعيرن . 

ررقحت له المديد من الاصطدامات مع أعضاء السفارة الغرنسية بطنجة سنة 1294 ه .دورية مديرية 


الوثاتتى اللكية »› الرباط » العدد 4 : 56 . وتوفى سنة 1295 ع بطنجة . 

(2) الأول يقصد به الجيش المخربي التقليدي إلذي تحرض لهزيتي إيسلي وتطوان ؛ فأارغم الخزن المغربي 
على القيام بتجديده ٠‏ في ابداية على تق نظام الجيش التركي الحديث . إتحاف أعلام التاس »5 : 
8 239 4 والمز والصولة ة في محالم نظم الدرلة » الرباط > (1962 › 2 : 214 › 215) مند عام ]126 
ه . وكثيراً ما كان يطلق عليه إسم «العسكر» الجديد أو النظام (كشف الغمة : 15) فقأخحذ يباشر 
مهمته إلى جانب الجيش الغربي التقليدي وأحدث لهذا العمسكر وزارة على حدة يذعى صاحبها 
العلاف الكبير » وكان لهم لباس تحاص من املف للرفيع (إتحاف »م . س 3 : 568) ۔ 


(3) امیس 25 ماي 1876 م ۔ 
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الفن الدالة”“ على السعادة الكبرى له فى هذه الوجهة الباركة » ولا يقال أن خروجه من 
حضرة فاس كان في أواحر الشهر المذ كور » وكان الهلال إذ ذاك مشرفاً على الدخول تحت 
شعاع الشمس ٠‏ وذلك الوقت ينهي عنه أرباب ذلك القن من الشروع في الأمور المهمة 


كالسفر والزواج وغيرهما لأنا نقول : ليس ذلك أي خروجه من فاس /12/ خروجا 


ایا او ب ا لآخر على حسب مقتضيات هذه الوجهة السعيدة : 


والخروج الحقيقى” / کان تقدم قبل ذلك فى الحضرة العالية بالله بحمراء مرا کش ۹ 
حرسها الله - . ولا شك أن أفعال العقلاء مصونة عن العبث . 


دخول الرئيس ومرافقيه لطنجة 


رجع . وفى فاتح جمادى الأولى المذكور دحل للثخر المذكور الأمين الأمجد. 
الحازم الضابط الاغجد » الذي صلحت بفضل الله أحواله ونشأته › وتميزت جنه وكرمه 
مروءته وديانته ونجدته › ذو الأيادي والإنعام » ووافر الفضل والإكرام التاجر الطالب 
السيد بناصر غنام أصلح الله حاله وحالنا في سائر الأحوال » وكان بجميعنا معينا 
وحافظاً في الإقامة والارتحال » مضاحبا له مقیده تولاه مولانا الكري الروف الرحيم . 
وحين أشرفنا على الدخحول لطنجة أنهض الأمين المذكور فارسا كان معنا بكتابن 


(1) يقصد علم النجمين وغيره من الملوم التي تهتم بوصف الأ جرام وأبعادها وحركاتها وكيفية رصدها» 
ويستتحدم كذلك فى محرفة المستقبل » وطبائع الاوقات من نحوس وسمرد (داترة المعارف ٠‏ امجلد 7 : 
[48( . 

(2) كائت الانطلاقة الأرلى من مراكش سنة 2 ه » مقتصرة على درلة فرننا » وقد آخير بذلك القائم 
بأعمال فرنا بطنجة من قل النائب محمد برکاش فی غشت عام 1875 م إلا آن بعض الحوادث قد 
ارت تطبیقی المشروع إذلم يغادر مندوب السلطان مدينة طنجة إلا في المنة التالية عام 1876 م» . 
ونحو ربع دول أوربية انطلاقا من مدينة فاس . (جاك كيلي » السفارات والبعثات المغربية إلى فرنسا) ؛ 
محلة aل ı Hesperis- Tamu‏ المد 6 عام 1961 م . 

(3) 25 ماي سنة 1876 م . 
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يخبره بإشرافنا إلى الدخحول » فطار به ورجح وصادفا قرب باب // الدينة › فرجع 
معنا متقدمأً أمامنا ونحن في أثره قاصدين محل النزول الذي تقدم ذكره » إلى أن 
وصلا إليه سالين › ولولانا سبحانه حامدين شاكرين . وبعد هنيهة تلاقينا بالباشدور 
المذ كور مهنئن لسبادته مسالا مته وعافيت 4 فسر بقدومنا وأنط 4 وارتفع عله ما 
کان يتوهمه بحأنحیرنا حسما ذلك مصی وفرط > ووحدتاه ارلا ية الدويرة المذ كورة « 
وفيها قبالة الداخل إليها صالة مزخرفة ذات سراجم” كبارلها دفف من 
4 ۴ 5 )6( 
الساح وأحرى من الزاح مشرفة على الأسد الضاري بغاز البحر الجاري“ . 
وهتاڭ نظرة فاتقة ١‏ ومسسرة اقل رائثقة »ققحن رانا دلكف النظر البهى والروتق 
الشهى › أخحبرنا الباشدرر المذ كور أنه عينه لنزولنا فيه مع أنه مرتفع من مقعده » فكان 
اللائق بمنصبه أن يكون منزله به لمناسجته لرتبته العظيمة » وإنغا تأحر عنه ورفعنا إليه 
رفع الله /14/ قدره (٤‏ برورا رل4 وواضصعا ۽ لالد الله في اأ حاتف ماٹره الحستىی 
وذكره » وأخحبرنا رعاه الله أن نائب مولانا المفوض إله المعول فى الأمور البرانية 
عليه 4 قطب العقلاء › وأوحد النہلاء دا الرأى الديد والحد والاجتهاد السديد 
الذي انتعش بتصدره لتلك الرتبة غربنا أع انتعاش . 


(1) سفيري فرنا بطنجة آخبر وزارته بباريس بقدوم السفير الزبيدي إلى طنجة » مع تقرير مفصل عن 
عرافقيه . طنجة 27 ماي عام ۱876 م . 
M.A.E.F (A.D). Correspondance politique. Maroc. Volume 40, Folio 151. 152.‏ 
(2) انظر شرحه في اللحق رقم : 4 . ۰ 
(3) نقس اللحق :4 . 
(4) نقس اللحق :4 . 
(5) نفس اللحق :4 . 
(6) مضيق جبلل طارق بربط بين الجر المتوسط رايط الا طلسي 
(7) تفس اللحق : 4 . 
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الفقيه سيدي محمد بركاش أدام الله إليها انتصابه » وأبقى له ولأعقابه لتلك 
الرقبة انتسابه . قدم فى الساعة م من يوم الخميس” فاتح جمادى المذكورة في 
الباه 2 لا نه کان تر که برباط الفتح “ و حی قدم الباشدور المذ كور لطنجة ولم یحده 
اا كان محوقفاً عليه فى أمور مهمة راعظمها غرفي مهم بترت 
س قرتا فى البحر عليه ولا یتأتی بلدوته › و کان يقال بمدوم الفركاطة" للسفر بعد 
أربعة ایام . وذلك الغرض مغل لاند فہه ص مراحعة الحضصرة إلى 2( بالله ولا 
أقل فى مدة /15/ المراجعة وحصول ذلك الغرض من نحو نصف شهر ٠‏ وانظر ما 
يترتب على مقام الفركاطة التي ترد للسقر جل تلك المدة . وبقدوم الناثب المفوض 
أله المد كور دير برأیه السديد ودهائه ألقربد > فی حصول ذلك الخرضصس من عير 


(1) ولد بالرياط سنة 1225 ه/ 1808 م.وهو ينحمي إلى أسرة أتدلسية عملت بعد هجرتها فى أسطرل 
الجهاد » اشتغل منذ صخره بالتجارة فى مدينة جبل طارق » ثم عين عاملا لمدينة الدار البيضاء » وبمد 
حرب تطران أعفى محمد الخطيب نائب السلطان في الشؤون الغارجية وعين محمد برکاش مکانه 
حوالي 1862 م » مل المخرب في عدة صفخارات إلى الفارج » وف مؤتمر مدريد سنة 1880 م كما 
ضصربت على بده السكة المخريية في الخارج ›» واشتري بواسصطته وواسطة ابنه الحاج محمد ٠‏ السلاح 
الحديث للجيش الغربي › وما زال فى منصه حتى ساءت حالته الصحية رضعف بصره ء فافر إلى 
أوربا للتداري » وبداً ينوب عنه في غيبته الحاج محمد بن العربي الطريس » إلى أن مات سنة 1303 
ه/ 1886 م ودفن بمقيرة العلو بالرباط في الروضة المعروفة لأسرته . (الوثاثق الملكية > عدد 4 : 20 
و2( . 

(2) 25 ماي سنة 1876 م . 

(3) انظر شرحه في اللحق رقم :4 . 

(4) كان بركاس ينتقل بين الرباط وطنجة بحرا لأن الطرق البرية كانت غير آمنة على التفس رالبضاعة 
تتطلب زمناً طويا لأن الحمل كان على البخال والحمال . مصطفى بوشعراء › الاستيطان والحماية »1 : 
2( . 

(5) انظر شرحه فى اللعن رقم : 4 . 

(6) القصر السلطانى بفاس . 
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مراجعة' ولا توقف » وما ذلك بأول بركاته › ولا بنقطة من فيض بحر ذكائه › وهذا 


من سعادة الباشدور المذ كور التى اكتسبها واقتبسها من سعادة مولاتا المنصور ء ضاعف 
الله تصره وتأییده بتضاعءعف الأعصار والدهرر » وأبقى له ولأعقابه الكرام البررة كمال 
اللاستيلاء وتام الظهور . وبعد استقرار الباشدور تلاقی بنواب الأجناس وتلاقوا به 
حكم قوانينهم . وفي يوم الجمعة ثانى جمادى المذكور » ركنا معه بعد الصلاة 
لزيارة ولي الله الأ كبر ذي السر الوأضح الأشهر والكرامات الباهرة والأسرار المشاهدة 
الظاهر الذى أقر بولايته كل غنى /16/ ومحتاج العارف بالله تعالى سيدي محمد 
احاح أقاض الله علينا من بحره الزاخر » وأمدنا من مدده العميم الوافر » فزرناه زيارة 
راعب خاشع » بتدلل وقلب خحاضع . ولقامه قدس الله سره هيبة ربانية وسطوة 
عرفانية » رضي الله عنه مستغنية عن التعريف . ومن يكن في مقام التعريف ففي 


. دون مراجمة السلطان بغاس وذلك ربح الوقت والمصاريف وعبنب المماطلة الإدارية الخزنية‎ )١( 

(2) صفير فرنسا بطنجة أبرق إلى وزارته باريس بوصول السفير الزبيدي إلى طنجة » وأته أجرى معه 
تقاءين تعرف خلالهما على الرسالة التي يحملها إلى رئيس ال لحمهورية وما تحتريه من مطالب وموقغه 
منها . طنجة 27 ماي 1876 م . 

M.A.E.F {A.D). Corresoendance aililique. Maroc. Volume 40, Falio 153. 

(3) 26 ماي سنة 1876 م . 

(4) محمد الحاج المدعو بوعراقية » دنين عمدينة طنجة توفي سنة ۱130 ه . وقد خيس أملاكه على 
ضریحه ونه : محمد الحاج بن عبد الله الحاح بن عيسى ابن محمد الحاح صاحب زأوية فاس بن 
علال ااج يتصل نبه بالولى |دريس . المكنى «بوعراقية الخضصراءء لا كان يتوج به رآسه من تلنسوة 
منسوبة إلى القطر العراقي » رمز واشعاراً إلى اتابه إلى دنين النجف سيدنا على بن أبي طالب » 
رلد هو وأخحوه سيدي الحاج الغزاوي بقبيلة بن حان » ثم اتتقل القطبان إلى قبيلة الأ خماس › في 
عهد أسد الدرلة الملوية مولاى إسماعيل » نقلهما إلى لخر طنجة للجهاد في سبيل الله » التي كانت 
محتلة مسن طرف الأغجليز › وهناك التقيا بانجاهد على بن عبد الله الريفي رولده أحمد » فقحاصروا 
المدينة . . . (زعامة ميامية ودينية) إلى أن هجها الأمجلير أيام سنة 1095 ه . . وتوفى سيدي محمد 


الحاج فى طنجة تة 1130 ه (حسب.ما جاء في الرخحامة الخاتطة آلتى وجدتها بضر حه بطلحة) . 
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تعريف القاصر مثلى به عين التحريف . 


ورودالفركاطة للسقر 


وفى عشية يوم السبت 3 منه قدمت الفركاطة العينة للسفر » وأخبر بها 
رايس المرسى أولاً فظن أنها غيرها لعدم اتصرام الأمد المعين لقدومها » قصرنا شاكين 
u {31) 8‏ 
فيها مترددين فى أمرها من عدم إخبار باشدور جنس الفرنصيص ` بها » وفي ضصحى 


(1) 27 ماي عام ۱876 م . 

(2) الغركاطة الحربية الغرنسية ٥۵552۲0‏ الثى نقلت السفارة المغربية من طنجة إلى مرسيليا . رثائق أرشيف 
وزارة ا-خارجية القرتسية بباريس . 

(3 )شارل جوزیف تیسو ا0ءsا1‏ طمeءoل‏ esاChar‏ ولد بتاریخ 29 عشت ۱522 م وبداً حياته إلدبلوماسية 
سنة 1849 م » متلقباً فى عدة مناصب بالإدارة المركزية الفرنية ٠‏ ثم عين وزير مفوضأً لقرنسا بطنجة 
التي التحق بها وم 25 ماي سنة 1871 م بعد إقالة البارون إعي داكان الذي له علاقة طيية مع الخزن . 
وظل يواصل مهمته عن سنة 1864 م إلى سنة 1871 م › غير آنه «ذهب ضحية جهرده في سبيل الحد 
من الحماية . . . وضد بنشيمول ترجماف المفرضية القرنسية التى كان يسيطر عليها يهود طنجة . . ٠.‏ » 
جان لوي ميج › المغرب وأوربا ء ! : 171 و3 : 190 , 129 . و5 : 88 . وقدوصفه پركاش يانه «رجل 
مليح » يبحت عن دوام الهدنة وتآسيس الحبة والوقوف مع الحق ... وكانت تقدمت له حدمة 
بتونس » ويعرف شيا من العربية» . رسالة بركاش إلى السلطان الحسن الأرل في 2 شعبان 1288 ه/ 
7 آکتوبر 2872 م . 
كان تيسو من علماء التاريخ والآثار » وقد أجرى خلال مقامه بالمغرب عددا من الأبحاث الجخرافية 
والمجيولوجية نشرت في انجلات العلمية بباريس » ويبدو أن معرفته بالعربية واهتمامه بالشقافة جعلاه 
أحد المقربين إلى السلطان › ويمتني بإصلاح الهياكل الخزتية ويتفق في ذلك مع جون درموند هي » 
وظل فی متصغه حتی سمي بعده السفیر ده فیرنوبی 4e ۷٥۲٣۸۵111٩1‏ .۸ في نوتير 1877 م وعين هو 
مفيرا لفرنا مدينة أثيتا ثم بإسطتبول فلندن . 


Miege, Le Maroc et Europe. ome 2: 483. 190. Tome 1: 170. 
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: ۳ 


يوم الأحد اراي منه أخحبر بقدومها الباشدور المذ كور فسأله بواسطة الباشدور 
لمذ کور › ھل تتھیئون للرکوں فيها عاجلاً أو لابد من مقامها شيا ما؟ 

فأجاب /17/ على لسانه ترجمانه ١أ‏ مر هذه الفركاطة إليك وحكمها بيدك فإن 
ششت أن تسافر الآن أو بعد مضى شهر من الزمان فكبيرها مأمور بذلك » ومساعدتك 
فى مرادك › ومن هنا یعلم اللبيب ويتيقن الفطن الحاذق الأريب » بحصول السعادة 
العظمى فى هذه الوجهة المباركة الممنونة لفضل الله وكرمه »› لأن المعهود فى شأن 
الباشدور الذي يطلع من الغرب لبعض الأجناس أن يقيم بطنجة عدة شهور حتى 
ترد الفركاطة أو بابور السفر وشحان ما بين ذا وذاك ء هدانا الله وإياك » ومن باب 
الفضل دعاني ودعاك » ثم أجاب الباشدور والترجمان المذكور بعد المفاوضة فى ذلك 


(1) 28 ماي عام 1876م . 

(2) فی الأصل تتھیرء! - خحطا- . 

(3) حول مرج ءع۸٥‏ دعا[ الترجمان الأول مفوضية فرنسا بطنجة » يهودي مغربي محمي › رافق الوزير 
المفوض الفرتسي بطنجة آثناء زيارته لفاس لتهنئة اللطان اخسن الأول . كما راقق السفير الزبيدي 
في سغارته إلى أوربا ء ويظهر أن هذا الترجمان لوح للفير برغينه فى مصاحبته بدعوى مساعلته ؛ 
وهو في الحقيقة بغي التجسس عليه لإطلاع حكرمته على مغاوضاته مع حكوعات الدول الأحرى 
انجلترا وبلجيكا وإيطاليا » ومع أنه لم يجب إلى مرغوبه فإن المسؤولين المغاربة قد قدروا محبته 
واعتناءه » وطلرا من حکومته حسن مکافاتها كما جاء ذلك ني جواب من النائب اللطانى محمد 
بركاش إلى السفير الحاج محمد الزبيدي حول المذاكرات التي أجراها بباريس مع وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1293 ه . (الاثين 26 يونيو عام ۱876 م) مكتية الحاج أحمد 


چ 


الربيدي بالرباط . إتحاف أعلام 2 : 309 . 
١‏ ...وما ذكره لك موسي مولع من آته لو وجد السيل للترجه معك لياشرة ذلك لقعل » غير أنه لا 
يقدر على التوجه محعك لدولة آخحری بغیر إذن من دولته » مع ما آجبته به قد علمتاه وجازه حيرا على 
دلك عاية » ولاشك عندنا في محبته واعتنائه »› وقد أخحبرنا باشدوره هنا وطلبتا منه الجازاة له › والنيابة 
عنا في ذلك » إلا أنه غير لائق أن تتعيه رلا سيما في الأمور الخير الموافقة للطباع . . .) . 

(4) يقصد المملكة المغربية . 
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مع النائب المغوض إليه » بأن ركويه فى تلك الفركاطة يكون يوم الأربعاء السابع“ منه 


على الساعة الحادية عشرة » فبقيت جحل ترسيتها إلى اليوم المد كور لتهيئ بعض 
المقضيات بثغر طنجة وتجديد ما أبلاه السفر في البر وتبديله بجا يناسب سفر البحر › 
وقی للة الأربعاء أمر الباشدور بحصور کبیر الخاز ني 2 ٤‏ فحضر واعلمه أن حبر 
أصحابه بالتيقظ قبل القجر وخروج الخيل المهدية شيا فشيناً كل ائنين منفردان › 
وتزع صفائحها » ونزولها للمرسى بقص طلوعها للبابور » قأجاب بالسمع والطاعة › 
وقام بذلك أ قيام حتى طلعت الفيل كلها للبابور بل لتلك الفركاطة » وفي الساعة 
الثامنة من يوم الأ ربعاء المذكور نزلت الصناديق“ التي فيها الأغراض الشريفة » مع 
صتادیی حواتج السفر الحتاج الها > وطلعت للسقر بالفر كاطة وترك الفراش کله سیت 
بتلكڭ الدويرة المد كورة مخحتوم عله ۽ عدا ضی٤‏ يبسیر هن فراش الباشدور فأانه أمر 
بطلوعه للفر كاطة فطلع » وكانت مدة إقامته بطنجة نحو سبعة يام نسأل الله الإعانة 
على التمام بجاه حير الأ نام عليه فضل الصلاة والسلام . 


(1) 31 ماي عام 1876 م . 

(2) هو قاد الحلة أو قاثد الرحى (1000 جندي) . 

(3) 3 ماي عام 1876 م . 

(4) نظراً لكثرة وتنوع الهدايا » كتب عبد الله ين أحمد المكلف بالسهر على صنحها بفاس رسالة إلى 
ا لحاجب اللطاني يستفسر في أمر الطلب اللطاني الضخم . اين زيدان › إتحاف م .س 295:2 . 
«أخحانا الفقيه . . . موسى بن سيدي أحمد . . . وبعد إت المعلمين ذكررا أنهم إن صنعوا ذلك بآجعه 
رما یستختی عن بعضه فیبقی بیدهم کامدا لا پجدون مشنريا له متهم لعدم صلاحيته هنا › وعليه 
فإن كان امراد صنع المجحميع من غير أن يرد لهم شىء » فيعتمدون على ذلك وإن كان المراد صنع 
اليعض الختار من تلك غليين المرآد لهم » حتى تطمتن نفوسهم فيما يقدمون على صنعه» . 
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ی 


الخروج من ثغر طنجة والر كوب فن البحر 
إلى الوصول لمدينة مرسيلية 


/19/ ^ لا طلمت تلك اللوائج كلها للفرق ا ومعها الخازتية والخدمة‎ ٠ 
› لمعينين للسفر فى هذه الوجهة السعيدة » أذن لادمین الذكور وكاتبه بالتقدم للمرسى‎ 
فتقدمنا فوجدتا بها جما غفيرا من آعيان البلد عامة وخحاصة » ومن أجتأاس‎ 
لنصارى خلا كثيرأ فجلسنا هنية نيح ارسي » وإذا بالعسكر السعيد قد أقبل‎ 
متحرفا للبعض مطرف ولأخرين مرهباً» فمر على نسقه العهود  وكل عند حد.‎ 
ئم آقبل ال الدي تقدم د کره آنفاً » وعرف ببعض أوصاقه سالقاً وبقي‎ e 
وبعده أقبل الناثب المفوض إليه‎ ٠ راكبا أحسن جواد » في وسط فلك السواد‎ 
المذكور راجلا وفي حلل سیادته رافلا » قمر على باب المرسى فقابله الأناء‎ 


(۱) هم أعوان أحد عثلي الخزن آي السلطة ء ييلغون أرامره وبوجهون لتنغيذها وحدمة من يعملون تحت 
e‏ 

(2) انظر شرحه في اللحق رقم :4 

(3) بلغ سكان طنجة في شتى الفترات أعداداً مخحتلفة يقدرها بعض المؤلفين كما يلى : 
سنة 1874 م نة اكان 15000 نة .3 Micge, Le Maroc ci Europe, Tome.‏ 
سنة ۱884 م نسبة اكان 21000 نسمة .۱4.461 

۰ مثل ذلك فاله الطبيب الاغجليزي ليرد عن نة 1872 م إذ كان مجموع اللكان بطنجة ۱4600 نمة 
منهم : (9000 ملم و5000 يهردي و600 نصراني) . حسب ما ذكره عبد امجيد بن جلون » جولات 
في مغرب آمس 1872 م » ص 19 ٠‏ الرباط »۱974 م . ٠‏ 
نم تعاظمت الهجرة إلى الغرب بعد سنة 1872 مء بحيث أصيحت تسبة الأوربيين بطنجة مرتقعة 
وكذلك بالدار البيضاء والعرائش والحديدة والصويرة رالرياط . 

)4( انظر شرحه في املحق رقم : 4 . 

(5) الباشا الجيلالي البخحاري المكناسي عامل طنجة . 

(6) المراد به كثرة اللوم . 

(7) محمد برکاش الناثب اللطاتي بطتجة » كان بشابة وزير للخارجية . 
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بالتبجيل والاحترام » ولم يكن غير قليل وقد أقبل الباشدور ذو القدر الجليل الذي من 
الله تعالى برفقته على مقيده العاجز الذليل › وهو غير راكب بل ماش ومعه من 
ليس للعهود والشروط تاسياً » من قوم الأ جناس » الحكماء الأ كياس والعيون ترمقه 
بالتوقير والعظيم » وتصافحه الخاصة /20/ مصافحة وداع بالتجليل والتفخيم » فودعه 
وداع الأحلاء » وشيعوه تشييع الأحباء الأجلاء » وهم بقفضله معترفون » ومن بحر 
سيادته وسعادته يخترفون » وقلت فى هذه المعنى سالكا سبيل هذا المبنى . 
تيسارك من حساك بڪکل فةا 
وخسصلك بالمزايا وبالك مال 
a E EEN‏ القوم كلهم LL‏ 
و أواا بينهم دروة اللعالىي 
ولا غ وو أن تود الكل طرا 
ولیس الاتبزرف ج الل 
فزن المولى بختتصضص من بشاأء 


ولعمري أنه لحدير بقول من قال وأجاد في المقال : 
TE E | EEE‏ إل تام 9 انت منهم 
کسسسسال المساكف بعس دم االزğزال‏ 


تم بعل لی جارية سابحة › واقتفت آثره أخحری الحقت به جماعته الرابحة 
قاصدين فركاطة السفر » راجن بفضل الله /21/ أمن موف وحسن الظفر » فوصلوا 
إليها وصعدوا عليها . 


(1) في الأصل ماشياً - خحطاً - . 


(2) ألا بيات من البحر الوافر لكن إيقاعها منكسر . 
(3) انظر شرحه في لللحق رقم :4 . 
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pm 


طلوع الباشدور للفر كاطة 


فتلقى له الرئيس والكبراء والأعيان والنظراء » وفثة من العسكر لاأبسة آلة حربها 
مصطفة بناحيتي شرقها وغربها » والكل يشير بالترحيب ٠‏ والعسكر مشحغل 
بالتحريب ٠‏ لأن في ذلك قام مقام سلاحه ٠‏ عن إفصاحه بکلامه » ثم نزل الرئيس 
إلى القامرة التي هي بكل زخرف ومستلذ عامرة » واتبعه بإشارته الباشدور وأمينه 
وكاتبه خائفا وجلا ما هو كاسبه »ثم بين لكل واحد من القامرة فراشه ووطاءه › 
فتبين » وعين ما يحتاج إليه من الضروريات فظهر وتعين كل با يناسب مرتبته ويلاثم 
مقامه ومنزلته › وللكل فى ذلك غاية التوسعة » ومسرة للقلب نابعة » ولما استقر بنا 
اكان ء وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف يإن من الزمان طلبنا من الله الأمن 
والأمان . استاذن الرئيس ٠‏ الباشدور ذا المقام النفيس » هل يسرح الفركاطة /22/ 
للسفر ولا زال معنا من أهل الوداع نفر ؛ قأذن له بالتسريح بإشارة أبلغ من التصريح › 
وتلا بعد الْتعوذ والبسملة قوله جل علاه وقال : اركوافيها بسم الله مجراها 
ومرساعا إن ربي لخغقور رحيم 4 وما قدروا الله حق قدره إلى يشركون) ‏ وغير 
ذلك من الأدعية الواردة في ذلك » المرغب فيها عند المرور في تلك المسالك . ثم 
أحذت الفركاطة في السير"“ كأنها باز حرج من قفاز » قاصدة طريتق البغاز" » والبحر 
(1) كلمة إسبانية هي )٠6١١‏ اللخة القدية » ومنها الكلمة المغربية 20۲3 اليم » وهي الحجرة أر القاعة 

أو المكان الرفيع فى الخزل ‏ والمغاربة بخصصرن اللفظة للخرف الفاخرة فى الباخرة . 
(2) سورة هود » الأية 41 . 


(3) سورة الا نعام » الأية 96 . 
(4) آذن وزير البحر قائد الفركاطة مء بالإبحار نحو مرسيليا » وأوصاء بالاهتمام بأعضاء السقارة 
أغربية والعناية با-خيل . - مرسيليا بتاريخ 27 ماي سنة ۱876م . 
M.A.E.F (A.D), Correspondance pulitiquc, Maroc, Volume 40, Folio 150.‏ 
(45 أو البوغاز يكتب باثراو وهي كلمة تركية معتاها في الأصل الحلق ء واستعيرت للمضيق أي مجرى 
الماء الضيق في البحر بين قطعتين من الأرض › ويقصد به هنا مضيق جيل طارق بين المغخرب 
ر[سبانيا . 
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غاية فى السكون والخمود والركون » وكان الباشدور المذكور أمر الطباخين“ بتهييء 
مؤنة السفر با للجميع فيه تمام الكفاية » كما اقتضت ذلك منه حسن الدراية » فاشتروا 
جميع الضروريات وأتوا على جميع القتضيات مراقبين ما عليهم من الإأشراف › 
متنكبين طريقى الأقتار والإسراف » فأحسنوا القيام بتلك الكلفة ء مع مراعاة أداب 
المعاشرة والألفة » جزاهم الله أحسن الجزاء » وضاعف أجرهم يوم العرض والجزاء › 
وتقبل عملهم وبلخ ءامالهم . 

هذا القصل سيقدم ويلحق مموضعه المناسب بحول ا a‏ 

رجع > قد يقال إن من القوانين المشهورة والشروط المقررة المأثورة أن تخرج المدافح 
برا وبحرا عند ركوب الباشدور . 


علة عدم خروج‌المدافع 


فمابال هذاالقيدلم يعرج عليه » ولا أوماً بشيء إليه » قلت : ها طلعنا إلى 
o‏ (3) , .۔ . 
الق ر كاطة وجدتا مذدافعهاً عامره 4 رهي منصوبه څي درج البوردو بارزة والمكلفون بها 
يترقبون نحروح المدافع 1 من البر ليجيبوهم على العادة . لكن كان أخبر الرئيس أنه 
حين طلعت خيل الهدية للقركاطة وأاستقر كل واحد منها عوضعه » سمع بعضها 
حركة قوية حركت نفسه الأبية » فتحرك بذلك حركة مرهبة حتى كاد يكسر 
الصندوق الحيط به » وأنه إن أخحرجت المدافع بالقركاطة لا شك فى نفورها نفور ينشاً 


(1) توجه رفقة السفارة مجموعة من الطباخين المغاربة المكلفين بمهمة شراء لوازم الأ كل والشرب الطازجة › 
والعمل على طهيها وتحضيرها لهم طيلة مدة الرحلة الفارية » وهذا راجع بالدرجة الاولى إلى أسباب 
دينية وشرعية إذ يتولون بأنقسهم عملية ذبح الأ كياش وغير ذلك . سورة الأنحام » الاية 21 ولا 
اتأكلرا عا لى يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ...) عا جعلهم في اسنةلالية تامة من تاحية الكل 
والشرب عن ضيوفهم كما ساوضم ذلك فيما بعد . 

(2) انظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 

(3) تقس الملحى : 4 . 
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j 20 


عنه فسا كبير؛ إما في ذاتها أو في شيء من آلة الفركاطة » وأعلم بذلك النائب 
المفوض إليه » وكان الباشدور حاضرا فأذن الباشدور بعدم خحروج المدافع من الأ براح › 
دفعاً وسداً بابي الضيق والحرح . فهذا سبب عدم خروج الدافع /24/ . بسطته هنا 
بوجه لکل ریب وشك مدافع . ثم لم يزل البحر راكضأ لا رافعاً ولا خحافضا إلا شيعا 
من ذلك قلیلا حصل به مید" لمن کان قلبه علیلا » ولکنا أصابه منه ما أصابه » 
وعير انتصابه » حتى بلغ حده ونصابه » عدا الباشدور فكان قلبه بقفضل الله من الميد 
في حصون . وهذا من شجاعته وثبات قلبه زاده الله من الثبات والرسوخ »ما يصير به 
ناسخاً غیر من # ومع ذلك الميد كان القوم مواظبين على الصلوات فى وقتها 
المعتاد » وما فاتهم بحمد الله شىء من الأوراد > والحمد لله على هذه النعم الجحليلة 
المقدار ء الواجب شكرها بعدم عصيان الرحيم الغفار» . وكانت منا الأفثدة والعيون 
تراقب وتخحشى هول (غلف اليون) ‏ إذ شأنه غالبا الهيجان » وشدة الاضطرات 
والفيضان . ورا تؤدي إلى العطب أو كشير التعب والنصب › فألقيناه والحمد لله 
ساكناء وهيجانه نة الله تعالى كامناًء وبقى البحر على هذا الخال إلى الترسية 
بمرسی AE‏ في الحادي عشر من جمادی الأول ^ على الساعة الثامنة من 


(1) هو درار البحر أي ما يصيب راكب السغينة من عثيان وانرعاج في امزاج وضعف جسمي . 
(2) تكملة بطرة المفحة . آدرجتها فی مکانها بين غجمتن » B...‏ 
1i0 )3(‏ سل ۴ا0ت أو حلتق الأسد يوجد غرب البحر الأ بيض المتوسط » بين راس جير عرياً ودلتا الرون 
شرا » سواحله منحدرة وعلى جوانيها برك ذات عم ضمیف لا يتعدى 200 متر . 
fGrand Larousse (enclyclopedique). né, p. 75.‏ 
(4) تقح شرق خحليج الأمسد قرب مصب نهر الرون ع٣۸10‏ وكان عدد سكاتها يتاحهز 300.000 نسمة سلة 
6 , واحتل ميناۋها المرتبة الثالشة في لم صنة 1832 م ؛ ثم المرنبة الادسة فى العالم سنة 
9م »وكان ثل 1/3 التجارة البحرية الفرنة . تفس الموسوعة السابقة . 
انظر اأخريطة في ملحق الرسوم والصور صفحة | . 


(5) 4 يوتيو سنة 1876 م 
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5 ت (i)‏ 
النهار 4 والناس 3ي فرح ورور من السل“مة من سطوة الراحد القهار 


/27/تنبيه » تقدم أن الفركاطة شرعت في السفر من طنجة فى الساعة الحادية 
عشرة ونصف من يوم الأريعاء السابع من جمادى“ المذ كور » وأرست جرسى مرسليية 
في الساعة الشامنة من يوم الأ حد الحادي 2 منه » فيكون مدة السفر أربحة يام 
عدا ثلاث ساعات ونتصف ساعة . وفى هذه المدة اثنتان وتسعون ساعة ونصف 
ساعة . 


مدة السفر في البحرإلى مرسيلية 


وتقل عن رئيس هذه الفركاطة أن قانونها في السير من طنجة إلى مرسيلية ثنتان 
وسبعونل بو حدة ساعة > وهی مدة ثلاثة أيام » لكنه خحفف من سيرها محافظة على 
تلك ايل ومراعاة لن أوصاه بمحافظتها وسلوك سبيل التلطف في كل ما يرجع إليها . 
فانظر يها العاقل اللبيب ‏ الفطن الأريب » بعين بصيرتك ونور سريرتك » إلى هذه 
الخيل حن فارقت برها الألوف » وركبت هذا البحر المهول الخوف » كيف قيض لها 
ا لحي الخحلاق والمنان /28/ الرزاق من يوم با تححاج إليه من الاء والعلف » والتن 
والربيع » وسسائر الكلف مع مراعاة أحوالها فى جل الأرقات › وتقدي ما يناسيها فيه من 
الآاقوات » فكيف بك يا مسيء الظن مشلى بربك الحميد الذي تكفل برزقك كما 
أفصح به القرءان المجيد . كلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ي . 


(1) الصفحتان /25/ و /26/ من الخطرط فارغتان . 
(2) 31 ماي سنة ۱876 م 
(3) 4 پونيو عام 876) م 


(4) سورة ق ›الاأية 37 . 
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الجزء الشانن: 


أخبار مرسيلية وباريس 


ثم لما أرست الفركاطة برسى مرسيلية » وهي مرسى الخزن » لا مرسى التجار » 
سمعنا بتحروج المدافع ٠‏ وعددها سبعة عشر مدفعاً إذ هي قانون ورود الباشدور كما 
قيل . وبهذه المرسى مباني هائلة ومخازين عديدة ينا ويساراً » فوقها مباني أخرى 
مشيدة ء احتلفت اوضاعها لاختلاف مقاصدها . وكلها في غاية الإتقان والإحكام 
والاحتصار» مع كثرة المرافق بحسب الإمكان » ومن هناك امتد اليناء وانتشر › 
وأحصاڙه وتتبعه ليس في طوق البشر . 


9 طلوع الكبراء من مرسيلية للملاقاة الباشدور 
بادر كبير مرسيلية ومتولي حكومتها إلى القدوم لتلك الفركاطة » ومعه خليفته 


(1) سيعة عشر طلقة كإعلان رسمي عن وصول السفير المغربي إلى التراب الغرنسي » وهو تقليد متبع بين 
الدرل » تلك لعدم علمهم بوجود الخيل داخل الفركاطة على عكس ما حدث ممرسى طنجة كماورد 
سابقا بالرحلة . 
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والجحترال كبير العسكر بها» وترجمان الدولة بباريز » لكونه كان وجهوه لمرسيلية 
eS‏ الملاقاة مع الباشدور المد كور › ووصل إليها وبقي ينتظر قدومه مدة أربعة 
ایام وهم لابسون ثيابهم الفاخحرة » وعلى كل منهم سلاحه وتشان مرتبته » 
وبعدما طلعوا للفركاطة أحبر الباشدور المذكور ء فطلع من القامرة لملاقاتهم فتلاقوا به 
بادب کبیر » مظهرین اضوع کثیر . فهشوا ومرحیوا وسرو! بقدومه وأطریوا ولسوا 
بإزاثه على الشوالي" ' مراعين مراتب التوالي . وجرى بينهم كلام ليس لمقيده به 
إلام » لكن مضمنه مع اخحتصار العبارة المقابلة » فالتعظيم والسرور قضاء الأوطار كما 
يفهم من الإ شارة . 


ذكرالدخول لمرسيلية والمقام فيها والخروج منها 
ثم نهضوا إلى النزول إلى مر سيلية » فنزل وهم معه /30/ من الفركاطة إلى بابور 


صعير › ونزل الأمن ومقميده عده فی عیره ٤‏ وباقی الخازنية والخدمة بعدنا » فحن 
وصلوا إلى البر بالسلامة » كانت هناك فشتان عظيمتان من العسكر خيل ورماة كل 


(|) شيفر ١١۴1٤1ء5‏ كان سنة 1866 م السكرتير الأول بغارة أمبراطرر فرنسا «تابلون الثالث» بالغرب 
(محغظة المغرب فرنا) » عين سابقا ترجمان مرافق لسفارة محمد بن عبد الكريم الشركي والباشا 
احاح محمد بنسعید آواخر 5 م وبداية 1866 م كما جاء ذلك فى رحلة محمد بنسعيد الخطوطة 
(قسم منها نشره بوشعراء كملحق بالإ تحاف الوجيز » الطبعة الخانية) ورافقق سفارة اين ادريس 
العمراوي سنة 1860 م ورافق مغارة الزبيدي طيلة مدة مقامها بفرنسا . 

(2) وزارة الداخحلة الفرنية تخبر ابخنرال رئيس الفرقة العسكرية الأرلى بمرسيليا بالتوجه لاستقبال الفير 
الخربي » رفقة الترجمان ۲ه الذي عينته وزارة الخارجية کمرافق خاص . باريس 28 ماي 1876 
¢ 

M.A.E.F {A. D). Correspondance politique, Maroc. Yolume 40, Folio 163.‏ 
(3) انظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 
(4) اتظر شرحه في اللحق رقم : 4 . 
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واحد بسلاحه »> وجرابه وراء ظهره على كمل الصفات . نم الطناب ية" وأاصحاب 
الموسيقا منهم بعملهم ٤‏ وانقسم جميح العسكر فتن : فثه تمدمت آمام الباشدور ومن 
ذکر معه فی كدش خاص »۰ واتبعه الرفقاء فى آكداش أخرى » وتأخحرت الفغة الأخرى 
وراء المحميع » وسار الكل على هذه الحالة الموصوفة إلى أن وصلوا إلى الحل المعين 
للنزول . وكلما مررنا بوسط محج يبقى احجان اللذان” عن اليمين واليسار فى غاية 
الازدحام من أهل البلد رجالهم ونسائهم وكهالهم وصبيانهم وهم منا يتعجبون » ومن 
زينا يستغربون » فقلت إد داك فى ضميري لعدم الكلام إذ ذاك مح سميري »إن 
تسخروا منا فإنا نسخر منکم /31/ كما تسخحرون . 


صفة الدار الت تزل بهاالباشدور و آصحابه 


وأما امحل الذي كان معينأً لنزولنا فيه » وهو الذي به تزلنا فيسمى بلغتهم أوطيل 
مرسيلية ٠‏ وهي دار مربعة الشكل تحو حمسين خطوة طولاً ومثلها عرضاً ء وفيها 
سبع طبقات » فيي كل طبقة عدة بيوت مربعة » تسمى صالات وكل صالة بها سراجم 
عديدة » طول كل سرجم آزيد من خحمسة آذرع ٠‏ ودفتان بالزاج وأخحريان بفتقيات 
الساج . وعلى كل سرجم ستران من خفيف الثوب ء مثل طول ذلك الباب من الثوب 
العروف بالعدوتين"“ المنقر عليه في الأبيض » وتوريقه في غاية الرونق والكمال » 
والحسن والحمال » والستر الآخر من الكمخة خحضراء أو حمراء مثل ذلك الطول 
المذكور بأعلاه » وبأسفله تریی شان من الحرير على لونه وبخدي کل سرجم 


(1) نفس اللعق : 4 . 

(2) فى الأصل الحجين الذين وعو خحطا . 

(3) قندق أو نزل المديدة ااذ عل ٥ة‏ . وثائق أرشيف وزارة الخارجية القرنسية بياريس . 
(4) يقصد الرباط وساكا . 

(5) اتظر شرحها في الملحفق رقم : 4 . 

(6) تفس اللعحى : 4 . 
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مسماران علی راس کل واحد منھما توءمة صفر تملا کف اليد ٠‏ بها توریق عجيب ذو 
شكل غريب . وفى كل مسمارمجدول"' حرير في غلظ السبابة /32/ 
بطرفيه » وهما شرابتان من اللخرير أيضاً على لون تلك الكمخة » بأعلى كل واحدة 
توأمات ثلاث متفاوتة . أكبرها خحمائل الشرابة وهي أكبر من دائرة الريال » وهما لربط 
ازار الكمخة فى خحدي السرجم › e‏ اقتضتها صنعة تظفير الحدول . 
وفی كل صالة ماریو عود فوقه محا( أ محققة » وتصاوير وحسك بشمعها واوقيد ‏ 
ویإحدى زوايا كل صالة بویت صځیر بدګته > فة ماري أيضا فوقه عراریف بديع 

)5( (6) 
كبيرة طولها أزيد من تصف قالة” علوءة ماء وطبسيل“ بديع كبير فارغ » وصابونة 
فى حك مربع بديع أيضاً » وزيوف بيضاء نقية كما يقال من طي الصابون مطوية › 
وهى من الشوب المكمخ الا بيض الرفيع » وذلك عندهم معد لغسل أطراقهم حين 
يستيقظون من النوم » إذ ذاك عادة أولائك القوم . ٹم ماریو آخحر صغير عرضه تەحو قالة › 
والطول کذلكف فی علو الكنابي الآتي ذ 0 » فوقه رلحامة وب محزنان ا 
وهو الأسفل به فدح إالحاحة ليلا والأخر فارع ٹم کتابي للنوم قه مش خف 

(9) 

eT‏ ى عليه وعلی 
ا 1 


(1) نفس اللحق : 4 . 
(2) بياض في الاصل بقدر كلمتين . 
(3) نقس اللحق :4 . 
(4) نقى اللحق :4 . 
(5) تقس الملحق : 4 . 
(6) تفس الملحى :4 . 
(7) اتظر شرحه فى الملحق رقع : 4 . 
(8) تقس اللعحى : 4 . 
(9) نق اللحق :4 . 
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فوفها مسبنية من البرنتق الأ بيض » بترييش محيط بها . وفوق هذا الكنابي كسوة من 
الكمخة أيضا مسوكة من فوقه قرب السقف ربع لعله من ساج عوه بتمويه كالذهب . 
وفي كل صالة شوالي معددة » تقل وتكثر على حسب تفاوت بقاعها » والسراجم 
التي تقدم ذكرها هى مشرفة على احج والحوانيت المقابلة فى الجهة الأخحرى › وفي 
كل صالة أيضاً مرءاة كبيرة طولها ثلاثة أذرع وفى عرض نحو الذراعين » وفيها ماثدة 
عود مصبوغ وهي مربعة /34/ مرقوعة على أربعة أرجل مخروطة للأكل › وهذه 
الأوصاف من صفة الأماكن المعدة لعامة الناس . 


صقه الصالهة المعينة للباشد ور 


وأما الصالة التي نزل بها الباشدور المذكور فهى غر" واحد من الطبقة الثانية من 
الأسفل » وهي الركنية من جهة الغرب » طولها ستة وثلاثون قدمأً والعرض ثلاثون 
بقدم مقيدة . وفيها ستة سراجم : اثنان من جهة الجوف » وثالاثة من جهة الغرب › 
وواحد مفخم بينهما » كما اقحضاه الوضع › وفي كل واحدة من الجهتين الباقيتين 
مرءاة عظيمة » أكبر من المرءاة المحقدمة › وبأسفل كل واحدة منهما طبلة من العود 
المذكور ء بإحداهما التي عن يين الداخحل محبقتان فيهما ربيع أخحضر يانع » أوراقه 
أعظم من أوراق الذرة » وثراب احبقة مغطى بأسلاك” من صرف مصبوغة 
بالألوان . والعلة فى ذلك - والله أعلم - هو ستر التراب لثلا يقع البصر على شىء 
تمجه النفس » ويقابل هاتين الحبقتين في الجهة الأخرى غرافان /35/ من 
البديع » عليهما مشمومان من نوار التبات › بينهما مجانة عن جهتيها تصويرتان 


() نفس اللحق : 4 . 

انظر صورة قاعة الاستقبالات الخصصة للسفير المغريي في ملحق الرسوم والصور صفحة 2 
(1) في الأصل بلوك - خطا- ۔ 
(3) تفس الملحق : 4 . 
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سوداوتان » ویقابله أيضاً ماریو کبیر فيه موسيقا رومے ۳ تحدم بدس الأصابع » فيها 
واحد وخحمسون نقطاً » وفي الوسط طبلة كبيرة دائرة مغطاة بعلف أخضر » فوقها محبقة 
فيها نبات طول آصوله نحو نصف ذراع . وأوراقه كأوراق الليمون الصخيرة › تنفتح 
بأعلا أصوله مشاميم كبار من النوار الأبيض » كالياسمين » إلا أنه لا راثحة له › 
والشوالى محيطة بهذه المائدة بالموبر الأخحضر؛ وكذلك بين كل سرجم وماريو شيلية 
كبيرة في شكل آخر » وفي مقابلة را ت ایی ابر ی یں ت 

اناس عليه . وعلى كل شيلية من الكبار سباني من ثوب كالمسوس المغربي . إلا أنه 
فی ثوب حيط به ترییش کبیر على لونه . وسقف هذه الصالة سقف سما بطلاء 
أبيض به توريق عجيب . وفى وسطه /36/ ثرية كبيرة قضبانها من الصفر يجري فيها 
الخاز » ورؤوس القضبان معكوفة إلى نحو السقف » مغروز فيها فتائل داخل جعب”“ 
بيض » لا يشك رائيها أنها شمع توقد ليلا » ويخلل هذه القضبان قطع من البلار 
مثلشة الشكل » مشقوبة منظم بعضها يبعض فى خيوط فى كل حيط استرحاء » أنه 
نصف داثرة » ويوسطها كرة ‏ من بلار بيضاء › بسطحها دوائر » سطحها مستو» 
وحولها حمس“ كرات صغيرة مشلها » وبحذاء المشمومين المذكورين ثريتان صغيرتان 
من الصفر › كما ذكر . فى كل واحدة منهما نحو ستة قضبان من الصفر »› ويراح هذه 
الصالة مفرش بربعات من العود . لكن كل مربعة مقسومة إلى أقسام مختلفة 
الأشكال » فعند النظر إلى المربعة بخصوصها أن قسمتها على تلك الأشكال الختلفة 
ليس بشيء » وعند النظر إليها مجموعة مع ما يحيط بها من المربعات يتبين /37/ 


(1) فی الاٴصلب سوداءتان - طا - . 

(2) يقصد العزف أو البيان (البيانو) . 

(3) فى الأصل جعبات - خطا - . 

(4) فی الاصل کورت - خحطا - ۔ 

(5) فى الأصل خحمة كررات صغار - طا - 
(6) فى الأصل الصلاة - حطا- . 

(7) في الأصل ربع - خحطأً - . 
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للناظر وجه قسمة كل مريعة إلى تلك الأشكال لمعاينته لمناسبتها وترتيبها ترتيبا 
عجيبا» والعلة في التفريش بالعود هو - والله أعلم - حفظ الزرابي من البرودة التي 
تفرش بها الصالة . هذا ما استحضرته الآن من أوصاف هذه الصالة . رإذا استحضرت 
ذلك وتأملته ووسعته داثرة خحيالك على تفاصيله المبينة › فكأنك تغاهد ذلك عيانا . 
ثم تد کرت الآن ما سأذكره » وذلك أن بين كل سرجمن لوحا معلقاً فيه صورة 
شخص مكتوب بالعربي على صورة منها برکش بن سعد قيل هو سلطان 
اللينجيار ٠‏ والصورة الأخحرى صور من دحل تلك الصالة من كبراء دول النصارى . 
هکذا قیل انتھی . 

وقد تقدم أن هته الدار فيها سبع طبقات » وتقدم مقدار طولها وعرضها فلا بأس أن 
نبين كيفية شكلها على سبيل الإجمال » على حسب ما فهمته » لأن تقصيل ذلك 
/38/ على حقيقته لم أحط به علما ولا وجدت لسبيله فهماًء لأنه يتوقف على 
الإطلاع على صل تخحطيير أساس الجدران السفلية » واحتلاف ما بنى فوقها على 
حسب تفصيل الأماكن والمنافح ء وذلك عا لم أطلع عليه » لكن حيث تبين الطول 
والعمرض حين يكون الإنسان ببراحها السفلى ءلم أجد في الطول والعرض إلا نحو 
ثنتي عشرة خحطوة . وبهذه الطبقة السفلى مخازن ومواضع للطبخ › محيطة بذلك 
البراح » والمعارج التي يظهرون عليها بهذه الطبقات ترى أسافلها كلها من وسط 
البراح » وهي ناتثة وبارزة من جدران تربيع البراح » وسقفها يرى من أسفل سقق »لها 


(1) آوبرغشس بن سعيد (1835 - 1888) سلطان زغببارء ألغى النساخحة في بلاده وأحسن العلاقات مع 
الأجاتب (المنجد الكبير) . 

(2) جيار أو زنزيبارا (ءدطاع«دZ‏ 138.000 كلم2) تطل على ساحل انحط الهندي بشرق إفريقيا » أصبحت 
تكون مع تامجنيقا جمهورية تتزانيا كانت تحت الانتداب البريطاتي وأعلن عن امستقلالها عام 864 م 
قرب دار اللام (المنجد) . 

(3) يقصةد هلدسة تصميم قاعدة الفضدق الى يستند عليها البناء العمودي 
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وليست مرفوعة على كياش من عود" كما في عرف البتاءين عندنا . لكنها - والله 
أعلم - موضرعة على قناطر ء والقناطر موضوعة على السواري » وسقف الدرج عد 
/39/ من جدران تربيع البراح إلى تلك القناطير مجلد عليه من أسقل الدرج » وعلى 
التجليد طلاء أبيض » بسببة يظهر لناظره أن سقف الدرج كذات واحدة غير متصل 
بعضه ببعض ٠»‏ وفي كل طبقة ثلاثون درجة » في كلل تربيع عشرة مبسوط مستو ليس 
فيه درج » والدرابيز“ من الحديد دائرة مع الدرج من ابتدائها إلى انتهائها وهي 
مفرشة بالزرابي » بين كل درجتين قضيب ›لعله حديد موه عتد على عرض الدرجة ؛ 
وهو الماسك للزربية بأاسفل كل درجة . فإذا صعد الصاعد الشلائن درجة الحيطة 
بالثلاثة أرباع المذكورة » وصل إلى الربع الرابع المبسوط الذي ليس فيه درح . فإذا سار 
إلى منتهاه يجد في الربع الذي عن يمينه ساباط طريل » هو الذى طوله حمسون 
خحطوة » وعن يينه ويساره بيوت الصالات » وبالركن اليساري /40/ أي الذي عن يسار 
منتهى ذلك الربع الذي ليس فيه درج باب صالة ركنية » والداخحل إليها إذا وصف 
ببابها يجد بالزاوية التي عن يينه بايا آخر » وهو مقفول › ولعله إذا فتح يقابل الواقف 
به ساباط اخحر مواز للساباط الذى تقدم د رہ » پبینهما بیوت صالات المتقدم دکرها › 
ويجد - الله أعلم - عن يساره صالات أخر مقابلة للأخرى . ودليله أننا إذا أسةَطنا 
تربيع (اثنتي عشر) براح الدار من جملة حمسين تربيعا شكلها يبقى نحو ثمان 
وثلاثين خحطوة بين منتهى البراح والجدار امحيط بالدار من كل جهة من الحهات 
الأربع ء وإذا أسقطت من الشمان والثلاثين خحطوة عرض الساباط المذكور ثانيا » وهو 
الحاجز بين الصالات الممتدة يمينا ويسارا قدر عرضه نحو آربع حطوات مع ساس 


)1( يطرح نوع من المعارنة بهن الناء المأغربي التقليدي الذى يعمل على الحوائر اسخنشسسة والحجر واخير 
والطن وعير ذلك ۽ تم البتاء الا وري االدیث الدىي E‏ على الأعمدتة وائقناطر الذعحمة بالخدید 
والإاسمنت وال جور * « 


(2) اتظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 
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ا دار وانظر كم هو » فالباقى هو مساحة /41/ الصفين اللذين بهما الصالات عن 
اليمين واليسار » لأن طول كل صالة نحو ثنتي عشرة خطوة » ومشلها هو قدر البراح › 
ومجموعهما أربع وعشرون خطوة » ثم أربح خطوات عرض الساباط الثاني . والباقي 
وقدره ثنتان وعشرون نحطوة » هو عرض صق الصالة المظنون أنها كائنة مقابلة للصف 
المشاهد إنشاؤه › الحا جز بين الساباطمن . لكن الشنتنن والعشرين خحطوة المذكورة يسةقط 
منها عرض الأساسات الأربع ولا وعرض آساس المحدار الحارح لازقاق ٠‏ انيا : 
أساس الجدار الحيط بالبراح » ثالشا ورابعاً : أساساً جداري الساباطين › والباقى هو 
٢ 2 ِ ٍ‏ ّ 
ا المبرهن على وجودها با سبق ٠‏ وسير س هنا شكل ذلك بحول الله 
تقريبا للفهم إن شاء الله . /42/ وفى طبقة بيت الخلاء يجعلونه بزاوية الطبقة . وإذا 


صعدت طبقة أخرى وجدت بيت الخلاء فوق بيت الغلاء الذي فى الطبقة تحتهاء. 


وهكذا تتابعها › وليس فيه من الاء إلا الاء الذي ينزل فى آنية قضاء الحاجة لتنظيقها 
بعد الفرأغ . فكنا تحتاج أن نصحب الاء معنا للوضوء . وفيه هناك كلفة من حيئثية 
التحفظ على نظافة الحل . ولو كان الماء هناك في موضع آخحر بوخد منه القدر امحتاج 
إليه ٠‏ وفاضله ينصرف في مصرف آحر »لكان ذلك غاية المراد . والعذرلهم لأن ذلك 
ليس من عوائدهم . وغاية نظافتهم فى ذلك حل أنهم عسحون النجاسة من 
فا عمد لله على هذه اللة السمحاء . وررقنا الله الثبات علی. سبیلها القوي ¢ وعدم الميل 


(1 )طول الفندقى 50 ححطوة 
تربیح البراح 2 2 
38 = حطوة 
عرس الساباط 4 3 
4[ = تححطوة 


(2) لم يتمكن الحميدي من ذلك » لأن أصحاب القندق لم يسلمو له التصميم . 
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/3/ کراء هده الدار فى المبنة 


وهذا الأوطيل الموصوف »› قيل إنه مكترى بخحسة عشر آلف ريال فى السنة > وفيه 
من الرجال والناء خلق كثير مكلفون بتلك الصالات التى به ومن ينزل بها » وجا 
يحتاج إليه . وفى كل صالة أيضا شىء كالمسمار ناتئى بأحد الجدران فمن احتاج 
لشيء يدفع ذلك المسمار إلى نحو الجدارء فيسمع للناقوس نقرات" متتابعة » 
وأألعجحب من دلك فإته إدا تلم ناقوس یعرفونه ویقولون : !| ناقوس صالة كذا فی 
طبقة كا لا يخطئه أصلا . 

وفي مساء يوم الأحد” الذي دخانا فيه لمرسيلية بعد صلاة العصر أوتي إلا 
بكدشين اثنين يجر كل واحد منهما فرسان بقصد الركرب فيهما للطواف ببعض 
زقاق للد على عاداتهم » قصل القرحة وال نبساط 4 وذئك من هريد الاأعتناء والبرور 

E „ )3(‏ ل 

ا حصل لتولي اذد بمدوم الباشدور . /44/ من الفرح والسرور 6 خنهضصاا إلى 
العربتين أي الكدشن المذكورين › فتقدم الباشدور إلى الكدش الأول وركب فيه 
وركب معه الترجمان الوارد معه من طنجة › واسمهة مو الفرتصيص ° ور کب الأهن 


(1) يقصد النبه أو الجرس . 

۱١ )2(‏ جمادی الاولی عام ۱293 ه/ 4 ونیو سنة 1876 م . 

(3) الترجمان ١٠١؟ءطء5‏ أخبر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس بوصول السقير الزبيدي إلى مرسيليا مرهق 
بالسغر » ويرغب في الاستراحة بعض الوقت وزيارة أهم المرافق الصتاعية بها » وأنه لن يسافر حتى يوم 
الأ ربعاء 7 يوتيو 1876 . 


M.A.E.F (A. D). Carrespondance politique. hfaroc. Yohıme 40, Folio 171 
مرمسيليا فى 5 يونيو ستة 1876 م‎ 


(4) ترجمته ستأتي فیما بعد . 
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وکاتبه في کدش آخر ۔ ور کب معه الفقيه السيد محمد اللصوري' الطتجي وهو 
کاتب ا نائ د الفرنصيصس بطنحة ورد في صتا منها 2 الترجمان 


بعض أو صاف مرسيلية 


وصار صاحبا الكدشين يطوفان بنا بزقاق البلد وبأسواقها » فنرى بآبوان( 
حواتيتها من التحف البديعة والأثاث المستظرفة العجيبة ما لا يكاد يصفه قلم ولا 
لسان » ولا تبقی به وبأوصافه عبارة إنسان » وزقاقها فى غاية التوسعة . فامحج الوسط 
فيه أربعة طرق » الغالب لمشي الكروصات والأكداش » وعن يينه ويساره طريقان 
آخران لمشي الراجلين من الذ كور والإناث » وعرض كل طريق /45/ من هذه الطرق 
الأربع أزيد من ثلاثة آذر ع > وقد يوجد ما هو اعرض من ذلك فى , بعض المواضع › 
حتی آنه يكون فى عرض طرق الراجلين EEE Fh‏ 
يمكن أن تكون مساحة طرقها تعحدل المساحة التى فيها الديار وسائر الأبنية » أو تقرب 
متها والله أعلم . 


(1)محمي فرنسي كان يشخل منصب كاتب أهلي بالسغارة الفرنسية بطنجة » حتى توفي قبل سنة 
29م »وما جاء في رسالة سلطانية « . . . هذا المصوري شأته من قدي لا يسعى إلا فى الإفساد بين 
الدولتن وفتح أبواب الشنآن وكم لفعله هذا من تظير .. .> . 4 سمحرم 1295ه/ 8 يتاير 1878 م نصها 
في : الوثاثق الملكية 4 : 433 . وقد كلف السلطان تائبه بطنجة بعخاطبة الفرتسييرن «فى إنحراج 
الصوري ال كور من خحدمتهم › وإبعاده من طنجة » إما بالا نتقال إلى داخل الإيالة أو بنقله إلى مكان 
آحر لان إبقاءه بطنجة لا يؤدي إلى حير» وذلاك لان «هذا المصرري شانه هړ ڌا من قدع٤‏ الوٹائی 
الملحية . 4 : 56 ؛ ولا سيما في الواقعة التي تشيت بين قنصل فرنسا بطنجة وباشا المدينة الجيلالى بن 
حموسنة 1878 م . 

(2) في الأصل حوانيتها بأبرابها والياق يقتضي أن يكون المكس . 

(3) سبق قلم - ثلاث خحطوات - 
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ومع امتداد هذه الطرق أشجار مغروسة فى غاية الارتفاع والخضرة مصطفة » عندما 
يقرب من منتهى الحجين اللذين عشي فيهما الراجلون » فنراها مصطفة عن اليمين 
واليسار» وذلك بقصد الزينة وأاستحان المنظر . وبين كل شجرتين ست عشرة 
خحطوة ء وبين كل شجرتين فطعة نحاسية قائمة مخروطة بخرط عجيب » طولها نحو 
ثااثة آذرع أو آزید برأسها فنار کبیر . شکله مستدیر » دائرته العليا أعظم من السفلى 
بكشير » وهذه الغنارات توقد كلها ليلا ولا تنطفئ حتى يمعضى من الليل نحو ثلاثة 
أرباعه » /46/ لاشتغال أهل البلد بأمور دنياهم بالليل كاشتغالهم بها بالنهار » وبعد 
الفجر بيسير يأتي أناس من رجالهم » فيفتحون تفاجير' الماء عن اليمين واليسار بين 
ملتقی طرق الأ كداش وطريقي الراجلين » فترى الماء يجري فى الحدين المذكورين › 
يحده من جهة طريق الراجلين الرافد المرصف هناك › ومن جهة طرق الأ كداش 
الانحداب الذي فى الطرق ١‏ ليلا ينبسط للماء من اهتين إذا كانت طريق الأ كداش 
منبسطة » فيتلاقى ببعضه البعض فيكثر الوحل في ذلك الطريق . وعند تفجير الماء 
واتصال بعضه ببعض يأخذ البعض من التاس المذكورين في تشطيب ساثر الطرق . 
وأخرون وراء‌هم یجمعون ما یشطبونه › ویجعلونه في الکروصات › ویرمونه فی مواضعه 
المعروفة عندهم . وهذا الذي يجممع من التشطيب إغا هو روث الخيل التى تر 
الا كداش والكروصات مع شيء من غبرة الأرض . فإياك أن تتوهم /47/ آتها أزبال 
ترمی في وسط الطريق » كلا ما رأينا شيا من ذلك » فإذا رفعت تلك الأزبال أخحذ 
أناس آخرون يرشون تلك الطرق كلها رشا معتدلاً » لا كثيراً ولا قليلا تهيداً وركضاً 
لغبرة الأرض ٠‏ وما ذكرناه من الأشجار والفنارات والنظافة هو لي خاصاً بطريق 
واحد أو عدة طرق » بل الطرق كلها كذلك ٠‏ إلا النادر منها في أطراف البلد » وديارها 
جلها من أربع طبقات وتنتهي إلى سبع طبقات » وسراجيمها مفتوحة إلى الطرق 
وطولها على طول ارتفاع تلك الصالات » وبين السرجم والسوجم من البناء مثل 


(1) يقصد المضضخات الاثية . 
(2) نظرا لشدة النافة بين القطاع الثاني والثالث داخحل المدن » ترتفع أثمنة الأرض فيم اللجوء إلى البناء 
العمودي من أجل آن تکون المردودية أحسن . 
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عرض السرجم أو أزيد بقليل › وإذأ قتح السرجم تكون أرض الصالات مستوية مع 
أرض سقف ٠‏ خارج عن السرجم بنحو ذراعين » يحدها - أي الأرض - دربوز حديد 
في غاية الإتقان » عتد مع امتداد سراجيم الصالات كلها »أو مع امتداد عرض الدار؛ 
فيعلم عدد طبقات الدار بعدد السراجيم المرتفع /48/ بعضها فوق بعض »وحدود 
الراجيم الخارجة للطرق بارزة عن الجدار بالراقد المنجور » ونجره فى غاية اللطافة 
والإتقان ؛ وفوق كل باب سرجم قوس بديع الشكل مرونق » وفوق قسى آبواب 
السراجم مادة تعرف في عرق البنائين بالسبتية » بها توريق رفيع » تكفيف لطيف › 
والبناء جله بالراقد » ويتركوته على أصله > ولوته رمادي مفتوح > وبواطن الصالات 
أفضل من ظاهرها لأن ما بين السرجمين أو بعض الحدران من داخل الصالة إما أن 
يجعلوا له طلاءا أبيض أو يجلدونه بالكاغط المورق المزخرف . 

وحيث ركبنا في الوقت المذ كور » بقي يطوف بنا صاحبا الكدشين المذكورين نحو 
ساعتين إلى أن غربت الشمس ٠‏ فرأينا في بعض تلك الطرق زيادة على ما ذكر من 
التصاوير الثابتة فى بعض الجدران شيا كثيرا » منها ما هو على صورة الأدمى » ومنه 
ما هو رافع يديه إلى شيء فوق رأسه كلحية سارية بتى عليها /49/ ما فوقه › وکأنه 
حامل لا فوقه . فما أعظم كربته » وأخحسر صفقته! ومنها ما هو على غير ذلك من 
الصفات والأحوال . ومن الصور ما هو على صورة الأسود كاشرة أنيابها ء شائلة 
أذتابها » ومنها ما هو على صفة البقر وغير ذلك من الصور المستغربة » والتماثيل 
المستعذبة فى زيهم وعاداتهم . 

وفي يوم الاثنين“ الشاني عشر من جمادى الأولى المذكورة بحد صلاة العصر» 
أوتي إلينا بكدشين آخرين » فركبنا كما ذكرنا قبل » وصار بنا إلى تاحية أخرى من 
اليلد فوجدتاها مثل الناحية التى طفنا يها بالأمس فى البناء والطرق والأشجار 


)١(‏ يقصد الشرفة (البالكون) التي تيز النمط المعماري الأ وربي الحديث المقتوح على الخارج بدل الدانحل 
کما کان ساثداً فی المغرب 


(2) 5 ونيو صنة 1876 م . 
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ا 5 ,)1( 
والضارات والخحواتیت والتحف وکنت ری (E‏ بالطرق على هه الىد 
مخروط الشكل › قطر دوره أزيد من ذراع »فوقه قبيبة » وارتفاعه نحو حمسة آذرع »له 
بويسب مفتوح » وهو متعدد في الطرق » فسألت عنه › »فقيل : إن تلك مواضع 
FE‏ من العسكر › فوجدته كذلك أأن بقربه عسک 7 /50/ واحدا أو أکثر 
في بعض الواضصيح 


هينة رأس الاء الجاري عليها 


تم انتھی ینا صاحا الكدشبن إلى راس لاء اداخل للبلد ٤‏ ول هو ارجا عنها 
بل فی طرفیها › فرأیناه من بعد يخرج من بين حجرين › ومواضع خروجه متعددة 
متصل بعضها ببعض ›» وفيها تحديب حتى صار جميع الماء الخارح بأنضمامه کانه 
نصف داثرة » قطرها أظنه يزيد على نحو حمس عشرة قل . ذفتأمل في خيالك 
هذه النظرة الحعجيبة عند انصباب الاء على تلك الحالة منحدراً إلى الأسفل » لأنه 
مرتفع في ربوة » وينزل هذا الماء في صهريج أسفله بەخفه . مه - والله أعلم - تضرف 
على البلد وهو أحد الأنهار الداخلة إلى البلد » وحين وصولنا إليه رأينا عليه قبة 


(1) انظر شرحها في الملحق رقم : 4 . 

(2) تقس اللحىق : 4 . 

(3) فى الأصل عسكر واحد - خحطا- . 

(4) قى الأصل خحمسة عشرة قالة - خحطا -. . 

(5) تكملة بطرة الصفحة أدرجتها فى مكانها بين تجمترن « ...يه 

Canal de Marseilie lljم‎ sli (6)‏ التي ۾ تشييدها ما بين 1837 و۱848 م » طولها حوالي 83 کلم منها 
6 کلم تت الأرضصض › تنبح صن نهر لاديرانس ١١٥١۲۵ال‏ اأحد رواقد تهر الرون . وتنتهي عند قصر 
لاء سةك سدعاةطء ما الذي يصل علوه 39 مترا وينزل منه الاء إلى صهاريج اصطاعية تزود المدينة 
بالماء الصاح للشرب معدل 9.000 لتر في الثانية » وتسقى به الأراضى الفلاحية والمنتزهات القريبة 
م4 ..308 La Grande Encycloedie. N"23. p.‏ 
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مبنية مرتفعة على سرار » فوقها تصاوير منها رجل عظيم الخلق › في أحد طرفي القبة 
خارجاً عنها بيده شىء كالبوق وكأته ينفخ فيه ملتفتا ١‏ إلى يساره لناحية الجنوب » 
وآخر مثله ملتفت ببوقه فى فيه » ماسكه بيده إلى ناحية الشمال » وبينهما صور ثيران 
باركة » نبحو أربع صور فى مواضع بقرب القبة أسفل هذه الصور › /51/ صور أسود 
عديدة كاشرة أثيابها كما تقدم تحت كل أسد صورة ثور . والأسد إحدى يديه 
موضوعة على الثور والأخحرى على الحل الذي هو به » ثم رأينا صاحب السر المذكور 
حیث رای تلك القبة وخحروج الماء من أسفلها على تلك الصفة - خرج من الكدش 
قاصدا الصعود إلى تلك القبة › فتبعنا أثره فوجدتا لها معارح عن اليمين واليسار»› 
ابتداؤها معكوف كأنه نصف دائثرة » سببه - والله أعلم - هو ارتفاع القبة وضيق 
المساحة التي بينها وبين الطريق الممرور عليه . فلولا انعكافها لكانت الدرج مرتفعة 
غير منبسطة وبانعكافها صارت منبسطة › فارتقينا فيها إلى القبة فأشرفنا على الماء 
ا لجاري الذي يحرج من تحتها وهو واد عظيم عريض غاية . ووجدنا هذه القبة من 
ناحية ذلك الرادي محملة على حمس سوار » وفی را کل صارية صورة راس آدمي 
فوق رأسه لحية حجر منجورة » كاللحية التي تكون /52/ فوق السارية التي يبنى 
عليهاء والقبة مرفوعة فوق هذه الرؤوس التي تقدم لها هذا العذاب الأليم في دار 
الدنيا ء فكيف بها بدار المقيم . ورأينا بحافتى النهر المذ كور عراصي قابلنا منها من 
جهتنا أشجار متصل بعضها ببحض » مخضرة أوراقها كأتها هي الزرب » ومنها إلى 
نواحي الطرق بقدار ثلاثة أذرع كالسياج لكنه منحدر غاية » وقد غرس في ترابه من 
النوار الختلفة الألوان والأشكال ٠‏ كل لون فى محل يناسبه . فتخاله كزريية بديعة 
التزويق في عاية التنميق › والصبيان یرون بها مع آمهاتهم ‏ ولا تری واحداً ينزع شيعا 
من تلك النوار ء وإغا يتركون ذلك تحسينا للنظر ومصلحة للبصر . وبعض العراصى 


(1) فى الأصل ملحفة : - حطا- . ۰ 
(2) يقصذ قناة مرسيليا ء)اأءءاة اده (نفس المرجع السابق) . 
(3) اتظر شرحها في اللحق رقم : 4 
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رأينا بها جدراناً محيطة”“ بها أطول من القامة . وليس فيها شيء يؤذي . وبعض 
العراصى بأعلا جدرانها قطع الزاج متقارب بعضها من بعض » بحيث لا يكن لأحد 
الصعود إلى أعلا الجدار ء وانظر ما سبب ذلك » لأننا كما ذكرنا رأينا /53/ بعض 
العراصى زربها هو تلك النوار التي تقدم وصفها »› وبعضها لها جدار لا زاج فيه › 
وبعضها مرصف بالزاج مع أن هذه المراصى في طریقی واحد › وحیث انتهينا إلى هدا 
امحل رجع بنا صاحبا الكدشن إلى أوطيل نزولنا على طريق أحرى » فرأينا فيه أسواقا 
وحوائيت وطرقا كالطرق الموصوفة » حتى انتهى بنا إلى محل النزول . 


فابريكة صنع السكر القالب 


وفي يوم الشلاثاء ثالث عشر جمادى” المذكرر أوتى إلينا بكدشين أيضاً بقصد 
المسير إلى رؤية مكينة صنع السكر القالب › فركبنا فيهما كل برتبته كما تقدم بعد 
صلاة العصر ء وسرنا في طريتق آخر فوجدنا » مثل الطريق المرصوف » حتى انتهينا إلى 
دار تلك المكينة › فرأينا بأسفلها العجب العجاب » ما يتحير فيه الدهاة من أولى 
الألباب » فما أكشر ما هناك من النواعير التى تدور واختلافها صغراً وكبراً على نسبها 
المقرر عندهم المشسهور » والنواعير السفلى بدورانها تدور نواعيرا آخحرى ۰ /54/ في 
الطبقة فوقها والرباط بينهما شىء كالحزام ولعله من القنب » محيط بحرف بعض 
الرحى السفلى » وارتفع إلى الرحي العليا فالتوى بحرفها الأعلى كاليط الذي على 
ناعورة الثراط الممتد منها إلى فلك مغزلها . وهناك ألات حديد متفاوتة في القدر 
والشكل . منها ما تراه يتحرك ييناً ويساراء ومنها ما يكون تحركه من الأعلى إلى 


(1) في الاصل جدران محيط - خحطأاً ~ ويقصد تسييج الأراض الفلا حية عرض الأ راض المفتوحة . 
(2) 6 يوتيو سنة 1876 م . ` 
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الأدنى ارتفاعا وانخحفاضا . ولم أقف على أصل الحركة الأولى" التى ينشاً عنها سائر 
الحركات . 

ثم صعدنا إلى طبقة فوق هذه » فوجدتا في التي فوقها طناجير عديدة عظيمة قطر 
دائرتها يقرب من خحمسة أذرع » والنار توقد تحتها » وفيها شيء ذاثب يغلي 
ويضطرب من شدة النار التي تحته ء وحول كل طنجير براميل عظيمة » تسع أزيد من 
عشرة قناطير من السكر الخبراء » وختاشي منها » تدور عدة من الخدمة بذلك البرميل 
/55/ ویزحلقونه عن محلہ شیتا فشیخاً إلی أن یبقی بینه وبين ن الطنجير نحو طول 
البرميل » فيفرغونه فيه حتى يقلب فمه على فم الطنجير'“ على أعواد ثابتة عليه » 
وما يتساقط من السكر حول الطنجير يجمع ويلقى فيه » وأوتي بشىء من ذلك الاء 


(1) في الهامش طرة من إنشاء المؤرخ محمد بن علي الدكالي السلاوي (1868 - 1945م) صاحب 
«الإتحاف الوجيز تاريخ العدوتين» نشرته الخزاتة الملمية الصبيحية بسلا صنة 1985 م و1996م . 
«هي قوة اليخار الذي ينشاً من سجن الماء ا لحار الشديد الغليان » كما شاهدنا ذلك مباشرة قاله مقيده 
محمد بن علي سأمحه إلله» . 
(2) لم يقف صاحب الرحلة على المراحل الأرلى لحملية تصفية السكر من الشمندر . وهي باخحتصار : 
ا يضسلل الشمنتر بتيار مائي قوي لإأزالة الأ حجار والأعشاب . 
2- يقطع على شکل شرائح صغيرة ريخلط مع ماء ساخن » قنحصل على عصير سكري خام . 
3 - يحضع هذا المصير لعملية فيزيائية - كيميائية بواسطة لبن الجير ٥۵١‏ وثانى أوكسيد الكربون 
2 لإزالة أكر كمية عكنة من الشوائب . ۰ 
4- يسخن العصير حيث تتبخر كمية معينة من الماء تيتها الثوية حرالي 75 وبنلك تحصل على 
عصير سكري مركز » وهذه المرحلة الرابعة هي التي رقف عليها الجعيدي . 
La Bettcave Sucrière. Encyclopédie Agricole Pralique (AGRI-NATHAN), Nouvelle Li-‏ 


brairic Francc, 1987 ISEN. p. 5.7. 9. 


(3) اتظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 
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الذي يطبخ في الطنجير""" في كأس زجاج › فإذا هو أحمر يضرب إلى السواد » ثم 
ارتقينا طبقة أخرى وجدنا فيها طناجير كذلك وخدمة أيضا » وأوتي بشيء من ماء 
هذه الطناجير » فإذا هو أحمر إلى لون الأتاي › والغبراء التي تصفى من هذه الطتاجير 
أبيض من التي تحتها » والتي بالطبقة الرابعة أصفى من الثالفة وهكذا . ولم آثبت 
على عدد الطبقات لأن في كل طبقة تاراً عظيمة ومكينات تدور كما وصغنا ؛ > بل 
وأعظم بکثير »> ومن شدة النار ضاق صدرى أن أرجع وآخرج . فلم آثبت على الطريق 
التى دخلنا منها لحشابه /56/ الطرق وتماثلها إلى أن وصلنا إلى الماء الذي يجعل في 
القوالب > فوجدنا ناعورة معلقة كبيرة تدور دوران الجرارة وعليها سلاسيل حديد تنزل 
فى حفرة كالبئر› وهذه السلاسيل النازلة في هذه الحفرة بدوران ناعورتها تمسك 
القوالب الفارغة التى يفرغ فيها السكر » وهي متتابعة بعضها فوق بعض على هيثة 
طونس السانية* . لكن القوالب ليست مربوطة في السلاسل » وإغا فيها فرج يترك 
الواقف منها فرجة فارعة ويجعل فى التي تليها قالباً فارغا » فينزل في السلسلة إلى 
تلك المحفرة » فتطلع عامرة من ع الجحهة الأخحرى » وهناك رجل آخحر يرصد طلوع القالب 
العامر » فينزعه ويناوله لأخر › فيضعه في حفرة E ek‏ 
بالقوالب التي تملا من تلك الحفرة ة فتبقى هناك زم أ حتى تجمد فعند ذلك يصب 
في كل قالب ماء أبيض » يقرب من لون الحليب » مقدار تصف أصبع » يقال ! هذا 
اء هو الاي يصفی لون القالب حتى ب يصير أبيض كما/57/ یری » وانظر من آی 
شيء هو أ ذلك الماء المتخذ للتصفية . وعندما تجمد هذه القوالب وتبيض ييقى 


(1) عملية البلورة وهي اللخامسة والأخيرة » وتنلحص في تركيز المصير المركز إلى درجة تسمح بتحويل 
جزئيات الكروز المذابة فى العصير إلى بلورات صكرية . 
La Betirave Sucrièrc, Encyclapédic Agricole Preatique (AGRI-NATHAN). p. 7.‏ 
(2) تفس اللحق :4 . 
(3) في الأاصل زماناً = حط - . 
(4) لعله يقصد البذرة وهى خليط من الكر المطحون مع الكحول » يضاف بقدر معين إلى البلورات 
السكرية وبذلك تحصل على بلورات السكر الخالص . 


La Bcitrave Sucrière. Encyclapédic Agricole Pratique (AGRI-NATHAN). p.9 
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برأس القالب أقل من شر زروقة » كأن هناك ماء » فعند ذلك تنقل تلك القوالب إلى 

محل أحر كمحلها المذ كور » ويوضع كل قالب في حفرته لتصفية تلك المائية الباقية 

فيه » لان في أسفل كل حفرة إما تقبة أو تقب تنشف القالب ولا تبقي به شيثاً من 

a A e e CN E 

ريح . وهذا كله وكبير المكينة أمامنا يطوف بنا فيها » ويطلعنا على أطوار السكر طورا 

بعد طور » حتى أتى بنا إلى محل تخرج منه القوالب التي تم تيبيسها وتصفيتها » 

فوجدنا هناك حدمة عديدة ء وقوالب من السكر مرصفة بعضها فوق بعض كالبال › 

وأكشثرها القرالب التي من نحو ربع قنطار في القالب ١‏ وأقلها وأضعفها قرالب صغيرة 

هى التى تأتي إلى الغرب “ . وهؤلاء الخدمة كل اثنين متقابل على مائدة بينهما 
مسك كل /58/ واحد منهما قالباً من يد الآخر » ويضعه بين يديه فوق رزمة الكاغد 
المعسد للقه فيه » فيلفه فى كاغدين كأسرع ما يكون ء وأمام كل واحد منهما 
متعلمان يشدان القوالب فى الخيط بحيث يلف قالبين فى الكاغد » يشدها 
بالخيط المتعلمان اللذان أمامه » فيمسكه آخران يناولانه لغيرهما حتى يصل محل 

وضصعه . 

(1) ذكر محمد المامرن بن عمر بن الطائع الكتاتي الحسنى في مخطوطه «هداية الضال المشتخل بالقيل 
والقال» د . . . ولا ظهر رقت الامبر سيدي محمد بن عبد الله . . . وقح وفتئذ اضصطراب كثير وخحلاف 
شهير فمن يحل ومن يحرم - السكر - ولقد أرسل ولد الأ مير المذ كور وهو السلطان أبو دارد سليمان 
من يوثق يدينه وعلمه . .. وحكمه حتى وقف على عين ءالاته وماهية صنعه » ورجع فأحبر بطهارة 
أصله وإباحة فرعه . . . إنغا حرم ما عدا الجامد منه » وهو ما يعرف بسكار القالب ١‏ وآما غيرته الممروفة 
بلياته فلا . . .» . خ . العامة بالرباط »رقم 320 ك » ص ۱33 -۱45 . 
وقد تزايد استيراد المغرب لهذه المادة أواخر القرن التاسع عشر ء كما يدل على ذلك الدول التالي : 

4 کیلو = 1.980.720 بالفر نك 


| کيلو = 2.764.540 بالفرتك‎ 8 
كيلو = 3.490.779 بالفرنك‎ 2 
Mièzge, Le Marc ct Europc. Tome. 3: 274, 249. 


(2) في الأاصل متعلمين - نحطأ - . 
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تشر قوالب السكر وتقريضها 


ثم أوتى بنا إلى محل آخحر فيه خحلق كثير من النساء والرجال ينشرون القالب 
الكبير من السكر كما ينشر العود حتى يصير القالب الواحد مغلفة على هيغة المثلث › 
وكيفية نشره أن الرجال المكلفين بالنشر جالسون" على الشوالي وأمام كل واحد 
منهم بقربه ناعورة تدور دورانا سریعا حرفها كالمنشار والله أعلم . وهي على قدر تأعورة 
الشراط » من حديد مهند رقيقة كرقة المنشار . هكذا ظهر لى بحسب الأمارات الدالة 
على ذلك ٠‏ فيعمد هذا الرجل المقابل للناعورة فيمسك رأسه بيديه › فيجعل طرف 
القالب من جهة قعره متصلا بتلك الناعورة ؛ أي بحرفها ء» ويدفعه إليها دفعة واحدة» 
فتقطعه الناعورة /59/ وعند ذلك يكون متعلم قبالته › والناعورة بينهما » فاللوحة التى 
تنفصل من القالب أولاً هى أصغر ألواحه > يتلقاها حن النشر ذلك المحعلم ء والباقى 
من القالب بيد صاحب الناعورة » فقيعيد عمله بأن يقدم قعر القالب إلى الناعورة › 
ويدفعه إليها فتشقه أيضأً فتنفصل منه لوحة أخرى أكبر من الأولى فيتلقاها المتعلم 
أيضاً وهكذا ثالغاً ورابعاً وخامساً وهلم جرا حتى يتم القالب . وغلظ اللوحات بقدر 
واحد غير مختلف لا ستعلمه بعد بحول الله . 

ثم إن هذا المتعلم حين يتلقى اللوحة المنفصلة من القالب يدفعها عاجلاً من غير 
تراخ لرجل آخر » عن يينه صاحب تاعورة النشر أو يساره جالس كجلسة صاحب 
ناسور یں تلك اللوحة من السکر ٠‏ من المتعلم » وينشرها على طرولها تشرا 
مستوياً حطوطه » بحيث يدفعها إلى نواعير صغيرة تدور كأسرع ما يكون » فتخرج تلك 
کیا ارا ا د ی ی کی ا ر 
متعلمة أخرى وتأخذ /60/ تلك الفتاقي » وتدفعها شيئا فشيئاً لتعلمة أحرى جالسة 
س ی وأمامها مكينة صغيرة تقرض بها تلك الفتاقي من السكر تقر 
مستويا بسرعة › والمكينة تحدمها بيد والحدة » ويدها الأحرى تناول بها الفتَمَية ۳ 
المكينة » بحيث تدخلها في فرجة وهي تحرك يد المكينة ء > فتخحرح الْفتقية مقسومة 


(1) فى الأصل جالسين - خحطا - . 
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مربعات صغيرة . e.‏ تحرج الفتقية مقسومة كما قلنا » ومربعاتها يوالى بعضها 
بعضاً على سمت“ وا > مصطفة » فتاتي متحلمة أخحرى فتدفع الفتقية بتمامها فى 
دفعة واحدة جامحة یدیها على طرفي ها » وتضعها في صندوق ميطن بكاغد الصرف 
لکی تزیل من کل ف فتَمَية المربعة الأخيرة التي تكون من ناحية رأس القالب لأنها لا 
تكون مربعة فتتركها وهناك نحو مائة من التعلمات ء ومعهن الرجال الشتخلون 
بالنشر المذ كور » وتواعير النشر كثيرة وإنغا وصفت لكل منها كيفية نشر /61/ قالب 
واحد » والقوالب التي تنشر جعل في الصناديق على الكيقية التی دکرت ۰ ولا یسبی 
لفهمك أن تلك الربعات المستوية من السكر ترمى فى الصناديق كيف ما تأتى › بل 
توضع فيه مصطفة شيئاً فوق شىء حتى تملا الصناديق وتسمر » وهذا السكر هو الذي 
يماع في مرسيلية وباريس للقهوة والأ تاي وغيرهما . وأما تلك المربعات التي تترك 
السكر لكسرها فإنها تجمع مع الغبرة التي تسقط حين النشر فيجمع بعضها إلى بعض 
لبانه » هذا ما استحصرته من أوصاف تلك الكينة . 

وأما الطناجير المعدة للطبخ ففى طولها اثنا عشر متراً . مقدار أربع وعشرين قالة ^ 
غير شيء . وهناك كرات نحاس عظيمة قطر دائرتها العظمى أزيد من أربعة أذرع ؛ 
وآلات آخحرى لا يسع بسطها قرطاس »ولم تبق فى قابلية إذ ذاك لا هكن تتبعه 
والبحث فيه لسخوتة الحل »> حتى أن بعض الخدمة يخدمون عراة عدا لار 
يأتزرون /62/ بها . وسثل عن الخدمة القائمين بخدمة هذه المكينة فقيل إنها تعاغائة 
من الرجال ومائة من الإناث › والخدمة لا تفحر ولا تعطل أصلا » وكل واحد يخدم 


(1) في الأصل صخار - خحطاً- . 
(2) في الاصل صمت - خطا- . 
(3) 12 متر = 24 قالة (بحكم أن القالة تساوي ا5 سنتم) . 


120 صنتم = 24 × 51 منتى = 224 ستتم . 
(4) في الأصل کورات نحاس عظيمات - خطأ - . 


(5) في الا صل الميازير يقصد ما آزر جمح مثزرة أي الإزار وهو ما صتر الإنسان (منجد اللغة) . 
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ثنتى عشرة ساعة . ويبدل بغيره . وسثل عن إقامة ‏ المكينة ما ثمنها › فقيل النحاس 
الذي بالطبقة السقلى ثمنه مائة آلف ريال » فما بالك با فوقها » وسمعنا بآن حكيما 
هناك التزم على نفسه أن يحدم السكر القالى ویو ده فی أربع وعشرین سأاعة » ونه 
لا يضيف إليه شيشا عا يصفى به الآن » فقيل له إن القائمين بخحدمة المكينة الآن 
حیبٹ يستوفول مده کنطردتھ ‏ يکون الكلام فى ذلك 

وسنعتا بن بمرسيليا ثمان i‏ تحدم السكر مشثشل هذه. 
وحين هممنا بالرجوع وجدنا أنفسنا بنا من العرق كمن في بحر غرق . فطلب 
منا محل نجلس فيه بقصد الاستراحة عا جل بنا من التعب وكثير النصب . فأوتى 
نا إلى صالة مستملحة > و حدانا فيها شوالى ومائده حااويی والقهوة /63/ 
وبعض تلك الحلاري معقودة على الثلج › تناولنا شيا منها فعن قريب استر حنا 
عا كنا تجده من العرق والتحب »ثم خحرجنا وركبنا الكدشين ورجعنا إلى 
ميحلنا بسلامة وعافية والحمد لله › وقد فام کی ۵ مرسيلية بضصيافتنا مدة 


(1) انظر شرحها في الملحق رقم : 4 . 

(2) تفس اللحق :4 . 

(3) منذ 1811 م شجع الإمبراطور القرنسي المزارعين على تطوير ونشر زراعة الشمندر » وبالتالي تزايد عدد 
مصاتع إنتاح الكر في حدود سنة ۲830 م أصہحت لفرنسا 600 معمل تصفی 0.000! طن من 
السكر ء وقد تضاعف هذا العمدد عدة مرات » وكانت مرسيليا تستأثر يبحصة كبيرة بحكم ميناثها 
المتومطي 

La Beltrave Sucritrc. Encyclopédic Agricolc Praliquet (AORI-NATHAN)}. p. 9. 

(4) خر حاكم مرسيليا وزارة الداخلية بياريس ٠‏ أن السكرتير الأول بالغفارة المغربية سلم لهم 5000 فرتك 
ليفرقها على مساكن المدينة › ونه يستعد اإارسال الخيل, القادمة من المرب بسرعة إلى باريس . 
مرسیلیا فی 6 يونيو سنة 1876م . 


M.A.E.F (A. D). Corcespondancc politique. Maro, Volume 40. Folio 1731. 
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الاقامة ي FF‏ 3 قيام وأحسن اة اللإ-حسان ٤‏ کثر الله ماله وولده ذواطال عمر مولا نا 
اشرو المؤمتىن کي عافية وساامة > وجعله عن شید ا رکان اة والدين على اا 
الحقظ وكمال الرعاية عنه جل لول 2 وأطال عمره في حباة الدنيا في سلام 


An را‎ 


وعافية . 


الخروج إلی باریس 


وفي يوم الأربعاء رابج عشر جمادى المذكور"“ . قبل العصر توجهنا لطريق الحديد 

بقصد الرحيل لقاعدة باريس » ذات الحسن الفريد » الجامعة لما تشتهيه النفس في 

الأرض على وجه ما تحب وتريد » إذ هي كماقيل جنة الدنيا بلا منازع » ومأوى 

الحكماء والعقلاء والتبلاء بلا معارض قإليها تصبو تفوس العشاق » ويحن لوطنها 
قلب المشتاق » وقلت فيها مخاطبا لها ومنيها لمن عنها قد لها : 


+ ولأصحاب الوسيقى عند النزول بمرسيليا 0 فرنك 
+ ولآصحات حاكم مرسيليا عند زيارة اللغير له 600 فرتك 
E‏ 5,000 فرتك 
+ وللخحدمة محل التزول (الغندق) 0 غرتك 
+ وللعسكر الملازم للفارة بمرسيليا 0 قرناك 


الجموع = 13.100 فرنك 
إتحاف آعلام الناس »ابن زيدان 2 : 286 . 
ا 
(2) إستدراك بطرة الصفحة درجحه فى كانه بين جمتن « . 
(3) 7 يونيو سنة 1876 م . 


45 


جه 
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اتازیی إن كاتت على الأرض جنة 
ضأنت هي المأوى على رعم حساسد 
فماتشتهيه النفس من كل رائق 
كشيربهالكنتهغيرخحالد 


بعض أو صاف الطريق بينهى"' 


4 فوصلنا إلى سكة تلك الطريق » مع أحفل مرافق وأجل رفيق » فجلسنا هنيئة 
مقعد الكلف باليابور ذي السعي المبرور » والفضل المأثور ء وأظهر من الحبة والفرح ما 
انبسط به الصدر وانشرح » ثم نودي للركوب » وهياً عربية أنيقة أجمل مركو » 
فصعدناها بعضنا بأقصاها وآخرون باأدناها ء روجدنا بها سباطن مرتفعين 
وشیليتین کبيرتين وبها سراجم زاج بستور زرق › ترسل علیها حین الاحتياح »› > فجلس 


(1) قبل أن يغادر السقير الزبيدي مرسيليا كتب إلى الحاجب السلطاني موسى بن أحمد يشرح ما قوبل به 
في هذا الشغر (لم يمثر عليها) فأجابه بجا لفظه بعد الحمدلة والصلاة : « .. . حدم سيدنا . . . الحاج 
محمد الزبيدي أمنك الله . . . وبعده » فقد وصلنا كتابك وعلمنا وصولك لمرسيلية وما قوبلت به من 
الترحيب . . . حسبما شرحت ؛ وأنك بصدد التوجه لباريس وطالعنا سيدنا أعزه الله مسطورك وصار 
على بال من جميع ما قررته . . . ولا تفيب عنا خبراً بكل ما تجدد لديك ومهما انتقلت من محل إلى 
محل آخر» فأخبرنا بذلك ولابد . . . والكتاب الشريف الذي تتوجه به لسلطانة التجليز ها هر بصلك 
على يد نائب سيدتا محمد بركاش وكنلك كتاب الطليان وعلى الجبة والسلام 27 جمادى الأولى 
عام 1293 ه» . 
إتحاف آعلام الناس » اين زيدان 2 : 281 . 
لم يذ كر الجعيدي في رحلته موضوع المراسلات التى كانت قائمة بين الزبيدي من جهة والحاجب 
السلطاني من جهة أخحرى . 

(2) يقصد العربة . 

(3) في الاصل آخرين - خحطا - . 
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کل منا في محل يناسب مرتبته » ويلائم مقداره ومنزلته . ثم أخذ البابور في السير 
با مشةة ولا ضير » قاصداً سمته ) ما ماد » ولا مال » ونحن بين جنتين عن عين 
وشمال » والأنهار جارية » وأشجار البساتين متقاربة لا متجافية › والأ نهار قارة تسير 
عمسيرنا » وتارة تعارضنا فنشقها على قناطير بطريقنا وتارة تلقانا الجحبال الشاهقة » فترى 
الطريق تشةها كأنها دكتها صاعقة . وكم في الطريق من المدن والمداشر . /65/ فيها 
فابريكات الصنائح » وعجائثب المفاحر » وامتدت السكة على هذا المنهاح الذي فيه 
غاية السرور والابتهاج من البداية إلى النهاية » جا فيه من المصالح فوق الكفاية » إد 
ليس ترى بعد الجحبال اليسيرة والقرى » إلا جنات تجري حلالها الأنهار ء أو مزارع 
وصفوف البلنز من الأشجار » عن اليمين واليسار » تروق المبصرين › وتسر الناظرين › 
هذه بعض أوصاف" هذه الطريق على سبيل الاختصار » وليس ذلك مني محضر 
اححصار » لأننا أدركنا الليل » وجر علينا من النوم كجر السيل » فحصل لى من الملل 
وموحيات الکسل ما هو مغروز فى طياعي > ولا قدرة به لساعدي وباعي > وكأن الشان 
فيي مسیرنا ودابا فيي طريقنا كلما وصل البابور إلى مدينة › يفق يسیرا لقانون مشهور › 
فيوتي لنا جا هناك من الأطعمة والاشربة ء مستلذة غير مطربة »فنتناول منها شیغا 
يسيراً » ومنا من يتزود منها قدراً كثيراً » فكانت النعم تصحبنا فى السفر كما كنا 
نجدها في ١‏ الح ^ . 


(1) وقد وصف هذه الطريق الفقَيه محمد الصفار التطوافني في رحلته السغارية «رحلة إلى باريس 
1846-5م٠‏ صحبة السغير أشعائى إلى قرتسأ سنة 1845م » مخطوط خ .م . رقم 113 بالرباط . 
١‏ .. . وقد رأيتا في طرقتا هذه . . . إتهم جادون في عمارة الأرض باليناء والخرس وغيره ء لا يسلكون 
في ذلك طريق التساهل » ولا يصحبهم فيه تغافل ولا تكاس » فلا ترى عندهم شيا من الأرض 
ضاثعاً أصلاً » ولا ترى عندهم خراباً ولا أرضاً مواتاً ٠‏ حتى إن الأرض التي ترابها رديء » ينقلون لها 
التراب الحخيد من أرض آخحرى » ويعطون لكل نوع من الأرض مايستحقه ٠...‏ . رحلة الصقار ء 
درستها وحقةتها سوزان ميلار جامعة هرفارد » وعرب الدراسة خحالد بن الصغير » سنة 995 م › 
منشورات كلية الاداب بالرباط ١‏ رقم 2 . 

(2) بياض صفحتن كاملتين /66/ و/76/ . الخطوط . 
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/68/فليس من سمح كمن رأى » فهي غرة العاجلة بلا نكير» وبهذا نبأتك ولكن 
لست بخحبير » فإن كنت من الأعيان » فانهض إليها فليس الخبر كالعيان » وإن كتت 
من العاجزين فاقنع با أتيتك وكن من الشاكرين . وقد سبق آننا ركبنا في تلك 
الأكداش » وكان ذلك على ید الخزن › فصرنا فیها فی طریق على سمت واحد خمسا 


[ 
وثلاائن دف قه ا ٠‏ 


[ © و صف الدارالهنهة للنزول 


خوصانا إلى الدار التي عينت لنزولنا وهي دار عظيمة أعظم بكثير من دار 
مرسيلية › إذ طولها مائتان وخحمس وعشرون خطوة » وعرضها ماثة وخحمسة وسبعون > 
وقد احتلفت أوضاع طبقاتها ا لخمس بحسب المقاصد » ولم أجد سبيلاً لحصر شكلها 
وضبطه » إذ فيها سبعمائثة صالة كما قيل » وطرق الطبقات متشابهة »› وأشكال 
الأ بواب متمائلة > حتى إني دهہث مح الأمىن دات يوم للصالة التي بها أصحابنا 
لحفقد حال أحدهم کان شاکيا»› فوجدنا أحدهم من خدامهم في الطريق التي بها 
صالتهم متحيراً » يريد من يرشده إليها بعدما كان حرج منها قريباً لوطر . وله هناك 
نحو ثلائة أيام › والعذر له » لأنه /69/ لا يعرف الحساب ليهتدي بها إلى رقم 
محلهم . ونحن نزلنا فى الطبقة الثانية فيي صالات متعددة › وهي أفضل بكثير من 
صالات أوطيل مرسيلية »› إذ الموائد التي توضع عليها الأطعمة والأشربة مساحة 
سطحها مورق بالتذهيب مع الألوان ء وأرجلها مرصعة بالصفر المورق » وكم فيها من 
ماريو على هذه الصفات ٠‏ ومرآتها أكبر كثيرأً من تلك المرآت » وبشواليها تذهيب 
وصدف ٠‏ وفيها أواتى عمل التينة » يجعل لها مقعد متصل بها تقف عليه من الصفر 
وبحرفها من الأعلى كذلك › وعغير ذلك من الأثاث والتحف والثريات ما يطول 


وصصته . 
(I)‏ اتظر الملحق رقم : 4 . 
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الحمامات 


ووجدنا فى الطبقة الثالثة حمامات متعددة فى محل واحد »منها ما فيه الماء 
الارد فقط ومنها ما فيه البارد والحار »لكل واحد مجاري تخحصه » فأما الذي فيه اليارد 
فقط ففيه صهريج صغير » في طوله نحو ثلاثة أذرع » وعرضه a‏ 
وبسقف هدا الصهريجح جعية نازلة منه مسامتة لوسطه بحیث تکون فرق را الواقف 
فيه /70/ فى وسطه › وبرأس هذه الجحعبة آنية على هيئة المكب الصغير » وهي من 
بان امعادن » أضيقها متصل بالجعبة وأعرضها نازل إلى ناحية الصهريج . فإذا 
أحذت قنبة هناك بيدك وجذبتها إلى أسفل ينزل الماء فى تلك الآنية فتلقاه ورقة 
ملصقة بمحيط الآنية » وبها ثقب صخيرة » فترى الماء ينزل منها كالمطر الغزير » يقال إن 
ذلك يستعملونه لبعض المرضى › والماء الذي ينزل في الصهريج ينصرف منه في 
مصرف الآحر » وفى هذا الحل أيضاً بويت صغير مستدير الشكل كهيئة البرميل 
الكبير » أطول من قامة الإنسان بيسير ؛ وبداخله دوائر مجعوبة متصاعدة بعضها فوق 
بعض جلها ثقب » فإذا جذب أيضا القنبة التى هناك ترى الماء يخرج من الثقب 
كلها ء كل جهة ترمى الاء إلى الحهة المقابلة لها » وذلك من الأدوية عندهم كما قيل . 
وأما الذى فيه الاء الحارفقيه صهريح کالذي وصفته › وفي أعلاه بزبوزان یجری 
لأ-حدهما الماء ا لحار وللآخحر البارد فيوخحذ منهما القدر الحتاح . /71/ وهناك زيوف 
بيضاء وملابس كذلك إذا أاحب الإنسان آن يلبسها أولا يعد الفراغ من الخسل فله 
a e sc‏ . فدع عنك الطمع » وكن عاقلا وارفع همتك › ولا 
تکن غافلا وحذ بحذرك ليلا يزدرى بقدرك › وبھذا احل حمامات عدیدة كما سبق › 
والسر فيه أنهم جعلوا لها فى بيت واحد طنجيزرأ عظيماً يجري منه الماء اللخار إلى 
المواضع التى يحتاج إليه فيها . وفي هذه الحمامات سراجم كبيرة من زاج به طلاء » 
بحيث يدخل الضوء مع وجوده إلى الحمام ويبقى الرجل به مستورا لا یری ولا یری › 
وفي كل طبقة بيوت الخلاء » كبيوت الخلاء التي جرسيلية »لکن بقربه مصلا به 

يت آخحر» مستقل فيه الاء فى بزبوز يوخذ منه القدر الحتاج وا مرسياية في 
غاية الضيق من فقد الماء على هذه الحالة » ووجدنا بقربن صالتنا قنوطاً طويلاً عريضاً 


hh 
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مقبياً قريباً من قنوط مرسى العدوتين » له أبواب عديدة » ومرآة طويلة وسققه مزخحرف 
بالتمويه . بتوريق أنيق . /72/ وحين وصلت فى الكتابة إلى هذا الحل › وذلك قى 
الساعة السادسة من بكرة يوم الفلاثاء العمشرين من جمادى الأولى المذكر”"» 
دخحلت إلى هذا القنوط » لكونه كان فارغا ليس فيه أحد إلا رجلان يكنسانه . 


أو صاف هذه الصالات 


فأحذت قلماً من مكاتبهم الموضوعة هناك » وقيدت بطرة الورقة” ينه بعض 
صفاته . أما طوله فخمس وخمسون خطوة متوسطة . وعرضه ثنتا عشرة خحطوة » وامتد 
مع طوله تربيعات سبع كأنها أبواب طول التربيعة إلى ناحية القبوة نحو سبعة أذرع › 
وأمتدادها أعلى عرضها تحو خحمسة آذرع > وهذه التربيعة عمرت بورقات ثمان من 
زاج » منها أربع كبيرة طولها نحو أربعة آذرع ونصف » والعرض نحو ذراع » والأربع 
الأ خرى فوقها ء طولها نحو ذراع ونصف والعرض واحد . وفي الورقات المذ كورة فتقيات 


() بعدما وصف ١۲٥۸عاد6‏ تکلم عن الراحیض آلتی تترفر على محل الاستنجاء ٥۵۷۵ا‏ .۱7 ونیو 
(2 )ما كه الجميدي بطر ة الورقة > ويقصل ۴ للف شکل مطعم الفندق . 
شبلیات ( کراسی) O0‏ 1 


مواثد صغار 4 وكبيرة 1 

ثریات 3 ) 

آبواب 7 ومقابلتها7 طول التربيعات 7 أذرع وعرضها 5 أذرع 
طولها 5 خحطوة 

وعرصه 2 خحطرة 


ورقات اراج 8 -4 منهاً طولها 4.5 أذرع وعرضها ا دراع 
4 الباقية طولها 1.5 دراع وعرضها | . 
انظر صورة آعضاء السقارة المعغربية پتناولون طمام ألْهذ اء لی الصور صمحة 3 
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عود الموه » وفى كل باب نصف دائرة سطحها زاج مسوك بالفتقيات كما ذكر» وهذه 
التربيعات السبع التي كأنها أبواب تقابلها مثلها في الجحهة الأخرى » والغاربان /73/ 
فیهما الزاح کما ذکر » وبسقفه ثریات ثلاث . بالغاربین" مجانتان کبیرتان » وفیه ماثة 
شليه محيطه به مبطنة بالموبر الأ حمر الرفيع منها نحو ثلاثين شلية كبيرة والباقي 
دونها » وبوسطه مائدة كبيرة محدة مغطاة بالوبر محيط به تريش حرير كبير من لونه › 
وأربع موائد أصغر منها بالوبر أيضا » كل اثنتين في طرف » وبأرضه زربية على قدر طوله 
وعرضه » وهو معد عندهم للأكل يأتي إليه التجار النازلون في صالات هذه الدار ۴ 
وقت الفطور والغذاء . وفى الليل يكون معمورا ولا تسمع فيه كلاما ولا عتابا ولا 
ملاماً وإغا ترى كل واحد جالساً على شليته يشرب الدخان وهو مشغول 
بكزيطته . فما أعظم تولعهم بهذه الكزيطات! ولعلها عندهم من اللفرحات 
امنشطات » وإن كانت هذه من ذلك القبيل » فصن نفسك عنها يا تبيل . 


صانر هذه الدار و تحفها 


وسئل عن قدر صائر هذه الدار التى بنیت به »> فقيل قدره ثمانية عشر ملیونا من 
الإإأفرنك »رفيها ملیونان مته من التحف والاوانى ٠‏ وتكرى بنخحمسة /74/ عشر آلف 


(۲) مفردها الخارب وهو أعلى كل شيء » جمعها غوراب (المنجد) . 

(2) جمع كزيطة 62۵ 1.1 أي الصحيفة أو الجريدة في العامية المغربية القديمة » يقال ان بعض فقهاء 
الغرب الخامدين الف في بداية القرن الراب عشر الهجري » كتاياً سماه «الضرب بالزراويط على رس 
من يقرأ الكوازيط» . الأعلام ؛ 3 : 183 . غير أنتا جد في رحلة الصفار ما يوضح لنا وعي المغارية 
بأعمية الصحيفة ‏ فبعد زيارته لدار إحدى الصحف الكبرى مسجل لنا كيفية تكوينها وجمع أخبارها 
وطبعها وتوزيعها وطريعة الاشنراك فيها › وموضوعات أبحاثها وغواندها وعلاقاتها با لحكومة والشعب ء 
حاصة وآتها ظهرت بالشرق العربى منذ وقت مبكر . رحلة الصفار حققتها وترج متها الباحثة 
الأمريكية erااMi Susan Gilson‏ جاممة كاليفورنيا سنة 1992م تحت عنران «صدفة اللقا مح 
الحديده . 
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بعض أو صاف باريس 


وأما طرقها فهي أعرض بكثير من طرق مرسيلية › والأشجار متدة معها من 
الجهتين » والفنارات بينها مرفوعة على أعمدة من النحاس الخروط المورق . من أسفله 
عريض » ثم يتناقص تدريجيا إلى أعلاه . وكنت أتعجب من استقامة تلك الأشجار 
بحيث لا ترى في أصولها شيثاً من الاعوجاج » حتى وقفت على العلة في ذلك في 
الأشجار الصخيرة » وذلك أتهم يتخحذون خحشبة طويلة مستقيمة ولعلها تغرس فى آن 
واحد حين غرس الشجرة ويربطونه معها » ويجعلون حائلاً رطباً ما يلي الشجرة » 
بأصولها دوائر حدید يوصل بعضها ببعض بقضبان منه ویبقی تھا فضصاء بینها 
وبين أصل الشجرة » وانظر ما السر في ذلك › وفي بعض الطرق أماكن في غاية 
التوسعة » مغروسة كلها بالأشجار ء محدقة بألران النوار » وبين الأشجار شيليات » 
فبعض هذه المواضع يتخذ للقهوة » ويوجد مثله يتخذ أسواقاً للحضر والنوار وغيرهماء 
وتلقى في بعض الطرق خحصات /75/ لعلها من رخام أسود على كيفية عجيبة » 
وذلك أن أصل الخصة يحيط به صور آدميين سود ٠‏ بين آرجلهم صورة حوت » ينبع 
الماء من فيه » يرمى أمامه > وفوق هذه الصور بنحو ثلاثة أذرع بحسب ما يرى الرائي 
من بعد خحصة مستديرة › وفي وسطها بناء مرتفع على هيثة المظل › ينبع الماء من 
اة > وينزل فى تلك الخصة . وأمام تلك الصور السفلية صور أدميين داثرين بتلك 
الصور » بينهم بعد أمامهم وهم ماسکون شیا بأيديهم قد ضمره إلى صدورهم › والماء 
يخرج منه مرتفعا يرمى وراءهم إلى تلك الخصة التي فوقها المظل . ثم صهريح كبير 
مستدير محيط بالحميع » وتتبع وصف ذلك کله يطول . 

وفي اليوم الذي دخلنا فيه لباریس وهو يوم الخمیس عنتصف جمادى الأولى 
لذ 7 بعدما نزلنا بتلك الديار » قدم رجل من كبراء الدولة وهو قائد المشور عندهم 


(2) يقصد الحدانق العمومية ومن أشهرها بباریس لوکسمبورغ . 8 بوتيو صنة ۱876م . 
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إلى الباشدور صاحب السر المذ كور » واخحبره آن کبیر دولتهم /76/ آرسله اليه جمد 
الله تعالى لسلامته وعافيته > وأنه قول له مرحبا بکم وبقدومکم » وقد حصل له 
فرح وسرور بورودکم » فأجابه عا يقتضيه للمقآام من حسن الخطاب ولن الحلام ثم 
أحبره أن كبير” ‏ الدولة يأذن له فى الطلوع إلى دار الخزن عندهم فى مساء غد » يعني 
يوم الجحعة ٠‏ فأخحبره أن الخيل لا زالت بمرسيلية » تأخحرت هناك بإذن الطبيب بقصد 
اللاستراحة » وكيف تتأتى اللاقاة بذلك . فقال إن كبير الدولة يعلم بذلك » ومقصرده 
بهذا الطلوع الاعتمام بكم »۽ وهر یل إاللاعتناء ٻڃاتيكم » وسحيئ ترد الخيل تطللعون بها مح 
الهدية ثانا ٤‏ قوعده بالطلوع 


الخروج للاقات عظيم دو لتهم 


وقي الساعة الرابعة هن مساء رم السعة المد كور » وجه كبير الدولة کذدشه الذدى 
يركب فيه لصاحب السر المذ كور وكدشن آحرین بقصد الطلوع والملاقاة معه ومع 
بعض خواص عسكره » فتأنينا حتى دخل وقت صلاة العصر وصليتا › ثم حرجنا 


(1) رئيس اللمهورية القرنية Edine Patrice Maurice - MAC. MAHON jنgھala 4١a‏ من عائلة إرلندية 
اللأصل ٠‏ استعال حلال ثورة يوليوز 1830م » وحصل على عصا الماريشالية في واقعة ماجنعا 
Magen a (‏ 1859م الملة الإيطالية) . ثم عين عاملا على الزاثر من سنة 1964 إلى 1870 م » أسر 
خلال محاركته فى الترب الفرنسية الألمانية (70 - 1871م) . وبعد فشل محارلة إعادة الملكية عغكن 
ماك ماهون سنة 1873 م من رئاسة الجمهورية لمدة سبع سنوات مساعدة الإتلاف الملكى داخحل 
الجمعية الوطية › فاخحتار أغلبية وزراء» من صفوف الملكيين » وبعد أن أسفرت اتتاخابات سنة 1876 م 
على غوز الجمهوريين » عمد ماك ماهون إلى حل البرلان ١‏ إلا أن اتتخحابات آكتوبر 1877م آعطت من 
جديد الاغلبية للجمهوريين › ربذلك لم يبق للرئيس إلا أن يحتلم ويستقيل قبل نهاية بناير 
9م . 
Dictionnaire d'histoire Univcrscillc, Bordas, p. 1135S.‏ 


Miche) Mourre. V. §. Jean Pierre Delarge. . . 1876 يوتيو سنة‎ 83 )2( 
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فركب صاحب السر كدشه الخاص ٠‏ ومعه ترجمان الدولة وقائد المشور » وركب 774 
الأعن وکاتبه في كدش آخر ٠‏ والخازنية الخمسة فى كديشين بعد ٠‏ وذلك بعدما 
لبسنا الكساوي التي أنعم بها مولانا علينا أنعم الله عليه بخحر الدارين » وتقبل عمله 
وبلغه قصده وأمله » وهي لکل واحد قفطان عجمی » وسروال وسلهام سکري من 
ملف البحر الكبير » وفرجية وقميص باخرير وقلنسوة » وشقة حياتي » وحايك فاسي 
رفيع . وللمخازنية مضمات جلد بالحرير » ثم سرنا وصاحب السر أمامنا ؛ ونحن بعده 
إلى أن وصلنا لدار الخزن » فدخلنا إلى المشور فوجدنا صقين من العسكر محيطن 
پبجدرانه »مع كل واحد آلة حربه » فزدنا إلى القبة التى فيها كبير الدولة فارتقينا إليها 
في درج بين صفين من العسكر يمينا ويسارا »لم أتحقق بوصف كساويهم لعدم 
الإلتفات إليهم إذ ذاك » فدخل صاحب السر أولاً وتبعه كاتبه وكان بيده الكتاب 
الشريف في غشائه من موبر مرقوم بالصقلى الذي صاحبه معه صاحب السر المذكور 
لكبير الدولة » والأمين قريب منا والخازنية /78/ الخمسة وراءناء فوجدتا كبير الدولة 
واقفا في وسط القبة ووزراؤه واقفون خلفه » ورؤوسهم مكشوفة على عادة أدبهم . 
ونحن دخلنا على زينا وأجنحة سلاهمنا مرسلة . ثم إن صاحب السر كان أراد أن 
يتكلم دون ورقة lG E AE e‏ ويأحذ 
مله نسخحة س وعد الملاقاة يقرأ تلك الورقة على كبير الدولة » فيجيبه في 
ورقة يقرأها كذلك » فقراً تلك الورقة ‏ جهراً كبير الدولة » فلما وصل إلى الكلام على 


(1) يقصد ترجمتها إلى اللخة الفرنسية . 

٩ )2(‏ . . . نعلمك آنه ايده الله مرور بهذه انحبة الجحديدة . . . ويراعى حق الجوار ومجازيكم على لساته . . 
ترجه سغيركم المسيو دطيسو» لتهنشته بابجلوس على سرير ملك سلاف . . . وترجو أن نرجح من 
حضرتكم با يزيد هاتين الدولتين رسرخا . . . وتڙمل أن يوصي من يعينه للمغاوضة معنا في 
الأمور . . . ويسهل طريق البلوع إلى رفح الضرر الحاصل فيها. . .» . منص الكامل لخطبة الزبيدي . 


آين يدان إعاف 2 : 282 283 . 
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ذلك الكتاب الشريف"" » إلحفت إلى صاحب السر المذكور » فناولته له باصطلاح ما 
تقدم » فقأخحذه من يدي وناوله لكبير الدولة فأظهر به فرحا وتعظيماً وناوله لوزير الأمور 
البرانية” كان متأخراً عنه عن يينه » وعند تام قراءة تلك الورقة عربها الترجمان 
لكبير الدولة » بل قرأها ء وكانت عنده معربة . ثم أخرج كبير الدولة ورقة وقرأى( 
كالسر بآدب واتخفاض رأس » وضمنه ما تقدم /79/ من الترحيب والفرح والسرور . 
ثم خحرجتا ووصف تلك القبة لم أحط به لعدم الالتفات لذلك . وإذا كانت الأماكن 
العامة على الصفة السابقة » فكيف بقبة الأمير . فخحرجنا » فآخحذ أصحاب الموسيقى 
فی عملهم انیا حتی حرجنا من المشور » ورجعنا إلى الدار . 

وبنفس وصولنا إليها رجع قائد المشور » وأخبرنا أن وزير الأمور البرانية يطلب متا 
الطلوع إلى داره فى تلك الساعة › فرجعنا ثانيا » ودخلنا إلى القبة الشالثة » فوجدتاه 
واقغا فیها ومعه رجل آخر کاشفین رأسیهما وجری بینهما کلام ببعض ما تقدم 


(1) انظر نص هته الرسالة السلطانية المؤرخحة عام 1292 ه بالإ تحاف » وعا جاء فيها : ٠‏ . . . فالحقق عندنا 
أن تقايلوه ومن محه جا عردتهم المرة بعد المرة . . . وتصدقوه فيا يذكره لكم من المصالح التي تحود 
با-خير على الإيالتن . . . وتنظررا فيها بعن الإنصاف . . . حتى يرجح مقضي الأوطار . . 3 

(2) الدور دیکار Louis Charles Elie-Decacs‏ ولد باریس (1886-1۱819 م) شسخل منصب وزارة 
الخارجية الفرنسية ما بن (1873 و 1877م( Dictionnaire d'histoire Univcrselle - Bordas. ı‏ 

(3) وما جاء في جواب ماك ماهون د . . فالمرجو من سعادة السفير أن يعتبر اقتبال يلدنا وفرحها به دليلا 
مبينا حبننا في الحضرة الشريفة .. . وتبعلوته أقوى دليل لتسهيل ماموريتكم جا يود بالنفعة على 
الدولتين . . .» . (المرجع السابق) ۔ 

(4) قدم الزبيدي خحلال لقائه الأول مع وزير خحارجية فرنسا يوم اللجمعة 8 يوتيو سنة 1576م » ما تراد امدولة 

اللغربية من حلول متاسبة للحد من تغاحش مغكلة الحماية القنصلية - نسيياً ~ المطلب الأول : 

محقظة سفارة الزبيدى (الوتاتق الملكية » عدد 5 : 628) . 

ا- قصر الحماية على المستخحدمين مع القتاصل › وعلى الماسرة الذين يعملون مع التجار الأجائب » 
على آن لا يتجاوز عدد الحميين متهم سمارين لكل دار تجارية كييرة. 

2- قصر الحماية التي ينحها القناصل على سكان الوانئ وحدهم دون أن تمد إلى سكان الدن الدإخحلة . = 
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عند كبير الدولة › وناولنا القهوة بتلك القبة » ثم خرجنا من عنده فتبعه صاحب السر 
إلى باب القبو الأولى وأعلمه أنه يأتي إليه غداً . يعني يوم السبت” ' السايع عشر 
E a‏ ثم عرض لهم مجلس في ذلك اليرم ؛ > وتعدر عليه 
القدوم » فوجه رجلا معتذرا عنه بسبب عدم مجيئه › وأخبر أنه سيأتي في الساعة 
الأولى من يوم الأحد الثامن عشر منه” . فقدم فى تلك الساعة وجرى بيتهما 
كلام مضمن ما تقدم ١‏ وأخبره أن كبير الدولة أمر بإنشاء فرجة مسابقة الخيل 
عندهم » وذلك لأجل فرحه بقدومنا . وأن نطلع بقصد الفرجة فيها في تلك الساعة 


فر جة المسابقة 
فركبنا فى الأ كداش ء وصرنا إلى محل بطرف البلد متسع غاية . وإذا به خلق كثير 


== 3- إلغاء صكوك الحماية التي منحها القناصل ليعض سكان الأرياف » بحيث لا يجوز منح الحماية 
لن يسكن في البادية . 
كما سيأتى ملحصاً فى رسالة الزبيدي إلى الوزير 2265٥ء0‏ بناريخ 23 يرنيو سنة 1876م آثناء أستعداد 
السغارة لمغادرة باریس فی اتخاه ابروکسیل . 
الطلب الثاني : عرض فيه قضية الشرفاء العلويبن - أرلاد السلطان عبد املك ابن |سماعيل المستقرين 
بقرية تيوت المغربية » كان الا حتلال الغرنسي قد الحقها بالجزائر بعد معركة إيسلي سنة ۲844 م . 

(1) 10 پونيو سنة 1876 م . 

(2) 11 يونيو سنة 1876م . 

(3) خحاال اللقاء الثاني أبدى الوزير دي كازي امستعداد حكومته لإجاية المغرب إلى بعض مطاليه > كما 
رفقض الاستجابة لالب اخری ‏ کمام ملع اماب لكان الأرياف » رغم أن اتفاقية اين ادريس - 
بيكلار تنص عليه » فكتب السقير الزبيدي إلى برکاش يخبره ما جرى بينهما من حديث (هذه 
الرسالة مفعقودة) لكن يوجد جوابه عتها » وهو يتضمن خحلاصة ما ورد فيها حسب الطرق النبعة في 
مراسلات ذلك العهد . انظر تنص هذا الكتاب إتحاف »م . س ج2 . 
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وجم غفير » كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع . فدخلا إلى محل خاص لا 
يدنله إلا المأذونون لدخوله من أهل القرب والاخحتصاص” . وفيه قبب مبنية 
مرتفعة . فطلعنا إلى إحدى القبب » فوجدنا فيها بعض الناس من خواص الدولة › 
وإذا بكبير الدولة معهم . فحين رأآى الباشدور صاحب السر المذكور » قام إليه › ونزع ما 
كان على رأسه بشماله » وصافحه باليمين ومرحب وما قصر في اليشاشة والتعظيم › 
ثم زاد معه إلى دريوز مشرف على تلك الخلائثق › ورجح إلينا حيث رآنا بقينا واقفين 
لم نتبعهما إلى الحل الذي زادا إليه » وتكلم معنا /81/ فقال لنا ترجمان كان هناك/ : 
يقول لكم إن ششتم فادخلوا معه إلى ذلك امحل الذي دخل إليه الباشدور › وإن شئحم 
فاصعدوا إلى القبة الفوقية » فصعدنا إليها أدبا مع الباشدور » لأن ذلك الحل كان معه 
فيه كبير الدولة وزوجته وبعض خوراص الدولة » وحن ارتقينا إلى الأعلى أشرفنا على 
جس تلت اتی + وعم على فرکن :راا في اجو التي فيها قبة كبير الدولة ولا 
يدخلها إلا من يعطي قدرأً موظفا للمخزن » وهم نحو النصف من تلك الخاائى 
وامتدوا يمينا ويسارا » والغرقة الأ خحرى في الحجهة المقابلة لهم › وهم لا وظیف علب 
وبين الفرقتين فضاء متسع متد بامتداد الفرقتين“ . فيه تتسابق الخيل » والعرف 
عندهم في هذه المسابقة أنه يخرجح عدة من الفرسان ء ويشرعون فى العدو فى آن واحد 
حتى يصلوا علامة قبالة القبة التى كان فيها كبير الدولة » ثم يستمرون على عدوهم 
وجريهم إلى منتهى الفرقة التي عن يينهم فيرجعون ويلوون عن اليمين › ويستمرون 


(1) ابتداء من ستة 1814 م انتشرت مسابقات الفروسية مجموع القارة الأوربية » وكانت آغبلترا سباقة في 
ردا ادان : وقد نظم تابلیون الأول مال اة a‏ 1807م أرلی مسابقات النيول يقرنسا 1 فناصبحت تقالد 
هذا اللعب مح مرور الوقت تدخل امجتمع الفرنسي وتتطور تدريجا بدعم من الدولة . 

Grand Larousse Encyclopedique. L. Larousse. Tome 2. p. 853. 

(2) حلبة راانام ها لباق الحيل افتتحت لأول مرة فى ماي 1834 م بحضور أزيد من 30.000 

متفرج . وأصبحت أهم حلبة باريس ١‏ تد على مدار ببضوي الكل طرله 3200 متر . (نقفس 


المرجع) 
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كذلك وهم يدورون /82/ بتلك الفرقة إلى أن يرجعوا إلى امحل الذي كان منه 
ابتداء مسابقتهم » ويستمرون كذلك حتى يصلوا إلى قبالة تلك العلامة » قبالة كبير 
الدولة المذ كورة . قمن سبق ووصل إليها أولاً يقبض ستة آلاف ريال من الخزن » ولعلها 
من الوظيف الذي يوخذ من الفرقة التي فيها قية كبير الدولة . وقد وقعت المسابقة 
عندهم فى ذلك اليوم بمعحضرنا ثلاث مرات » فحين كان يعزم أحد المحسابقين إلى 
تلك العلامة » يسمع ضجيج عظيم من الفرقتين كأنهم عدحون السابق ويسخرون من 
تأخر . وقد قيل a‏ قطعته الفرسان في جريها فى المرة الغالثة هو واحد 
وعشرون مائة و ا إذ ذاك أحاول ضبط ذلك الققدر > فرصدتهم حين 
الابتداء في المسابقة في المرة الثانية إلى أن وصلرا إلى العلامة » فكان ما بن 
صدورهم عنها ورجوعهم إليها مقدار عشر دقائق . وذلك في المرة /83/ الثانية التى 
قيل فيها إنهم قطعوا في مسابقتهم اثنتين وثلاثين مائة متر . فانظر في ذلك لأنك إذا 
قسمت هذا العدد على ستمائة التي هي مقدار أجزاء العشر دقائق مدة مسابقتهم فى 
هذه المرة الشانية » كان مقدار ما ينون الجزء الواحد من أجزاء الدقيقة الواحدة اجر 
إلى سين جا حو تة مياتير ثلث ؛ وهي مقدار أحد عشر ذراعا عندتا تقریبا . 


(1) في الاصل يرجعون - خحطا - 
(2) قي انهامشس طرة هم اتشاء یاه عل القادر بن دريس الجعيدي )1880 ~ 1858 م( سسس سەحلات 
الحالة المدنية بسلا ؛ والدذي حاول ماح ها ذکره رالده من أن الیل تقطع في الاعة الواحدة = 


3 مل . فسجل ما يلي : 
الذراع لمحتي = 48 سنيم » على أن الميل فيه 2000 ذراع وهو المشهور . 
صوابه ۱8.800 عل 6600 لكن هر الآخر وقع له 6600 
قطعها في 10 دقائق 6 × خطا في عملية الضرب © > 
مسافة 6600 ذراع 37.000 39.600 
2 + 2 یه 
09 ميل 0 ميل 


والذه أعلم . وكتبه نجله عبد القادر لطف ومتع برصام آم . 
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فتكون تلك الخيل قطعت فى العشر دقائق على هذا ستة آلاف ذراع وستمائة ذراع › 
هى مقدار ثلاثة أميال وثلث ميل تقريبا » فعلى هذا تقطع الخيل في جريها فيي الساعة 
الواحدة بذلك الاعتبار ستة عشر ميلا وثلث ميل أيضاً . فإذا جعلت تلك المياتير 
محيط دائرة كان تكسيرها مياتير ثمانماثة أف ميتر » وأربعة عشر الف متر › وتسعون 
متراً وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من المتر الواحد هكذا 814090 م /84/ 
قطرها ألف متر وثمانية عشر مترا وزيادة » وذلك قريب من ميل واحد ٠‏ والمحل الذي 
كانت فيه المسابقة كان جرآى منا وأرضه ميسوطة › وبينه وبين منتهى البصر بعد 
كثير »لهذا استبعدت ما ذكر من عدد الياتير 3200 التى فيل إن اليل قطعتها فى 
المرة الشالغة . وعند انفصال هذه الفرجة ونزولنا من تلك القبة وجدنا كبير الدولة فى 
سقف القبة الوسطى » فتكلم مع الأمين المشار إليه كلاماً عربه مترجمه بقوله : إن 
كبير الدولة عزم أن يجعل لكم عزومة » يعنى ضيافة ويحبكم أن تطلعوا لداره يوم 
الأربعاء“ قليلا . فقال له حباً وكرامة . ثم رجعنا إلى محلنا فى الأ كداش . 


فابريكةأواني العدن 


في يوم الإاثنىن التامسعح و 0 منه › رکا قي أکداش ازن أيضا کی المساء حتى 
وصلنا إلى دار فابريكة صنع الأ وانى والأثارث المعدنية » فوجدنا فيها خحلقا كثيرا 


(۱) يقصد جاترة ۸¢ Dia‏ التي ري في مسافة 2100 متر .وحجاترة اuاC€-رع)cم[‏ ممافتها 2400 متر 
المشھورتن . G. Diclionnaire Laroussc (Encychp).‏ 
(2) ذا راجعتا حا ماحة هذه الدائرة (3.14 =) 
القط = انحيط مقسوع على ۱019=3.14م . وعند الجعيدي القطر = 1018 م 
مباحة الداترة = (الشعاع) x2‏ 3.14= 815.112.0 
أكبر بقليل من الماحة التي ذكرها الجميدي = 814.090 م . لاختلاف في تقدير نسبة 
(3) 14 يونيو سنة 1876م . 


(4) 12 يونيو سنة 1876 م . 


ا 


59 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


und 


وأوانى وأثاثا مختلفة الأشكال » لا تكاد تى » /85/ فرأينا الأواني المستديرة 
كالصينيات وغيرها تدور في الخرطة » وكذلك صينيات أتاي على شكل البيضة 
كذلك تدور فى الخرطة › غير أنها ليست مقبوضة في ناعورة الخرطة من الوسط » بل 
من الطرف . وحين الخرط تراها ترتفع وتنزل فحخرج الدوائر التي بها على شكل 
البيضة موازية لها » من غير انحراف ولا تفاوت »مع أن شكل البيضة يحتاج في 
رسمه إلى عمل هندسى صعب المباشرة » كما فى الشكل العاشر من المقالة الثالثة 
من كتاب أوقليدس" . وهذا من العجب والأمر المستغرب . وهذه الأوانى أصلها 
نحاس أحمر كما شاهدنا . وكلها لها قرالب عديدة » منها ما فيه نقش » ومنها ما 
ليس فيه نقش . وعند فرغها تدفع لمن يسحها ويصقلها » ومن الأوانى ما يكون مركبا 
من أجزاء » كبعض براريد المعدن وغيرها . بعد فرغها ثم تضم أجزاڑها /86/ بعضها 
إلى بعض » وتشد بالسلك » وتوضع فوق مجمر کبیر ملوء فحماً ورجل يقابله » وعن 
يمينه كير مسك جعبته بشىء بيده »ويقابله بتلك الانية › ويحرك خيطا عن عینه 
فتحرح من فم تلك الحعبة نار زرقاء تلتهب ٠‏ ويرسلها على تلك الا نية التي فوق ذلك 
الجمرء وعلى الفاخر الذي فيه » فيدير لهبها على الأنية ينا ويساراً » فلم يكن غير 
هنيئة إلا وترى تلك الآنية تلتهب وبذلك تلتئم أجزاؤها . 


(1) آقليدس الرياضي اليوناتي المشهور بالهندسة » ف في علم الرياضيات عدة تاليف قد فقد أكثرها » 
ومن أشهرها كتابه المعروف بأصول اقلیدس او کتاب اوقلیدس ؛ وهو معسوم إلى ۱5 تابا على شكل 
موسوعة للفنون الرياضية › ومع آنه آلف منذ 23 قرنا لم يزل إلى الآن يعتبر دستوراً تلك الفنون » وقد 
شرحه العرب في شروح كثرة وصلت إلى أرربا بواسطة الترجمة إلى الحربية . 

دائرة المعارف ١‏ الحلد 4 : 93 . 
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صفه تذ هيب بعحضها 


فإذا أرادوا صبخها بالمعدن ' يأترن بها إلى صناديق من تحاس غلوء ماء » طوله تحو 
ذراعين وعرضه نحو ذراع ونصف » وعلوه كذلك . وهذه الصناديق هناك كشيرة غاية ء 
وعلى كل وجه صندوق فتقيات نحاس بها ثقب كثيرة » معقود فيها خيوط من سلك 
نحاس » فيعقد فى أطرافها الآخر الأواني » وترسلل في ذلك الماء الذي في الصندوق . 
وهذه الفتقيات الموضوعة /87/ على وجه الصندوق أعنى موضوعة على عرضه › 
ويقاطعها جعبات موضوعة على طوله › ولعلها فيها كهرباء الصبخة » لأن الأواني التي 
تكون فى الماء الذي فى الصندوق لها اتصال بتلك الحعبات بواسطتى السلك 
والفتقية الموضوعة على الحعبة » ولولم تكن هذه الجعبات ما أفاد ذلك الماء شيا في 
الأواني E‏ مح وجود صندوق به ورقاارت فضة نحالصة كما قيل > رأيناها موضوعة 
فى الصنادق › فرآينا فى بعض الصناديق معاليق معلقة في تلك الفتقيات بالسلك › 
فتبقى هناك قدراً معلوماً عندهم » ثم يستخرجونها بيضاء كالفضة › فتدفع لن مسحها 
ويصقلهاء وقيل لنا هناك إنهم إذا أرادوا صنع اواني يزتوها حتى يعرفوها أي قدر 
وزنها » وعند ححروجها من الصناديق يزتونها أيضاً ليعرفوا قدر ما أخحذت من المعدن . 
ورأينا في صهريج عندهم ماء كيرا » وفي أحد جوانبه حجر أزرق موضوع في لاء 
لعله يذوب /88/ فيه . وكير هذه المكينة يدور معنا ببشاشة › وياعدنا غاية 
الملساعدة فيما نطلب منه . ثم انتقل بنا إلى محل آخحر وجدنا فيه صناديق أخجر علوءة 


(1) يقصد أساليب التعدين الكهربائي . يكن إحداث تفاعلات كيميائية بتحريرنا التيار الكهربائي ٠‏ 
ونلجاً إلى هذا الأسلوب حن نريد أن ذكسو معدنا ما بطبقة رقيقة من معدن آخحر (تلييس المعاد) . 
الرسم أ - مخطط لاسلوب تلييس المعادن » حيث نرسل التيار » يذوب المعدن (1) الفضة مشلا 
ايت في الا تود+ (قطب موجب) › ويستقر على المعدن الذي نريد تلبيسه . والذي وضح في الكاتود 
- (قطب سالب) . بهذه الطريقة نحصل على الزرنخة أو الحلييس الكرومي » وعلى التنحيس أو 
التصفيح بالتحاس » والتغضيض والتزنيك . (الموسوعة العربية) . (اتظر الرسم في ملحق الصور 


والرسوم صفحة 4) . 
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ماء » والجعبات موضوعة عليها » وتكلم مح بعض الغدمة فأخذ سکینا صغیرا بيده 
وعقده في قطعة سلك وأرسله فى ذلك الاء » وقبض رأس السلك الآخر وحكه فى 
تلك الجعبة » ثم استخحرجها عاجلاً فإذا بالقدر الذي كان في الاء حرج مفضضاً 
حينه »ثم أرسلها كذلك فى صندوق آخر مراعيا لذلك العمل » وترك منها قدرا 
مفضضا وأخرجها ء فإذا بالقدر الذي كان منها فى ذلك الماء حرج مذهباً تذهيبا 
جيداء ثم أرسلها فى صندوق آخحر » وأخرجها منه بعدما حك رأس السلك فى 
المجعبة ء وترك منها قدرا مذهباً » وأخرجها فإذا بالقدر الذي كان منها فى ذلك الاء 
حرج مذهبا تذهيبا دون الآخحر » يضرب إلى الخضرة . ثم رجعنا فى الأ كداش إلى 


/ 
© الدارالتي تباع فيهاأوانى البلار 


وقي اء /89/ یوم ال ناء العمشرين e‏ ر في أکداش اخرڙن أيضا ٤‏ 
وسارت بنا إلى أن وصلنا إلى محل قيل لنا تباع فيه أوانى الزاج والثريات وغيرها . 
فدخلنا إليها فوجدنا فى أسغلها صناديق عود تملا بالأوانى لتسافر لحل آخر . فصعدتا 
إلى طبقة فوجدنا فيها كتابا عديدين بيد كل واحد كناش ومكتبة . ثم صعدتا إلى 
الطمة التي قوی هذه فوجدنا براحها E‏ . طوله مائة و سسیعول رحامة کل 

3 => د‎ » ٤ ۳ . 


(1) 13 يونيو سنة 1876 م . 

(2) حتى بدابة ق 19 م كان الخزن أو الد كان الصخير أو المتوسط › وعجارة الباعة الجوالن » هما الشكلان 
التقليديان للتجارة ء ومح بداية المتصنيح (وارتفاع مستوى الاستهلاك) ظهرت أنواع جديدة من المشاريع 
وهي المؤمسات الكبرى التي يكنا أن نتفحص ونلمس البضائم ‏ وأن نشتريها من آجنحة مختلقة . . 
إلخ . وآول مخرن كير وجد في فرنسا مشلا هو #لويون مارشيه» سنة 1832م » ثم تطورت إلى صيغة 
اخازن التعمددة الفروع (موسوعة عربية عالية) . ولعله يقصد Calcrics Lafayette‏ . 

(3) فى الأصل خحطا » ست وتلاثون . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بالزاج > وبجدراتها خحزائن عود محيطلة بها ۰ وبوسطها صقان عتدان على طولها فيه 
خرائن أخرى عود . وقي هذه الخزائن من أواني الزاج ما لا يقدر على وصقه » وهناك 
أوانى عمل التينة . وأما الخزاثن التى فى الوسط فطولها أقل من قامة الإدسان" » 
وعلى وجهها أواني رأثاث ومحابق النوار /90/ مصنوع فيها صور طيور صغيرة أصخر 
من البرطال . فى ريشها ألوان » فى أسفل كل محبقة مكينة » داخلها عا بساروتها 
الطائر المعروف علدنا بأم ال( ود تکذمه يدور ینا ویساراً « وقي الحقة طائر 
آخحر بارك كان تحسّه بيضاً » لا يتكلم وإنغا يلقت كذلك عند تكلم الآحر . وهذه 
احابى هناك كثيرة بقصد البيع . وهناك ثريات معلقة فى السقف » وهى ثلاثة صفوف 
متها على طول ذلك البراح كبيرة وصغيرة منحتلفة الأ شكال والمقدار . وبا لحملة فهناك 
من أوانى الزاج والأثاث عمل التينة مصطفة بتلك الخزائن مح طول هذه البقعة 
وعرضها » في محيطها ووسطها ما لا سبيل إلى حصره أو وصفه . وهناك کاب 
عديدون نساءا ورجالا . وحين سمع نساؤهن بأننا هناك خرج بعضهن بقصد رؤيتنا 
لأنهن يستغربن زينا ويتعبن منا /91/ فالتفتت إلينا إحداهن » فتذكرت ما قيل فى 
مئل ذلك : 


و ص سحت زين العمسسجم 


(1) تقدر ب 1,56 سر . 


(2) في الأصل عل . سبق قلم . 
(3) أو ا لون طائر صغير حسن الصوت ذو ألران جميلة » وقد هام بصوته الشعراء بالمفرب والاتدلس . 
(المتجد) . 


(4) يقصد التحف الغتحارية الآتية من بلاد الصن الزخحرفة جاء الذهب رآلوان زاهية › والتى تتميز بها 
الصناعة الصينية » التي تتطق من طرق بعض الغارية التينة » وقد اتعقل فن هذه الصناعة الفخارية 
اليدوية إلى اليللاد ألا ورسة > وبقیت تمی باسمها (الشينة أو الصينية ) 


5( هدا الشعر یک4 حلل بیعض أشطاره تارجح بن [يقاعانت محتلفة مضارع ومح ومجررء الرمل . i63‏ 
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وو 3اا ا حدم 


فابریکات نع الماریو س ' 


فی یوم الخلائاء العشرين من جمادى المذی 2 ٠‏ رکبت مع الأامن المذكور قي 
كدش فى الضحى » وانتهينا إلى فابريكة صنع الماريو » فوجدنا بأسفلها معلمين نجارة 
مشتغلين بنشر العود بالمكينة . وكيفية النشر هنا مثل كيفية نشر النشار التى /92/ 
سبق بيانها . فرأينا بيد أحد المعلمين قطعاً من العود مثل جوازي السقف مخططة 
طولا بجعل ا لخيط وهو ا يط المعروف عندنا مسامتا للناعورة » ويدفعه إليها دفعة 


(1) انظر شرحه في اللحق رقم : 4 . 

(2) 13 يونيو سنة 1876 م . 

(3) في الأصل خطاً › معلمون غجارة مشتغلون . 
(4) انظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 
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واحدة فتشقه فى لظة على طولها فى حال دورانها . وبعض هذه الجوائز ينشرها عرضا 
قطعاً صخيرة فتراه كآنه يأخذ الزبدة بالحديد » وبعض المعلمين وجدناه يدشر فتقيات 
صخيرة مرسومة فيها دوائر وتعريج منشار الدور . وله كيفية خحاصة » وذلك أتهم 
بأخحذون خيطاً من الهند مبسوطا رقيقا » عرضه كحرف الريال » ويفتحون في أحد 
حرفیه منشاراً » ویصلون بین طرفيه وصلاً متقناً حتى لا يكاد يتمير الوصل من غيره › 
ويدخلون فيه تاعورتين . إحداهما عليا والأخرى سفلى . ثم يحرك بعضهم ' اة 
المكينة فتدور الناعورتان دورانا خحفيفا وبدورانهما يدور المنشار المذكور » فيأحذ المعلم 
الفتقية التي يريد نشر ما رسم فيها من الدراثر والتعريج » ويحادي بها المنشار فيشةها 
/93/ متابعاً لتلك الدوائر » ثم صعدنا للطبقة الأولى وجدنا فيها صناديق كبيرة 
تسمی ماريو . منھا ما هو بالزاج › ومنها ما هو بدونه » ووجدتا براح هذه الطبقة علوءا 
بهذه الصناديق . وهناك طبقة أخرى فيها صناديق أيضاً على أشكال كشيرة . وبهذه 
الدار تصنح أحكاك“ الباعة الرفيعة » منها ما هو منبت بالحجر النفيس » ومنها ما 
عليه الكتابة بالتذهيب . فمن أحب حكأ منها وأراد كتابة شيء على ظهره يكتب له 
فيه الإسم الذي أحب ٠‏ أو حكمة بخط مشرقي رفيع . وأما ثمن كل حاجة من ذلك 
فیکاد يستبحد . 


ع „ )3( 
قشلة مرضس العسکكر و قبر نابليو ن 


وفى مساء هذا اليوم ركبنا فى الأ كداش ألخزنية » وتوجهنا إلى قشلة فيها المرصى 


(1) في الآصل خحطاً »› بعض . 

(2) يقصد أحقاق آي صناديق صغيرة الحجم منقوشة ومزخحرفة . 

(3) بقصد متحف ليزانفاليد كعل نادم عا أو قصر العاكر العاجزين » عبارة عن قصر كبير به غرف 
كثيرة بها قدماء الحاربين أنشأتها للك لويس الرابح عشر (1۷× اناما 1715 - 1638 م) لإيوائهم ٠‏ 
ولا جاء تابليون جلد ينيتها وزاد يھا . .917 .ص .8 Grand Encyclopédie. N:‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


O- 


[1566 


من العسكر » من وقت حربهم مع ابروسيا ‏ » فوجدنا هناك أتاساً كبارا مصفرة 
وجوهها » وعليها سلا حها ونواشين مراتبها . فتلقوا صاحب السر بالتعظيم والترحيب › 
وتكلم معهم با بناست الحال » و دحا ى مطخة /94/ عامة العسكر » فقوجدتاها 
متسعة غاية » وفيها ثمانية طناجير كبيرة » كل أربعة فى تربيعة خاصة › وطنجير كبير 
تطبخ فيه القهوة لهم . ثم في مطبخة الخواص من العسكر طناجير أيضا منفصلة عن 
مطبخة العامة بقريب . 


قبر نابلیون 


وبقرب هذه القشلة قبر ملكهم نابليون الأول » قيل لى إنه أوصى بأن يدفن 
بتلك القشلة › لآن فيها عسكره › وهم أولاده ء وهو أحب أن يدفن بين أولاده › والقبر 
على كيفية خحاصة » وهى أنك إذا وصلت إليه تجد حفرة عظيمة مستديرة مبنية 
بالرحام › e.‏ ويحيط بها سوار من الرخام » بنى عليها قبة عظيمة › فنزلوا بنا 
في درج عديدة متسعة » حتى أشرفنا على القبر من دربوز من الرخحام محيط بالدارة 
التي في وسطها القبر » وفي وسط براحها رخامة سوداء طولها نحو ستة آذرع » فى 
عرض آربعة أذرع » وعلوها تحو ذراع . وفوق هذه /95/ الرخامة رخامة أخرى طولها 


(1) مقاطعة من اتيا الشمالية عاصمتها برلين » كان للوكها الدرر الأرل في توحيد ألانيا بعد آن هزمست 
فرنسا عسكريا في حرب (70 - 187 م) بقيادة بسمارلك . 

(2) ۲ 0٤0م‏ ولد في أجاکسيو (۱769 ۾) » من أشهر قواد الحروب والحملات » توج إمبراطوراً لفرتا 
(1804 م) . انكر في معركة واترلو » وتغوه الأغبليز إلى جزيرة سانت هيلين بإفريقيا الخربية » ومات 
بها سنة (۱821م) . فاستخحلصت جثته متهم ودغن بهذا التححف (1840م) . 

Orand Encyclopédie, N: A. p. OUT. 

(3) وصيته منقوشة على أحد ET‏ تصها : «إني آحب أن تدفن رفاتي على ضفاق نهر السين 
بين آبتاء شعبي الذين أتقانى في حبهم» . (نقس المرجع) . 

(4) بياضص بقدر تلائة كلمات . 
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نحو أربعة أذرع » وعرضها نحو ثلاثة أذرع » وعلوها نحو ثلاثة أذرع أيضاً . وفق هذه 
الرخحامة صندوق رخام أسود أيضا » يقال إن تابليون المذكور فى ذلك الصندوق » وقدام 
هذه القبة قريباً منها قبة أخرى أعلا منهاء مقبية بالزاج » به طلاء كالعذهيب » 
والشمس مشرقة عليه » فتمحسبها نارأ تتوقد في تلك القبة » وتحتها صورة آدمي مرفوع 
على شىء لم أدر ما هو" . ومن يرى ذلك بعين المباهاة والافتخار» فإنا رأيناه 
والحمد لله ببصيرة الاعتبار » ونفقوذ حكم الواحد ال حبار » لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار . 


صور الحاربين وآلات الحرب في سالف الزمان“ 


ثم حرجنا من تلك البقعة وأوتي بنا إلى بيوت فيها صور محاربين فيما سلف 
بنحو تلائمائة سنة كما قيل › وهم لابسون ازرد" والبيضر ° على رؤوسهم »لا یری 
من وجوههم شيء وتلك البيضة مسبلة على وجوههم › فيها ثقب مسامتة /96/ 
لأعينهم وأنوفهم وأفواههم . منهم من هو رآكب على فرس ولحامه بيد الراكب عليه › 
والطرادة بيده » وعن ينه ويساره صور أحرى . وهم متتابعون على هذه الكيفية › 
والدبابيز التي كانوا يقاتلون بها موضوعة هناك ء لأن ذلك كان قبل ظهور البارود كما 
قيل . ووجدنا هناك المكاحيل التي صنعت حين ظهور البارود » وطولها نحو ستة 
أذرع » وهي غليظة جدا لها نجش يقال إنهم انوا يخرجونها بلا زناد » بل كما يخرح 
المدفح » وهي مخحتلفة فى الطول والقصر . وهناك صور بعض أهل الهند فرساناً ورّماةً ء 


(1) بوسط الضريح مقصرورة يتوسطها المح وهو مصلوب . (نفس المرجع) . 

(2) يوجد بقصر ليراتفاليد متحف (لعدة الحربية القدية . (تفس المرجم السابق) . 

(3) الدرع المزرودة يتداخل يعضها في بعض . ج . زرود ‏ (المنجد) . 

(4) مفردها البيضة وتعني الخودة التي تجعل على الرس للترقي من ضربات السيوف والقثابيل . (الموسوعة 
العسكرية 2 : 189) . 

(5) بحيث يخيل للمرء أنه وسط جيش من القرون الوسطى . 
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يتنحيل للناظر أنهم موتى »› وعليهم الكافور » وعليهم السيوف والة الحرب »› وهناك 
سيوف عديدة » وأسلحة كبيرة قدية هناك وهي مصقولة مسوحة تحسبها جديدة . 
وهناك طرادات بالية متلاشية » قيل إنها طراريد ما ملكوه"' من الأجناس عند 
محاربتهم . وعند خحروجنا من /97/ هذه البيوت إلى تربيعة كالمشور ء فيه مدافح 
صغيرة وكبيرة قائثمة على قعرها مع الجدرات ١‏ قيل إنها أخحذت للأجناس عند 
مر جوم 


الحضور لتسرادالعسکر و کيفيته 


وفى يوم اللخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى طلعنا بإذن كبير الدولة 
لحضور تسراد عسكره » وذلك فى الساعة الثانية » فركبنا في الأ كداش الخرنية › فلما 
قربنا إلى ذلك امحل وهو امحل الذي كانت تتسابق فيه خليه ضاقت بنا الطرق » 
وضاق ذلك الفضاء من كشرة ازدحام الخيل والأكداش المارة لهذه القرجة › وبقينا 
واقفين“ هنيئة حتى ظننا أتا لا سبيل لنا إلى الوصول للمحل المعين لناء فلم يكن 
غير قليل إلا وقد آتى عدد من العسكر يفسحون لنا الطريق › فبقيت اليل والا كداش 
التي فيها غيرنا واقفة فى محلها حتى مررنا ووصلنا إلى القبة المعينة لنا » فصعدناها 
وارتقينا سطحها فأشرفنا على جميع ما هناك من الخلائق » عسكر وغيرهم › لا سبيل 
حصر عددهم إلا للمتكفل /98/ جمددهم » ولم يكن كبير الدولة قي هذه القبة » لأ نه 
كان راكبا بقصد تسراد العسكر بيده » وإغا وجدنا فيها بعض آعيانه وخحاصيته » وکان 


(1) الاسلحة التي غنمها العاكر الفرنيون › مع رايات الأقام العسكرية . وبعض من أملحة رجال 
الثورة الفرتسية » ومدافح صضخمة من عهد نابليون الأول » والكثير من الآثار والآلات الربية . 
Grand Fncyclopédie, N:8. p. 917.‏ 
١5 )2(‏ يونيو سنة 1876 م . يقصد الاحتفال السنوي يعيدي النصر وا مهورية . 
(3) حلبة الخيل (راان)مد)) المذ كورة سايقا تتحول إلى ساحة لإجراء الاستعراض العسكري . 
(4) قي الأاصل خحطا » واقفون . 
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العسكر إذ ذاك مفرقاً فرقا فرقاًء كل فرقة محل فرق الفرسان وحدها › وفرق الرماة 
وحدها) وهم مححابعون » كل فرقة تلى الأخحرى . و كان كبير الدولة واسمه 
٠ - (i‏ 
امارشال"" قد حرج راکباً فرسه » ومعه نحو مائتین من کبراء عسکره » وت إلى محل 
متسح ٠‏ والفرق من العسكر وراءه » وعن ينه ویساره عن بحد منه > ببحیٹ استقر کییر 
الدولة بذلك الموضع وهو قبالة القبة التى نحن في سطحها . أخحذت فرق عسكر الرماة 
عر أمام كبير الدولة يتقدمها الطنابرية وأصحاب الموسيقا وعددهم نحو مائة › يقفون 
قبالة كبير.الدولة ثم يتبعهم واحد لا يحلى ليه › ووراءه عشرة › ووراء هڑلاء 
الحشرة فرسان متتابعون » نحو العشرة » بحيث /99/ يقرب القارس الأول منهم لمقابلة 
كبير الدولة فيخفض سيفه إلى الأرض مسلما بذلك على كبير الدولة › فيجيبه 
بالسلم بنزع شمريره من رأسه » بحيث ير هؤلاء الفرسان يتيعها ثمانية صفوف » كل 
صفين متقاربان › ويينهما ويين الصفمن اللذين يعدهما بعد › نحو عشر خحطوات يكوت 
في هذا البعد تحو عشرة رماة » كل واحد في موضع على غير نسق ولا تتابح » وفي 
كل صف من هذه الصفوف الثمانية نحو مائة ء لأنه لم يتأت حسابها . ورور هذه 
الصفوف مام كبير الدولة » يكون الطنابرية وأصحأت الموسيقا ملازمن لهم الذى 
تقدم د ه» مشتغلين بعملهم » متابعين لإشارة واحد منهم قدامهم »› يشير لهم 
بيده لا عير › كلما عير الإإشارة يغيرون الصرب متابعة له » حتى تر الفرق التى هى 
مضافة إليهم › وهي إما ثلاث فرق أو أربع أو أكثر . ولكل فرقة طنابرية » وأصحاب 
الموسيقا عرون أمام كبير الدولة على الكيفية السابقة /100/ بحيث يسلم كبير القرقة 


(1) حصل ماك ماهون على عصا الارشالية فى واقعة ماجتتا ( aا٣0عه]5‏ 1859 م الحملة الإيطالية) . 
Diclionnairce d'hiHoirc Universcllc-Bordas,. ¥. 1. p. 1935. ۰‏ 


(2) غي الأصل ملازمون حلهم الذي تقدم دکره ۽ مشتغلون بعملهم متابعون - حط س 
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الفغارس على المارشال “ ويجيبه على الكيفية المذكورة » ومع كل فرقة طرادة واحدة 
بيد الأ خير من الصف الثاني من جهة الطنابرية لا من جهة كبير الدولة » وظهر لى أن 
كل فرقة فيها لف واحد من العسكر بحسب الطنابير ومن بعدهم من أول الفرقة إلى 
أخرها ء لأن ثمانية صفوف بشمانمائة » ونحو مائة من الطثابرية » وأصحاب الموسيقا 
والأحد عشر التي خلف الطنابرية مح الرماة الذين بين الصغفوف » وعددهم تحو 
السبعين لان بين كل صفين نحو عشرة » فتكون جملة كل فرقة تقرب من الألف . 
لأن ذلك ليس معدودا عندی عدا حقيقيا » وإغا هو تقديري مع احتياط عدم الزيادة 
فيي ذلك . والطرادة الواحدة التي فى كل فرقة تؤذن بأن عددها ألف واحد » والله 
أعلم . وحيث تمر الفرق الثلاث أو الأريع التي في حكومة الكبير الأول » يشير 
صاحب الخزولة الذي مع الطتابرية” /۱01/ بها فيشير لهم الآخر بيده للذين هم 
متابعون له إشارة فیسکتون ويسيرون تابعين الصف الأخحير من فرقهم التي مرت › 
وعند سکوتهم يشر طنابرية آخرون في الأضرب مع أصحاب الموسيقا الاآتين 
بعدهم › وياتون للمحل الذي كان الطنابرية الذين مروا به مح الفرفق التي مرت 


)١(‏ عسل المارشال ماك ماهون يعد فرزه فيي انتخحايات فرنسا ماي ۱873 م » على الشيخ أدولف تييرا 
he5‏ pheا0لA‏ الممتدل » والذي كان ينقد معاهدة فرانكفورت بولاء » بالاهتمام بإعادة تنظيم 
الجيش الفرنسي بعد هريته أمام ابروسيا (70 - 1871م) » فرأى بسمارك فيه وسيلة تهدف تسهيل 
التعبئة » وبالتالي دلالة على إعداد فرنسا للحرب » وتحدثت الصحافة الالمانية بسرعة عن قرب رقرع 
(حروب وقائية) تة 1875م . فأعطى الوزير ديكاز لهذا الحدث اتساعاً أوربي حينما طلب التاييد 
الدبلوماسي لبريطانيا العظمى وروسيا وقال : «إن الانيا عرضت أن من حقنا آن ندا ء وفی ظل 
استقلالنا.الكامل في إعادة إنشاء قواتا العسكرية» . وكان هذا لجاحاً للحكومة الفرتسية خاصة بعد 
تعاطف الجحانب البريطاني رالروسي فعها ‏ قعمل بسمارك في انتخابات 1877م على إسقاط ملك 
ماهون لفائثدة الاعياه الجمهرري بدعوى ضمان السلام فى أرريا . 

تاريخ العلاقات الدولية - القرن ائتاسع عشر (1815 - 914١م)‏ » بيير رنوفان » ص . 447 . 
(2) المایسترو ينق العزف بحركات يديه » ويعطي تعلمات إيائية حسب تغاريق الاتطباعات المطلوية . 
(3) في الأ صلل خحطاً » يشرعون . 
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ويشتغلون بعملهم كما تقدم » ثم ير الواحد ذو اللحية والعشرة بعده والفشرسان › 
فيسلم كبيرهم على كبير الدولة » فيجيبه كما تقدم . ثم تتبعهم الصفوف الشمانية 
على الصفة المتقدمة . هكذا كان دأن هذه العساكر الرجلية فى التسراد . وعدد الفرق 
التي مرت على هذه الصفة أربعون فرقة . فهى مشتملة - والله أعلم - على أربعين 
ألفاً . ثم تبحتهم فرسان يجرون الكراريط حاملة صناديق مقفلة » قيل فيها الشواقير 
وغيرها من الالة الحتاج إليها في السفر ء وعددهم نحو ألفين » ثم أتت فرسان العسكر 
ومعها الطنابرية وأصحاب الموسيقا ومروا صفاً بعد صف /102/ وهم خمس فرق › 
وفيي كل فرقة نحو ألف كما تقدم » ومرت بعدهم أربعون فرقة من الخيلل مجر المداقع › 
في كل فرقة ستة مدافع » كل مدفع يجره خحمسة من الخيل » والعسكر راكب عليها» 
وعلى كل كريطة” مدفع أربعة من العسكر . وعدد الفرق التي مرت على هذه الصفة 
أربعون فرقة » ففيها آزيد من ألفين » لان بعض الفرق كان ير فيها صفان من المدفح 
صفا إثر صف » فعلى هذا يكون جملة العسكر الذى حصر التسراد فى ذلك تحو 
حمسن الفا بن فرسان وراجلن » ومن الئاس من كان يقرل إن ذلك العسكر قدره 
خحمسة وستون ألفاً » ومنهم من کان يقول ثمانون آلف » وانظر ما مستندهم في ذلك . 


وقيل إن ذلك العسكر الذي حصر التسراد هو عسكر باريس لا غير . 


ضبافة عظيم الد ولة للماشدور مرحبا به 


وفي يوم الأربعاء الواحد والعشرين من جمادى الآولى ركنا في الأكداش 
/103/ الخزنية في الناعة الرابعة غير ربعها للطلوع لدار كبير الدولة بقصد الضيافة ء 


(1) اتظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 
(2) 14 پوتيو نة 6 م . 
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الغلاثاء" بعده وجه لنا ثلاث ورقات »عين في كل ورقة منها اسم“ من يطلع منا 
لهذه الضيافة . منها ورقة للباشدور صاحب السر المذ كور » والورقتان الباقيتان 
للأمنن والكاتب . فتوجهنالداره » وهي خارجة عن البلد بنحو ساعترن بسير 
حيلهم بالأكداش » وكان عين لنا أن يكون وقت قدومنا عليه في الساعة السابعة 
ونصف قبل الغروب بأزيد من نصف ساعة . بحيث قربنا من الدار ء تزلنا وطلعنا 
لصالة وسرتا حتى وصانا إلى دار كبير الدولة ء فتقدم صاحب السر المذكور ونحن في 
آٹره ودخحلتا إليها في وسط ما هن العمسكر والاعيان  /‏ فتللاقی به صاحب 
الر المذ كور › فرأينا به سروراً کبیراً » وفرحاً عظیماً ظاهرا عليه وعلی خاصته . ثم 
سرا نحو القبة التى فيها الخذاء“ فدخاناها فالتفت إلينا كبير الدولة » وتكلم بلغته » 
فقال لی رجل من عسکره ۾ کان بقربی' : انه بقول لکم مرحباً بکم » وأنه وکلني 
بالجلوس معكم لابين لكم الطعام الحلال عليكم من غيره » ووجدته يحسن اللغة 
العربية » فجلسنا على الشوالى الحيطة بائدة الطعام » فجلس صاحب السر المذ كور عن 


(2) توجه الدعوات إلى مادى الغذاء أو العشاء الرسمية قبل موعدها بوقت كاف › ويذكر في بطاقة الدعوة 
نوعها (عشاء - غذاء - شاي - .. .) وساعتها وعنوان المكان ونوع الملابس المطلوب من المدعر ارتدائثها 
(الدبلوماسية - فلبروتوكول اللإتيكيت الجاملة - أحمد حلمى إبراهيم) . 

(3) يخصص الكدش الأول لرئيس الوفد آو الفير ؛ ثم يليه الأمين ثم كاثب الغارة ء رأخحيرأ الخازنية › 
وكتلك في حالة السير على الأقدام أو الدخحول من الباب والصعود على السلم يتقدم الشخحص الاول 
فی السقارة للسلام على رب البيت الداعي (نقس المرجع : 14) . 

(4) بعد ساعة تقريباً من الحادثات والترحيب والتسارف من الموعد الذي حدد في بطاقة الدعوة » يقوم . 


اليد بدعوة ضيوفه إلى الاتتقال إلى غرفة الطعام بإشارة بسيطة إلى باب الخْرة 


الشرف » يتوجه كل مدعو إلى مكانه الذي سيتأكد منه بوجود بطاقة صخيرةباسمه موضوعة فى مكان 
ظاهر آمام أطباق الطعام . (نتفس المرجم : 5!) . 

(5) يراعي عند توجيه الدعوات إلى الأدب أن بتار من يتوقع منهم الاتسجام من حيث الثقافة واللخة 
رالميول السياسية . (تفس المرجع :15) . 
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يمين كبير الدولة" وجلسنا نحن قبالتهما منحرفين عنهما يسيراً إلى جهة يينهما » 
وجلس مع الأمين المذ كور عن يينه عسكري آخر د بحسن العربية » فكان يبين لنا ما 
يحل أكله لنا ‏ ومع ذلك فما تناولنا من تلك الأطعمة العديدة إلا يسيرا من الخبز 
بالزبدة » وشيعاً من الأرز مطبوخا فى الزبدة » وشيئاً من الحلوى معقودة على الثلح لا 
غير »مح آنه حضرت أطحمة عديدة ء وأنواع /۱05/ كثيرة » وحضر على هذه الائدة ما 
يزيد على الأريعين من كبراء الدولة كل واحد على شليته وقدامه” زيف أبيض من 
الكمخ يضعه على حجره وقت الأكل . وقدامه أيضا طبسيلل فارغ وكأس للماء » 
وجنوي وفيجكة › وعند دفع الطعام يخرج رجال بيدهم طباسيل من المعدن كبيرة 
علوءة بالطعاء 2 > فيمرون بها على الالسين على الائدة > فكل واحد منهم يأ خد عا 
فى ذلك الطبسيل يمخرفة القدر الذي يريده » ويضحه فى الطبسيل الذي قدامه > وحن 
يوتى بطعام آخر ترفع تلك الطباسيل الصغيرة من بين أيديهم » وتوضح غيرها . ويدور 
صاحب الطعام الثاني عليهم جميعا فيأخذون منه كما ذكر » ثم يأتي طعام ثالث 
ورابح وهكذا حتى مرت ستة عشر شكلا من أنواع الطعام كما هي مبينة عندهم في 


(1) إذا كاتت الاتدة مقخصرة على الرجال وتكريا لشخحصية (ضيف شرف) يكون الجلوس حرلها على 
الشكل التالي : 
مكان الشرف على المائدة يكون في منتصف جانب الائدة على ين الداعي » ثم توزع الأمكنة عن ن 
وعن يار مكان الشرف بأن يرتب المدعوون في كشف حسب أسيقياتهم ويعطون أرقاما توزع على 
الائدة طيقا للرسم التالي : (اتظر الرسم غي ملحق الرسوم والصور صقحة 5) . 

(2) يكون طاقم الطعام والشراب أمام كل جالس مكوناً من عدد من الأ كراب ماوياً لدد المشروبات المزمع 
تقديها بالإضافة إلى كوب ال اء » السكين عن عن الطبق » والشوكة على اليسار » وتوضع المناديل 
بشكل خاص للاستعمال » ومعلقة الشربة وطبق صغير خاص بالنيز وأطباق صغيرة آحرى بها قطح 
من الزيدة الثلج . (نفس المرجع السابق) . 

(3) عندما يكتم الحلوس يبدا رئيس الخدم وماعدروه فى الدخرل إلى صالة الأ كل باطباق الطعام »> ومن 
وراتهم طاقم الخدم الذين يوزعون المشروبات التي تقدم على الائدة » وير الخدم بالا طباق مرة ثانية على 


جمیح المدعوین بالترتيیب فعذ يرب أحدهم قي تلاول المزيد من صنف معن (نفضس المرجح السابى) . 
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ع (0. lL E‏ 
ورڅه بکتابتهم دفعوها لنا عند الشروع فى الأ كل › وهم مع ذلك يخللون الأ كل 
بالشرب ا وتحن /106/ يجعلون لنا الاء الصرف فی الكؤوس التی و امنا 
ويجعلون فيها حجرأ من الثلج كأنه حجر الشب » فقلت للذي كان بقربى هذا 
الثلجح شانه أن يذوب عند بقائه في الهواء » فما باله لم يذب إلى الآن فى بلدكم › 
yT E‏ ,)2( 
التبن » ويوضع فيها ويوضع فرقه التين أيضا ويغطى بالتراب » وعند الاحتياح 
يدخل إليه من محل آخر ‏ » ويوخذ منه القدر امحتاج » وإن نزل عليه تراب يغسل › 
وكان فوق هذه المائدة ست ثريات موضوعة عليها في كل ثرية عشرون شمعة . وفى 
كل ثريتين محبقة فيها من ألوان النوار المصنوعة › وليس عليها زاج » يحسبها الرائى 
أنها مشموم التقطت له تلك النوار /107/ ورتبت فيه ببديع الاختيار . وبسقف هذه 
القبة ثلاث ثريات كبيرات من الزاج موقودة كلها بالشمع » ثم أخبرنى هذا الذي كان 


بقربی آنه تقدمت له حروب كشيرة مع أولاد سیدی | . ونه يعرف تلك 


(1) قاثمة الطعام ا١ء‏ على يسار الطبق » ومنها يعلم كل مدعو ما سيقدم له حلال المأدبة › فإن لم 
يستسغ صنفا مقدماً فيمكنه الامتناع عن تتاوله مع الاعتذار . (نقس المرجع السابق) . 

(2) في الأصل خجعلوا » بصيخة المع . 

(3) يلمب الذوق اميل دوره في ترتيب المائدة من حيث كيفية تزيينها بالزهور والشممعداتات القضية أو 
الكرستال » رالأغطية الحميلة والرائحة الطيبة وغير ذلك . 

(4) تنقسم قبيلة أولاد سيدي الشيخ إلى فصيلتين » الشرقية دحلت تحت النفوذ الفرتسي وجب اتفاقية 
الحدود لعام 1845م » والغربية بقيت تحت النغوذ الخربي . وما بين 849| و1862 م كان يسود فيها 
التفاهم والوتام › إلى أن اشتعلت الثورة صد الفرنسيرن في ييراير 1864م بعد تحالف فصيلتى أولاد 
ميدي الشيخ مع بعض راحات توات » بزعامة سي سليمان بن حمزة الذي هزم الجيش الفرنسي 
شرق فيكيك وجتوبها ء فأرغم الحاكم العام في ابزائر على توجيه فيالق من الجيش الفرنسى لإخماد 
الشورة » رالتي استمرت إلى سنة ۱882 م . للمزيد من الترسع في الوضوح انظر : «التوات ١‏ » د . أحمد 
العمارى . 
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المواط ن" وسکانها ء وشرع يعدها . فقلت له ما اسمك؟ فقال اسمه شلطون وأنه کبیر 
على ثلاثة آلاف من العسكر » لأنه كان استفهمني عن اسمى فبينته له . وأخبرني 
أن زوجة كبير الدولة تكلمت معه فى السلك فى الساعة العاشرة ليلا من أمسه لان 
السلك مركب من دار كبير الدولة إلى دور الڪبراء والأعيان » كما أخبرنى به . وقالت 
له ما مضمنه : إننا نستدعيك للحضور عندنا غدا یلا » لأن باشدور سلطان مریک ا( 
يأتى لدارنا » ثم قال كيف جاءتك بلدنا » فقلت : ما رأيت أحسن منها نظافة وتزويقا › 
وصنائح وعجائب لم أرها في غيرها . فقال لى أتتم معشر العرب لكم ألسن كالعسل 
4 ما احسنها لو کانت مثل قلوبکم » فقلت له الناس ليسوا على صقة واحدةء 
وطبيعة متحدة » بل هم كما فيل : 

من <سشسن الطبع ومن لين 

وإنمد ‏ يجĞعل‏ فى الأعين 


وفهمته في مضمن البيتين حتى فهمهما » فقال حقا ما تقول » ولكن الكثير من 

الناس على ما ذكرت لك ء وحين فرغوا من الأكل خحرجوالقبة أخرى فيها شوالي 

عديدة ٠‏ وكنابي كشيرة كلها بالموبرة الحمراء وصاروا واقفين كل اثنين أو ثلاثة 

(1) حصلت فرنسا عن طريق الرحلات الدراسية والاستطلاعات التي قام بها عدد من الفباط 
والمجواسيس » مثل رحلة الضابطان كرلوتيو ١١1١١10هC0‏ وبورين ١ن8‏ عام 1857 م » ورحلة كولوتيو سنة 
60م » ورسحلة الأ لماني رولف 85 سنة 1864 م » ورحلة الضابط ١اا‏ سنة 1873 م وغيرهم . 
على معلومات جغرافية واقتصادية وبشرية وثقافية حول أوضاع التوات . (نقس المربجحم/ 74) . 

(2) سحسب التطق العجمى أي المغرب . 

(3) معدن الكحل الذي ترين به الأعين . والبيتان من بحر السريح . 

(4) عندما ينتهى تناول الطعام ء ويتأكد سيد البيت من أن الحميع قد أنهوا طعامهم ء يبدي بإعاءة بسيطة 
إلى الحاضرين إيذانا بقيامه من مقعده » قيقوم كل رجل بعده إلى الصالون الكبير حبث تدار القهوة › 
والمشروبات . (تضس المرجع السابق) ‏ 
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منقردين في محل » وجلس صاحب السر على شيلية »وبقي معه من يحسن 
العربية وجلسنا تحن قریبن هنه » وجلس معنا من يحسن لتغتنا أيضاً » فأ حبرنا أنه 


يحب العرب لأ نه نشا فی بلادهم › و مهما ری رجلا من العرب ينشرح له صد ره 


غاية » وأنه تقدمت له الخدمة فى العسكر في قسنطينة أربعة عشر عاماً /109/ مع أنه 


صغير السن يكن أن يكون سنه نيفا وثلاثين سنة والله أعلم . وبقي المارشال أي كبير 


الدولة » واقفاً يتكلم مع كل واحد من الكبراء الذين كانوا على المائدة واحدا بعد 
واحد . ثم دحلت a‏ وصارت تكلمهم أيضا كذلك مع طلاقة وجه وبشاشة › 
ودخحل بعدها نساء أخر إما أريع أو خمس » وصرن يتكلمن مع اليعض دون البعض 
وهن يتعجين من زينا ولباسنا » وكان من جملة ما تكلم به كبير الدولة بواسطة 
ترجمانه مع صاحب السر المذكور : أن هذه الضيافة جعلتها فرحا بقدومكم تعظيما 
لجحانب سلطان المغرب › سيدي الحسن نصره الله › فأجابه با يقتضيه المقام من حسن 
الكلام » ثم اتصرفنا إلى محلنا فى الأ كداش » ووصانا في الساعة الحادية عشرة 
ونصف من الليل ١‏ وتذكرت ما كان تكلم معي به بعض من له صلة بهذه الدولة 
حين طالع الأ بيات“ . 


الطلوع بالهدية لعظيم الدولة 


ET ٍ‏ ! 
وقي يوم الحمعة الثالث والعشرين من جمادى الأولى المذ كو > طلعنا حصرة 

كبير الدولة مع الخيل والهدية » بعدما ركبنا فى أكداس الخزن على العادة » وجعل 
على تلك اليل جلالاتها المرصعة بالذهب » المصنوعة بحضرة فاس الطيبة الأ تفاس 


(1) وقد يستدعي سيد البيت السيدة قريتته للترحيب بالضيوف صحبة رفيقاتها » ولتشكر كذلك على 
الماثدة الانيقة التي أشرفت على إعدادها » ولترديعهم والسماح للمدعوين بالانصراف . (تفس الرجع 
السابق) . 

(2) بیاض في صفحثين کكاملتین /۱10/ و/ا /۲١‏ الخطوط . 

(3) 16 يونيو ستة 876| م . 
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حرسها الله ووقاها من کل باس » وتقدمت قبلنا بقريب لأروى” ‏ دار الخزن هناك يقوم 
بها العسأكرية » فحين وصلا لتلك الأروى وجدناها لا فرق بينها وبين ديارهم في 
البناء والنظافة » ووجدنا العساكرية هناك واقفين مع الخيل » ماسكين رصنها وهم معها 
فى غاية التعب ٠‏ لكونها كانت تأبى الانقياد إليهم ء وتتأخر وتصهل وترفع أيديها 
على عادة عتقاء الفرسان والأحرار منها . فما أوصلوها لباب قبة دار المخزن إلا بجهذ 
جهيد » وكان كبير الخازنية يروم أن الخازنية والأعوان الذين معنا هم يقودون الخيل » 
فتهاه صاحب السر المذكور عن /113/ الخوض والتكلم عن ذلك وزجره » فسكت 
طالباً من سيادته الصفح عن ذلك . ثم ذكر الترجمان إذ ذاك أن المقصود من كون 
العسكر هو الذي يتولى قيادة الخيل هر استراحتهم من ذلك التعب » وملاحظتهم 
بعين الوقار وعدم استعمالهم فيما يشق عليهم » هذا مضمن ما دكره الترجمان . 
وحن وصلنا إلى دار الخزن أذن لنا بالدخحول للقبة الثالثة » فدخلنا إليها ء فرآينا فيها 
من الزخاريف ما لا أحصره › لأن امقام لم يقتض إمعان النظر فيي جهاتها وكثرة 
الالتفات . لكن هناك شوالى كبيرة وكنابيس عديدة » كلها مبطنة بالموبر الأ حمر › 
وفيها أبواب كبيرة كأبواب البيوت عندنا عند نزع دففها » ودففها بالبلار » والعود احيط 
بها مذهب » وسواريها مورقة بالتذهيب » وفيها ثريات عظيمة من البلار إلى غير دلك 
عا لا يكيف . فلما دحلا إلى تلك القبة قام الأمين المذكور وفتح صندوق الهدية 


(1) الإصطيل أو مربط اليل والبغال . أصحايها يكونون حنطة في القصرر الملكية المخربية › تقوم بسياسة 
وصيانة الخيل والبغال ومياشرة السروج (العزة والصولة › ابن زيدان »1 : 145) . 
(2) آصحاب الا روی ينغسمون إلى قسمنن . 
-١‏ العوامة يختصون بتعويم الخيل أي غسلها وسرجها رقيادتها ورعايتها وقيادة خحيول السلطان 
والأشراف والقواد وأعيان اتد . 


2- الشطابين يقومون بكنس' الزابل وتوزيع التين والعلف . . . (تفس المرجع السابق) . 
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وأخحذ من هناك من كبراء الدولة /١14/‏ ينقلون تلك التحف ‏ ويضعونها على 
الشوالي كل عينة من تلك التحف فى جهة منفردة ء فازدادت تلك القبة بها ضوء 
وإشراقا وسناء » فعند ذلك دخل علينا كبير الدولة من باب مقابل للمحل الذى كان 
مقابلا للباشدور صاحب السر المذكور ء فتلاقينا وما قصر قي إظهار الفرح والسرور 
والترحيب والبرور » وجرى بينهما كلام فيما يناسب الحال والمقام » ثم تقدم كبير 
الدولة إلى تلك التحف ٠‏ وصار يعن النظر في كل حاجة منها بخصوصها› 
فاستحسنها غاية الاستسحان » ورآها من أجل ما تقربه عين الإنسان » ثم خحرح لباب 
القبة » وكانت الخيل مجللة مصطقة عن يين باب القبة بيد العساكرية فأحذوا رون 
بها واحدا بعد واحد » وبعضها يصهل » والبعض يجيب » وكلها على ذلك الروتق 
المجميل والشكل الغريب . وحين تم مرورها ء وأمعن فيها النظر أميرها » تكلم مع 
الترجمان بلغته /115/ فأخحبر أنه شرّبها وأنها من غاية مناثه وبغیته » بکلام هذا 
مضصمن تصريحه > الكامن فى تلريحه > وعلى ذلك اتقصل ذلك المجلس الذي عم 
نواله الصغير والكيير السالم عهوده من الله وفضله من التبديل والتغيير » فحمدنا الله 
تعالى للاستراحة من عهدة هذا الكلفة » ورجعنا إلى محل النزول والالفة . 


جتان الو حوش 

وفي يوم السبت الرابع والعشرين“ منه خرجنا لجحنان الوحوش » وهو بعيد عن 

(1) قائمة ما يتوجه من التحف لكبير اللولة : 10 جلالة » و4 رسون » و2 سروح بإقامتها » و4 سقاري موبر » 
و6 سطارم موبر مطروزة » و6 کساوي حریرا » و0 رراحي » ر موبر مطروزة ویاو جات » و3 زردخحان › و3 
حزم جزيرية » و6 زرابي كبار عمل الرباط . ثم مجموعة ثانية من الهدايا للوزير الكبير » ومجموعة ثالة 
من الهدايا لوزير الأمور البراتية . (إحاف أعلام » ابن زيدان 2 : 296 و297) . 

(2) 17 يونيو سنة 1876 م . 

)3( ıقص1 Bois de Vincennes , Parc zoologiqut‏ رعي حديقة عامة لتوطن الحيوانات من مختلف البيئات البغرافية 
لغرض الفرجة أر الدراسة العلمية » رتتميز بمساحات فسيحة من الخضرة رأحواض الزعور رالبرك الصناعية ؛ وتقم 
الخحيوانات على آساس علمي بحسب رتيها وأنراعها وخصائصها ونرع البيثة الطبيعية لكل حيران ما أمكن . 

Grand Encyclopédie. N. 5. p. 327. 
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امحل الذي كنا فيه بنحو ثلثي ساعة » وليس هو جناناً حقيقيا » بل هو موضع من غابة 
عظيمة > والطرق الموصلة إليه في وسط هذه الغابة واسعة عريضة جداء وفيها من 
يقوم بكنها ورشها من المساء إلى الصباح › كخيرها من الطرق » وقي هده الغابة 
مواضصح محوطة بقضبات من حديد » أمتدادا أو ارتفاعا » والسلك الرقيق عتد معها في 
التربيعات الناشئة من تقاطع قضبان الحديد » وهذه المواضع مختلفة في الكبر والصغر 
على مقدار /116/ يناسب الحيوان الذي فيه » وفى هذه المواضع طرق عريضة طولا 
وعرضاً » فحين دخلنا لهذا الجنان وجدنا فى مدخله بيتاً فيه أقفاص صغيرة وكبيرة . 
فيها أنواع من الطير شتى » وبه من هو مكلف بها يأتيها با لحب والاء في الوقت 
المعين . وهي تتوالد هناك » ووجدنا في بعض الأقفاص طيرين صخيرين أصخر من 
البرطال' بكثير ء وهما متلازمان وكلما طا ر أحدهما يتبعه الآخر » قيل إن هذا 
دأبهما لا يفترقان أبداً . وعند دخولنا لهذا البيت رأينا عربة يجرها حيوان دون البغل 
وأكبر من الحمارءوهوعلى صورة الحمار »› وذاته مخططة بخخحطوط سود 
مستديرة » بينها كذلك خطرط بيض ›قيل هو من حمر الوحش ۰ وهو فى 
غاي » وآته قبض من الغابة » ووکل به من یحرسه ویباشره حتی ألف واستانس ‏ 
وصار يجر الأ كداش » ثم دخلنا لبيت آخر فوجدتا فيه أقفاصاً من عود كبير مستديرة › 
طولها نحو خحمسة أذرع » وقطر دورها نحو أربعة /1١7/‏ أذرع » وفي كل قفص طبقات 
بعضها فوق بعض »في كل طبقة أبواب صغيرة » مربعة في محيط القفص › قدر ما 


(1) لعله الأبلق الأبيض وصاحبته وما يدور بينهما من مناوشة » تبدآها الأ شى بوثوبها إلى مكان عال ء 
ليلتحق بها الذكر في التو متمتما بصوت خفيض »ثم يبدأ اللف والدوران حولها مرات عديدة › 
فتضريه بمنقارها » وتهرب له إلى مكان أخر فيتبعها » ثم يرفع عقيرته بالتصديح والترنيم » تستمتع إليها 
الا تثى وهي ساكنة وهكذا. . . 
عالم الطير » أحمد محمد عبد الخالق » القاهرة > 1962 :9 . 

(2) الزرد ط76 الحمار الرحشي »أنواعها أريعة أما ضرويها » وسلالاتها عديدة » الموسوعة في علوم 
الطبيعة » إدرار غالب › بيروت » 1966 » مجلد ١‏ : 122 . 
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تدخحل الدجاجة » وفى كل طبقة دجاج قدر ما تسعه الطبقة . ووجدنا رجلا جالسا 
بين قنبتين مسوكتين في جرارتين في السقف ٠‏ وأمامه شيء كالزق عملوء بدقيق 
مخحتلط بالاء » وهو يدير هذا القفص » لأنه غير ثابت » فتقايله دجاجة من الطبقة 
اللسامتة ليديه » فتخرج عنقها إليه » فيدخل في فمها قطيعا من البلار » طوله نحو 
شبر ء وهو متصل بذلك الزق المذكور » بواسطة بينهما كالمصران' فتشرن الدجاجة 
من ذلك السويق بواسطة القطيع ما فيه الكفاية لها . ثم ينزع القطيع من فمها 
بسرعة » ويدير القفص » فيجد دجاجة أخرى في الباب الوالي لذلك الباب مخرجة 
عنقها » فيطعمها كذلك حتى ياتى على جميع الا بواب التي في ذلك الصف فإذا 
أراد أن يطعم الدجاج الذي في الطبقة التى فوق »› أطعم دجاجهاء /۱١8/‏ يسك 
القنبة التي هو جالس عليها بعدما يفك ما كانت مَقغة به » فيرتفع مقعده إلى الطبقة 
الأخرى » فيطعم ما فيها من الدجاج كذلك » وهكذا حتى يأتى على جميع ما في 
ذلك القفص من الدجاج » وذكر لنا أن الدجاج الذي يدخل لهذا القفص حين عر 
عليه ثمانية عشر يوما يصير وزن ذاته ضعف ما كانت عليه حن الدخحول“ لذلك 
القفص . ثم حرجنا منه أي ذلك البيت › فوجدنا ترییعا کبیرا محوطا با دید 
والسلك كماذكر»وفيه قرود عديدة صغيرة وكبيرة وهي تطلع وتنزل في ذلك 
القفص »على عادتا ء ولها فيه بيوت » بعضا فوق بعض من عود » تأوي إليها يلا » ثم 
في آخر طيور بلارج المعروف في بلادنا . وطير البقر" وطيور على هيشة بلارج » 


(1) اراممصرة مفردها المصير وهو (الامعاء) ما ينتقل الطعام إليه بعد المعحدة استعملها الجعيدي قصد التشبيه 
بالا نیوب الذي ينقل الطعام من الزف إلى فم الدجاج . (النجد) . 
(2) حقل تجريبى يعتمد التغذية الاصطناعية كعلف قصد تسمينها فى أقصر وقت . 
(3) لقلاق عہچهعاع وأامل الكلمة من اليونانية 05ع۲!اء۴ . الموسوعة فى علوم الطبيعة » إدوار غالب . 
(4) الور yi Mouclte‏ زمج البحر . (وحيش المغرب) الطيرر › مطبوعات ممهد اللراسات وال بحاث 
للتعريب » الرباط . 
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وهي أعظم منه بكثير » ولونها رمادي وفيها ألوان أحرى" ٠‏ ثم طيور النعامة المعروفة 
عندنا ثم طیور ریشها کله أحمر ثم طير النحاف العروف ء وهي طويلة بيضاء › طول 
عنقها نحو ذراع F19/.‏ : ٹم دجا زاء في ع لاء هناك . وطيور فيها ألوان ء 
طويلة الأذتاب » تشيه الطاووس » وطيور رمادية اللون › تشبه الدجاح > فوق رؤوسها 
ریش طویل > وطيور أخحر طويلة الأذناب یزید طول آذنابها على ج دات بازید من 
ضعفین ٠‏ وفي ریش ذنابها دوائر ملونة خحضراء وزرقاء وسوداء کالدواثر التي في 

جلد النمرء ومن شدة طول أذنابها حتى أنها تحجر في الأرض ١‏ ثم الحمام المغربي 
البري وغيره » ثم طير الباز . رأينا واحداً مته لا غير ء بيد رجل يده مجاد: ة . ووجدنا 
فی هذا الطريق ثلاثة أفيال » أصغرها قدر البقر مربوط » وأكبرها أعظم من ا لحمل 
بكثير » عليه سرح › وفوقه أربعة راكبون عليه » وهو مشي بهم › فقربنا منه › فنزل 
الراكبون عليه » وصعد عليه رجل کان معنا » ونادانی تعال » فاركب معي . فقلت أنتم 
ألفتموه وألفكم ونحن لا ألفة بيننا وبينه » ثم حيوان على صورة الغزال » رجلاه أطول 
من یدیه بکشیر » وهو شی على رجليه فقط » يقفز کالغراب » وإذا وقف /۱20/ 
یبستند على يديه › وعا یستغرب اننا رأیتا فی بطنه جراباً من خلقته » ومن لها من 
هذا الحيوان مولود صغير » فحن يرى الآدمى يصعد إلى ذلك الجراب ويتوارى فيه › 
بحیث لا یبقی یظهر منه إلا رأسه باسفل بطن أمه » حتى يتخيل لن يراه بديهة أن 
ذلك احيوان له رأسان . ثم الغزال المعروف رأينا منه هناك عددا كبيرأ» ويعدو ويجري 
فى مكان متسح » محوط مما ذكرناه » ثم البقر الوحشي ١‏ لونه رمادي » ٹم جمالا لکل 


(۱) یقص نحام ا۴1۵/۵ من الطيور ذات الأ ساوق الكبيرة »› لونه بيض ووردي » طويل الاقين وله أشكال 
كثيرة تخحتلف في اللون وطول العنق . (نقس المرجع) . 

(2) یسمی حذف ءااء»)5 » وهو نوعان رخحامی أو شتوي » أما قار أو مهاجر (تغس المرجع) . 

. Perroquet ةlha:‎ (3) 

(4) فنقر K gu‏ وان ثدیي یعیش بأستراليا > والآنئی لھا کس تحت بطه لحمل صغارها مدة ستة 
أشهر تقرييا » وتتميز بقصر اليدين واستطالة الرجلين والذنب . الموسوعة في علوم الطبيحة » إدوار 
غالب » محلد 2 : 328 . 
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واحد حدبتان فوق ظهره » بينهما من أعلاهما نحو ذراع . ثم نعامة عجر كروصة › 
ثم فرسين قصيري القامة قيل إنه ولدتهما بغلة زرقاء" A‏ 
فوق رأسه قرون مشتبكة أكبر من العجل » وفي قده أيضأً . ثم حيوان بحري في 
صهريج مستدير » ينزل إليه الماء » رآسه كرأس الكلب ٠‏ وعنقه .أغلظ من عنق 
الكلب » وذاته كذات ال معز ء له ذتب كذنب الحرت › /121/ الشابل إلا أنه أي الذتنب 
أعظم » بین ریشتي ذنبه ذنب قصیر کالأصبع › وبين منتهی عنقه وصدره ریشتان 
قصیرتان › ولا قشور فی ذاته » بل جلده رطب إلى السواد كلون الفرخ الذي يصطاد 
من بعض الأودية » رأينا منه في هذا الصهريج نحمسة وهو يسبح فيه ويغوص ٠‏ فبينما 
نحن نراه إد وفق رجل يقابلنا على ظهر الصهریج › وبیده حوت بل کوب فيه حوت 
رقيقق كالحوت البوري » فعندما رآه هذا الحيوان » بعضه صعد فوق تلك اللوحة › وصار 
يصيح كصياح العجل » والبعض منه طلع على ظهر الصهريج يشي على ذنبه مع تلك 
الريشتين حتى وصل إلى ذلك الرجل › فصار تارة يرمى من ذلك الحوت إلى الذي 
فوق تلك اللوحة فيلتهمه بفيه لا يخطته غالبا . وإذا أخطاً غاص عليه . وتارة يناول 
منه بيده للذي طلع /122/ منه إليه . والعجب من هذا الحيوان أنه يفهم الإشارة من 
ذلك الرجل الذي يطعمهم ٠‏ فإذا أشار إلى الذي فرق اللوحة بالإتيان إليه ء فينزل 
منها إلى الماء » ويطلع إليه » وإذا أشار إليه بالنزول ينزل » ويعلو تلك اللوحة . 

ثم دخلنا بيتا طويلاً مظلماً » في جداره من جهة اليسار صناديق من زام ملوءة 
بالحاء » وبسببها يرى الضوء في هذا البيت » وفيها من أنواع الحوت عدد كثير » وفى 


(1) حمار الررد البرشيلي 11ء8۲ دل موطنه الأصقاع الإفريقية القائمة جنون حط الاستواء » يتمير 
بشكله القريب من شكل الخيل , رأسه يشبه رأ الحصان » أذتاه صغيرتان . نفس المرجع : 322 . 
وتعتير الجدعة رع«ه۴ أصغر الأ نواع . 

(2) بياض بقدر كلمتين . 

(3) كلب البحر ٭اوه۴۸ من جنس الميو!تات الليونة أتارية (عتإةا0) > من الفقميات زعنفيات الأقدام ٠‏ 
موطنها بعض المناطق الباردة ء مستطيلة العنق رالرأس لها أذنان صغيرتان » يغلب عليها اللون البنى 


الغاس > تدرب على بعص الألعان البهلرانية (نفس المرجع السابق 24 : 328) . 
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الصناديق مع الماء بأسفله صم رقيق » وفي بعضها حجر كأنه طين » وفي بعض 
الصتاديق عكرايشة 'التى توجد عندنا بساحل البحر » وفي بعضها حيوان ملتصق 
با حجر » يوجد بالساحل, عندنا أيضا » وذاته منتشرة › وفيها شىء ناتوع كشوك 
القنفود » إلا أنه أحمر . قأتى رجل من وراء البيت ونزع لوحة الصندوق وتاول هذا 
الحيوان ما يآكله بواسطة قضيب طويل » بحيث جعل له ما يقتاته في رأس ذلك 
القصيب وأدلاه إليه حتى وصله › /123/ إلى وسط بطنه » فانكمش عليه » ونزرع 
القضيب لا شىء فيه ثم طعم أخحر كذلك » قسبحان الملك الخلاق المنعم الرزاق . 
كيف أوصل إلى هذا الحوت ما قدر له من القوت » على يد بعض البشر » حيث ضاق 
عنه محله المنحشر ‏ فلا إلاه سواه > ولا معبود بالحى إلا الله ٠‏ وفی بعض الصناديق 
ا لحوت البوري » وحوت موسى في أسفل صندوقه الرملة يغوص فيها » وفي بعض 
الصناديق الفرخ الذي ذكرتاه يلتوي نحلال الحجر هناك » ثم حوت قصير أسود اللون له 
أيد وأرجلل يشبه فارة الخيل » وحوت الهند فيه ألوان > في دنبه ریش ۽ به استرخاء › 
ووجدنا بركة ماء فيه حوت واحد طويلل » قيل أصله من بلاد الموسكو! ووجد بواد 
باريس » فقَبض روأتي به إلى ذلك الحل » وطوله نحو ذراعين ونصف » فيي جرم 
الشابل › ولونه إلى السواد . ووجدتا قبة مبنية » ومستديرة كالصومعة أو أطول › فيها 
حمام » قيل إته الذي يسافر بالرسائل" . ثم حيوان كالغزال إلا آنه بلا قرون 
/4/ لكن الذكر منه له قرون مشتبكة » ثم قفص كبير محوط بقضبان الحديد 
والسلك كماذكر» وفيه كلاب الصيد عديدة » وكل اثنين متها بيتان من عود 


(1) مر طان اليحر C٥ra°€‏ . 

(2) كستناء البحر من جنس الشوكيات جسمها مغطى بأشواك متحركة » وجسمها مسندير الشكل 
ومسطح بعض الشىء فى قم منه » وفمه يفتح ويغلق باستمرار فيه عدد من الأسنان المتحركة . 
(تغس الرجح السابق) . 

(3) طوربید ٤م١٥۲‏ سمك یغوص فی ائرمل رعاش و عاد . 

(4) الحمام الزاجل ٣2ء‏ ع 2ر۷0 . 

(5) أيل ۴١ع‏ ناله أنواع كثيرة عاشبة ليوتة مجترة . 
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يخصهما » يأويان إليهما ليلا » وبينهما وبين غيرهما حائل من الحديد والسلك» 
ببحيث لا يدخحل عليهما عيرهما › ولا يخرجان إلى عغيرهما ليلا يعدو بعضهما على 
بعض . ولها أناس موكلون بها » يدخلون إليها من أبواب تحصهما » وأما الطيور التي 
تقدم ذكرها ء فلكل نوع متها قفص يخحصه » في وسطه خحصة صغيرة » قدر طبلة 
الأتاي الصغيرة ء ينبع الماء فيها بقدر يسير » وأما الحيوان الذي يرعى النبات فمرعاه 
حصب أخحضر يانع › لا ينقطع الماء عنه » لأنهم يركيون في مواضع منه جعبة الطرنبة ؛ 
قائمة مقدار تصف القامة › ويركبون في رأسها جعبة حديد » فيها ثقب كثيرة » والماء 
يخحرح منها » وهي تدور بسرعة ‏ » فينفصل الماء عنها وينزل محدا نزوله منها إلى 
مكان بعيد » فنرى /١25/‏ ذلك للماء ينزل كنزول المطر» فبسببه يكثر النبات هناك › 
ولا ينقطح » وذكر لنا أن هذا الحنان أحدث فى ذلك اكان هذه مدة من سبعة عشر 
عاما . وفيه رجل مسن ذو سمت حسن »هو كبير القوم هناك › وأخبر أنه كان من 
كبراء الدولة في أيام نابليون قبل » وآته الآن خر من مرتبته ووکل عا وکل به فی هذا 
ا لجنان » وطلب من الباشدور أن يتكلم عنه فى ذلك فأجابه ما يسلى خاطره › انظر 
حال من كان فى رتبة وساء فيها الأدب كيف أدب بالرد إلى سياسة الدواب . اللهم 
من عليتا بحسن الأدب معك ومع عبادك » ولا تكلناإلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل 
من ذلك » ودبر لنا بأحسن التدبير » وكن لنا ولياً وتصيرا » فأنت تعم المولى وتعم 
النصير . وأما غير هذا من الوحوش كالسباع وغيرها ء فقيل أنها فى جنان آخر 
يخصها بعد من هذا ء فاقتصرنا على ما رأيناه منها فى هذا الجنان حيث لم يبق 
/126/ عندنا شك وصار الخبر كالعيان »فلم يسعنا إذ ذاك إلا الرجوع لوطننا 
الرحيب » وكيف لا وقد كادت الئشمس أن تغيب . 


(1) الري بالرش ع”ذا٣١ذم5‏ هو تقليد للري المطري الطبيعي » ونظامه يثكون أساساً من أنابيب لنقل الياه 
ررشاشات » يقذف الاء في شكل رذاذ » ومضخة لدفع الماء فى الانابيب تحت ضغط مناسب . عالم 
المحرفة التكنرلوجيا الحديثة ء رقم 50 + 77| د » محمد السيد عبد اللام . 

(2) طرة في هامش الصفحة من إنشاء صاحب الرحلة «هذا الفصل يعقوم عند الخروج من هذه المبيضة 
بحول اللهء . 
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بحض أو صاف دور السكة 


رفي يوم الاثنين السادس والعشرين"" من جمادى الأولى” المذ كور توجهنا 
الى دار ضرب السكة » وحيث وصلنا إليها تلقانا كبراؤها بالفرح والتعظيم فأد خلا 
إلى صالة كبيرة وجدنا فيها تنتي عشرة ماثئدة مصطفة في براحها » كل مائدة مرفوعة 
من الأرض نحو تصف القامة على ست أعمدة من عود » وجعل على كل طبقة غطاء 
مثلث » قاعدته في وجه الطبلة › وضلعاه من ورقات الزاج » عسوكة بين فتقيات هن 
عود »فى كل ضلع ست ورقات زاج تقابلها ست أخر في الضلع الآخر » وهذه 
الورقات من الزاج تحتها ورقات من الكاغد الغليظ » فيه دوائر محفاوتة » تزع من هذه 
الدوائر مقدار من الكاغد من جميع مساحة الدوائر » ووضعت فيها أنواع من /١27/‏ 
من السكة القدية جميع الأجتاس“ من الذهب والفضة والنحاس » فصار المأخوذ من 
الكاغد من مساحة تلك الدوائر عقدار جرم السكة الموضوعة فيه » فيصير جرم السكة 
حيط به مساحة الداثرة التى وضع فيها بعدما نزع منها بقدره الكاغد › وهذه الموائد 
كلها على هذه الكيفية » وهي محفوظة عندهم ملحوظة غاية . ووجدنا في بعضها 
ريالات ثلاثة من الريال ذي شعب أربع امسمى عندنا بالريال المقنت > من 
سكة مولانا السلطان سيدى محمد بن عبد الله تغمده الله برحمته YT‏ 


(1) في الااصل السادس والعشرون . سبق قلم . 

(2) الاثنين 19 يونيو سنة 1876 م . 

(3) بنك فرنا ۴٣۵٣٤۴‏ عل Ban۹ue‏ تصنع به اللسكوكات على اخحتلاف أتراعها وأحجامها من ذهب 
وفضة ونحاس وغيرها . ينىي سنة 1770 م . 

Grarkl Encyclopcdie. N. 4. p. 321L. 

(4) معرض المكركات الفرنسية القدية والحديئة ء وبعض من مسكوكات الدول الأخحرى . ويهتم علم 
المكوكات آر علم النميات من الكلمة الفرنسية علونادص ءامن" هابدراسة أنواع التقود والأوسمة . 
(الكرملى . النقود العربية وعلم التميات » العاهرة » 1939 : 121) . 

(5) انظر شرحه فى اللحق رقم : 4 . 
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فسيح الحتان . فى أحدها تاريخ 1189 وفي آخحر تاريخ 1190 وفي الثالث تاريخ 1191 . 

ثم نزلنا إلى محل خدمة السكة » فوجدنا فى موضع منها مكينة عظيمة مثل 
مكينة البابور بل أعظم بكثير باعتبار ما يدور بسببها من مكينة الخدمة . إذ لكل 
عاملها مكينة تخحصه بالخدمة فى غاية الآجتهاد › الخدمة فى كمال الراحة والصدق 
والانقياد /128/ وحين دخلنا إلى ذلك امحل الذي فيه المكينة الكبرى دخلنا منه إلى 
بيت آخر » فيه بيوت النار كبيرة عليها أوانى كبيرة الحرم منصوبة عليها › والنار توقد 
تحتها » وبيد رجل مغرفة يغرف بها الفضة من تلك الآنية ء ويفرغ في القوالب › فأقرغ 
محضرنا ثلاث غرفات من كل مغرفة » في ثلاثة قوالب » ثم فتح ألواح القالب »› 
فتساقطت سبائك الفضة › أخحذ بعضها بلقاط وأدخله فى آنية ماء » وأحرجها 
ومسحها فإذا هي سبكة فضة ؛ طولها مقدار ذراع واحد » وعرضها يزيد على عرض 
الريال بيسير » وغلظها قريب من الأصبع”" › وعند فرغ هذه السبابك يأخذها أناس 
آخحرون » فيأتون بها لمكينة أخرى » يدخلون رأس كل سبيكة فى فرجة مربعة على 
قدرها بل أصغر منها . فتجر هذه السبيكة بالمكينة كما يجر الصواغ السلك فى المزرة 
فتخحرج أرق ما كانت وأطول . ولا يزالون معها بهذا العمل حتى يصير حرفها فى الرقة 
كحرف الريال » وتطول حينشذ » /129/ ولا تقع زيادة في عرضها - والله أعلم - بل 
تبقى على عرض الريال » فعند ذلك يأخذها آخحرون » ويضعونها آمام رجال بين 
أيديهم مكيتأت صغيرة خحارجة فوق مائدة مبسوطة › مرفوعة ممقدار تصف القامة › 
وهي أي المكينة الخارجة فرق هذه المائدة > تشبه الزيار » فيقبض الرجل احالس 
فبالتها تلك السبيكة التي صارت في رق الريال » ويدخل رأسها أسفل الكينة » 
ويحرك إحدى رجليه › ويصير يدفع هذه السبيكة ويخرجها من أسفل المكينة › فتصير 
ترتفح وتنزل بسرعة على السبيكة » وكلما نزلت عليها ارتفعت عنها ينقصل منها ريال 
مستدير » وتبقى تلك السبيكة فيها دواثر الريال الذي سقط منها » فترد إلى النار وعند 
خدمة هذه المكينة فتحت مجانة كانت عتدى › ورصدت مقدار ما تقطعه هذه المكينة 
من الريال » فوجدتها قطعت حمسة عشر ريالاً فى ربع دقيقة . وهناك رجال 


(1) 2 سنتمتر . 
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متعددون » هذا عملهم . وعند حدمة تلك المكينة نرى الريال /130/ يتساقط من 
أسفلها متواليا" ‏ بسرعة كما بيناه . وهذا الريال الذي يتساقط ليس فيه حينئذ نقش 
ولا طابح »ولا بحرفه شيء . ثم يجمع هذا الذي يتساقط ويوضع في آيدي رجال 
آخرين يجعلونه في جعبة على قدره » بل هو أكبر" ويخدم الكينة فيتساقط من 
أسفلها وقد آخحذت من داثرة حرفه شيشا يسيرا » كأن لا عبرة فيه فى رأس العنن » قبل 
مروره في هذه المكينة . وهذه المكينة تصفى حرفه » وتتركه متساوياً فى الوزن ثم 
يجمع ولا شيء فيه من النقش » ويوضع في وسط زنبيلل كبير» طوله نحو ذراعين › 
وقطره نحو نتصف ذراع . وقيه ثقب كثيرة » فإذا ملي هذا الزنبيل أو قرب ملؤه.يسد 
ويرفع بين حافتي صندوق . ويخحدم المكينة فتراه يدور كما يدور الراقد الذي على بثر 
السانية . إلا أنه أي الزتبيل أسرع دوراناً مته » وبدورانه يدخل إليه ماء من ذلك الاء 
المملوء به للصندوق » فترى الاء يضطرب في الزنبيل بين الريال » وذلك /131/ الماء 
مشوب - والله أعلم - با تشبب به الفضة ويبيضها › فيتركه يدور فى ذلك الصهريح 
نحو دقيقة مجانية أو أزيد بقليل » ثم ينزعه ويفتحه ويفرغه » فيخرج الريال أبيض 
فيجف وسح ويدفع لصاحب الطابع » وهو بين يديه مكينة » وهي دور من حديد 
كدور السانية » مرفوع من وسطه على قطعة حديد طويلة مستديرة › يدير بها وشك 
محفور فيها » فياخ الریال واحدا بعد واحد ویضعه على طرف من حدید بارز قدامه » 
ويحرك المكينة بين دفتى ذلك الدور تازلاً يدور كدوران الرحى ححى ينزل ذلك الدور 
بقوته بطرف القطعة التي في وسطه على الريال » ويضربه ضربة واحدة » ثم يحرك 
الكينة فيصعد الدور مرتفعا » فيرفع الريال وقد تقش من وجهين » ثم يأحذ من بين 
يديه » ويوصع في جعية مكينة أخحرى على قدر دوره » ويلا تلك ابعبة ريال » ويحرك 
المكينة فيأخحذ يتساقط من أسغفلها واحدا بعد /1312/ بعد واحد وكلما سقط واحد 


(1) بدل طرق ضرب الكة العتيقة التي تفكل عائقا في صنح الكميات الكافية » عا بعطل حاجة السوق 
من كمية النقود الطلوبة . (مشكلة إلنقود ومحاولات الإصلاح في مغرب القرن التاسع عشر » أفا 
عمر » الرباط » كلية الأداب » سنة ۱985 م) . 

(2) بیاض بقدر کلمتین . 
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من تلك اللخعبة تخحطفه حديدة أخری راسا مستدير » بقدر تصف دور الريال › وعجدبه 
إلى محل أخر > فيسقط فى داخحل ثقبة 4 هناك » ويتزل إلى الطرف الموضوع لحمعه « 
فیخرج عنده وقد رقم في حرفه ما يرقم في حرف الریال من حروفهم . وبهدا يتم 
عمله . 

ولم نر فى ذلك الوقت خدمة اللويز أ“ » لكن رأينا أناساً يخدمون من النحاس على 
قدراللويز : وادمغه كخحدمة الريال » لا فرق . والله أعلم . ووجدنا رجلين قدامها 
أوانی ملوءة لويزا ذهب وآنية أخحرى كالصقعة فيوسطها صم › وهو يأاخحذ اللويز من 
ذلك الطرف » ويرمى به واحدا بعد واحد على ذلك الصم » فإذا وجد واحدا طنينه 
ناقص على طن الذهب العهود يجعله قى مكان وحده وذلك إمالتشعير به أو 
شبهه › قیل انه يرجع إلى محل تدويب الذهب » وهذا اللويز الذي يقلبه هؤلاء › 
ويعزلون /133/ الجحيد منه لا يكتفي بهذا التقليب » بل يجمع هذا الحيد ويوزن في 
مكينة أخرى حيرت منا الأدهان » وصار كل واحد منا كالحيوان الولهان » وهى في 
غاية اللطافة والظرافة والنظافة أجزائها من صغر لطيفة » وصورة ما شاهدته منها أنهم 
اتخذوا طبلة مربعة من عود - والله أعلم - قائمة على أربعة أرجل أزيد من تصف 
قامة الإنسان » وفي وسطها ناعورة من صفر » في حرفها مسمار بل مسامير ناتثة منه » 
بعضها صغير طوله قدر حرف اللويز » وهي في صف واحد بل صقوف محيطة بحرف 
الناعورة › والمسامير الأحرى أطول من الصغيرة بيسير . وتحت الناعورة صندوق هربم 
من صغفر ٬لكن‏ شكله كقطعة داثرة رأسه الذى أسفل الناعورة لا يرى وهو - والله 
أعلم - رقيق قدره ما يخرح منه خحمسة من اللويز » مصطفة مبسوطة من اليمين إلى 
اليسار » وطرف الصندرق الأ خر مرتفع منفرج › فيوتى باللويز » فيوضع /۱34/ في امجل 
المنفرج من الصندوق المرتفح » فتلقاه الناعورة ومساميرها » لأن حرف النأاعورة فيه ستة 
صفوف من المسامير الطويلة » بين كل صفين منه قدر قطر اللويز » وبين كلل صفين من 
هذه الصفوف صفوف المسامير الصغيرة » وقد ظهرت لى علة ذلك - والله أعلم - كما 


(1) فة ذهة وذعة وتنب للك فرنالويس الرابم عثر » وتسمى اللوير الفرنسوي ۔ وهی تفتنی حتی 
الآن ؛ وإن كان التعامل غير جار بها . 
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سأصفه لك بحول الله . وذلك أنهم حيث يفرغون اللويز في الحل المذ كور ء ليرجع 
للمكينة › فترى الناعورة تدور بالمسامير الطوال › بدورانها تحرك اللويز وتدفعه قدذامها 
لينحدر اللويز شيعا فشيغاً وكلما وصل إلى محل أضيق من الذي كان فيه » تحركه 
المسامير الطوال حتى يصل إلى امحل الذي تعاس فيه رؤوس المسامير الكبيرة لوحة 
الصندوق السفلى . فعند ذلك تكون رؤوس المسامير الطويلة ماسة كلها للوحة 
الصندوق » وحيث تكون على هذه الكيفية تكون تلك المسامير الصغيرة التى بين 
الكبيرة وبين رؤوسها وبين /135/ اللوحة التي ينزل عليها اللويز مصطفاً كما ذكر» 
مقدار حرفه فى العلو . فإذا نزلت هذه الخمسة من اللويز مصطفة كما ذكر للعلة التي 
بينا » تأتي لوحة أخحرى من رصاص أو شبهه رقيقة كرقة اللويز » عرضها مثل عرض 
خحمسة من اللويز . وحرفها فيه أنصاف دواثر مثل أنصاف دوائر جرم اللويز » فيدحل 
كل لويز متها فى نصف دائرة من أنصاف دوائر حروفها وترفعها بلطافة إلى صنجيات 
صغيرات قدر اللويز ء كل واحدة عسوكة وحدها » وهي مصطفة فينزل كل لويز فيي كل 
صنجة » فتقف هنيئة » ثم تنحدر إلى أسقل » فيتساقط منها اللويز وينزل منحجبا 
عناء وتخرج الخمسة من اللويز من مخارج ثلاثة » كل مخحرج تحته آنية » فالا نية 
الوسطى لا ينزل فيها إلا المحتدل الذي صفا وزنه › ولا زيادة فيه ولا نقصان ١‏ ولو كان 
هذا المعتدل فى أحد الصفنن الطرفين وال نيتان الأ حريان » لا ينزل فى أحدهما إلا 
الناقص الوزن » ولو /136/ كان فى الجهة المقابلة للآنية التى ينزل فيها ا لضفيف 
والأخرى لا ينزل فيها إلا الخفيف ولو كان مقابلاً للآنية التى ينزل فيها الناقص أو 
المعتدل » وهنا تعجبت عقول الخحاضرين من ذلك ٠‏ وهناك مكينتان أخريان لكن يوضع 
في كل واحدة منهما اللويز في جعبة على قدر دائرة جرمه » فيخرج من أسفلها إلى 
صنجة واحدة » ثم يقط منها فينزل فى إحدى الأواتي الثلاث ١‏ المعتدل في آنية 
وغير المعتدل في محلين » ذوذكر أنه يطبع فيها في كل يوم ثمافائة ألف ريال منها 


)1( استدراك في طرة الصقحة آدرجته فی مکانه بن نبمتين ڪھ ...چ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ماثتان ألف ريال لجنس الفرنصيص ورباقيها لأ جنا أخحرى”' هناك » ويدفعون عنه 
وظيفاً للمخزتذ .وكان هذا آخر ما رأيتا بهذه الدار . 


دار الطہعة 


)2 
وفى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الأولى المذكور" خرجنالدار 
الطبعة فدخلنا لبيت منها وجدتا فى وسطه تاليف الإمام سيدي خليل“ بخط 
امطبعة بالعربي » والقاموس“ لكنه ميز بخطهم › وهذا البيت مربع يحيط به 


(1) بهذه آلدار عم ضرب الريال الحسنى » كما جاء فى رسالة السلطان الحسن الأول إلى تاثبه بطنجة (... 
وبعد »اقتضى نظرنا الشريف ضرب سكة شرعية تتصارف بها رعيتنا » في [يالتنا السميدة . . . أن 
يضرب مقدار حمسة ملايين من العشرين, مليونا من الفرتك المذكور . ريالاً وزنه عشرة درام شرعية 
يكوت ماثللا لريال القرنسيس فى العيار والدسفاء » رمقدار مليونين منها يضرب نتصف ريال وزنه لحمسة 
دراهم شرعية يكون عاثلا لأفرتك الفرتسرسى فى المحيار والصفاء » . . .) الإتحاف ابن زيدان 2 : 
1 - 433 . وبعد أن ضرب بفرنسا رفضر, المغرب قبول هذه السكة الخالغة للمتغق عليه في شأنها › 
لكنه أرغم في النهاية على قبولها على علا"تها » من هنا جاءت الكارثة » فصارت قيمتها تنحط شيعا 
فشيعا عن الريال الفرنسي عا أدى إلى أزمات الاقتصاد المغربى » وآلت محاولة الإصلاح إلى فاد . 
محمد المنوتى › مظاهر يقظة المغرب الخديمل » الرباط » سنة 1973 م )1 : 85 - 86) وذلك سنة 298 | 
ه/ 1881 م . ٤‏ 

)2 20 بوتيو ستة 1876 م . 

(3) يقصد المطبعة الوطنية عاد«0اة ءارا رهي معمل ضخم أسسه الملك لويز الثالث عدر سنة 
0 م + وفي سنة 1809م احتحصت بطبع قواتين الدرلة وكتب العلوم والصناتع التى تعينها اللولة ؛ 
مع طبع ما يعلق بالوزارات والإدارة العامة » وتطبع بها الكتب المؤلفة باللغات الشرقية ومنها الحربية 
Grand . Encyclopédie. N.13 p. 125.‏ 

(4)ابن إسحاق » فقيه مالكي من مؤلفاته «انختصره توفي بالقاهرة حوالي 1374 م . المنجد . 

(5) الحيط آلفه الفيروزابادي المترفنى 9 م ٠‏ رتبه البستاني في كناب «محيط انحيط» المتجد . 
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خزانات عديدة » قيل إن جميع الخطوط التي تقدمت فى سالف الدهرء »مع الموجود 
جیا ایی اھا من سار کک ی اھ ےا سا فا ا ا 
ما سمعتها قط » وعددت هناك ما يزيد على العشرين خطاً » فما إاستوعبت نصفها . 
وحرجت تابعأ لأصحابنا » فدخلنا لدار المطيعة » وهى دار عظيمة فى أسفلها طرق 
كثيرة يوصل بعضها إلى /137/ بعض ٠»‏ والداخل إليها وحده عن لا خحبرة له بها إذا 
توسطها لا أظنه يهتدي إلى طريق الخروج منها ؛ لشدة كبرها . ومع دلك فهن مقبية 
الزاج في غاية النظافة ؛ لا ترى فيها غبراء ولا بها شيشا يستقدر » وفي هذه الطبقة 
السقلى آناس کشیرون › بیدهم الآلواح > وأمامهم الحروف”" في صناديقها ؛ وهم 
يركبون الحروف في الألواح ويصففونها فقي سطور ویجعلون بين كل سطرين قتقية 2 
حديد مسك الحروف » هذا شغل هؤلاء الناس » وهناك آحرون » وهم قليلون » بين 
أيديهم رزم من الكاغد الا بيض يصعونه فی صهريج ماء ویخرجونه لیصیر قابلاً لطبع 
الحروف فيه » وهناك مكينة حديد عظيمة › بها تتحر جم الكينات التي في 
الطبقات » ثم صعدنا الطبقة الثانية ء فوجدنا فيا الأناس المشتغلين بالطبع فمنها 
مطبعة الحجر» »لكن لم نجد واحدا منهم يطبع بها ؛ وإغا هتاك أناس مشتغلون بنقش 
کوت تی ایر رم سے مق اا رام - والله أعلم - › ومنها ألواح كبيرة 
على قدر صغفحة الكاغد | يرة » يأحذ رجلان الشسة ويضعانها عليها وينزلان 
فوقها لوحة حديد على قدرها » ویدفعها المقابل للمكينة فتنزل عليها بلطافة وترتفع 


(۲) هي الأداة التي توضح فيها الحروف وتصنع عادة من الخشب التك (ل0٥۷‏ ١ذء٣)‏ آو الزان » وتقسم 
إلى خحاتات ٠‏ الضيقة علا بالحروف القليلة الاستعحمال » والمتوسطة بالحروف الا كثر استعمالاً حثى 
فلتقط بأسرع وأيسر وسيلة . 

(2) المصف الخاص بجمع الخحررف الصخيرة يسحب » ويوضع فوق السطر الجموع بالمصف » لتسهيل جمع 
مسطر آنحر فوقه ٠‏ وهكذا! إلى أن يملا المصف بالأسطر فيفرغ دفعة واحدة . الطباعة الحديثة » على حسين 
عاصم :206 . 

(3) الحروف تقش على الحجر المتوسط الصلابة ٠‏ وليس الرخام . (نفس المرجع السابق) . 

(5) في الأصل يضعرتها عليها رينزلون . 
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192] 


فيقربها /138/ إليه ذلك المقابل لها » ويفك تلك اللوحة التي فوق الصفحة وينزعها 
فتخرج مكتوبة كلها لا نقص فيها » ثم يرفع الآخر طرفاً من عود - والله أعلم - 
مستدير » طوله كعرض صفحة الكاغد » وله يدان بطرفين خارجتين › وهو مبطن 
بشیء ء لن ٠‏ وير به على المداد الذي فرق رخامة اخحری آمامه › ویر به فوق اروف › 
ثم توضع صفحة أخرى فوق لوحة الحروف وهكذا كما تقدم''» وكلما طيعت صفحة 
يقبلها آحر من الخدمة ويضعها فوق أحرى والخدمة هناك على هذه الكيفية كثيرون . 

ومنهم خدمة آحرون يطبعون بالكيفية الأ خرى » والفرق بينهما وبين الأخحرى أن هذه 
لوحة حروفها قائمة قبالته فحين بوضح عليها الصفحة وتشد تنحدر قدامه » كأنها 
تريد النزول » فتلقاها المكينة من أسفلها ومن فوقها بلطافة » ثم ترسلها فترجع إلى 
الذي هو مقابل لها : فینرع هذه الصفحة مطبوعة كلها ء وأما الأرلى فإن اوح 
الحروف مبسوطة ت المقابلن كما تقدم » » وهناك مطبعة على كيفية آحرى” > 
وذلك أنهم اتخحذوا حرفا من حديد مستديرا » طوله كعرض الصفحة التى تطبح فيه › 
ومحيط داثرته /139/ » بقدر طول السطور التي تكتب فى تلك الصقحة » و پأسفله 
جرم آخر مثله طولاً وعرضاأ » وهما متسامتان » أعنى أحدهما فوق الآخر » بينهما من 
الفضاء مقدار حرف الكاغد الذي يطبع بهما . وهذان المجرمان سطحهما مخروز 
بالحروف كسطح لولب الموسيقا المعروف سامير خحدمتها » وهماً يدوران فيوصع رأس 
الصفحة بين ذلك الجرمين » فيجذبانه إليهماء فتراها خحارجة من الجهة الأخرى 
بسرعة مطبوعة من كلا الجهتين › فيمسكها آخر واقف هناك » فلا ينزل ورقة على 
أخری إلا ويرفع ذانك الحجرمان صفحة أحرى مطبوعة »> وهذا شغله لا راحة له لسير 


(1) ذكر السقير الاج إدريس العمراوي فى رحلته «عحفة الك العزيز بمملكة باريس» (حققه زكي مبارك › 
طنجة 1989 م) فى أواخحر سنة 1859م «ونطلب الله بوجود مولانا أمير المرمنين أن يكمل محاسن 
مغربنا بعشل هذه المطيعة ويجعل فى ميزان حسناته هذه المنفعة٠‏ . نفهم من هذه الخملة كنص تارينخحي 
في هذا امجال » أن المغرب كان يتطلع لهذا اللاخحتراع العلمي . على أن المطبعة الحجرية دحلت إلى 
الغرب على يد قاضى تارودانت نة ۱866م ء بعد أن اشتراها من مصر . 

(2) بعد المطبعة الحجرية يتحدث عن الطبعة اليكانيكية الحديثة » التي آخذت محلها شيتاً فشيتا . 
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تلك الخدمة ء والخدمة هناك كثيرون هذا عملهم يسبب تعدد المكينات » ثم صعدنا 
طبقة أخرى فوجدتا فيها نواعير تدور » كل تاعورتين تدوران على رابط بينهما 
كا-خحائط » يدور عليهما منشور وتدور بدورانه صفحات الكاغد المكتوبة » بل المطبوعة . 
فيل إن بدورانها يصفيها الهواء فيتم يبسها » ولعلها أن رور الصفحة بين الناعورة 
والحديد ترتدع الحروف التي تحون بارزة في الكاغد » وتنبسط » ثم يصيبها الهراء ء 
وعرورها يقبضها خدمة آخرون » فيدفعونها /140/ لنسوة فيشتغلن بطيها ويضعتها 
بعضها فوق بعض على حسب تواليها وتتابعها . وهناك نسوة أخر يفصلن الورقات › 
ويصعن كل ورقة فوق أخرى على حسب تتابعها أيضا » ثم صعدنا طبقة أخرى 
فوجدنا فيها نسوة يخدمن الكتب بالمكينات › بحيث يجعلن حروف الكتاب أسفل 
حديدة ويرسلها عليه فتمر عليه بسرعة » فتأخذ منه قدراً » وتترك ذلك الحرف فى 
غاية الاستواء . ٠‏ 

وفي الطبةة التي فوق هذه المسفرون' » والكتب موضوعة أمامهم مصطغة من 
الأرض إلى السقف . محدة مع طول هذه الطبقة . فمنهم من هو مشتغل بوضح 
التذهيب في ألواح الأسغار » ومنهم من هو مشتغل بخياطة الكتب » وسثل عن عدد 
الخدمة الذين بهذه الدار » فقيل ثنتا ماثة خدام » بين رجال وتساء » وهذه الكتب 
تفرق في سائر الا قاليم ء ويطبع في هذه الدار بجميع الأقلام الموجودة فى الوقت عدا 
القلم العربي” » فلم نر مطبعته هناك ؛ وإن كانتت موجودة هناك فلم نصادف وقت 
الطبع بها ء ولعله لقلة طالبها . 


. فى الأصل السقارة‎ )١( 

(2) اتتقلت الطاعة إلى مصر مع الحملة الفرنسية سنة 1798م » ولا انتهت الحملة اعيدت آدرات الطبع 
وآلاتها إلى فرنسا» حتى أسس محمد على باشا مطبعة بولاق عام 1820م وغدت المطبعة الرسمية 
للحكومة المصرية وتضم 469 حرفا . (الطباعة الحديثة » علي حسين عاصم 1١1956‏ :2]) . 
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دار الكتب المطبوعة 


وفی یوم الأربعاء"" توجهنا للدار التى /141/ فيها الكتب المطبوعة” فوجدتاها 
فى الكبر مثل دار المطبعة أو تقرب منها ء» وهي مع عظمتها وكبرها مقبية بالزاج » لا 
تدخلها غبراء » وهى فى غاية النظافة والحافظة . وفيها طبقات بعضها فوق بعض › 
وسقف هذه الطبقات أشراك من حديد لنفاذ الهواء فيها من الأسفل إلى الأعلى . 
وبرتقون للطبقة العليا فى معارج عديدة هناك من حديد » وهناك اناس قائمون بأمر 
كتبهم » لأننا وجدنا في بعض الطبقات أناساً مشتغلين بامطالعة“ » فمتى احتاج 
احدهم كتاباً يأحذه من القيمين هناك » فيقضي منه غرضه هناك » ولا يخرجه بل 
عند حروجه يرده له . والقاثمون بالكتب الذين في الطبقة العليا عندهم هناك ظرف 
كالكوب » يمسك بقنبة طويلة من يده ويرسله إلى أسفل » بين مخازين الكتب » فتراه 
کانه نازل فی بثر ء فيضع الذين کانرا يطالعون فيه الكتب التي كانت عندهم في 
وقت واحد وير جون » ثم يصعد ذلك الكوب إلى الطبقة التي يريد القيم وقوفه بها ٠‏ 
فيقف فيرد الكتب التى فيه لمواضعها » وذكر لنا أن هذه الدار عندها“ من الكتب 
العربية القدية ألفا كتاب » وإغا أوتى لنا منها مصحف /142/ من القرءان العظيم ء 


(1) 21 يونيو سنة 1876 م . 

(2) بقصد المكتبة الوطية Nationale‏ ioıhèqueاBib‏ كاتت تسمى مكتة الملك آو الملوكية ثم 
الإمبراطررية » وهي من أغنى الكتبات بالعالم إذ غتوي على كشير من الأسفار في شتى الفنون 
را مواضيمع » في وقت الثورة ها أزيلت من فرنسا الأثر الدينية ضمم إلى هذه المكتبة الكثير من الكتب 
الدينية » بالإضافة إلى الإهداء والشراء وكل ما يطبع بالمطابح احلية ٠‏ وتنقسم الكتب الموجودة بها إلى 
أقسام . 

Grand Encyclop€dic. N. 6, p. 47. 

(3) قاعة الطالعة بها حوالي 0 مقعد مقتوحة للعموم (تقس المرجم) . 

(4) أدنحل إلى هاته الخزانة نة 1739 م قسم اللغات الشرقية » بها عشرات الآلاف من الكتب الخطوطة › 
متها المخطوطات العربية . (نقس المرجع السابق) . 
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بقلم کوقي” ‏ »وطوله نحو ذراع وريع » وعرضه يقرب من ذراع › وآخر يقرب هنه 
كذلك ٠‏ ثم آوتي لنا صحف بخط من خطوط الجحزيرة » وبأخر صغير جدا» عرضه 

نحو أصبعين > وطوله كطول السبابة » بحروف دقيقة محداخحلة » ووجدنا هناك ا 
كبيراء مل الصحف الأول » في ترجمته هذه المقالة الأولى من كتاب 
أرسططال * »وهو سفر ضخم »ثم سفر الإحاطة في أخبار غرناطة بقلم 
مشرقي »> وطلبنا منهم أن يدفعوا لنا تقييدا ا عندهم من كتب العربية فوعدوا به » 
ولم يكن وفاء بهذا الوعد ‏ وذكر أن بتلك الدار من كتيهم مليونين انين من عدد 
الكتب الخاصة بهم . 


بعض صمفات دار المرحات 


وفي الليالى الالفة ا في بارير کان کبراے الدولة بتتحذون لرا المواضح 


(1) قد يحون مصحف قرآن بحط الخليقة حارون الرشيد » الذي ما رال يها ضمن الخطوطات العربية 1 
(نفس المرجع السابق) . 

(2) کتاب ارسطورطالیس (عا٥ا؟AFi‏ 2 - 384 ق ۔ م) فیلسوقف یونانی تأثرت برادر التفكير العربي بتاليقه 
التي نقلها إلى العربية النقلة السريان » مزلفاته كشثيرة وستنوعة » وله مخطوطة فى الخطابة 
السوفطانية . 

(3) لذي الوزارتين لان الدين بن 1-خطيب » وهو عبارة عن موسوعة شاملة بكل ما يحعلق بالمدنية 
الأندلسية . آلف سنة 772 ه٠‏ وتوجد نخ الإحاطة بجامع الزيتوتة بتونس » ومكبحة مدريد 
وال سكوريال » ويدار الكتب المصرية > وبالخزانة الملكية بالرباط ء وخزاتة القروين يفاس » والححف 
البريطاني › ومكتبة لجن بهولندا » رالخزانة الوطنية بباريس . (حقق نصه محمد عد الله عنان› 
القأهرة > 1973) . 

(4) من اخخطوطات العربية كذلك (تاريخ الطبري » رمقامات الحريري بالصور ؛ ووصة أبى حتيفة .. .) . 
(تفس المرجع السابق) . ۰ 
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ا لخاصة » المنتخحية بديار الفرجات علدهم ١‏ المسماة عندهم بديار الطياط ° . ويرول 
ذلك من وجوه المبرات بنا والإإأكرام لنا » فكنا نتوجه إليها مساعدة » وهي ذات اشکال 
بديعة مشتملة على قبب رفيعة » مرفوعة على سوار من رخام » في وسطها ثريات 
تشغل بالغاز مع لانبّات منه"“ /143/ في أماكن محيطة بداخل الدار » ومن العجب 
أنهم إذا أرادوا إطفاء الثريات وغيرها من جميع الضوء الذي في الدار » فيدار لولب 
واحد فتنطفيع كلها دفعة واحدة » وأحسن ما يبين هنا من هذه الفرجات أن عند 
أرباب بعض هذه الديار حيلاً معلمة » تعلم اصطلاح نقر طنبور العسكر وموسيقاه ‏ 
وعددها ثمانية » تخحرج إلى وسط الدار فمهما تحلم الطنابري الذي هناك مع صاحب 
الوسيقا بشي ء که العسكر من الادمى > فتراهما في بعضس الأوقات تقبل واخدا 
بعد واحد مع تتابع أيديها وأرجلها في الخطى › وحيث يتغير نقر الطنبور والموسيقا 
تراها تصطف وتقبل في صف واحد » وتارة يدور بعمضها على بعض كما يفعله 
العسكر فى بحعض الأوقات › وتارة ترفع آیدیها وتقف على أرجلها ء وتقبل فى صف 
واحد› ثم ترجع إلى مرابطها عندما يؤذن لها بذلك . وفى بعض الأوقات خحرج منها 
فرس واحد مسرج وتبعه صبي صغير السن نحيق الجسم لا أظن سنه يبلغ ثمانية 
أعوام » وهو عاري اللحسد عدا عورته مستورة اا ا ذلك الفرس وقفز قفزة واحدة › 
فإذا به فوق ظهره » فصار الفرس يعدو به دائرا مح محيط الدار /144/ حتى دار به تحر 
ثلاث مرات » ثم قفز فوق ظهره فإذا به واقف »› فصار ينقلب فوقه › تارة آمامه › وتارة 
وراءه ٠‏ وتارة تراه يرقص فوق الفرس » وتارة تراه فى حال قيامه مائلا إلى جهة 


)1( بشصلد السرك أو الملعب اليهلواني داخل مرح و" Amphithéare‏ یعرف بالرو ماني 


. 4 : انظر شرحها في الملحق رقم‎ )2( ٠ 


(3) ظهر الرك الحديث لاول سرة بانبلترا »فى شكل متنغل »› داحل إطار مؤسسة حاصة بالألعاب 
البهلوانية وترويض بعض الحيوانات المتوحشة والاليفة . شيد اليد ۲ءاائة ات۴۸ في تندن أول 
مسرح مدرح Amphith€re‏ نة 1780 م . واتتغل هذا القن بسرعة إلى فرنسا › وشيد بها سرك 
ا۴ Cha ‰ ps‏ وسىرك نابلیون . وبعد حرب 1870 م تزاید عددهم داحل مدينة باريس بعد النجاح 
الكبير ائذي عرفته هذه اللور . 


G. Dictionnaire Ency. Larousse, Paris. 
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البراح › فيكون بين قدميه وظهر الفرس زاوية منفرجة ٠‏ وتارة ينصبون فى وسط هذه 
الدار عصا قائمة ويربطون في رأسها أطراف ثياب طويلة كالعمائم عندنا » وجدونها من 
العصا إلى محيط الدار ء وعددها أربعة » كل عمامة فى ربع » فيصير الفرس يجري 
تحتها ء وهذا الولد يقفز عليها عند وصوله إليها ء وهو مع ذلك بين كل عمامتين إما 
ينقلب أماماً أو وراء على ظهر الفرس › أو يرقص مع شدة قرب ما بين العمامتين › 
وکأنه يقعل ذلك على شیء لا يتحرك › وتارة يقف أناس آحروت بین هذه العمائم › 
وعسك کل واحد منهم قضیبا مستدیرا » قطر دائرته نحو دراعن وتصف ٠‏ واتخذدت 
ورقة كبيرة من كاغد رقيق أرق من العنكبوت . /145/ ووضع هذا المستدير عليها 
ومسكت عليه » وجعل في هذه الدوائر > في كل واحدة منها يد خارجة عنها من عود 
أو -حديد » فيقف أربعة رجال بين تلك العمائم › كل واحد ماسك لتلك الدائرة الجلدة 
بذلك الكاغد ء فيأخحذ الفرس في جريه مع محيط الدار والصبى واقف على ظهره › 
فإدا عارضته العمامة قفر فوقها › وإذا لقيته تلك الداثرة الجلدة قفز وخحرقها ۰ 
ويحمزق ذلك الكاغد ‏ ويخرج منه منقلبا » ويأتي واقفاً على ظهر ظهر الفرس › فتلا 

العمامة الثانية فيقفز فوقها » ثم الداثر ة الجلدة ثانيا فينحرقها كما ذكر ء ويصير واقفاً 
على ظهر الفرس » وهكذا حتى يخرق الدواثر الأريع » ويقفز على العماثم الأريعح في 
دورة وا-حدة › وتراه فى هذه اخالة كالبرطال › لا يكاد يشبت على ظهر الفرس » لأنه 
كلما استوى عليه تعرض له العمامة أو الدائثرة . وهذا يكاد أن يستخربه السامع لكني 
تأاملت فى أحوال اللاسكين للعمائم مع تلك الدوائر » فرأيتهم يرتكيون ما يسهل 
/4/ العمل على ذلك الصبى ٠‏ لأنه إذا وصل إلى صاحب العمامة يرخيها يسيراً 
من بده حتى تقرب من سرج الفرس » فيسهل عليه القفز عليها » وكذلك صاحب 
الدائرة اججلدة بالكاغد » إذا وصل إليها ترى الماسك لها كأنه يضرب رأس ذلك الصبى 
يالكاغد انجلد بها تلك الدائرة ‏ وفى وسطه تعمزيق يسير »› وذلك كله تهيل انرق 
الصبي ذلك الكاغد والخروج منه بسرعة » عند الوصول إليه » وليس فى ذلك كبير 
مزية » بل ذلك كله من قبيل الرياضات والممارسة ٠‏ والنشأة ‏ فى ذلك من حال 


(1) فى الأصل خحطأً ‏ النشثة 
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الصغر حيث يعتاد ذلك ويصير ذلك لتعاطيه طبيعة وعادة . نعم »لو كان كل فرد 
منهم كبيرأً وصغيرا يفعلون ذلك لكانت لهم به مزية وخصوصية » ولکنه في آفراد 
نادرة قليلة جدا . كما يوجد عندنا فى بعض الأفراد الذين يركيون الخيل » فإنهم 
يققون عليها ويلتفتون إلى الوراء يخرجون البارود » ومنهم من يدور على بطن الفرس ؛ 
ومنهم من يرفع /147/ شيعا من الأرض توضع له ٠‏ كالعمامة توضع له على الأارض 
متدة على طولها › فيأحذها من طرفيها معا إلى غير ذلك من الأعمال التي يتعجب 
منها . ولا يأخذون عن ذلك أجرة ء ولا لهم عنه وظيف“ > باحالاف هؤلاء فإن لهم 
فيه تجارة كبيرة وصاثراً عظيماً . ولو كان الفرسان المسلمين جعل عن ذلك لشوهد 
منهم العجب الكبير » ولكن الشجاعة الغريزية هى التي تحمل بعضهم على استعمال 
ذلك . وهذه الرياضة الموصلة إلى هذه الحفة علق بذهني أن ابن حلدون تکام علیها 
في المقدمة » وأنها من قبيل المدارك التي يدركها الإنسان بالتدريج والرياضة”» حتى 
إن بعض أصحان الرياضة من ذلك عشون على الحبل الرقيق المنصوب فى الهواء › 
ولا يخشى سقوطاً > كأنه شى على الأرض » وتنفى عته مادة وهم السقوط › فلا 
قى بخياله شيء من توم السقوط » ذكر ذلك - والله أعلم - فى الكلام على 
ı 9‏ ومنهم رجال يقف بعحضصهم فوف 
بعض » وینقلبون إلى وراء وآمام ء كما يفعله بقربنا أولاد سيدي /148/ أحمد وموسى 


الوهم وأثره فی الاإنان »فراجعه اں شت 


(1) يركز الخعيدى على أهمية الاحتصاص رالا حتراف بدل الهراية . 


(2) غىي الهامش طرة من إنشاء نجله عيد القادر اللجميدي «قد حضر بمكة المشرفة أيام احج عام 1194 ه من 
فعل ذلك بغناء دار الأمير الشريف عبد الله بمرأى من آلوفود وجعل يمشى تارة على اليل وتارة يرقص 
کوقه) . 

(3) حسب نظر المؤرخ ابن خلدون أن المعارف النفسانية مصدرها الوحي الذي يلقى في صنف حاص من 
البشر وهم الأنبياء والرسل » وهناك معارف تفغسانية كنلك مصذدرها الرياضة والاكتاب لا الورحي ٠‏ 
أي معارف مكتبة . (إبستيمولوجيا المعقول واللامعقول » محمد عابد الجابري ء أعمال ندوة ابن 
خحلدون › ۱979 : 73) . 


(4) » . . . في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفعطرة أر الرياضة . . .+ المقدمة » الفصل 6 الباب1 . 
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ا لا اللسماة عندنا بخنقاطرة ' فأمرها مسلم 


معرز مشهور 2 

رأينا من ذلك في بعض الديار ما سأذكره › وذلك أنهم پرا سرا با د ارباع 
الدار» يصير حاجرا بين جميع من في الدار الذين أتوا للفرجة »وبين محل اللعب › 
حتى يتناولوا العمل الذي يريدون ظهوره » فإذا فرغوا من تهيثه يرفعون الستر » فترى 
ذلك الحل المتخذ للعب قد انبسط وامتد غاية » حتى ترى منه داثرة الأفى كأن بها 
بحرا فيه سفن كبيرة » والفلك محيط بالبحر » وفيه سحب حمر وغيرها » وتارة حين 
برفعون الستر ترى جبالاً شاهقة › وتارة ترى أشجاراً عظيمة كأشجار الغابة ار 
عتد ذلك من كهوق الجحبال رجال لابسون لباس العسكر لاإبسون السلاح ويأتون 
معه مصطفن صفاً بعد صف » وكل فرقة منهم تباین الأخرى فى الزي واللباس 
وهم يحكون بذلك محاربة آهل الهند لهم ء وليس هذا العسكر من قبيل السيميا 
/149/ بل as‏ قرجتهم وتارة حين يرفع الستر جد بابور النار حمَيةقة 
لا سيميا مارا » وصاحب الصفارة يصيح بها » وهو يجر عربات وكل ذلك معد عندهم 
بهذه الدار بقصد الفرجة ء وعند مرور العريات يخرج الناس من كهوف تلك الجحبال 
وياتون إلى العربة الأخيرة » يفصلونها من العربية التي تجرها » فيسافر البابور وتبقى 
تلك العربة بأيديهم › فيأحذون منها ما شاءوا » وتارة يكون بها أناس كالمسافرين › 
فيحرجون إليهم منها فيخرجون فيهم كوابيس البارود خروجاً حقيقيا » لكنه لا يصيب 


(1) انظر شرحه في الملحق رقم : 4 . 

(2) في اتهامش طرة من إتشاء مجله عبد القادر الجعيدي «هذا العمل ليس من أعمال ا لختقطرة في شيء . 
وإغا هو تصاوير في كاغد يتحرك بالة كهربائية» . اعتقد الجعيدي أن ذلك حقيقة واأصفار تحدث في 
رحلته السفارية عن المسرح والاوبرا من الصفحة 65 إلى 86ء وسرد ما يعرض على اللئشبة من أنواع 
القصص ورتعجب للائمة الأ زياء تلأدوار والأرمنة > وملائمة الصرر للأماكن التي دارت فيها 
الأحداث » وذكر أنه شاهد تمثيلية حول حياة القسيسن الخادعة ١‏ و كيف آتهم يتظاهرون بالصلاح 
والزهد وحم يتماطون في الخغاء لشتى أنواع المنكرات » فرآى فيها تأديباً للنفوس وتهذياً للأخلاق 
وراحة للقذب واليدن . 
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الذين خرجوا من الكهوف › لكنهم عند خروج البارود تراهم يتساقطون على الأرض » 
وكأتهم أصابهم البأرود وماتوا به »فلا تری أحدا منهم يتحرك » فعند ذلاك يرسلون 
ذلك الستر» ويشرعون فى أعمال أخر لا حاجة إلى ذكرهاء ومع هذا حن لعيهم 
يكون أصحاب الموسيقا مشتغلين بها » وعددهم أظنه يزيد على الائة » ولم أدر هلل كل 
واحد منهم بيده آلة" /150/ مغايرة لخيرها » أو تتعدد آلة الطرب عندهم › وهذه 
الديار متعددة فی باريز » في کل حومه منهاعدد کثیر ومبداً القرجة عندهم من 
الخروب وكان عنهم في الوقت الذي كنا فيه يزيد على الساعة الثامنة يتحمس 
تق » وهي الغاية عندهم › وتمتد الفرجة إلى ثلاث سوائع أو أربح أو أقل . 


صفة طرق باريس وأحوال الخدمة 
وأما طرق هذه المدينة فيبيت الضوء مشعولا فى فناراتها المنصوبة في الطرق إلى 


الشروق . وأما الخدمة أصحاأات الأ كداش الدين بحملون السلع من البابورات إلى 
المدينة › وينقلون السلع منها إلى البابورات ء فاا تفتر خحدمتهم ليلا ولا نهارا › وإغا تقل 


.الخدمة قرب الفجر لا غير . وأما فى وسط النهار ومنتصف الليل › فتراهم بين غاد 


وراثح › کأن الحرب مشتعلة بينهم وکل بچری سسا حهده وطاقته ».و ادا نظرت ا 
الطرق من الأعلى ترى کان الحلة دخحلت البلاد » وبعضهم يجري على بعحض › وعد 


(1) ابتداء من الصفحة /150/ جد صفحات مخطوط الرحلة مطرة بخطوط أفقية » رازداد عدد الأعحطر 
من 12 إلى 16 في الصفحة الراحدة . 

(2) فى الهامش طرة من إنشاء غجله عبد القادر الجعيدي (ونذلك لأن عرص باريس 49 والميل المعدل 23 
فيكون نصب القرس إذن 85 فيزيدون تحعديل الغررب في ذلك . أن تكون الشمس وقتنذ في أول 
الرطان والشهر العجمي يونيو في اصطلا حنا وليس اصطلاحهم 21 منه والله أعلم) . 
حسب التوهيمات اطفلكية تقسم الأرض إلى 360 درجة » والشمس في حركتها الظاهرية تقطع هذه 
المسافة في 24 ساعة ١(‏ ساعة = 15 درجة) ٠‏ وعدد درجات الطول التي بينهما = 8.5 أدرج × 4 = 34 
دقيقة » وياريس شرةية من سلا والرباط فيتقدم الوقت فيها مقدار ذلك . 
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تزاحم الأ كداش تسمع لمرورها صوتاً هائلا كالبحر عند هيجانه » أو صوت الرعد . 
وعند مرورنا في الأ كداش بينهم إذالم تتكلم بغاية جهدك مع الجالس معك لا 
يسمعك نطقا ء ومع هذا كله » فالمكلفون بتنظيف الطرق بالكنس والرش قائمون بذلك 
ليلا ونهارا لا يفترون » فأصحاب الرش يركبون الطرتبات في تفجيرة مع رديف 
الطريق › وهي أي الطرنبة جعبة طويلة » بل جعبات طويلة » وكل واحدة نحو خمسة 
أذرع » ويوصل بين كل جعبتين بجعبة من الجلد . ويجعل عند الملتقى جرارتين 
كأنهما رجلان » تمشي عليها الطرتبة › والماء يخرج من فم الطرنبة فينصب على الطريق 
مقدار عشرة أذرع طولاً وقربها عرضأ » ففي الدة القريبة تراه يرش سطحها /151/ 
عظيما › إذا لقيته أكداش ينقص من طول رمى للماء ليلا يصيب منه المارين . وتجد 
وراء هذا الذي يرش بهذه الطرنبة رجلا آخر بيده طرنبة أخرى تابعاً له يرش المواضع 
التي أخحذت فى الحفاف واليبس ٠‏ وآخحرون وراءه على هذه الكيفية ء والطرق كلها 
هكذا . وإذا نزل المطر - ونزوله کثیر عندهم - لا يبقی من مائه شىء بوسط الطرق › 
لأنها محدبة فينحدر الماء إلى الرديفين يمينا ويساراً» فيأتي اناس كل واحد بيده 


(1) بهذ المتاسبة دقع السغير آلزبيدي لغقراء باريس عشرة آلا فرنك فرنسي حسب ما جاء فى كعاب 
الشكر الذي وجهته له الحكومة الفرنسية على ذلك بتاريخ : 25 يونيو 1876 م »الد تقفضلتم 
سعادتکم فابلغتمونی براسطة الكاتب الثاني بفارة جلالة سلطان المغرب جملة 10.000 فرتك برسم 
توزيعها على مختلف ملاجى الإحسان في باريس ... أعرب لسمادتكم عن ممونية الحكومة عا 
منحتموه . . .> . الإتحاف 2 : 286 . كما تبرع بالمبالغ التالية بباريس : 


للموسيقى وآأصحاب المربات الملازمة لهم 2000 
للمكلفين بخيل الهدية 000+ 

للحدمة والبوابة يوم ضبانة رثيس المهوربة 3000 
لأصحاب وزير الخارجية 2000 

ولحسة العسكر وللحدمة المقابلين للقارة محل الثزول 3000 
ولضعةاء باريس 1N)‏ 
الجموع : 0 قفرنك 
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شطابتان من شعر على هيثة الشيطة التى يسح بها املف » وهما أكبر بكثير » ويجعل 
کل واحد براس عصا ويدفع بهما الماء وهما منصوبتان أحدهما جنب الأ خحرى طلا 
فتری الاء یجری قدامه » وإذا کان کبیا وخرج منه شيء وبقي وراءه یتبعه آحر يدفعه 
بشطابتين كذلك » ولم أدر هل يوصله إلى مصرف خاص به أو إلى غير ذلك » وإذا 
ارتفع المطر وأحذت الأرض في a E‏ إلى الرش والتنظيف فى يوم واحد 
مرة أو مراراً ء وهذا دأب هؤلاء ليلا ونهاراً . وقيل لى ذات يوم إن الذباب لا يوجد في 
مدينة باریز » فقلت له وهل يتركون له شيا من القاذورات التي ينزل عليها » مع أن 
براح دیارهم وغالب آسواقهم مقبية بالزاح » ثم تتبعت ذلك فلم أر شيعا منه فيي الدار 
التي كنا فيها ‏ ولا في محل الطبخ › ولا في الزقاق » مع أن الوقت في نهاية الحرارة ء 
عدا س واحدا رأيت فيه ذبابة وا-حدة في حانتوت جزار »ما آنظفها وما أظرفها ؛ 
وبراحها كالكاغد المورق بالالوان » واللحم الذي يباع فيها يابس لا شيء فيه من 
البلل » وحين نقله من محل /152/ الذبح إلى الحوانيت يجعل في الخناشي 
كالسراويل › محافظة على النظافة » والحوانيت التي يباع فيها اللحم وآينا فى حومة 
واحدة فندقاً عظیماً مربعا في طول ربعه زيد من مائتي خطوة » وله أبوأاب كثيرة في 
كل ربع . ويقابله فندق آخر مثله لييع اللحم أيضاً » وما عرفنا فيها شيشا من النعم 
المأكولات والمشروبات لأن كبير الدار التى كنا نازلين بها » مأمور بأن يأتي إلينا بجميع 
ما تطلبه منه من ذلك . وأصحابنا الذين فى المطبخة يذبحون كل يوم شاة من الضأن 
ويوتى لهم بالدجاج كل يوم والحوت » وما يحتاجونه من اللإدام » ويوتى لنا فيي كل 
صباح بالقهوة والحليب والزبدة وغير ذلك من الأشربة » كشراب اللوز وشراب أحمر 
قان يضاف مع الماء بنحو الثلثين منه والثلث من الماء » وحضر هذا الشراب ذات يوم › 
فحين تناولت منه قيل لى سيقال للقاضي إنك تشرب معنا هذا الثراب » فقلت أو 
لیس فيه من بأس أو يشمله شيء من الالتباس » وتذ كرت قول القائل : 
فعندي ميزان يقرق بينها 
ون ذوات ال ك الت ازاق 


(1) اتظر شرحه فى اللمحق رقم :4 . 
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وقلت فى ذلك ارتبال*" : 

٠‏ كؤوس الصفا دارت من بين الأحبة 

تنهاني عنهالائم e EE‏ 
آخ لي نصيح صادق فى الأخوة 

/5/وأوعسدنى آني إذا ماشربتها 
يوضح للقاضي الشزيه التي 

ققلت : وکیف امبر وهي من وصفةها 
يسّلى بها قلب الكشيب بنظرة 

فخدها ج هارا لا تراقب من الورى 
قغاة. ولا تسه فا قانت قي مستي 

فأمل الأواني منهمافهي مباحة 
۰ ولي آذن صسماء عن دي ملامة 

وهذا الشراب قيل إنه يتخذ عندهم من ثمار يشبه ساسنوا الذي بالغرب 

عندتا » ويضيفون له شيشا من السكر ٠‏ ولم أر فرقاً بينه وبين الماء الصرف إلا في 

ا لحلاوة وشدة الآ حمرار لا غير . 
وفي يوم الخميس التاسع والعشرين ‏ ء قدم ولد باشدور أنجليز بطنجة علينا 

(1) الأ بيات من بحر الطريل مع بعض الخلل في الوزن . 

(2) يسمى حاليا «بُوخنو» وهو من الغراكه البرية الطبيعية . 

(3) 22 يونيو سنة 1876 م . 

(4) يقصد الترجمان روبتر ئا»ءط٠۸‏ محل الوزير المقيع بطنجة جون هأي درعوند هاي (16- 1893 م) مثل 
بريطانيا العظمى بالمغرب مدة تقرب من نصف قرن . وقد شخل روبتر منصب تانب قنصل بريطانيا 
بالصويرة . (رسالة اللطان الأرلى إلى بركاض بتاريخ 6 رجب 1296 هئ) الخميس 26 يونيو 1879 م . 
(والرسالة الثانية في 7 رمضان 1296 ه/ الاثنين 25 غشت سنة 1879ء) (تص الرسالتين بالوثاثق 
اللكية » العدد 4 : 457 و605) من سنة 874| م إلى سنة ۱879 م . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


8 


لباريس » ففرحتا لقدومه لأن والده المذكورء كان وعد بأن يرسله معنا لدولتهم 
الفخحيمة » بقصد أن يترجم هناك » وهو رجل ذو عقل ومروءة » وذو سمت حسن › 
فتلااقی بالباشدور صا حب السر المد کور › وسر بقدومه سرورا کبیرا! 1 
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الجزء الثالتث 


الإكرام الذي وجهته الدولة للباشدور وأصحابه 


۳ 3 ص‎ . > 5 (L} E E 
ژقي لوم الحمعة مبمهة € 9 2سس ألدوذة القرنصوية للباشدور المذ كور الإ كرام‎ 
وللمخازنية اسأمسة الذين معنا › کل واحد ا‎ ٤ لسياأادته وأكذلك للامن وکاتیه‎ 
يناسب مرتبته فتلقى ذلك متهم بالقيول والسرور » وجازيناهم بالشكر والقول الميرور ء‎ 
فعند ذلك كتب” الباشدور المذ كور لوزير الأمور البرانية بهذه الدولة › يعلمه بأنه عزم‎ 
› وأنجلترا فى يوم /154/ الاثنين‎ ٠ على النهوض والسفر إلى دولتي بلجيق‎ 
» ثالث جمادى الأخحيرة  ويطلب منه التسريح للسفر والمساعدة“ على ذلك‎ 

(1) 26 يونيو سنة 1876 م . 

(2) قبل آن يغادر الزييدي باريس قدم للوزير دي كازي مطالب المغرب مكتوية نتصها الكامل (الوثاثتق 
الملكية » عدد 5 : 628) . 

(3) 26 يونيو سنة 1876 م . 


ترجو المقابلة لتتميم المذاكرة ء كما نوجو منكم المقابئة مم رتیس الكمهورية الافخحم للرداع ...30.0 
حمادی الأولى عام 293 س . 
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فأجيب" إلى هذا المطلب فأخذ يتهيأً للسفر إلى مدينة ايروكصيلا » وهي دار املك 
عند جنس بلجیق لأن سلطان هذا الي 2 حين سمح بخحروح الباشدور المذكور › 
لبعض الأ جناس دونه مع أنه مكتنف بينهم › اقتضت محبته القديعة أن طلب من 
الحضرة العالية بالله بواسطة بعض نوابه المرور عليه » والدخول لبلدته المذكورة › بقصد 
النزول والاستراحة والضيافة وكمال الراحة ء فأجابته أدام الله عزها - إلى قصده »› 
وأذنت بالدخول إليه » والمقام فى بلده . 


ا خرو ج من باريس إلى جنس البلجيق و مارأيناه فى بعض مدنهم 


وفي يوم الاثنين المذ كور وجهت لنا الدولة الفرنصوية الأ كداش النخزتية بقصد 
الركوب فيها إلى السكة الموصلة لمدينة بلجيق المذكورة » فركب كل منا في تلك 
الأكداش وركب مع الباشدور المذ كور في كدشه ترجمان هذه الدولة » بقصد وداعه 
وتشييعه » حتى يوصله إلى حكومة جنس البلجيق » وهو الذي كان طلع للبابور 
للاقاته حين وصلنا لرسيلية . ومن الأ كداش ركبنا في عربية منتخبة من عربات 
سڪة البابور » وكان ابتداء السقر في الساعة السابحة وزيادة ثلث /155/ ساعة أخحرى 
من الثامنة » وهذه الطريق من باريس إلى مدينة جنس بلجيق هي كالطريق التي تقدم 
وصقها من مرسيلية إلى باريس ٠‏ في المزارع التي فيها والبساتين والاً نهار والقری 
والمدن والأشجار » وكان البابور كلما وصل إلى مدينة له فيها غرض يقف يسيرا نحو 


(1) « . .. يحون رجوعكم منها لبلادنا لتتميم الأشعال النوطة بماموريتكم . . . تعلمنا قبل تهوضكم من 
علكة اكريت بريطن بحلاثة أيام بطريق السلك ليهياً لكم البابور الخحاص بكم بمدينة كالي ...4 » 
إ حاف »بن زيدان .2 : 285 . 
(2) ليوبولد الثاني ١١‏ لادم ماولد ببروكيل سنة 1835 م وتولى ملك بلجيكا سنة 1865م حلفا لوالده 
أيوبولد الأول » وتوفى قى لاكن سنة 1909 م . 
Dictionnaire d'histoire Universcllc, Michel Mourrec: F207.‏ 


تجول بالمغرب نة 1863م متنكرا . م . بوشعراء » الاستيطان والحماية > م . س »4 : 1542 . 
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حمس دقائق فأقل » فوقف أولاً في بلدة تسمى اكراي" ' » وفیها فابریکات بعض 
اللصانع > وبقي واقفا خمس دفيقات › ووقف في اخحری دقيقة وراحدة › تسمى 
وربور » ثم في شولي دقيقتين » ثم في بلدة طرني ثلاث عشرة دقيقة » ووقف 
فى خحمس مدن آخحرى لم آدر ما اسمها ثلاث عشرة دقيقة › فجملة وقوف البابور في 
مدن الدول الفرنصوية أربع وثلاڻون دقيقة » وفي الساعة الثانية عشرة وخحمس دقائق 
بعدها وصل البابور إلى الحدادة » التي بين الدولتين المذ كورتين › في بلدة لجنس 
البلجيق » تسمى كيفى » فعند ذلك ودع ترجمان الدولة الفرتصوية الباشدور 
المدكور » ورجع لباريس › بعدما كان طلع إلينا للعربة من تلك المدينة ولد وزير الأهمور 
البرانية ببلجيق » واستدعانا للدخحول لبلدهم وهو في أحسن زي ٠‏ لابس أجمل 
ثیابه . ورآينا من أدبه وتواضعه وتلطقه ما لیس فوقه مزيد » وأتشدنا لان حاله . 


Criel. (I) 

(2) عحطة صغيرة م أجد ذكرا لها في الخرائط . 

Chauly. (3) 

Tergnıer. (4) 

(5) كيفي ر« (انظر خحريطة بلجيكا في ملحق الرسرم والصور صفحة 6) . 

(6) يقصد السفیر أرنیست دالون ui۸ا0a٥‏ إیErne‏ » كان نائيا قتصايا لبلجيكا بجدينة قادس اللأسابنية › 
وعين سنة 1856 م قنصلاً بطنجة » بعد أن قام برحلة استطلاعية إلى المرب نشرت نتائجها منة 
5 م - ثم صار سنة 1877 م وزير مقيماً بالمغرب بعد أتكان قبل ذلك قنصلاً لبلاده بشاطئ إفريقيا 
الغربية » (صييج »1 : 96 2 : 275) وكانت له علاقة طيبة مع اخزن » فامتطاع أن يقنع السلطان 
الحسن الأول بإيغاد بعثة طلابية إلى بلجيكا حوالي 5 م . اتظر كلمة الزبيدي أمام ملك بلجيكا 
(إتحاف ١‏ ابن زيدان . 2 : 293) وأن يوقح مح الغرب معاهدة فى يونير 1862م -حصلت جوجبها بلاده 
على نفس الامتيازات التي لفرت بها أغجبلترا وإسبانيا سنة 1856م وسنة 1861م . ثم أحيل على 
المعاش » حتى مات بأوربا سنة 1884م وخلف ثروة طائلة من عبارة السلاح و9 منازل بطنجة وحدها. 
وقد نحلقه البارون فيتطال ١۵1١1ء۷۷1في‏ دجتير 1884 م 


(7) من بحر الكامل مع بحض التكسير في الإيقاع ۔ 
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ی 


ا 


/56/عسرج على روضنا الأنيق وعج به 


فأولوا ال قول رت من ةه 
وانظر حدائق ا 


واقطف تاا ۱ دانیات ذم 
فلك الهناياواردا OE EEE‏ 

فأنتم وفود على مدينة بلجيق 
أكرم بهم من وافندين لبسابه 

فلكم هنا كل القاصد والنا 
أهلاً بذى الوفد الزكى من غربه 


ثم دعانا ولد الوزير المذ كور إلى التزول إلى بلدة الحدادة المذكورة بقصد اللاقاة 
مع كبير عسكرها » فأجيب إلى ذلك » وكان من اعتنائه وكمال محبته أن وجدنا فتة 
عظيمة بهذه البلدة من العسكر متهيثة لقدومنا » مصفوفة صفاً بحد صف » لاأبسة آكة 
حربها . فنزلنا » وقدمنا إلى دار كبيرهم » فتأدب أدبا كبيراً مع الباشدور » وجرى بينها 
کلام ا یناسب الحال > ثم رجعنا ر العرية ومعنا نا ولد الوزير المذكور » وجد في سيره 
إلى أن وصلا إلى مدينة اب ركصلاص المذكورة » فدخحلنا إليها في الساعة الثانية من 
يوم الائنبن المذ كور › فإذا أسقطت مدة امقام فى في المدن المحقدمة مع حمس عشرة دفيقة 


(1) استقيلت السفارة المغربية يکيفي من طرف السید عءطعءsیہ6‏ عل" ۷مدیر ديوان وزير العلاقتات 
الخارجية البلجيكية » والقنصل دائوان الذي سبق وصول السغارة ببضعة ايام » ومحطة مذينة M018‏ › 
استقبل من طرف العاسل المدني والحاكم المسكري لنطقة ١داد‏ وكتيبة من الغيلق التاسع . 

M.A.E.R.8. (Arch. Hist. Dip). . juıS أرشيف وزارة الخارجية البلجيكية بير‎ 

(2) بيروكسيل استحرص الزبيدي باحة ا كوكبتان سن جنود الطليعة بقيادة ماجرره ثم توجهوا على 


متن عربانثن حاصة ی قدJa Mcngcile Jamia‏ بوم الاثنن 26 يوتيو ستة 876| م (نفضس المرجح 
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مدة ملاقاتنا مح كبير العسكر في الحدادة » تبقى مدة السفر خحمس سوايع وإحدى 
وعشرين دقيقة . وعند دخولنا لهذه البلدة وجدنا' ذببابها قبة عظيمة والعسكر أيضاً 
في زي مخالف لزي عسكر الفرتصيص ٠»‏ لان الشمارير التي على رؤوسهم على هيئة 
الدلاء محدية القعر ء وهي من جلد المعز لا زال بشعره وبأيديهم السيوف لا غير » كل 
واحد موقف سيفه بين جبهة عینیه » فتلاقی کبیرهم بالباشدور وتادب کما یجب » 
ودخلنا للمدينة فوجدنا في طرقها متسعة » وأتاسا مكلفين بالكنس والرش والبناء 
الذي يجدد بها حينئذ /157/ يبتى على كيفية الأبنية بباريس . 


صفة الدار التی نزلنابها فی ابر كصلاص 


فأتى معنا ولد الوزير المذكور إلى الأوطيل الكبير فى تلك البلدة ؛ وأنزلنا به فى 
الطقة الأولى قائله 1 یلا يصيبكم التعب فى عو د الدرجح والنرول منها . فنفد كا 
منه مواضحع a‏ . وأماكن مزخحرفة في کل مکان منها موائد للاکل › وشیلیات 
عديدة » وكنابيس كذلك ٠‏ وفرش لينة مع أغطية › ووطاءات من قطن بأردة » فد تبدی 


(1) طرۃ بائهامش أدرجتها فی مکانها بين غبمتين » .. .م. 

(2) هذه بعض التفاصيل التي أرردتها الصحافة اليلجيكية عن كيفية تهبىء الخرف للتى يسكنها أعضاء 
السقارة المغربية بفندق منجيل » البهو الخلفي يتعمل كخرفة للطعام - الرئيس الكبير - وضباطه » 
وعلى اليار قاعة حولت إلى مطبخ به آلآات الطبخ ١الدuهء‏ وتتكات مخربية ء إن هذا في منتهى 
الغرابة . بالحانب هناك مرقد مشنرك حيث يكون فيه منغذ الأعمال السامية أي الزار » قائماً بالصلاة 
على الساعة الثالثة رالنصف › إن تكبيراته محمد لا تنقطع . الخدم الآلحرون وهم - حادم الغرفة > 
وا لحلاق ١‏ وخحادم السغير وأجيروا القرآن » تلقوا التعليمات بعدم الخروج أثناء غياب القير . إن 
وجباتهم تتكون من لم اروف ٠‏ والأرز » والشاي وحلويات » را زار بعد توجيه دعواته للنبي » على 
النة الحمدية بدا يسلخ الخرفان الذكور والدجاج في البهو الخلفى › ولا يأكل اللحم إلا مرة وا-حدة في 
اليوم 7 حمرة على الطاولة »شاي شای دائسا . G.D.B.R.A. ler Bclgiquc ¢. de Bnixelles)‏ 
ابرو کل ؛ 
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للبدن برودتها من فوق الشثياب » وكذلك فيها من الثريات والماريو وغير ذلك من 
الزرابي والأوانى امحتاج إليها . وفي وسط هذا الأوطيل حصة كبيرة » وبقطبها الذي 
في وسطها ثلاث خحصص متصاعدة متفاوتة في الصغر والكير . وبين السفلى والعليا 
نحو حمسة أذرع ٠‏ والماء ينبع من الأنبوب الذي في وسط العليا عن ثقب ضيقة 

متعددة » فتراه يخرج منها متصاعدا » ثم ينحدر إلى الخصة العليا » ومنها ينزل إلى 
التى تحتها » ومنها ينصب إلى التي أسفلها » وبينها وبين الخصة الكبرى ثلاث تصارير 
على صور الآدمى » كأنهم هم الحاملون للخصص التي فوقهم . وبمحيط جدران برح 
هذا الأوطيل أشجار صغيرة ومحابق عديدة . وفيها قفص كبير » فيه طيور كثيرة » على 
آشکال منها : طيور في جرم البرطال . لونها أخحضر” ذروجهها مع نصف رآسها 
أحمرذ » ومنها ما هو في جرم الطير المعروف عندنا بشرقراق ‏ » وهي تترنم في بعض 
الأوقات » /158/ وتتكلم بصوت مستحسن ٠»‏ وبال حملة فهي دار منتنخحبة ظريفة ذات 
مرافى ومنابع » قيل إن فيها نحو ثلاثمائة منزل › ولیس عندهم في بلدهم احسن 
منھا › ولیست کالدار التی کنا نازلین فیھا فی باریس ذبل تلك آعظم وأکبرذ فشتان ما 
بن السماء والقمر . ۰ ۰ 


8 
(I‏ الملاقات مع الوزير 


)3( L1 e= 1 ONT 
وعجرد وصولا ونزولنا هده الداراتي اند مسورهم إلى الباشدور بمح ماله فی‎ 
السلامة > وطلب منه بأدب کبير » ان يعين له الوقت الذي یتلاقی فه مح وریر الأمور‎ 
البرانية فى الغد »› يريد يوم الثلاثاء الرابح منه » فاعتذر له بتلطف عن اللقاء في ذلك‎ 


(1)طرتين بهامش الصفحة أدرجتهما في مكانهما بين نجمتين .. .» . 

(2)آو الشرقرق هر الأ خيل مرقط » في أجنحنه سواد كريه الراثحة كثير الصوت (المنجد) . 

(3)وبعد نصف ساعة » حضصر المرافق العسكري للملك الجترال zدطذا١م۴‏ nعءادمع‏ ٣ع‏ لم لتقدي الترحاب 
اسم جاالتa‏ . . 518 : M.A.E.R.B. (ARCH. HIST. DIP)‏ 
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اليوم » وواعده به فى يوم الأربعاء في الساعة الحادية عشر مه" » وفيها تلاقى معه 
بداره بعد أن ركنا فى الا كداش ٠‏ وتوجهنا معه › فوجدنا فثة عظيمة من العسكر 
رجلية بباب داره » فحين رأونا تكلمت الموسيقا على العادة » وحين تلاقی به كنا نحن 
وراءه بقرب منه » قظهر منه فرح کبیر وسرور عظیم بقدومنا علیهم لبلدهم » وجری 
بينهما كلام ا يناسب الحال . وأخبر أنه يحب المغرب وأهله » ولأنه كان فيما سلف 
في تفيلالت » وأقام بها حمسة أشهر ٠‏ وأحسن معه أهلها غاية الإحسان » فلذلك 
يحب الغرب وأهله » وأنه يرجو الله أن لا موت حى يرده إلى الغرب ٠‏ لأنه يحن 
إليه » فقال له الباشدور إنه لرجل عاقل » ومن تام عقله -حسن معاشرته مح أهل 
/59/ تفيلالت > حتی أقام فيها تلك المدة ورجح بسلام . ثم ودعه قاذ نائبه الذى 
تقدم دکره شی قدامه » وهو مږاجه له آدیا سخه حتى وصل إلى الباب فردعه بأدت 
کبیر ورجح . 


بعض أوصاف هذه المدينة 


وفى ماء ذلك اليوم » ركبنا في الأ كداش ولحر جا نطوف ناحية من توا حی 
البلد » فوجدتاهم مشتغلين بكنس الطرق والرش أيضا ء وسرنا حتى انتهينا إلى طرف 


(1)نظرا لمياء السغير لم يغادر شقته طيلة يوم الثلاثاء » حتى يوم الأربعاء 28 يونيو سنة 1876 م » نوجه 
لاستقبال وزير الخارجية صحبة القنصل دالوان » وبعد نصف ساعة قام الکونت -٣ب] D’Aspremone‏ 
7 رفقَة مدير ديواته برد آلزيارة محمد الزبيدي . (نفس المرجع السابق) . 

(2)لقد سبق للفير البلجيكى دالران أن قام برحلة استطلاعية إلى الحنوب المغربي نشرت نتاثجها منة 
5 م . وکاتت بلجيكا ترغب في الحصول على «موضع قدم» بالساحل الجنوبي من أجل أن کون 
مكان استراحة يربط بلجيكا بالكونغو » وقد كلف دالوان بزيارة العاهل المغربي فى يونيو سنة 1879 م 
عمعسكره قرب الرباط لعرقة موقفه من ذلك . كما كلف السفير ۷11١۹11‏ بتقدج طلب ا خصول على 
موضع قدم فيي وادي الشبيكة على الاطلسي في يداية 1888 م . 
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البلد » فوجدنا هناك غابة عظيمة ' والطرق واسعة فيها » تتخللها من جهات كثيرة › 
وبعض الأماكن منها يتخذ بقصد الاستراحة › فيوضع فيه شوالي طويلة وأخرى 
مستديرة » فمن أحب الجلوس هناك فله ذلك . ورأينا بعض الشوالى هناك مستديرة 
مرقوعة على قضبان بعضها خارج من بحعض كأغصان الشجر » فظننا أنها من عود › 
فقيل لنا بل هي من حديد › وعليها طلاء يشبه لون العود » فنزلنا فى بحض بقاع هذه 
الغاية وصلينا الحصر بها » فاجتمع علينا حلق كثير من نسائهم ورجالهم » لأن ذلك 
امحل ی الغابة امتدت معها بعض المساكن والابنية وهم يتعجبون منا لانهم قلما 
يصل المسلمون إلى بلدهم . وبعد صلاة العصر أخذتا تتمشى فى هذه الغابة على 
أرجلنا فرآينا /160 / فيها أشجارا عظيمة الخلقة » وهي في غاية ارتفاع » وجلها لا ترى 
في طوله من ساقه إلى رأسه اعوجاجاأ . ووجدنا أصول شجرة موضوعة هناك › قد 
فصل بعضها عن بعض . فعبرت نصف دور بعضها فوجدته فيه اثني عشر شبرا 
فيكون في دور ساق هذه الشجرة أربعة وعشرون شبراً . ثم بقينا نتمشى حتى 
عرضت لنا طريق أخحرى › فأتت الأ كداش إلينا » فركبنا ورجعنا . فكنا نغجدهم فى 
بعض الطرق يخرسون بها من تلك الأشجار مع طولها ء وفى بعضها أشجار كبيرة › 
غرسها قديم لكن في بعض الطرق دون بعض » وفتارات الضوء متدة معها تشعل الليل 


. على متن العربات‎ 1١ C۵۳۲ قامت السقارة المغربية بنرهة بغابة3‎ ١ )بعد الاستقيالات الرسمية‎ ١( 
. M.A.E.R.B. (ARCH. HIST. DIP): 318 
«بعد آن تقدموا بعض الخطوات داخحل الخابة شوهدوا وهم يركون رافعين أيديهم وعيونهم شاحصة‎ )2( 
دا ء هي المسجد . وقد تابعت الشخصيات‎ ٤۵۳۲١ ياعجاه الشرق » كانت ماعة الصلاة وكانت غابة‎ 
المتواجدة على بعد وباهتمام بالغ الشكل امعد لهذه العبادات الشرقية في الهواء الطلق » وقد تيز هذا‎ 
. المنظر الإملامي تحت ظلال الغابة بطابع أصيل»‎ 
G.D.B.R.A. ler Bclgiquc j. de Bruxclic5). جريدة ابو كل‎ 
› (3)الجحدع الذي ينمو عموديا » تتنامى سماكته بشكل غير منتظم حب القصول » وتكرن حلقات متميزة‎ 
. تساعدنا على تحديد عمر الشجرة (شر = 0.26 متر إذن محبط الشجرة هو 24 شبر × 0.26ام = 6.24م‎ 
. (الموسوعة العربية)‎ 
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كله . وبعض المواضع التي بوسط المدينة وجدناه مغروسا كأنه غاية . وقد أحيط بها 
قضصيان حديد قاثمة على رؤوسها كالحربات مذهبة » وهي متقاربة بين كل قضصيبين 
أقل من تصف شبر » وقضبان أخر متدة مقاطعة لها » قد أحكم وصل بعضها ببعض › 
حتى صارت هذه القضبان زربا لتلك الغابة لا يدخل لها إلا من أبوابها المصنوعة 
فيها. وقد امتد مع هذا الزرب وداخله أشجار صغيرة » وهي في غاية الاستواء » لا 
اعوجاح فيها » وقد نقيت من أصولها إلى حيث أخحذت /161/ الفروع فيي الانتشار › 
فترکوها تنتشر »لکن من محل واحد » بعدها من الأرض بقدر متحد » وبين کل 
شجرتين تحو ثمان حطى . فحين طالت الفروع السفلية الأولى قرن ما بين بعضها 
ببعض ٠»‏ وكذلك ما فوقها حتى الحأمت الفروع من أعلا الأشجار وبقيیت 0 
متجردة . وامتدت على هذه اخالة كامتداد قضبان ا-حديد على المثال بالطرة 3 
لها من نظرة هناك ما أجملهاء ومسرة ما أجلها . وهذه البقاع بداخلها ۳# 
موضوعة » وقد تتخد للفرجات وغيرها . وهذا الحل قريب من دار كير دولتهم › وهو 
مباح يدخله من شاء . وحين رجعنا إلى محل نزولنا تذاكرنا فيي كبر هذه المدينة 
فألقيناها كبيرة في رؤية العين . وطلبت من الترجمان أن يبين لي كم متر في طولها 
وعرضها » فوعدني بأته يأتيني بورقة هيشتها ء› لآن من عادتهم طبع هيثة اليلد في 
ورة ت“ لا تكاد تحصى » يدفعون كل ورقة لمن ينزل فى منزل منها من البرانيين › 
ویرقم فیھا جمیع ما یحتاجه » بحیث یکون فیها کل ما یرید أن یسال عنه » لا من 
الأماكن ولا من أكريتها ء» وبيان المواضع والطرق الموصلة إليها » وعدد البابورات التي 
تحرج منها › وفي أي وقت ليلا وتهاراً ء ومقدار الكراء بحسب السكة وغير ذلك من 
ضروريات التجارة . وعند إتيانه بهذه الورقة ويسطه الها لنا . نرجع إلى /162/ تام 
الكلام على اللد بحول الله . 
(1)رسمنن توضيحيين من إنشاء اللجحعيدي : (1) مثال الأشجارالمتناسقة . (ب) مثال الزرب 

الحديدي . 

(انظر ملحق الرسوم والصور صغفحة 7) . 
(2)يقصد رمسم آو دليل ابرركسيل » الذي برشد السائح لا قد يحتاجه من معلومات أو عناوين أو غیر 

ذلك » آثناء إقامته بها » ویکون مدعما بالصور والرسوم والبيانات . 
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الملاقات مع عظمم دو لهم 


وبعد ذلك بل عند رجوعنا وجد الباشدور'“ كتاباً مطبوعاً وجهه له وزير الأمور 
البرانية » تضمن الإذن له ولأصحابه بالطلوع إلى دار ملكهم » وأنه هو وزوجته يأذنان 
فی الطلوع بقصد الاقام معهم ۰ في الساعة الثانة من يوم ا لخميس السادس من شهر 
تاريحه » فحين قربت هذه الساعة وجه ثلاثة أكداش من الأ كداش التى يركبها هو 
ووزراؤه . كل كدش يجره ستة من الخيل » يتولاه نفر من خاصة عسكره » كساويهم 
جلها ذهب » وكذلك سرح هذه الخيل › وآلات ار بالذهب » فر كب 
اوري کدشه أمامنا » وتبعناه في كدشين غي أثره » وأحذت الخيل في اا 
هونا » تتحرك قليلاً قليلاً حتى كأن في ذلك إشارة إلى أن هذه الخيل تجر آمرا عظيما 
للکه“ »> وحن قربنا من داره ۰ صفوفا كشيرة من العسكر صفأ وراء صف › 
وأصحاب الموسيقا والطنابرية ن بعملهم › وکبراؤهم یشیرون بالسلام بتآدب 


على عادتهم . وعتد وصولنا إلى دار ملکهم ودخلنا إليها وصعدتا معارج للدخحول عليه 


(1) « ...اتشرف بإعلامکم أن جلالة اللك وجلالة الملكة يقتبلاتكم في قصر بروكسيل في الساعة 
الثالة من هذا اليوم . . ٠.‏ . اين زيدان ١‏ الإتحاف ؛ ج 12 : 8 . كما طلب منه نسخة من الخطبة التي 
سيلقيها آمام املك ليهيء جرابها فدنعها له . 

(2) 1 . . الخميس 29 يونيو على الساعة الثانية » استقبل سيادته استقبالاً رسمياً من طرف ملك بلجيكا 
وبحضور الملكة مرفوقين بحاشية الشرف » وقد غاب عن الاحتفال الضباط الامين للتاج » وقد حضر 
السغير المخربي في العربترن الخصصتين للحفلات الكبيرة » يجر كل راحدة سثة خيول وطاقمها » التي 
نقلته حصيصاً من الفندق ٠‏ وقد رافقه أمام القصر كتببة من المشاة بقيادة معدم » وعلم موسيقى 
الفيلق ٠‏ وكانت مراسيم الحفل هي المراسيم اخاصة باستقبال السغراء » وقد حضرها القنصل العام 
باللغرب . السفير الزبيدي لم تكن لديه أوراق اعتماد خاصة » أكقى خحطابا أمام الملك الذي قل الرد 
عليه بكلمة جوابية » وبعد ذلك استقبل السفير من طرف الأمراء والأميرات) . 
نلا حظ التشابه الكبير بين ما ذكره الجميدي › وبين ما جاء فيي تقرير وزارة الخارجية البلجيكية . 
M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP) : S518.‏ 
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للقبة التي هو فيها . دخلنا لقبب بعضها يوصل إلى بعض » وكل واحدة تنسيك 
محاسن الأخحرى » حتى وصلنا إلى القبة الثامنة » فوجدتا فيها وزراءه وخحاصة دولته › 
نحو العشرة . ثم خرج كبير دولتهم من القبة التاسعة » ومعه زوجته' » وتلاقى 
بالباشدور متأدبا غاية /163/ وكاتبه والأمين وراء الباشدور قريبان منه » والخازنية 
ا لخمسة وراءتا » فشرع الباشدور في الکاد 2 معه با هو مآمور به » وترجمه المترجم › 
وأجاب عنه كبير الدولة بأنه حصل له فرح وسرور عظيم بقدومنا عليهم ودخولنا 
لبلدهم › حتى أنه قال : إنه يرجو الله أن يشرح صدورنا لبلده حتى نقيم فيها فى 
عافية وراحة › ويأذن لنا في المسير للفابركات التي بداخل المدينة وخارجها › وزور 
الأماكن التى تصنع فيها العدة والسلاح wey‏ ذلك كله بحول الله > فقجازاه 
الباشدور بكلام طيب عن كلامه هذا » ثم طال الكلام بينهما في غير هذا. ثم 
انصرفنا من عنده › ورجعنا حل تزولنا . 


فابريكات المدافع والرماية بها 


وبعده بقريب آتى الترجمان بأكداش أخر » وأذننا بالركوب فيها بقصد الذهاب إلى 
دار فایریکات المدافح ( ودار تعليم الرماية بها وبالمڪاحيل > فسرنا إلى دار قاپریکات 
المدافع » فوجدتاهم يصنعون بها المدافع التى ظهرت فى الوقت » فوجدنا فيها مدفعاً 


Maric-Henriette D'Autriche. ة3z|Û! (1)ملكة بلج‎ 

١ )2(‏ . . فإتني آمرت من جلالة صلطان المغرب . . . تجديد أسباب الحبة . .. وشکرکم بتوسط نائیکم 
دالوان في شان المتعلمين وغيرهم .. . وإنني لمسرور جدا بتبليغ كلام جلالة سلطاننا . . . مشافهة ... 
ولحلالة الملكة المعظمة . . . وأرجو من مموكم الإذن لمن تخحتارون للمضابرة معتا فيما يعود بالمصلحة 
على الدولين» . الإتحاف م 2 :289 . يقصد التعلمين › البعثة الطلابية الُغربية التی توجھت إلى 
اللراسة بالمعاهد البلحيكية . 

(3)يقصد معمل اليد كريطرف عم 0]وا)C‏ في مولا بريیكڭ سان جان 1۸ع ل 51 kعenbrcاMo‏ لصتاعة 
الالح . .518 M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP):‏ 
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صغيرا تم عمله ۽ وهو من مدافع الم( منصوباً علی کریطته › وطوله بخحزنته نحو دراع 
ونصفه › وقطر فورمته آقل من ربع ذراع » وفیه تع عشر عشرة عمارة ٠‏ وكتا نمع بهذم 
العينة » فكنا نظن أن العمارات لها جعبة واحدة هي فورمة المدفع » والخزنة فيها 

التسعة عشرة » كما نعتاده في بعض الكوابيس الروسية » فوجدناه بخلاف ذلك . 
وبياته أن هذا المدفع ملفق من أجزاء » أما جعبته أعنى جرمه ما عدأ خزنته فهى جزء 
مستدير /164/ أسطواني كالمعهود » لکن منه نحو أصبعين أو أزيد صنع من صفر . ثم 
أفرغ قي جوفه الحديد المذاب حتى ملي منه جوفه كله . ثم ثقب في هذا المذاب 
بالبرعة تسع عشرة ثقبة » تافدة من خزنته إلى فمه على المثال الذي سطرته . ثم صنع 
قعره من صفر مفصولا عنه . ثم عمدرا إلى قطعة حديد مبسوطة وفتحوا فيها تع 
عشرة دائرة على الكيفية التي بالطرة . وجعلوا لهذه الحديدة علامة ترفع منها 
خحارجة عن الدواثر التي فيها . وفتحوا في قعر المدفع المفصول قدرا يسع هذه الحديدة 
دون علاقتها . وهذه الحديدة رکب فینها القرطودر ا من البارود» کل قرطویی فر 
دائرة حتى علا دوائر ا لحديدة بقراطيس البارود برصاصها » لأنه كقرطوس المكاحيل 
فى الحرم » فإذا أريد عمارة المدفح › تحرك يد من حديد كيد الزيار قرب الخزنة من جهة 
اليمين » فينفصل قعر المدفع من بقية جرمه » فيوضع تلك الحديدة فى محلها الذي 
حفر لها على قدر جرمها ؛ ثم تحرك تلك اليد فينطبق قعر المدفع على فم الضزنة › 
فتدخل كل عمارة قرطوس في كل ثقبة من الثقب الذي في جرم المدفع » لمراعاة 
السامتة عند الوضع ء ويسد عليها بتلك اليد ء فيصير كأنه ذات واحدة . وعن يسار 


(1)يقصد الرشاش سلاح ناري جماعي لارس المستقيم » يتم توينه بالذخيرة بواسطة أشرطة أر محازن متطبلة أر 
أسطرانية وجتاز بقدرته على إنتاج رمايات غزيوة بسرعة كبيرة . الموسوعة العسكرية »ج ! : 83 - 85 . 

(2)رسم من إنشاء الححيدي يوضح فوهات الرشاش التعدد الطلقات . (انظر ملحق الرسوم رالصور صفحة 
8و9 

(3)انظر شرحه بالملحق رقم : 4 . 

(4)الرشاضش يستخحدم مجموعة داثرية من البطانات التي تدرر حول محور مركزي داخحل حجرة أسطرانية 
تؤمن التلقيم بالتتابع › ويتم إطلاق النار عن طريق ذراع تدوير يدوية » تتصل بإبر التفجير الخصصة 

لكل طلقة من الطلقات الوجودة في انخزن . (الموسرعة العحسكرية »ج 1 : 84) . 
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الحزنة الآلة التى يعرف بها مسامتة الشيء الذي يرمي بالمدفع » وهي بلية معروفة . 
ثم تكلم كبير الدار مع بعض الخدمة التي فيها » وهو ولد صغير يبلغ سنه ثلائن سنة 
والله أعلم ٠‏ /65/ فعمد إلى ذلك المدفع وفصله عن كريطته » ورفعه ووضعه على 
کتفه » وبقي واقفا به هنيشة » ووضعه على کریطته › ثم اتی معه ولد آخر في قده 
وجعلا كالعصا على رجل الكريطة لأنها لها رجل واحدة » وأخذ كل واحد منهما 
بطرفها بيد واحدة » وخحرجا به إلى وسط الدار » وصارا يجريان به وهما يحركانه ؛ 
فقوهته وراء هما » ولم يكن عليهما في ذلك كبير مشقة › ثم رداه إلى محله ٤‏ 
ووجدنا' مدفعاً آخر مصنوعاً مشل هذا أکبر منه بنحو نصف ذراع » فيه ثنتان وثلاثون 
عمارة كما فقي الآحر » ووجدناآخحر فيه سبع وثلاثون عمارة » فقيل إنه يرمي في 
الدقيقة الواحدة ستمائة رصاصة » وغاية البعد الذي يرمى به نتان وعشرون مائة 
متر› وهی تنیف عندنا على ثلاث وأربعين مائة ذراع والله أعلم . وجدنا آخر أكبر من 
تلك المدافع » طوله نحو ثلاثة أذرع » وليس فيه إلا سبع عمارات » فورمة كل واحدة 
قدر دور تصف الريال » قيل إنه يرمى بقدار حمس وثلائين مائة متر . وسثل عن 
(1) كانت الحرب الاحلية الأسريكية (61 - 1865 م) الناسبة المثلى لاختبار وتطوير رشاش غاتليغ .۸ 
8 وغيره » ما ألحقى حساثر بشرية ضخمة . 
وبقرتسا سمى ع5دء !!!1× (عنقود أو حزمة الطلقات) امستخدم في الخرب البروسية (70 - 1871 
م( وكما استخحدمته بريطانيا صد الثررة المهدية بآم درمان سنة 1898 م » حيث آثبت فاعلية كبيرة في 
القضاء على جماعات المشاة وايالة السردانيين » وكاتت المرب المالمية الأولى هي حرب الرشاشات 
التي حتمت اخحتراع الدبابة والعربة المدرعة . . . (الموسوعة الحسكرية »ج | : 85) . 
(2)نقتطف من جراب الحاجب السطاتى المغربى عن مكاتب الزبيدي ما بأتي : (تواصل دائم بوامطة 
الريد) «... وصار بالبال جميع ما مطرته في المكاتب الثلائثة واطلعنا عليها سيدنا واستوعبها 
سيادته قراءة وفهما . . . وقد استحسن سيدنا مدفع الجر الصغير الخفيف ذا العمائر » والذي تبهت 
عليه » وقال أيده الله لابد من بيان تمه »أي المدفع الصخير الذي تحمله بغلة واحدة فتحقق لنا ثمنه 
وبين لنا كيفية السريجة التي يحمل عليها › ولابد وحيننذ يظهر ليادته ما يحتاج لجليه مته » وقد 
كتبا عن آمره الشريف للمحب السيد محمد بركاس ليتكلم مع ناثب البلجيك في ذلك ...»> . 26 


رجب عام 3 ھ. موس ابن أحمد لطف الله به ابن يدان تحاف »ج 2 : 291 . 
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تمن هذا المدفع فقيل أربح عشرة مائة ريال » فقيل : وكم معه من عمارة » فقال : 


حمسون بقصد التجريب › وما عداها فلها ثمن يخصها » فسئل عن ثمن الصغار › 
فقال : إن ذلك عند الباشدور الذي لهم بطنجة › ووجدنا مكينات هناك تدور »› وكل 
واحدة جالس قبالتها رجل » قد ركب جزءا من أجزاء المدفع فى محل وأحكم وثاقه ‏ 
وهو يدور بدوران المكينة وبيده آلة /166/ من هند محددة الرأس ء وهو يخرط بها تلك 
الأالة » كما يخرط الخراط العود بالحديد . ثم حرجنا من هذه الفابريكة » وتوجهنا إلى 
الدار التي يتعلمون فيها الرماية ية » قدحلا إليها فوجدنا فييها بيتاً طويلاً عريضا » وفى 
جذاره فرج مربعحة مفتوحة يشرف منها على ربوة بعيدة » فيها أشجار » وجعل قى 
أسقل تلك الربوة حفيرا أطول من قامة الإنسان ٠‏ وفيه ألواح كبيرة ة مربعة من عود › 
يظهر من الحل الذي كنا فيه أن تربيعها قدر ذراع في مثله » وهى مصبوغة بالسواد › 
في وسطها بياض » تركب هذه الالواح في رؤوس عصي طويلة › يباشر تركيبها من 
يكون في ذلك الحفير » وينصبها للرمي . ووجدنا أناساً بذلك البيت يرمون تلك 
الالواح من الفرج التي في جداره » وتكرر رميهم لها » فما أصابها واحد متهم » 
فناولني وأحد منهم مكحلة بعدما عمرها من خزنتها» وأذننى فى الرمى بها » 
فأخذتها فوجدت نيشان الخزنة ضعيفاً جدا لا ينحصر به المرمى ؛ فين شايعست 
بها المرمى ظهر لي في رأي العين أن فورمة المكحلة أعظم من المرمى »ولعله من 
صغر النيشان وشكل الحعبة » فحين حرجت المكحلة لم أصب ذلك المرمى › فلم 


)ني مکان الرماية الوطنى 0a‏ ۲ا جربت هذه الا سلحة أمام أتظار أعضاء السقارة المخربية . 


M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP) : 518. 

(2)تنبه الجحيدي إلى يعض عيوب هذه الأسلحة البلجيكية وهي فى طور التجريب › وفضل الأ سلمحة 

التعليدية المغربية عليها » وهذا يفسر لنا آن انود المغاربة كانوا يفضلون المكاحيل القدية الحلبة على 

الكاحيل الا رربية الحديثة » كما يظهر من رسائل السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتاريخ 

شت 1862 م 1 . .. وأخحبرت أنك كنت دفعت نخازنية تطوان المكاحيل الرومية ولم تصلح لهم 

وطلبت أن تفرق عليهم هذه المكاحيل التي تعمل من الطريحية فقد أذناك في ذلك » قاجمع الأرومية 
التي كنت فرقتها عليهم . . .» 
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تكن له علينافى ذلك مزية واللحمد الله . ووددت الآن لو كان معنا مكحلة من 
مكاحيل غربناء لأن أمور الرماية عندنا ما يكاد يستحيله السامع » كضرب الحمدي 
الذى يكون فى أذن الواقف » والطائر فى حال طيرانه على أحوال متعددة » ثم حرجنا 
من هذا /167/ البيت ؛ وأوتي بنا إلى آخر » فوجدتا فيه مربعين » أحدهما فيه تسع 
عشرة عمارة » والآخر فيه سبع وثلاثون ء وأوتي بالحديدات المتحدة عنها » في كل 
واحدة تسعة عشر قرطوشا مركباً فيها ء فوضعت تلك الحديدة في قالبها الحفور لها في 
سطح قعر المدفع » وشدت على الخزتة » وكان في رجل الكريطة مسماران معکوفان 
إلى جهة الأرض ٠‏ فضربهما برجليه حتى غاصا غي الأرض › وكان أمامه في بعد 
جدار مربع مصبوغ بصبغة سوداء » فى وم طه داثرة ببيضاء ثم أحذ يباشر مسامتة 
المدفع للدائرة البيضاء وبعدها رفع تلك اليد من الحديد التى عن اليمنن إلى فوق › 
فخرجت العمارة كلها » فكان رجل منهم فى الحفير الذي فيه ذلك الحدار » وبيده 
قضيب طويل » وهو يعين لهم الواضع التي أصابها رصاص العمارة » فكانت كلها 
حول الدائرة البيضاء » وتكرر الرمي منه بهذا المدفع وبالآخر › فما أصابت الداترة 
البيضاء ولو رصاصة واحدة”" » ومن المشهور عندنا فى الغرب أن الطبجية يجعلون 
(1)بعض رجال الخزن المغربى كان يعرف آن الأ سلحة التي كان يشتريها كانت عاجزة أو فاسدة آكل الدهر 
عليها وشرب › وكلام المؤرخ الناصري في هذا الموضوع واضح ١‏ .. . صاروا من القرة والامتعداد 
والتغنن فى أنواع اللات الحربية التي حيث صارت آلاتنا عندهم هي والحطب سراء » والدذيل على 
ذلك آنهم ييموتا آنواعا من الآلات الحربية نقضى العجب من جودتها وإتقانها » ومع ذلك فينقل لنا 
عنهم أنهم لا يبيعونا منها إلا ما انعدمت فائدته عندهم »لكونهم ترقرا عنها إلى ماهو آجود منها » 
واستنبطوا ما هو أتقن وآتفم . . .» » الاستقصا ءج 184:9 . 
رغم أن الخزن المغربي كان يشترط على الشركات الأرربية الني يتعامل معها ضمان حكوماتها لجودة 
اللعة »فإن الأسلحة كثير ما كانت تهر فيها أعطاب غير صالحة للاستعمال كما جاء ذلك في 
إحدى رسائل القنصل البلجيكي بطنجة للزبيدي . 
د . . . إتا تكتب لك اليوم على شأن أمر أوقعني في غبينة كبيرة .۔ وإتنى تغيرت كثرا ا سمعت أن 
اللطان أيده الله ليس على خحاطره من أجل هذا الحرب (الأسلحة) الذي من يلادي . . ٠.‏ » سنة 


5 م . الحخیس المخربي وتطوره فى ق 19 » برادة ثريا » ص .277 . د . د .ع » كلبة الآداب بالرباط . 
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دائرة في جدار أبيض ٠‏ وفي مركزها طلاء أسود أو أحمر » ويضربونه بالمدفع بكورة 
واحدة » فيصيبون ذلك الطلاء بخصوصه فى بعض الأوقات مع صغر جرمه . وهذه 
العمارة التي تجعل في تلك المدافع » لصاحبه الاخحتيارء إن شاء أخرجها دفعة واحدة› 
فتخحرج كالحاضرون امعروف ٠‏ وإن شاء أحرح منها رصاصة أو ثنيتين أو.أكثر ء وإن شاء 
أخحرجها متتابعة فعل » فالسبت فى يده أى اليد التى يحركها /168/ إن شاء طوله 
وإت شاء قصره » وكذلك إذا أراد أن یضرب بعمارة واحدة الصف المقابل له › من 
اليمين إلى اليسارء يجدذب المدفع إليه حالة رفع تلك اليد » فتجد فمه يدور إلى جهة 
اليسار حين خحروج العمارات »ثم شكر لهم الباشدور تلك الأعمال » فلين الأقرال 
فتأدبوا منكسرين بخضوع غير مستكبرين » وركبنا الأكداش ورجعنا إلى مستقرنا . 


f‏ الملاقات مع أخ عظيم الدولة وعامل البلد وصفة داره 


رفي يوم الجحمعة السابع" منه ركبنا وتوجهنا لدار أخ كبير الدولة ء وتلاقينا به 
بدأره فرآينا منه من الفرح والسرور مثلما وجدناه في كبير الدولة » وبعدما خرجنا من 
عنده توجهنا لدار عامل البلد ‏ فالقينا ذعة فة كبيرة من العسكر بباب داره متحربة › 
وأصحاب الموسيقى يتكلمون بها فتلاقینا به فيي قبة بداره » وما قصر فی ال اة 
والتعظيم » وأحضر موائد القهوة › وموائد الحلواء المعقودة على الثلج » فتناولنا من ذلك 
شيا حفيفاً . ووجدنا عنده بتك القبة كنائيش فيها الكروط والعهود المعقودة بينهم 
وبين الدولة الفرنسوية » رعا يزيد على تسعمائة سنة كماقيل . وهي محفوظة 


(1) 30 يونيو سنة 1876 م . 


(2)الأمير فليب درق فااندر Conte de Fader‏ ippeا۴hiوزوجته‏ » انظر نص برقية الا سشدعاء 


. 300: 2 بالإحاف ج‎ 
M.A.E.R.B {ARCH. HIST. DIP}: S18. 


(3)بقصر البلدية استقبل الزبيدي من طرف عمدة المدينة وطاف على آهم مرافقها (نفس المرجع) . 
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عندهم » ووجدنا عنده في تلك القبة سلك التلغراف” مجموعاً عنده في محل 
واحد » ومنه يتفرق على جميح الطرق التي حول المدينة لا جل إخباره با يحدث في 
أطراف اليلد وفى غيرها عاجلاً . ثم إنه أخذ لولبا واحدا من لواليب مركوزة في لوحة › 
فحركه قليلا » فقال الترجمان : إنه سأل صاحب السلك الذي فى خارج المدينة عن 
الجالس معه حينئذ » فأجابه عاجلا فى ربيعة بيضاء ملوية على ناعورة /169/ صغيرة 
رأيناها تدور » فيخرح الجواب مكتوباً في تلك السفيفة بقلم الخقيف » قائلاً له معي 
فلان وفلان » كذا أخبرنا الترجمان . ثم دخلنا إلى قبة أخرى فيها كراسي وشوالي 
من الموبر ء ذكرلنا أن هذا امحل يجتمع فيه كبراء الدولة في حمسة عشر يوما لتفقد 
أحوال البلد » وما يحدث فيها » والمفاوضة في أمره وهذه الدار ء قيل إنها تزيد 

تسعمائة سنة منذ بنيت » وهذا ا حل معروف فيها لهذا الغرض »ما بدلوه قط › 
ودخلنا إلى قبة أحرى » رأيتا فيها تصاوير في الجدران والسقف لا جسم بها › فيل إن 
لها فى ذلك امحل أزيد من ثلاثمائة عام . ثم دخانا إلى قبة أخحرى وجدنا فهيا كراسي 
قيل إن فى ذلك يعقد تكاحهم على يد العامل » وأن في كل يوم يعقد النكاح 
لعشرة أو آزيد » ثم حرجنا من هذه القبة إلى سرجم خارج عن جدار الدار » وأشرفنا 


(١)معناه‏ «الكتابة من بعيد» وهذا الجهاز يعتمد على تيار كهربائي ضعبف متقطع في سلك معدتي عثد 
بين نقطتين تعرفان بمحطتي الإ رسال والاستقبال (الموسوعة العربية) . 

(2)تتم الخابوة عندما ينر المرسل بواسطة مفتاح الآلة » فينقل ذلك كهربائياً إلى جهاز الاستقبال » ويظهر 
فى شكل نقط أو خحطرط هى ساس الشفرة التلغرافية على سفيفة آر شريط رقيق » ولالاشارة فقد وقد 
على اللطان الحسن الأول باشادررات فرنسا وأغجلترا وإسبانيا والبرتغال عام 1575 م فى شأن إدخال 
التلغراف للمشرب (الإعلام » المراكشى ءج 7 : 73) . والذي استغفاد منه التجار والهيثات الدبلوماسية 
الاجنبية فقط . 

(3)شاهد الزبيدي بقصر بلدية ابروكيل قاعة اجتماع عثلي ألسكان ؛ وقاعة عقد الزواج المرقي المدني › 
ورتعرف على أحدث رسائل مكافحة الحرائق » وبافركز القافى رالا دبي شاهدوا عرضا لفرفة الة۴4- س۷ 
بقيادة ٠١١۵1٥‏ > وبالتالي تعرفوا على أهمية امجالس البلدية » ودررها ني خدمة سكان الحواضر . 


p21] M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP} : 518. 
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فيه على سوق متسع البراح »وفیه خاق کغیر » فتكلم القائد مع رجل به » فنصب 
طرونبة ‏ قاثمة › وفتح فاها » فصار الماء يحرج منها ويتصاعد حتى جاوز الأاسطحة 
العالية بجهد عظيم . وسئل عما يتصاعد هذا الاء فقيل يصعد عشرة مياتير ء وأخحبرنا 
آنه دقع حريق في أريع عشرة دور فركبت الطرونيات مطل هذه وأطفدت تلاك النار في 
ثلث ساعة » ثم هممنا بالرجوع فتكلم الترجمان وذكر أن القائد يطلب من 
الباشدور فابورا بتأنيه هنا نحو ربع ساعة »ليلس ثيابه /170/ ويخرج معنا لحل 
مكينة الغاز الذي تشعل منه المدينة » فدخلنا للقبة التى وجدتاه فيها ولا » وجلستا 
فأوتي إلينا جوائد القهوة والحلواء ثانياً » من جملتها حلواء معقودة على حبوب العنب 
الذي يصنع عندهم بالمكينة › فتناولنا شيئاً يسيراً » ثم قدم علينا القائد وقد تزع ثياب 
لباسه الفاخرة المرصعة بالذهب » ولبس الثياب التي تليسها العامة متهم . 


نوجهه مع الباشد ور لمحل صنح الغاز شرح كيقبتد 


وخر جنا فرکب مع الباشدور في کدشه المعن له » وركبنا تحن في أکداشتا تابعىن 
له »إلى أن وصلنا إلى محل صنع الغازء فوجدنا بقربه كدي عظيمة من الفا () 
تأتي به البابورات البرية من نواحى كثيرة » فمنه ما هو من معدن بلادهم » ومنه ما هو 
(1)انظر شرحه في اللحق رقم : 4 . 
(2)ابراھام سکس Abraham Succi‏ , كان منذ سنة 466 م يضطلع بمنصب الترجمان الأول بالقنصلية 
البلجيكية بطنجة ررافی سفارة الزبيدي طيلة مقامها ببلجيكا كترجمان رسمي للدرلة . وحسب 


رمالة الطريس إلى السلطان بتاريخ 26 أبريل 1890 م أنه تورط صحبة منصور ملحمة ترجمان ألمانيا 
بعطنجة » فى شراء أرض لقاثدة شركة فرنسية بوهران ب 600 ريال بتاحية المتار » وادعيا أنهسا فعسلا 
ذلك ب 26.000 ريال ء وکان معه أحد آقاربه یدعی یعقوب سکس کترجمان ٿانی منذ ۱885 م . 
(الامتيطان والحماية › بوشعراء » ج2 : 542) . 

(3)يحضرج من الفحم الحجري الغاز (آلية تخويز الفحم) الذي يستحمل في الإنارة رالطهي في المدن » 
ريسمى عادة غاز الاستصباح كطاقة رحيصة . (البخار والالات البخارية » د . عبد الله صبرى »د . 
محمد مصطفى آتور ء د . محمد أبو بكر إبراهيم » القاهرة » 1957) . 
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من معادن آجناس آحرین . ووجدنا تلاثة بيوت معدة عندهم حرق ذلك القاخحر › 
لكننا وجدنا الخدمة فى بيت واحد . وكيفية خدمته انهم یتخحذون فی نصف جذار 
کل بیت ثمان فرج » وينصبون في نصف عرض جدار كل فرجة سبعة بيوت التار» 
فواهها قيل إتها من حديد مستدير كشكل البيضة ء وامتد كل بيت في نصف عرض 
الجدار وتام بيت الثار يبنى كما ذكر من الطين الذي يغبت" مع النارء ما ثلاثة 

بيوت منها فهي مصطفة مع طول الحدار من اليمين إلى اليسار ء وقوقها بيتان » وآحران 
أسفلها » ومجموعها فى السبعة بيوت المذكورة المبنية فيي نصف عرض الجدار› 
ونصف عرضه الآخحر يجعلون فيه مثلها فى البيت المتصل بهذا البيت /۱71/ ثم 
يجمعون فی كل بيت منها جعبة حديد أسفلها متصل ببيت النار قرب فمه » تد مع 
علو دار » حتى تنتهي إلى جحبة عظيمة مقاطعة لها ء متدة مع امتداد طول الجدارء 
وجميع جعبات بيوت النار هكذاء خحارجة منها كما ذكر وتنتهى إلى تلك الحعة 
العظيمة » فإذا أرادوا الخدمة يجعلون من الفاخر المذ كور فى بيوت التار وتوقد › ويقفلون 
على أفواهها بألواح من حديد عماثلة لهيثة أفواهها المذ كورة » ويجعلون عليها طينا أبيض 
مبلولاً » يدخحل عند السد بها بين الألواح وأفواه البيوت » ليلا يخرج الدخحان » فعند 
ذلك يصير ذلك الفاخحر يشتعل فى تلك البيوت ٠‏ وله لهيب عظيم › ودخانه يخرج 
من تلك الحعبات المتصلات بأآفواهها ء ويصعد فيها حتى ينتهى إلى تلك الجحعبة 
العظيمة » وتحت كل فرجة من الفرج المذ كورة سواني يجري الماء فيها بحرارة . وهو 
ظاهر من أسفلها قيل ليلا يذو الحديد الذي تحته من شدة النارء ويبقى ذلك 
الفاحر يشتعل فى ذلك الجمار حمس سوائع » فإذا مضت له هذه المدة يأتي رجل من 
ا لخدمة ويعد تلك اللوحة الملصقة فى فم انجمار » ويضع آخر أسفله صندوقا حديديا » 
ويوخذ قضيب طويل من حديد معكوف الرأس ؛ ويشتخل بإخحراج الغاخحر المشعول من 
ذلك المجمار» فيسقط فى ذلك الصندوق » فيصب عليه الماء فينطفىء › فيخرجونه إلى 
الفضاء » ويجمع هناك فى مواضع فيباع بعد ذلك لأهل البلد » /172/ وبه يطبنحون 


(1 )تحاط الافران واد عازلة من الطوب الحراري » حتى لا تضيح الحرارة وتتمرب من الأفران عن طريق 
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طعامهم ویجماونه قي مجامیر بیوت مساکنهم قي البرد » لانه لا تبقی له رائحة 
كريهة”" ولا كثير دخان » هكذا أخبرنا” . ذومهما فرغ بيت من الفاخر المشعول يلاء 
اثنان بغير المشعول › كل واحد بيده مدرة من الحديد يغترف بها الفاخر ويرميه إلى 
داخل امجمار حتى يجعلا فيه كفايته ثم يسد بلومته مع ذلك الطينذ › وقد بينا أن 
نصف جدار كل بيت فيه ثمان فرج » وفي كل فرجة سبعة مجامير عينية » في نصف 
عرض الجحدار » وقي نصف عرضه الأخر المقابل لها مثلها » فيكون فى نصف البيحين 
التصلين من بيوت التار ماثة بيت واثنا عشر بيتاً كلها في نصف جداره » وقي النصف 
الأخر مثلها تصير ماثتي بيت وأربعة وعشرین بيتا » جميع دخانها الخارج من جعباتها 
ينتهي إلى تلك الجحعبة العظيمة › وتقدم أن هذا الحل فيه ثلاثة بيوت لندمة الفاخحر 
فيكون في جملتها من بيوت النار ستمائة بيت واثنان وسبعون بيتاً » قيل كلها يخدم 
بها في أوان البرد » وآما في وقتنا وهو شهر يولي وز والشمس في برج السرطان › 
فوجدناهم مقتصرين على الخدمة في نصف بيت » لحرارة الوقت » وحيٹ ينتهى 
الدخان إلى تلك الجعبة العظيمة الممتدة في أعلا الجدار ء ينزل منها إلى الأرض فى 
مجاري لا ترى حتى ينتهي إلى بيوت أخر عظيمة . قد جعل في براحها 
صهاري ج عظيمة من الحديد وفرشت شت بغبراء الجير » وکل صهريج منها يحيط به آخر 
أعظم منه » وبينهما بعد بقدر الشبر يكون الماء جاریا فيه وهذه الصهاريج ينزل إليي 


(۱)الکبریت الموجود في الغحم الحجري › عند الاحتراق بمطي غاز اني أكسيد الكبريت » وهو غاز سام ذر 
رائحة كريهة غير مرغوب في وجوده مح غاز الاستصباح الناتج »لهذا معظم الأفحام الستعملة من نوع 
الدسمة عااc‏ ھ۸۸۲ أو النصقف دسمة » والتي تتميز بوجود نبة قليلة من الكبريت 1/ . (نقس الرجح 
السايق) . 

(2)استدراك بطرة الصفحة آدرجته فى مکانه بين غجمتين ذ ...ذ 

(3)صهاریج تکئیف وعجميع الغاز المتولد عن تسخن الفحم الحجري » وتوله إلى مادة سائلة تحت ضغط 
كبير . فعندما يراد الخصول على غاز للاتارة تتحفض درجة حرارة التسخحن › آما إذا أرتفعت درجة 
حرارة الحسضخين فتتحول الغازات الإيدروكاربونية إلى إيدروجين تستخدم في آلات الاحتراق 
الداخحلي . (تفس المرجع السابق) . 
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الدخان الوارد من تلك الحعبة العظيمة » ولها آي هذه الصهاريج أغطية على هيشتها › 
وفي مقدار /173/ جرمها» وجدنا أحدها قد رفع غطاؤه بمكينة فوقه » كما ترفع عندنا 
المدافع » ورجلان يخدمان البوجى”“ المنصوب على قنطرة عظيمة فوق هذه الصناديق . 
وهي مع عظمتها غير ثابتة في موضع › بل بطرفيها ناعورتان » في حرفها درح تمشى 
بها على الجدارين البنيين لها إلى حيث يراد بها » لأن بها ترقع أغطية تلك الصهاريجح 
التي في هذا الييت . وبهذا توضع الأغطية بحركة البوجى الذي فى وسط القنطرة › 
فإذا نزل الدخان إلى الصهريج الأول بعد سده بالصهريج الأخر الذي فوقه » يسلب 
عنه الجير » ومع ذلك الماء ماء فيه من العفونات والأضرار المؤذية » ومن الصندوق 
الأول يخرج إلى الثاني فيسلب عنه البقايا التي فيه . ثم إلى الثالث وإلى الرابع 
وهكذاء حتى لا تبقى فيه رائحة ولا ضرر ولا أذى › فعند ذلك تخحرجه مكيثة مبنية 
فى بيت أخحر عظيمة الجرم » مثل مكينة البابور » فتسفه وتجذبه من تلك الصناديق › 
ويخرج منها مختفياً تحت الأرض » حتى يصل إلى ذمخازينه الآتى ذكرها ومنها 
يخرج إليذ قادوسين عظيمين متدين مع الأرض » قطر دائرة كل منهما يزيد على ذراع 
واحد ٠‏ ومنهما يتفرق على المدينة في قراديس صغيرة وكبيرة بحسب الديار 
والحوانيت التي في البقاع كثرة وقلة » ودحلنا إلى بيت آخر › وجدنا فيه تاعورتين 
كبيرتين قيل آنا بهما يعرف ما دحل من الدخان للبلد » في كل يوم وبين لنا بعض 
ذلك في دائرة صغيرة مثل رخحامة الجانة المستديرة » قد قسم نحو ثلاثة /174/ أرباعها 
مقدار واحد وجعل فى كل قسم دائرة صخيرة قد قسمت على عشرة أجزاء » وفى 
وسطها موري مشل النٰجانة » فإذا تحرك الدخان وخرج منه مقدار مر واحد تحرك 
ذلك الموري الذي في الدائرة الأولى درجة واجدة من الدرج العشر التى فى محيط 
الدائرة » وإذا دحل متران تحرك درجة آأخحرى وهكذا ء فإذا تحرك عشر درج » وقطع 


(1)اتظر شر حه بالملحق رقم : 4 . 

(2)استدراك بطرة الصفحة أدرجته فى مكانه بن تجمتنن ذ ...3. 

(3)يتحرك عقرب الساعة بشكل تصاعدي داحل هنه الدوائر مجلا مقدار استهلاك الغاز . 
(4)الداثرة الأولى (إمن الدرجة 0 إلى 10) 
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محيط الداثرة » وذلك عند دخحول عشرة مياتير من الدخحان للبلد » يتحرك موري الداثرة 
الثانية درجة واحدة من عشر درجها فإذا دخحلت عشرة مياتير من الدخان تحرك 
درجة ثانية » فإذا دحلت منه مائة متر تحرك عشر درج › وقطع الموري جميع الداثرة › 
ويتحرك موري الداء 5 الغااعة( درجة واحدة » فإذا دخلت مائتا متر تحرك موري الثالثة 
درجحين ٠‏ فإذا دحل الف محر تحر عشر درج › وقطع دائرته . ويتحرك موری الداثرة 
الرابعة درجة واحدة » وإذا دخل منه ألفا محر تحرك درجتين » وإذا دحل منه عشرة 
آللاف ميتر تحرك عشر درج وقطع دائرته وتحرك موري الدائرة الخامسة درجة واحدة . 
وهكذا حتى يكون مورى الداثرة الثامنة يبع تحركه عن عدد عشرات الملاين ١‏ لان 
مراتب هذه الدوائر بنيت على مراتب أسس مطلق العدد . وذکرلنا آن کل دار أو 
حاتوت آو غيرهما ما يشعل فيه الغاز ء فيه داثرة فيها موري ينبىع عن القدر الذي 
يشعل منه في ذلك الحل كل ليلة ‏ /175/ وهذا الدخان الذي يخرج في كل يوم » 
ليس كل ما يخرج منه يدخل للبلد » بل ينصرف إلى مخزنين عظيمين من حديد 
مسستديرين » ومنهما يخرج منه القدر الحتاج » ووجدناهم يصنعون خزينا ثالثا مثل 
الآخرين ء وهو ملفق من ورقات . ورأيناهم يلفقون الطبقة العليا منه بمسامير كبيرة › 
يخرجونها من بيت التار قريباً منهم » ويدخلونه فيي ثقبتي الورقتين اللتين في حرفيها ؛ 
ويكعبرن أرباع رأس المسمارة » ثم يوضع على رأسه قطعة حديد فيها قالب رأس 
المسمار كهيئة تصف كرة › ويضربونه مقامح من حديد . ثم ينزعون ذلك القالب فييقى 
رس المسمار كهيئة نتصف كرة . وسألت عن قطر دائرة هذا الخزين › فأخحبر مهندسهم 
أن قطرها ثمانية وأربعون متراً » وسألت عن علو هذا الخزين »› فقال عشرون مرا 
فقلت وكم ملا هذا الخزين من الأمعار؟ فقال عشرون مليونا من الأمتار ء لكن إذا 


(1)ائداثرة الثانية (من الدرجة 10 إلى ۱00) 
(2)الدائرة الثالثة (عن الدرجة 100 لى 1000) 
(3)الدائرة الرابعة (من الدرجة ۱000 إلى 10.,000) . 


. )10 (انظر الرسم بلح الرموم والصرر صفحة‎ B26) 
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ضربنا نص قطره في نصف محيطه والخارج في علوه كان الخارج ستة وثلاثين ألف 
مترء ومائتي متر وعشرين » ولعل المراد عنده بالمیتر شىء آخر باعتبار مصطلحه . 
وهذا كله وعامل البلد يطوف معنا فى تلك الأماكن . 


دار الو حوش المتة 


وفيي يوم السبت الشامن منه توجهوا بنا في الا کداش إلى دار فيها وحوش 
كثيرة » لكنها ميتة وحشيت جلودها حتى ملفت » فيتخحيل للناظر أنها أحياء » فدخكا 
إليها فرأيتا فيها أسدا من آسد الغرب في خزانة زاج » ذكر أن مولانا السلطان المقدس 
بالله سيدتا ومولاتا عبد الرحمان /۱76/ آسکنه الله فسيح الحنان كان وجهه لكبير 
دولة البلجيك » وأنه عاش عنده اثنی عشر عاما ومات » فاح جلده وحشی اوا 
الجافور قي راسه تباي صلی سال حن کان حا . ووجدنا في أسطروانها أقفاصاً من 
حديد » وسلك عتدة طولا وارتقاعا مع جدران الأسطران » معلقة بشىء ظنناه حجراًء 
فقيل لنا إن ذلك عظام حيران محفوظة عناك › وفى هذه الدار من هيثات الحيوان مثل 
ما فيي جنان باريز من الحيوان ا لحي ٠‏ إلا ما قل . وفيها زيادة على ذلك هيئة حيوان 
أعظم من الجمل » لكن لم يبق منه إلا العظام » قد ربط بعضها مع بعض بالك 


()بالقعل الحملية الحسابية التي قام بها الحعيدي صحيحة وهي كالتالي : القطر 48 سنت » 
الارتفاع = 20 متر » الشعاع = 24 ستتم . 3.14 = || 
ا حيط = 2 (الشعاع) »ا 82x١‏ =6 
الحجم = امحيط × الارتفاع V= Sxh‏ 
الحجم العادي = 3,4 × 24(2) × 20 = 36.200 متر مکمب . 
(1)2حجم يقاس باللر الكمب . 


}¢3 1 يوليوز سنة 1876 م 
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وقضبان الحديد » وله تابان فى الفك الأسفل منعكفان إلى ناحية أعلا رآسه » في 
كل ناب نحو ثلاثة أرباع » دائرة قطرها نحو ذراعين ونصف » وطرله أي هذا ا لحيوان 
نحو ستة أذرع > وفی ذنبه تحو أربعة أذرع » وفك فمه الأاسفل في دوره تحو ستة 
أشبارء ورأسه كبطن بقرة . قيل إن هذا الخيوان كان قبل الطوفان . ورأینا فکرونا 
عظيم ا-لنلقة › طوله مثل عرضه نحو ذراعين في مثلهما عرضا » والتمساح طوله نحو 
سبعة أشبار» وبلينه لم يبق منها إلا بحض عظام بطنها مع عظام فقار ظهرها › في 
طرلها ثلاثون حطوة وأفاعى عظيمة اللخلقة » ملتوية على ذاتها > غلظ كل واحدة قدر ما 
يحيط به الآبهامان والبابتان عند اقتران رؤوسها . وكل ذلك في حزانات من الزاج 
عدا /177/ الحيوان الذي قبل الطوفان والبلينة . وفى صناديق كثيرة » أغطيتها من 
alee‏ 


(1)الماموث طالامص ص3 معاصر لالآنسان كما تثبت كنا الرسوم لكثيرة على جدران الكهوف › قد انقرض 
في العصر ا حجري (موسوعة عربية عالمية) . 
(2)تعليق بالطرة من إنشاء غجله عيد القادر الجعيدي ءلم يدر هل كان مح نوح في السفينة أو اتقرد عنه في 
ناحية لم يصلها فناء على أنه حاص ٠‏ فتأمل بفكرك السوابق واللواحق» . وأسغله تعقيب لابن علي 
الدكالى «لا غرض لنا في أن يكون مع نوح في السغينة أرلم يكن معه لان المؤلف قال إنه كان قبل 
الطوفان وعبارته تقتضى وجوده فى الأرض قبل الطوفان ولا ندري هل اتقرض قبل وفوع الطوفان أر 
بعده » فإن كان انقرض فل وقوع الطرفان » فلا شك أنه لم يكن مح توح في السفقينة > وإ کان 
انقرض بعده فلا شك أنه كان معه فى السفينة بدليل آياته «قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» › 
وعلى كل حال فإن عظامه بقيت محفوظة فى طقات الأرض حتى عثر عليها الباحثرن في هذا 
العصر » وركبوها على الكيفية التى رآها عليها المؤلف كما هو الشأن فى عدة آثار ء حقفظت تحت 
قات الآرض منذ آلاف من السنين إلى الآن › والخاصل أنه لا اعتراض على المؤلف › ولو كان 
كاتب الطرة أعلاه له إلام بعلم التاريخ الطبيعي لا كتب ما كتب والله أعلي» . 
(3)تعرض متاحف التاريخ الطبيعي الأحافير (علم الجيولوجيا) وكميات من المعادن (علم المناجم) 
والتباتات الجفغة (علم النبات) » والبقايا البشرية (علم الأجناس البشرية) وغير ذلك » وتكون تعت 
تصرف الياحثين لدراستها وتعحليلها وصيانتها . 
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الحجر في حك من كاغد » والتراب في قطيع زاج » وكتب على كل معدن من أي 
محل هو » وما يحرج منه » منها صندوقان فيهما حجر معادن الغرب ‏ » وعدد ما فى 
هدين الصندوقن من المعادن المغربية سبعون معدنا . متنهاما هو من الحديدة. س 
طيط وغيرهما » وصناديق أخرى بالزاج » فيها النبات الذي يكون فى قعر البحر على 
أشكال » وفي صناديق عظام حيوان البحر الصغير والكبير » حتى عظام غلالتة التى 
تكون بالشاطى » وهناك قرود محدة الأفواء كالكلاب › والقاموس وحيوان عظيم الخلقة ‏ 
أما ذاته ما عدا الرأس والأرجل فأعظم من ذات الفيل الذي رأيناه فى جنان الوحوش › 
ويداه ورجلاه مشل ما للفيل »إلا أنها قصيرة » طولها نحو ذراع » وعنقه قصير جداً 
ا قرنة جسم كأنه مريع الشكل إلا أن زاويتى الفكين مثل قطع دائرة ء قيل إنه 
وجد في بعض الأودية . ثم أكباشا من الغنم صوفها أسود . والكركران والقنية 
والفيران كبار وصغار » منها فأر عظيم كالوت الشابل له ذنب مبسوط ١‏ قيل إنه يعبر 
الواد ويرفح دنبه للريح › والضربان » وهناك من الطير ما لا حاجة إلى تفصيلها » سئل 
عن عددها فقيل ثمانية عشر ألفا » فقيل كم أجناسها ء فقيل ثلاثمائة › ورأينا هناك 
القنفود والهر /178/ والنمس . ومن تلك الطيور الباز والرحمة والحدية والنسر 
والنعام إلى غيرها . عا لا تعرفه » ثم دخحلنا لشماني قبب ٠‏ أربعج مصقوفة بعد أربع إغا 
فيها أي في جدرانها مرايا كبيرة » فيها صور آدمیین » وقي وسطها شوالی وکنابیس › 
ووجدنا في بعضها صورة رجل وزوجته لا شيء عليه ما من الثياب » والرجل بيده 
اليمنى بل اليسرى أغصان شجرة بأوراقها > قد وضعها على عورته › وفي يده شيء 
مثل التفاحة وبيد زوجته مشلها » وقد جمعت فخذيها على فرجها » وهما حت شجرة 


(۱)آلهندس لبلجسيکي دیکان 5 ورد على المفرب ستة 1868م للتنقيب عن المعادن والشروات 
الطبيعية » ردراسة إمكاتيات صناعية وغيره . رما تكرن العينات التي أخذها معه إلى بلجيكا هي 
المهروضة قي المتحف المذ كور . أبن زيدان ٠‏ الإتحاف »ج 461:2 

(2 )و حید العرن Rhino ce0c‏ › او رتیت کر كدن (المنجد) . 

(1)3-حدأة طائر من الخوارح (معجم الفغصحى فى العامية » محمد الخلوي) . 
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قیل أنهما صورتا نبينا آدم وأمنا ا > ووصغفه صوره الأادمي وجهه للطول أقتى 
الأنف ٠‏ آبيض مشوب بحمرة ؛ ضيق العينين أسودهما » أسود شعر الرأس » مرسله 
إلى تاحية ظهره › رقيق الأطراف » وأما الأ تئى فهي بيضاء اللون » مدورة الوجه للطول 
يسيراً » نجلاء العينىن واسعتهما بوجهها حمرة ضعيفة › ناتعة اليطن كأنها حامل › 
ناتشة الشديين » مسبولة » شعر الرآس ييل إلى الحمرة والبياض »ثم خرجنا من هذه 
الدار. 


__ دار فابريكة النحاس والصمر 
وتوجهنا إلى دار فابريكة النحاس والصفر » وليس يصنع فيها شيء من أواني 
الطبخ والأ كل والشراب » وإغا يصنح فيها الحوائج الحتاج إليها للأبنية » كالسراجيم 

وآلة الدفف والتصاوير والثريات » ولكل حاجة من تلك الحوائج قالب تفرع فيه › 

فدخانا للبيت الأول فوجدنا فيه خحدمة بين أيديهم ألواح من حديد » يجعلون في 

وسطها قرالب الحوائج التي يريدون فرغها » وهم /179/ يسجنون عليها بالتراب › 

ويشدون القوالب أجراء بعضها بيعض » ثم ترفع لا ناس آخرين في بيت أخر » فيه 

بيوت النار » يذيبون النحاس والصفر » ويفرغونه في تلك القوالب . وقد أفرغوا عحضرنا 
من ذلك المذاب في قوالب » فكان يصب منها في القوالب كما ينصب الاء من 
القواديس . وبعد حين فتحت فألقيت فيها حوائح مورقة ما يستعمل فى الدرابيز والله 
أعلم . ووجدنا آخرين فى بيت ثالث مشتغلين بفك القوالب التي تكون فيها الصور 
e‏ الصغحة : ءلا آدري لم أقتصر على هذا الجنس من اليشر دون 
من آولاده » ولعله کان بارا بهما آکثر » إلا آنه کان من حسن البرور أن یکسوهما» . 

(2) «زار رالد بروكيل مصنع اليرونز ومصنع الطناجير والفخار ‏ ثم ررش اليد فاشير 35۴۲ برنقة 
طيرنوف ١۷ا۸ ٠٠١۲١‏ تصناعة قماش » ثم مستودع التخحريم ليد بوشلتز 8٠۸0١۲2‏ بزنقة ليوبولد » 
ثم مصنع امدخات للسيد بير ١۲ء‏ ا۴بزنقة )ءء۲0طءردا مويسابروك . وفي أغلب هذه الحلات 
الصناعية والتجارية عمل اليد الغير على شراء بعض هذه المنتجات التى ستظهر للمغرب جردة 
منتوجاتنا التي نتمنى أن تتبعها طلبات جديدة؛ . ۰ 


M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP): S518. 
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العظيمة ١ء‏ ووجحدنا بين أيديهم صورة طن آدمی هائل ا-خلقة وهم یتزعون مله ما هو 
زائد على ذاته حين الفرغ › ويحاولون وقوفه بالبوجي بعدما ربطوه من تحت إبطيه 
بالقنانزیب تم وجدتا لحدهة قي بیت آخحر یبردون بعض الا ثاث الرقيقة التى حرجت 
من القوالب » واحتاجت إلى التصفية . ووجدنا مكينة عظيمة فى بیت آحر.» يخرج 
الريح من بعض جهاتها كصوت الثور » وير بعضه على كير مجمر حداد هناك يصنع 
حوائج أخرى » وهذه المكينة تدير نواعير كثيرة كل ناعورة قبالتها رجل أمامه آلة 
الخرط ء يركب الحاجة التي يريد خحرطها في محلها » منها ما يكون كالقضصيب 
فيمسك من الرأسين » ومنها ما يدخل فى فرجة كبعض خواء المسك . وتصير 
الناعورة تدور » وهو يأخذ بآلة ا لخرط من ذلك الخروط على الكيفية المرادة » وتفعل آلة 
الهند في ذلك الصفر والنحاس مل ما تفعله عندتا فى العود . 


الحوائج المصونة عندهم فى بعض الأماكن 


وفي يوم الأحد /١80/‏ التاسع من جمادى الشانية ‏ ركبنا مع الباشدور إلى دار 
تسمی عتدهم دار ا > وهي عندهم حةظ السلااح القدي وآلة ا لحرت القدية › 
مثل الدار التي رآينا في باريس » فعند دخولنا لها وجدنا في سفيلها المدافع التي 
امستنبطوها آولا » وهي رقيقة طويلة » كل مدفع موجود في سريره كالمكحلة » وله 
رویضتان > وفي حزنته فرجة يحرج متها قطعة من داثرة من حديد » ثابتة فی أجراء 
الكريطة » مأخوذة هناك لارتفاع المدفع أو حفضه . وفى أحد البيوت تصاوير خيل » 
وأناس بالزرد راكبون عليها وبایديهم المزارد . وخزانة فيها سااح کڅیر فد ٠‏ ر ي 
صندوق من زاج مكاحيل تركية على أشكال › وخزانتان فيها شواقير مفضضة › 
وأخحريان فيهما كوابيس” منبتة بالفضة من عمل الترك . ووجدنا معها مكحلة 


(1) 2 يوليوز سىنة 6 م . 
(2)المتحف اخربي الملكي ببروكسيل يقارنه مح متحف ليزانقاليد بباريس (نقس المرجع السابق) . 
(3)انظر شرحه باللحق رقم : 4 . 
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ریفیت › وفي آخر حناجير وسبائل » وفيه مهمازان مقضضان › وحلخال فضة من 
عمل الغرب » وكميات عمل سوس » وخحزانتان فيهما مكاحيل عظيمة من عمل 
الأقدمين » وآخر فيه مدافع صفر صغيرة » على كراريطها نحو نصف ذرإع في المدفع › 
وابورز تناسبها فى الصفر ؛ وفي صندوقين عدة مختلطة بأآحدهما تاح من ذهب > 
ومكحلة بقربه من صفر طويلة غليظة › كأنها مدفع البحر » وفورمتها تسع الصوبلي 
ولها سرير المكحلة » ثم فرس كان يركبه بعض اللوك › وبعد موته حشي باطنه » 
واستعمل الكافور لجحلده . وفى خحزانة عدة قيل كانت للاطان السويد /۱81/ 
وللسلطان فلب اسكونر"“ بإصبانيا » ومكحلة فى خزنتها أربع عمارات تخرج في 
صفتها الأصلية » كانت لسلطان إصبانيا أيضا » وأخحرى تعمر من خزنتها ء فيها ست 
عمارات » تحرج بالزناد قيل إن لها هتاك عندهم هذه مدة من نحو ثلائمائة عام » وأنها 
من استتباطاتهم › ومنها عدد فى صندوق خاص بها › وفي خزانة سيوف كانت بيد 
الأكابر من الدول » ومعها سكين كانت عندهم معدة لقطع الرؤوس » وقد ربط مع 
مقبضھا شعر کٹثیر › عددہ کہدد ما قطع بھا من الرۋوس ٠‏ وبقربها کابوس تریب 
البارود » ضلعته قائمة › وليست قطعة دائرة » وفى صندوق مكاحيل من العينة التي 
أحدثوها فى الوقت » تعمر ء as‏ »وبقربه فرس كان لسلطان إصبانتيا » قيل له 
هناك ثلاثمائة عام وتحمسون عاما »> وفی حزن آحر فوق هذا أواني فخار عمل أجناس 
شتى محفوظة فيه . منها مجبنة بديع كانت لنابليون » وخواتيم عمل إيطاليا قدهاء 
وسرج منبت بالوان الأ حجار بين ٹورين بالڌهب › ذکر آنهم لا یدرون لمن کان ۽ 
وخزانات فيها أواني بالار » ةمنها غراف کبیر خفیف جدا قل في وزنه ثمن أوقية › 
وفى أخرى بعض سكك الريال القدي » وفيي أخحرى صروف الوزن قيل لها سبعمائة 
عام هناك › ومهارس تحاس بأيديها منه كالتى تتخد في الغرب للتوابل » وفي أخحرى 
أثاث عاج » منها ناب فيل طوله كذراع ونصف › قد شد طرفاه /182/ بالصقر أو 
غیره › ومعه جناوي مقابضها من عاج . 


([)قلیب الغاتی ہ ملك إسبانيا en‏ - 1598( )اسل آسطول «الأرمادة» لفتح أنجلترا ء فحطمته الزوابح 
البمحرية (المنجد) . 
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صورة أدم وحواء على مازعموا 


وفي الخزين الثالث الذي فوق هذا آدميون موتى في صناديق ء قيل وجدوا كل 
واحد بداخل ثلاثة صناديق » ومنهم واحد كشف a‏ کفنه متلاشی عليه ۰ 
وقدماه قائمة قيل له بعد موته ستة آلاف سنة“ . ورأيت بلغة عظيمة فى خزانة 
زاج » فقلت لمن كانت تلك البلغة »فقيل لى »لم يدر لمن كانت » فقلت إن من 
اعتنائكم بهذه الأمور أن تكون عتدكم بلغة نبينا آدم فأين هي » قالوا تركها فى الحتة 
عند خحروجه فلذلك لم توجد هناذ » وأن ذلك آوتی به من مصر › رفيه فخار عمل 
الهند » وأثاث منها سلسلة ذهب لها ستة آلاف سنة كما قيل . ومن هذا الفخار ماهو 
موضوع على ألواح من البلار » غلظها كنصف أصبع » وهذه الألواح داخل الخزانات > 
وفي طوابيل أنواع معادن الرمر » كل نوع موضوع وحده » وغطي بالزاج » وقي نحزانة 
آخحری قناديل فخحار كهيثة أنية زيت النارة » كانت لاأقدمين . ٹم صعدنا للقة العلا 
التي وضع عليها الجامور » فوجدنا في قطر دورها عشرين خطوة » وفيها أمثلة صور 
المراكب ٠‏ وآدميين موتى لم تبق إلا عظامهم ملتئم بعضهم على بعض » ومنهم صيى 
كان أسود اللون وجلده يابس على عظامه لم يظهر شىء منها › أي عظامه . ومنهم 
أحر جالس على إليتيه ورأسه واقف ويداه قد رمى بهما على كتفيه خحلف ظهره 
وأسنانه وأضراسه ظامرة » ولم تبق منه إلا العظام ملتئمة » وجماجم موضوعة بينهما› 
وذلك في صندوق من الزاج » وأشرفنا من هذه القبة على هذه المدينة » فرأينا 
بنيانها قد امتد من كل جهة مع امتداد البصر › فوجدناها عظيمة ء /183/ وقيل لي 


(١)مستملحة‏ اسخدراك بطرة الصفحة ادرجته في مكاته بين تجمتين ذ .... 

(2)استحملت الكلمة في الأتدلس والمغرب للحذاء المغربي المعروف » كما عرفتها مصر التي كاتنت قستورد 
البلغة المغربية (معجم الفغصحى ›»الحلوي) . 

(3)قطع حديد أو نحاس توضح على قمة صومعة المسجد تعلق فيها الخرقة أو علم الصومعة . 

(4)طرة من إنشاء نجله عبد القادر الجعيدي «قد رأينا بالإسكندرية أذنا معلقة على باب حانوت من حارة 
التصارى لعلها كانت لذلك الأدمى»؟ 
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عند ذلك على وجه المداعبة » أخحبرتا يا مهندس عن كل هذه المدينة وعن طولها 
وعرضها . فقلت : ناولنى المرءاة التي كان مر مولنا المنصور بالله بشرائها » التي تقدر , 
بها الأبعاد » وتخبرك - بحول الله - عن مطلبك . ثم نزلنا إلى الأسفل فكان عدد 
الدرج التي ارتقيناها مائة وثمانين درجة . وهي تدور حول شكل مشمن بني بالرافد 
النجور قد فتحت فيه کوات تشرف منها على اسفله فیری باطنه كالبثر . 


التوجه إلى مدينةالياج لرؤ ية فابريكاتها 


وعند رجوعنا آحبرنا بأن كبير هذه الدولة أذن لنا بالتوجه فى بابور البر لمدينة 
تسمى الياج » بقصد رؤية الفابريكات التي فيها » اعتناء منه بالجانب العالي بالله ‏ 
فخحرجنا إليها وؤركبنا في بابور البر في الساعة العاشرة من نهار الاثنين العاشر 
من( » بعدما كان هيا لنا عربة مزحرفة » فيها أربع كنابيس وشليتان كبيرتان » ذلك 
بالموبر الأاخضر » فجلس كل منا في محل يناسبه » وحين سافرنا رأينا الأرض التي 
عن ييننا وشمالنا كلها مزارع » والأشجار والأ نهار عتدة معها . ومررنا بجبال خحرقت 
للبابور فكان ير تحتها » ولولا الضوء المتخحذ فى سقف العربية ما كان أحدنا يرى غيره › 
فمر ثابتاً فى هذه الطريق تحت أحد عشر جبلاً منها ما قطعه فى دقيقة › وفي 
دقیقتین » وفی ست دقاثق » وما بين ذلك » ومنها ما قطعه ئی عشر دفأئق مجانية › 
وقد اتخذ فيه مواضع توقد داثماً » والطرق في وسطه متعددة » وكشيراً ما يلتقي فيه 
بابوران » كل منهما يجري على طريقه /184/ يتقدم لهم من الإعلام بذلك » ويتقرر 
عندهم على حسب مصطلحهم ليلا تقع الملصادمة والعياذ بالله » وأما القناطير التي 
مررتا تحتها فهي كثيرة جداأ » ومررنا على مدن وقرى عديدة » فكان البابور يقف في 


(6)تظارة مزدوجة للابعاد أو آكة المقراى البصري .؟ء[اع ل 
Liege (2)‏ . 


(3) 3 يرليوز سنة 1876 م . 
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یار ای ا ا ا ییا ر ی 
في الساعة العاشرة ونصف › وفي ج في الحادية عشرة وربع » وفي نس في 
ثنتي عشرة وست دقائثق » وفي أوبری في ثنتيي عشرة وربع » ووصلنا لمدينة الياج 
بعد منتصف النهار بثلث ساعة » فتلقى للباشدور عاملها وكبراؤها » وأحبروا أن كبير 
دولتهم أمره بالوقوف معنا حتييطوف بنا في هذه البلدة وفى أحرى قربها » لنرى ما 
لهم هناك من الفبريكات العظام التي لا توجد عند غيرهم من الأجناس » ثم أتانا 
بأكداش ركبناها وسرنا إلى محل النزول » فأنزلونا في أشرف المواضع عندهم وأنظفها › 
فنزلنا في الطبقة الثانية منه › فاتخحذتا فيه صالة مزخحرفة غاية لللاأكل » وأخحريين 
للنوم . ووجدنا في هذه الطبقة بيتين من بيوت الخلاء وآخر فيه بانيو للوضوء » وهو 
صندوق يتخذونه من بعض المعادن والاء ينزل إليه عند الحاجة فى بزبوزين . وفى 
هذه المدينة من التحف واللطائف شيء كثير لا نرى فى غرينا إلا أقل قليل » وخحرجت 
في بعض الأوقات مع الأمين ومعنا ترجمان دولتهم /185/ ورجل من كبراء 

وتوجهنا لبعض أسواقهم › فاجتمع علينا جم غفير من الرجال والنساء والصبيان › 
حتى كادت تسد الطريق » وهم يتعجيون منا أكثر من تعجب غيرهم منا » فحين رأينا 
ذلك رجعنا نحلنا » لأنهم لا يطرقهم أحد من المسلمين إلا تادرأً . ومع ذلك قيل لنا 
تلبس بلغة من بلاغهم » وكسوة من كساويهم إلا الطربوش فنتركه ء فنزع العمامة ليلا 
نصير عندهم مثلة وأعجوبة » وهم مح ذلك لا تصدر منهم إذاية ولا مضرة » لا من 
الكبير ولا من الصغير إلا ما كان من كثرة الضحك واللغط جهراً فيما بينهم . ومررنا 
ذات يوم في الا كداش على رجل كبير السن › فحين رأى الياشدور قفز من موضعه 


Louvain. ةطzsم(‎ 1 ) 
Tériciant. aةطzwn.(2)}‎ 
A758. (3)مەحطة‎ 
Wavre ةaطzم(4)‎ 


(5)كلمة إسبانية تحني عستحم أو مختسل (المنجد) . 
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وصاح صيحة عظيمة كأنه فا۔جأه سد »أو حل به ما هو اشد 1 


الدار القديمة بها وبعض صفاتها و مافيها 


وفى مساء هذا اليوم وجهت إلينا الأ كداش » غركبنا مع الباشدور وسرنا إلى دار 
قدة عندهم في هذه البلدة لم يقفوا لها على تاريخ » إلا آنها في ملكهم بنحو إحدى 
عشرة مائة عام »وهي عندهم من ديار الخزن » فوجدنا عامل البلد بباب هذه الدار 
ومعه المكلقون بها . وأخبروا آن هذه الأرض كانت بيد غيرهم من الأجناس › وأنهم 
احذوها من يديهم فدخلنا القبة الأولى والثانية والثالمة » وليس فيها إلا التصاوير 
والمرءات والشوالى . وفي الثالثة حزان معدن فيها حجر من بعض المعادن وسلاح قد 
صنعح منه › وفی القبة الرابعة فخار عمل التينة » وأوانى الزاج وفخار عمل النامسا»› 
وطبسيل كبير من عمل الهند » /186/ وفى الخامسة لوحة فيها آلة النبجارة التي 
تنحرح عندهم الآن > وفي الادسة فخار آيضا وأثاث ومبخرة نحاس أكبر من قامة 
الإنسان » كروي حرفها ء قطره أزيد من ذراع » وناقوس معلق قيل له حمس عشرة مائة 
سنة » ومقرج بديع كروي الشكل مذهب »يده من صفر قد حبست فيه بصنعة 
عجيبة ٠‏ قيل كان لبعض ملوك الهند وأاشتري من بعض وصفائه › وفيها حيوان 
ككلب النصارى الصخير قد شال ذنبه إلى ظهره وفتح يده » وشفته العليا عظيمة 
كشفة ا لحمل ٠‏ وهو أخحضر اللون ء وفى ذاته كالدماميل ناتشة كغلالة البحرء قيل 


(1)الصحف البلجيكية وصفت السفير المغربي على النحو التالى : « . . . الحاج محمد الزبيدي رجل مسن 
وجميل اميا ؛ ذو لحية بيضاء » يلبس الجحلباب التقليدي والعمامة البيضاء » وله ما يقارب الستين عام 
وجهه مجعد پتحرك کثیرا وضعیف » عينه متعَدة » ويحمل معه على الدوام ابتسامة) . 
جريدة ابوك . G.D.B.R.A. ler Bcelgiquc G. dc Bruxcllc5).‏ 

(2)يقصد التنين ء رحش جبار ليس له وجود إلا في خيال الشعب الصينى » يصوروته مخحالب الأسد 
وبأجنحة الوطواط ١‏ وذنب كذنب الحية » شخحصية خرافية تتحلى بقوة خحارقة » يحظى فى يلادهم برمز 
قوة الإأميراطور وتفوقه على أعداء الصن . (المتجد) . 
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يعبده بعض أهل الهند . الادسة قارغة › وليس في وسطها سوى زربية » وبجدرانها 
سراجم ٠‏ وفي السابعة شوالي وموائد با ملف الأخحضر › وسراجم تشرف على مشور 
هذه الدار » وهو براح مربح محيط بالأنباح » فى وسطه خحصة » وفي الثامنة شوالي 
وموائد أيضا بالملف الأخحضر » وفيها كناش يضع فيه خط يده من يدخل ذلك امحل 
من ملوك وأكابر الملل وأعيانهم . ثم توجهنا إلى دار فيها عينات من المكاحيل التى 
تعمر من الخزنة » منها عينة بحزنتها يد حديد جذب فتفتح خزنتها من غير كسر 
السرير إلى أسفل » ويجعل القرطوس في محله › وترك تلك اليد إلى محلها فتطبق 
على القرطوس » وهي المعتبرة في هذا الوقت لم يكن حينفذ أخصر منها عملا » وفتح 
خحزنتها بعحضرنا فإذا هي مشتملة على طرفين من حديد » بهما ثقب وتعريج وأخر 
كالخيط لا غير . ثم ركبها /187/ وردها إلى محلها . ومنها نوع آخر بأسفل الخزتة 
حديدة مدورة کالحاضی قى مکاحیل غربنا » وهی فى محله تجذي من أسفل » 
فتنفتح الخزنة إلى آخر العمل . ومنها عينات كثيرة ؛ كل عينة لجنس من الأ جناس 
بصتعون له مثلها حتی آنهم يصنعون للسودان مکاحیل طوال دات الزناد » ويصبغون 
سرائرها بالزنحفور . 


فابريكة الصفر والنحاس 


ثم سرنا إلى فايريكة صنع الصفر والنحاس فدخلنا إليها فوجدنا في بيت فيه سل 
مصنوعة من فصبان في كل واحدة قدر من النحاس وروح التوتية والصغر » وفي بيت 
أخر تقصيص ما يتساقط من ورقات الصفر والنحاس عند قطعها أو تدويرها . وصبيان 
هناك يجمعوته فى المهاريس ٠‏ ويدقونه حتى يلتثم بعضه ببعض ليرد للتذويب . 
ودخحلنا البيت أخحر وجدنا فيه مجامير محقورة في الأرض » مبسوطة معها مع أساس 
الحدار » والثار تلتهب فيها بريح المكينة . وهى مخطاة بألواح لعلها من حديد › قد 
رفحت عن فم الجمار بسلسلة من وسطها ورکبت في الجدار. ووجدناً فى هذا البيت 
قوالب مربوطة » شكلها مستطيل ٠‏ وقم القالب مفتوح بمقدار عرض القالب . وقد وقف 
ونصب ماثلا إلى الأرض إلى جهة الجامير ليسهل تعميره » ثم رفعوا غطاء مجمر 
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واحرجوا منه بوطاً“ عظيماً طرله نحو ثلائة أرباع ذراع » وهو مستدير » قطر داثرته 
كثلث ذراع . ووضعوه على خحرصة قد التحمت من طرفي وسطها /188/ بقضيبين 
من حديد » وبهما يرفع البوط رجلان › ويصبان منه في القالب › فأفرغا هذا اليوط 
الذي أخحرجاه من بيت النار عحضرنا فى قالبين فملأهما »› ولم يفضل في البوط شيء 
ثم مله بالفاخر ورداه إلى بيت النار ليلا يبرد › ثم فتحا بعض القوالب وأخرجا من 
كل واحد قطعة نحاس طولها ذراعان » وعرضها نحو نصف ذراع » وغلظها أزيد من 
مت 


f‏ فابريكة صنع الفلايل 
© 


ثم صعدنا إلى طبقة بهذه الدار فوجدنا فيها مكينات تصنع الإبر” من سلك 
الصفر المسماة بالقليلة . فرأس السلك تمسكه آلة من المكينة كهيئة الزيار » وتدفع منه 
مقدار طول الفليلة » فيسقط عليه طرف منها محدد يقطعه من السلك › فيسقط إلى 
آنية موضوعة له » ثم يجمع منها ويجعلل بن قطعترن من حديد غلظهما مثل طول 
الفليلة » ورأس القطعتين محدب ١‏ وبينهما رحى تدور غلظها كخلظ إحدى القطعتن › 
وحرفها مفتوح فيه مقدار جرم الفليلة › فإذا وضعت الفلاتل على تلك الرحى وبين 
القطعتن الحديبتن > قبالضرورة تنحدر الفلايل بالطبع إلى الحهة الأخحرى إلى أسفل › 
قتتزاحم حال النزول ولا يزال يتضايق الموضع الذي تريد الخروج فيه على حسب 
التقاء الخطن الحدبين من جهة تحديبهما » حتى لا يبقى بين التقائهما إلا مقدار 
خحروج فليلة واحدة بعد واحدة » فإذا حرجت ودارت بها تلك الرحى وأرادت الفليلة 


(1)رسم توضيحي من إتشاء إدريس الحعيدي (انظر ملحق الرسوم والصور صفحة )1١‏ 

(2)قضت الغارة المغربية ثلائة أيام بمدينة الييج زاررا حلالها مصنع الألات الحربية للسيد مشيرب -3× 
٤طheع‏ وورئی لیجواز Liege‏ ثم معقلدۃ السید کلیمان کروکرت ٤0ا6۵ C٤۳۸۲‏ ٭ رورش 
آنبوبت النادقى 1 ومصانم المامر 


NM.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP) : S18. 
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السقوط /189/ فإنها تتساقط داخحل دور من حديد قد فتحت فيه قوالب لها قدار 
رقتها » وحرفه أقصر من طولها بنحو نصف أصبع . فعند تساقطها في هذه القوالب 
تبقى رؤوسها خارجة من القوالب › وحيت ينتهي بها إلى غاية الانخفاض ها بين 
رؤوسها رحى من حجر تدور آسفلها » فتحدد رؤوسها عتد مرورها على تلك الرحى »› 
ثم تأحذ في الصعود وهي لا زالت في تلك القوالب » حتى تلقاها مكينة أخرى فيها 
طرف حديد لطيف ء ينزل بلطافة على رأس الفليلة فيخرجها من ذلك الدور » فتمر 
عند خحروجها عماسة لحديدة أخرى . وعند التماس تنزل عليها حديدة أخرى » فتصير 
اأغليلة مقبوضة بينهما وذنيها خارج تلك الحديدة التى کانت تاسها ولا عند 
خحروجها ‏ فإذا صارت ممسوكة بينهما وذتبها حارج » تنزل عليه مطرقة صغيرة بثلاث 
ضربات » ثم ترجح المطرقة مع الحديدة الماسكة » فتسقط الفليلة في آنية تحتها ء› وقد ع 
عملها ء فتجمع وتدفع لصبيات في طبقة أخحرى فوق هذه » فيضعنها في الكاغد مقروة 
فيه على كيقيته المعهودة › ولا حاجة إلى بسط عملهن وإن كان ما يتعجب منه » لكن 
بسطه يطول . 

وفي طبقة أخرى ورقات من الصفر والنحاس والسلك على أنواع » منه ما هو رقيق 
كالإبر وأرق . ومنه ما هو مثل الأصبع فى الخلظ » وفيه طاسات وأآكواب من صفر › 
وصفر مستدير » أظنه منه يصنع الصواني في غرينا . 


دار فابريكات صتع المكاحيل وغيرها 


7۲ روفي يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الثانية' » توجهنا لدار فابريكة 
صنح الکاحیل قحنن وصلا إليها تلقانا كبيرها بالتر حيب والتعظيم كما هي عادة 
كل كبير محل معنا . فصعد بنا لنزين بأعلاها » فوجدنا فيه جميع العينات التي 
تصنع للاأجناس كما تقدم » وجميع عينات الكوابيس . ومن الكاحيل ماله جعبتان › 
وثمن هذه العينة أربعون ريالا » ومنها ما لها جعبة واحدة » وتعمر من الخزنة » وهي 


ah 


(1) 4 بوليوز سنة 1876 م 
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من العينة الختصرة » في الوقت التي لم يظهر “ بعد حينئذ أرحص منها ء ثمانية عشر 
ريال » وهناك بأقل من ذلك . حتى أن هناك عينة بالزناد ذات جعبة واحدة » ذكر أن 
ثمنها ريال واحد وخحمس ريال . ثم تزلنا ودخلنا للمكينة » فوجدتا بعض الجحعيات 
موضوعات أمام رجال › وقدر كل واحدة ذراع واحد في الطول » وغلظ حرفها 
كالأصبع » فيدخحلون الجعبة لبيت النار ء ثم يدخلونها بين تاعورترن تدور إحداهما 
على الأخحرى » وهما كقطعتى سارية مدورة الشكل » وفتح في كل واحدة منها 
أنصاف دوائر بحرفها متفاوتة فى الصغر والكبر › وعند دوران إحداهما على الأخحرى 
تنطبق آنصاف دوائر إحداهما على أنصاف دوائر الأ خحرى > فتکمل دواثر منهما ۴ 
متصاعدة كما بالطرة » فيدحلون الحعبة فى الداثرة الأولى فتدور عليها الناعورتان › 
فتنحرجها منها برعة أطول عا كانت . ثم فى الشانية وفى الثالثة وفي الرابعة كذلك 
حتى يصير فى طولها نحو ذراعين ونصف » فيلقيها رجل أخر يقطع من طرفيها القدر 
الزائد بمنشار /191/ رحوي يدور ويدخحل في فمها قضيباً من حديد » ويصير يرفعها 
ويسقطها على لوحدة حديد مبسوطة لزوال ما فيهاً من الاعوجاج › ئم یبالغ فی 
استقامتها جطرقة بيده » ویرمیها آخر فینصبها مامه على قرب رحی من حبر 
تدور » فيمرها عليها وعن يينه قضيب حديد كاخطاف » يلقي الحعبة عند امتداد 
خحروجها عن الرحى فتبردها هذه الرحى في أقرب مدة » فمنها ما تكون خزنتها 
مشمنة » وباقيها مدور كعمل عينة أفرقان › ومنها ما هو بحلاف ذلك ١‏ قإذا تم بردها 


(1)جواب الخاجب السلطاني موسى بن أحمد على مراسلات السقير الزيدي . 
١‏ ... فهلا وجهت مكحلة من كل عينة من المينات انحدثات التى لم تصل للمغرب ولا جابها أحد 
للآن » لا من التى وصلت للمغرب منها كالمعمرة من وراء فلا » وعليه فإن أمكنك أن تصحب معك 
عينات من العدة المعتيرة الحديدة احدثة » التي لم تصل للمغرب فافع إن تيسر لك تدارك الإتيان بها 
وبییان ٹمنها . . . ٩.‏ » بتاريخ 26 رجب عام 1293 ه. . الإحاف »ابن زيدان »ج 2 : 291 . 

(2)رسم توضيحي من إنشاء إدريس الحعيدي () (انظر ملحق الرسرم والصور صقحة 12) . 

(3)رسمين توضيحيين من إنشاء صاحب الرحلة إدريس الجعيدي (أ) و(ب) : (انظر ملحق الرسوم والصور 


مصفحة 13) . 
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دفعت لآأخر ينصبها أمامه ويشتغل بتبريمها فتدخل البرعة فيها كما يدخل رأس 
المشعاب فى العود » والماء يتقاطر عليها من فوق ليلا تذوب . ورأيت في بعض جهاتها 
ناعورتىن كاللتن حوله ء لكن أنصاف الدوائر الحفورة فى إحداهما يسامتهامن 
الأخحرى نصف دانرة بارز عن حسمها أصغر من تصف دائرة الرحى الأخحرى « وهي 
هناك متعددة محقاوتة > فظنت إن فی هاتین الناعورتين بنيديان طي عة حن 
تکون بأرة مبسوطة والله أعلم ووجدتاهم يبصتعول ده اخحعات م آول وهلة 


الفابريكة العظمى قى مدينة سراين ‏ أ ومايخدم فيها 


وفي منتصف هذا اليوم ركبنا في بابور يسافر في الوادي الذي يشق هذه المدينة ء 
لان فيها بابورات عديدة ليس فيها صوار » وهي كبيرة تسافر فيه إلى المدن التي 
بشاطتيه » وتوجهنا إلى مدينة تسمى سراين » فسار البابور بنا في هذا الوادي ثلثي 
ساعة » وعرضه من انحل الذي ركبنا /192/ فيه نحو عشرين خحطوة » والمون يحده من 
الشاطئين . ثم حرجنا من قنطرة منضوبة عليه فوجدناه انبسط غاية » ييناً ويساراً حتى 
صار في العرض مثل مجاز العدوتين . ثم لقيتنا قنطرة أحرى فيها خحمسة قسى › 


(1) «من مدينة الياج ]خد أعفاء السقارة المغربية الباحرة البخارية ١۵ء0‏ - اء۲ءاM‏ عا ء التي قطمت بهم 
نهر ع5اع1 » وفي ظرف 40 دقيقة أوصلتهم إلى رصيف میناء سوران عد ا۲ء 5الداحلي › حيیث توجد 
المركيات المصناعية التصخحمة ٠...‏ . 

G.D.B.R.A. ler Belgique G. de Bruxelles). 

ولهذه المركيات الصناعية توجهت بعثة مخربية طلابية تتكون من سبعة أفراد لدراسة هندسة المدقع 

ومكينات فبريكة القرطوش » انظر مكاتب محمد بن الكعاب الشرقي أحد أفراد البمثة الحسنية إلى 

فرنسا لم إلى بلجيكاستة 1879 م والتي کان ببعث بها من مدينة صیرن يقصد سوران $12٥8‏ 

البلحيكية تيابة عن جماعة طلاب ککریل يعصد Cockcr|1|‏ (الخوني > مظاهر يقَظة اقرب ءج 1 
1 و192( . 
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وعند مرورنا تحت إحداها مر فوقنا بابور البر . ثم انتهينا إلى قنطرة أحرى امتدت من 
الشاطىئى إلى الشاطئ ‏ وليس فيها قسي » وطولها نحو خحمسين خطوة » وانظر كيف 
تأتی لهم ذلك › وفی هذا الوادي سد ببارات حديد يترك للماء فرجاً يخرح منها» 
قيل إن العلة في ذلك ليلا يتموج الماء فتصير البابورات تضطرب فيه . 

وعند نزولنا من هذا البابور ركبنا إلى دار اشتملت على اثنتى RT‏ فابريكة › 
يخدم فيها كل ما يحتاح إليه عندهم من الات الحديد » ومثل مكينات بابورات النار 
وبابورات البر وطرقها وآلات القراصن » والفرقاطات التي تصنع من الحديد والمدافع 
وتصفية المعادن الحديد والنحاس والهند وغير ذلك من كل ما يحتاج إليه . وهذه الدار 
تخدم لجميع الأاجناس ٠‏ من جميع ما يطلبون من المكينات › وليس يوجذد في بر 
النصارى أعظم منها ولا ما ماثلها . وطولها كما ذكر عشرون ميلا . 

ومعدن الفاخر تححها ينزل إليه الخدمة بالضوء » كل واحد فى حزامه فتار ء يقفون 
على مائدة ستة أناس وتلك المائدة مربعة » فى كل زاوية قنبة ككفة الميزان » تنتهي 
إلى أعمد 7 من حديد مساوية في القدر لأرباع المأاثدة » ثم يجمع بن اطراف 
القنانيب فوق الأعمدة وتربط في شريطة ميسوطة /193/ ملتوية على ناعورة عظيمة › 


(1)سدود صغيرة لرفع آو حفض مستوى المياه لتسهل مرور البواخر النهرية في العمق المناسب . 
(2)الأ وراش آلکیری لشرکة کوکریل 0٩)۲1‏ في سوران . 
G.D.B.R.A. ler Belgique {j. de Bruxelles).‏ 

(3) «السيد أرمان سادوان ٤‏ زدلة5 » مدير الشركة استقبل الزوار المرافقين لعمدة لييح ورافقهم أبته وعدد 
من المهندسين حيث زاروا الأوراش الشاسعة وآلات صقل الورق » وصناعة خحطوط السكة الحديدية 
والعجلات › كما تتبعوا صناعة الصلب وتعجبوا لهذا ا لمجمع الصناعى المتنوع الذي يعتبر أهم الوحدات 
لصناعة الصلب الحديثة ء وفي كل مكان كانت تعطى شروح دقيقة من طرف الادة رؤساء المصالح 
وتترجم بواسطة ع5107 e)‏ ccعں؟‏ وکان كاتب السفير ياحذ تقطا لهذه الشروح ٠...‏ . (نفس المرجح 
السابى) . 

(4)رسم سن إنشاء الجعيدي يوضح فكرة المصاعد رالمهابط الخاصة بالمتاجم ( (ااعكهءءء4 الصعد (ا) : 
(اتظر ملحق الرسوم والصرر صفحة 14) . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وعند استقرار الخدمة الستة محل تلك الائدة يرسلون تلك الناعورة » فتسير تدور 
دوراناً مغل دوران تاعورة الشراط فى غاية جهدها » وبدورانها تنزل المائدة بالخدمة إلى 
معدن الفاخحر جقدار حمسمائة متر کما دکر > وعند نزول حؤلاء الخدمة يطلع آخحرون 
من تربيعة آخحرى حداء التربيعة التي ينزل فيها الأخرون › وهؤلاء الخدمة يخدمون 
الفاخحر هتاك ست ساعات » ويطلعون على أسواً حال کآتهم من عبيد الزج . ويتزل 
لهذا معدن ريح عظيم " من مكينة عظيمة خحاصة له لتوليد الريح » ولولاه ما قأتي 
ا لخدمة فيه » فقلت إذ ذلك أنتم قلتم إن بين الأرض والمعدن خحمسمائثة متر وال ودية 
فی آرضکم كالبحار ء فبالضرورة يكون آبارها قريباً . وهؤلاء الذين حفروا تلك المياتر م 
يصلوا إلى الماء ء قيل بلى حين وصلو إليه نزحوه بالطرونبات فاه کا کا 
من جميع لهات فرجع إلى مواضع آاخحر » وقیل انه يخرجح من هذا المعدن عشرون 
ألف قنطار كل يوم لخدمة مكينات هذه الدار . وفيها من الندمة تسعة آلاف واثنا 
عشر مهندساًء > قدم عليتا أحدهم فرأیته ولدا صغيراً نحيف الجسم » قلت لا أظن هذا 
الرجل يدرك الثلاثين سنة » فسثل عن سنه فقال : فی هذا الشهر یکمل ستا وشرین 

سنة ولا غرابة في ذلك لمن نشأً فيي علوم الهندسة والرياضيات . وهذه الدار في طرقها 
سكك ليابور البر يأتي إليها بالمعادن ر وچ منها المكينات والمصنوعات التي 
/194/ تحدم فيها » ورأينا في بعض آماكنها حجرا أحمر قيل إنه يضيفونه إلى معدن 
آحر ويخرجون منه الحديد والنحاس » وذكروا أن فى غربنا من ذلك معادن 


وبتر آخر يخصص لاخراج الهراء اللوث › وامتصاص غاز ءات السام + والغيار الذي يزدي بالعمال 
إلى مرض تنفسي السيليكوز وكذلك للتقليل من السخوتة . (لبخار والالات البخارية) . 

(2)استغلال الغفحم الجرفى مع ضعف المكننة » يتطلب آعداد هائلة من اليد العاعلة التي كانت وما زالت 
طليعة تقابية للطبةة الشخيلة (نقس المرجع الابق) . 
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اس 


كثيرة ' . وأحبرنا أن هذه الدار صير عليها في بنائها وإقامتها ثلائون مليوناً من 
الريال ء وأن صاحبها ربح في هذا العام فيها أربعة ملايين من الريال . 

ومن جملة ما رأيناه فيها من الصنائع » أننا وجدنا ساقية تجري بالحديد المذاب كما 
يجري الاء قى سواني العراصى > وينصب فى برمة عظيمة أعظم من برمة الحمام 
بکثیر » والنار توقد فی باطنھا ؛ ویخرج منها لهب عظیم » فإذا قرب ملؤها تدور 
فينحدر فمها إلى أسفل ‏ فتبعد الخدمة عنها وتصير ترمي بشرر من النار » ثم يوضح 
تحتها برمة أصغر منها كبرمة الحمام » وتلا هى الأخحرى من المعدن المذاب فيها . فإذا 
ملثت يفتحون مخحرجا فيها من أسفلها ويضعون تحته قوالب مختلفة الأشكال على 
القدر المراد عندهم › وکلما ملیع قالب ينرع وينصب آخحر » وهكدًا حتی تقرغ البرعة . 
وهذه القوالب منها ما هو معد لفرع رويضات بابور البر وطوله أقل من ذراع والعرض 
والغلظ مثل ثلث ذراع . ومنها ما هو يصنع منه بارات طریق الحدید ۰ ویکون طول قالبه 
أزيد من ذراعين » والعرض والغلظ كثلث ذراع » ومنها ما هو لغير ذلك من آلات 
المكينات »إذ كل آلة يصنعون لها قالبا بقدرها أو أزيد بيسير فى بعضها فقط . ثم رأينا 
خحدمة يخدمون البارات التي تنصب في طريق الحديد » فيأتون أولا إلى القطعة من 
الحديد المفروغة لأجلهاء بعدمايخرجونها /195/ من النار يجعلون رأسها بن 
ناعورتین کساریتین کماذکر »قد حفر فیهما قوالب البارات متفاوتة فى الكبر 


(1)فعلا عثر على الغحم الحجري بأنجرة وطنجة » والإالمد بائريف رقرب سبتة » والرصاص والتحاس 

بالجثوب وموس والحديد بجل الحديد قرب الصويرة » روغير ذلك إلا أن اللطان الحن الأرل كان 

یحترز کشیرا ولا يأذن للأجانب ولا لخيرهم في التنقيب قضلاً عن الاستغلال خصوصا أن اناجم 

كائنة بداأحل المخرب وواقعة بنواحي نائية منحرلة . 

Micge (Le Maroc et Europe). Tom 4 : 3J2. 

(2)المواد الا رلية الا كثر أهمية هى الكرلك التعديني الناتج من تكرير الفحم الحجري » في بواتق هغلقة معزل 
عن الهواء لصهر حديد الزهر في السابك وداخل الاخران العاية . (الموسوعة) ٠.‏ 

رسم توضيحي لشكل القرن العالي من إتشاء إدريس الجعيدي () : (اتظر ملحق الرسوم والصرر صفحة 
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والصغخر » فتدوران عليها فتخرج من تحتها بل من بينهما أطول ما كانت وأرق . ثم 
مرونها تحت التي هي أضيق منها » وهكذا حتى تصير هذه البارة في طولها ثلاثين 
حطوة » وعند حروجها من القالب الأخحير والذي فبله تصير وترتفع وتنحدر كما 
يشاهد فى قضبان الحلواء عند حدمتها» ثم يخرجونها من المزرة الأ خحيرة وينصبونها 
فوق جريرات من حديد مدفون جلها في الأرض ٠»‏ وهي على سمت واحد لتبقى 
مستقيمة ليس فيها اعوجاج » فيأتي رجل آخر نشار رحوي ويأخحذ من طرفيها القدر 
الزائد › ثم يقسمها نصفين به . 

ورأینا أناسا آخحرين يصنعون الرويضات التي تنصب فوقها كروصات البابور » وذلك 
أنهم يأتون بتلك القطعة من الحديد المغروغة لأجلها » بعدما يخرجونها ويضعونها فوق 
مزبرة كمزبرة الحداد » مربعة نحو ذراع ونصف طولاً وعرضأ » وفوقها قطعة من حديد 
مربعة » وزنها كما فيل مانه قنطار » ورجل واقف يحرك يدا من حدید قربها › فتصیر 
هذه القطعة ترتفع وتنزل بجهد عظيم على التي نصبت متها » حتى تصير مستديرة 
منيسطة » فيضعون فى وسطها مثقباً مستديرا قطره نحو ثلث ذراع » فتنزل عليه تلك 
القطعة ثلاث مرات » فيقوص جله فى القطعة أسفله . فينزعون ويقلبون تلك القطعة » 
وينصبون المثقب فى وسطها /196/ وتنزل عليه مرتين » وينزعونه فتنفذ الحقبة في 
تلك الرويضة ء فيذهبون بها للكينة أخحرى فيها يد من حديد خارجة » يدخلونها فى 
فرجة الرويضة وتدور عليها فتنبط تلك الفرجة » ولا تزال كذلك حتى يصير في قطر 
داثرة الرويضة نحو ذراع ونصف ٠»‏ وفي غلظ حرف الرويضة نحو أربعة أصابع » وتخحرج 
بحرفها ناتا فيها الذي يحدها عند دوراتها على حرف بارات طريق الحديد » فعند 
ذلك يخرجونها ويضعونها على أرض منبسطة » ويرقمون فيها الحروف التي يطلب 
الأجناس وضعها عليها . ومن جملة ذلك وجدنا رويضات كثيرة موضوعة قد فرعت 
في ذلك اليوم ء ورقم عليها طابع حروف أنجلترا ؛ فذكر أنهم يخدمونها له ويعملوتها له 
بعلامته كما يطلب . وقال لنا كبير الدار الذي يطوف معنا اتظروا فإننا نخدم 


(2) كانت الصحافة البلجيكية تتتبح تر كات السفارة المغريية وتنقل آعبارها إلى الجمهرور . «السيد 5a٠‏ 
doıne‏ « شکر الزبيدي على الزيارة وطلب مه أن يحبر حلالة إمبراطور اللغرب » آنه یر حب == 
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للنجليز ما يحتاجه ونطبعه له بطابعه » والناس يقولون أنه أجهد منا. ووجدنا الخدمة 
في بعض الواضع يلفقون ناعورة عظيمة للمكينة البابور أو غيره » وهى من أجزاء » كل 
جزء يرفعوته بالبوجي » ويركبونه في موضعه حتى تلتثم الناعورة » كما يلفق دور 
العراصي . وفي موضح أخر خحدمة يصنعون قنطرة عظيمة › طولها سبعون خحطوة . 
وعرضها اثنتا عشر خحطوة ء فالطول مركب من أجزاء وكل جزء مثلث الطرفين » 
ویأخذون کل مثلث نحو نصف عرضه » ومن آخر كذلك ۰ ویقرن بینهما بطراریش 
حتى يظن أنه قطعة واحدة » ويتركون في وسط الأجزاء أجراماً ناتغة من الحديد 
توضع علي ها قناطر حديد أي عرض القنطرة /197/ ويوصل بين ذلك باللوالب 
والطراریش » ثم اناس أخرون يصنعون المدافح » فرأينا قطعة من الحديد مثل الصندوق 
فوق مزبرة مناسبة بجرمها › والمطرقة ترفعها المكينة وتنزل عليها فيها ثلاثمائة قنطار 
كما قيل . شم حرجنا من هذه الفابريكة . 


= بالصناع المغارية لزيارة معامله بسوران ليزودهم بجميع الشروح الممكنة . وأجابه الزبيدي آنه سيبلخ ذلك 
للكهم بعدما بدأ العياء يخيم على الوفد بعد ثلاثة ساعات من الدوران » يبن أروقة الورش وخحصوصاً 
نهم متحردرن في بلادهم الحروج على ظهر الخحصان » زيادة على الأحذية التى يلبسوتها »ليست 
مريحة للمشي على الرصيف »رغم كل هذا فإن الأهمية التي يعيروتها لهذه العجمات الصناعية 
جعلهم يعظين . . . « . جريدة ابروكسيل . 

G.D.B.R.A. ler Belgique (j. de Bruxelles). 

وقد ذكر محمد المنوني فى (مظاهر يقظة لغرب الحديث » ج |١‏ : 128 وا13) تقد المتعلمين الواردين 
من البلجيك وبيان آسمائهم » وعددهم يقارب 55 متعلماً ؛ كما أرسلت بعشة أخرى للتدريب فى 
معمل السلاح بلييج » وورد على الغرب البلجيكي المهندس ۲۵٨٠ع)6‏ الذي تكلف جعمل القرطوش 
مراكش بعد تعاقده مع الخؤن المخربى . 

مرح ا )رسم ترصبحي من إنشاء صاحب الرحلة (أ) : (انظر ملحن الرمرم والصرر صفحة 16) . 
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مكنه البلار والراح 


ودخلنا إلى فابريكة صنع الأثاث من الزاج والبلار'ء فوجدنا فيها بيوت النار 
متعددة والخدمة بل المعلمون بيدهم جعبة” حديد أرق من المكحلة » فإذا أراد صتع 
حاجة يدخحل رأس الحعية فى بيت النار ء ويأخذ التخحليطة التي في داخله القدر الذي 
يكفيه للآنية التي يريد صنعها › وينفخ في الجعبة فتنتفخ تلك التخليطة لأ نها تكون 
مثل العجين فيفتح له متعلم قالب تلك الانية قد حفر فيها كهيشتها فيضعها في 
القالب وهى لاصقة في رأس الحعبة » فيسد المتعلم القالب فينفخ المعلم في الحجعية 
حتى يعلم أن الريح الخارج من فيه قد ملأ القالب » ويبقى بينهما جرم الأنية » فيفتح 
القالب وينزعها ويقطعها من الحعبة بعدما يدخلها بيت النار » ويدخحل في فمها قضيبا 
من حادید ویدیرها به على حدید ميسوط » ويجعل عليها شيثاً من الاء أو الدهن ) 
ويصير يعدل فاهاً بذلك القضيب » بعدما يسكها بأخر من قعرها وبآخر في رأسه 
شيء يسير من تلك التنخحليطة › فإذا تم تعديلها يضرب القضيب الماسك لها ضربة 
خفيفة فينفصل عن قعرها » فيآخذها متعلم ويضعها محل آخر . هكذا رأيناهم 
یصتعوب TE‏ لأنيات وقود الغاز » وآخحرون يصنعون الا باريی بالا يدي هڪذڏا › 
بعدما يعدل فم الإبريق الذي يكون /198/ فمه معكوفاً إلى أسفل يأخذ رجل آخر 


١ )(‏ ... بعد ذلك ترجهوا إلى "(٠۲۲‏ 2ا1 )$ ۷۵١‏ لصناعة الزجاج والكريسطال » التي أثارت غرابة 
وإعجاب السقير ومرافقيه لأتهم حضروا تلفيق أجزاه الزجاج »› كزجاج المصابيح »و الكڑوس 
والعارورات . . . وجايوا الخازين وتوا باهتمام اواد التي اصبحت جميلة ٠‏ . جريدة أبروكيل . 
G.D.B.R.A. ter Belgique (j. de Bruoaelies).‏ 
(2)انظر شرح طريقة صناعة الزجاج بالصفحات : 155 156 )157 ,158 . 
(3)انظر شرحها با ملحق رقم : 4 . 
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من التخليطة التي ببيت النار بقضيب » ويخرجه فتنحدر منه التخليطة نازلة إلى 
أسقل كقضيب الخلواء » فإذا صارت رقيقة في القدر الذي يريد صنع اليد منه » يلقى 
المعلم رأس القضيب من التخحليطة بعن الإبريق فى محل وضع اليد منه من أعلاه » 
فیلتئم رأسه هناك » فيقطع من ذلك القضيب النازل مقدار اليد عقراض » وعسك رأسه 
الآخر بلقاط › ويضعه ببطن الإبريق خارجأ» ويعدل اليد بقضيب آخر » وعلى 
الكيفية التي يريد . ووجدنا آخرين يصنعون كؤوسا كبيرة مشل التي نتخذها لإقامة 
الأتاي » ولها قوالب قد حفر في جرمها مقدارها مع التوريق الذي يرى بهاء فيأخحذ 
المعلم القالب » ويجعل فيه مقدار ما يصنع منه الكأس الواحد » ثم يحرك المكينة 
فينزل طرف من الحديد مشل باطن الكأس في القدر ء فيقوص التخليطة التي في 
وسط القالب » حتى لا يبقى بين رأس هذا الطرف وقعر القالب إلا مقدار قعر الكأس › 
فيرتفع القالب عنه » فيخرجون القالب » ويفتح ويخرج منه كأس مورق تام الهيثة › 
فيوضع في محل آخر حتى يبرد » وهكذا عملهم . ثم حرجنا من هذا الدار بعد ما 
رأینا فی محل منها صنادیق عملوءة بتراب أحمر ورماد . 

فسئل عنها فقيل هي تخليطة الزاج » فقيل ما هى فقيل ثلاثة أجزاء من 
الرملة » وجزءان من الزرقطون › وجزء واحد من رماد العود » وفى هذه الدار عشرون 
مائة من الخدمة كما ذكر» في طباقاتها أواني من الزاج والبلار أشكال مختلفة » 
9۸ / ولا أظن شيا من ذلك يجلب لغربنا بقصد التجارة لغلائه وارتفاع ثمنه . 


(١)علميا‏ يصنع من أجرد أنواع الرمال التي ينعدم فيها أوكسيد الحديد » وتتكون خلطة البلار من مراد 
وآکاسید تدخل فی أنواع متعددة من الزجاج بلممانه ونقاء مادته وشغاقيته » وكان عنوان الرفاهية 
رالغنى يستعمل خاصة عند الطبقات البورجوازية وعظماء الدول والملوك حتى كان يعرف في القرن 19 
م بأنه - زجاج اللوك - رذلك لدقة صتاعته التي تبهر الا نظار . (صناعة الزجاج »فاد سعود) . 

(2)بصنع عادة عن طريق صهر 100 جزء من أجود أتواع الرمال » مح 66 جزءا من الرصاص الأ حمر و33 
جزءا من كريونات البوتاسيوم » و50 جزءاً من حميرة » ويضاف إلى هذا الخليط كميات بيطة من 
نرات البوتاسيوم والمانغنيز . وزجاج البلار ذو للعة جذابة ولا لون له حصوصاً بعد صقله . (نقس 
المرجح السايق) . هناك تقارب بين وصغة الحعيدي والوصفة العلمية . 
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قابريكة صتع الملف 


وفي يوم الأربعاء الشاتي عشر' منه » توجهنا راجعين” من مدينة الياج إلى 
مدينة يروكصلا » فمررنا في الطريق على دار فابريكات صنع الملف » فدخلنا إليها 
فوجدتاهم يجعاون الصوفة أولا في صناديق مشل الصهاريج › وهى متصل بعضها 
ببعض طلا » والماء يجري فيها مثل ما يجري في الساقية المنحدرة » والصوف تبعل 
في الصندوق الأول » ونصب على كل صندوق ثلاثة قضبان من الحديد » وألصق في 
كل قضيب ثلاثة قضبان مقاطعة له » والماء يدور بها » وبدوراتها يحرك القضبان 
الأولان الصوفة من داحل الصندوق إلى أمامه › وبجره لها ومرور الماء عليها ييتدئ 
الوسخ في الغروج منها ء وعند وصول الصوف إلى القضبان المعكوفة فى الصف 
الأخحير تعلو بها الصوف”“ مع شىء من الماء في مجرى من حديد » فيرتفعان أي الاء 
والصوف ٠‏ كل في محله يدوران الاء الذي فى الصندوق إلى أن يصلا إلى غاية 
الارتفاع ٠‏ ثم تنزل هذه القضبان الحاملة لصوف على حرف صندوق آخر » فينزل ذلك 
الماء المرتفع محها عليها » فينزل بها في الصندوق الثاني وقد حرجت منه نقية يسيراً » 
وتخحرج من الثاني أنقى ما كانت في الأول » ومن الثالث أصفى عا كانت فى الثاني 
وهكذا حتى لا يبقى بها شىء من الوسخ » وبقرب الصندوق الأ خير جعبة من حديد 
قل من القامة » وقطر داقرها شحو ذراعين » تدور دوراناً سريعاً فتخرج الصوف من 


(1) 5 يوليوز سنة 1876م . 

(2) في الا خحير أعادت عربات 5401١‏ الجميع إلى الياخرة ١2ا0۲‏ 1ء۸ء1 1١‏ التى نقلتهم إلى الياج ؛ 
فروجدوا عربات مؤسة رء)0 التي نقلنهم إلى فندق ء ل58 » ومثل وقت الذهاب عتجمعت حشود 
كثيرة من التاس في الطریی . ويعد تناولهم الوجبة التقليدية الككس غادروا ءعةا إلى ك۲عإ إ۷ م۷ 
بعد ما شخرهم السفير الزبيدي عن حسن الاستقبال » ومنها إلى ابروكسيل . 

جريد اoرJamsg G.D.B.R.A. ler Belgique (j. de Grıxel!es).‏ 
(3)رسم توضيحي لصهاريج غل الصوفة من إتشاء الجميدي › (آ) : (انظر ملحق الرسوم والصرر صفحة 


17( ريده ابرو کسیل 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ك 
8 


250| 


الصندوق الأخحير أجزاء لطيفة » /200/ وتئيت بباطن تلك الجعبة فيصيبها الريح 
بسبب دوران تلك الحعبة فتيبس عاجلاً وتنحرج مغسولة بيضاء غاية » ثم يجعلونها 
في صناديق آخر تدور في" وسطها نواعير كالطبل بل كهيثة الطبل » وهي أعظم ء 
وبدورانها تجدب الصوف إليها وتخرجها من تحتها قطعاً قطا صغيرة جدا » وتنقيها من 
الشوك الذي يكون بها فيخرح وحده » ثم يضعون هذه الصوفة فى صناديق أخرى قد 
نصبت فيها نواعير مشل السوار» تدور وتجدب الصوفة إليها سامير من سلك 
رقيقة » قد أثبتتها الكينة فيها بصفة عجيبة » فتخرج الصوفة منها مقرشلة لطيفة › 
فتتلقاها جعبة أخرى مثل السارية تدور عليها » وقد نصب على حرفها مثل المنشار 
ينزع الصوفة التي علقت بها » فإذا نزعها عنها تبقى ملتشمة على طول تلك الحعبة › 
وطولها أزيد من ذراعين » وهي ترى مع ذلك كالعباء فتوصل إلى طرف من عود يدور 
آمامها فتلتوي عليه وقد جمع طرفيها فترجع مسبولة من الصوف ملتوية على مخزل ؛ 
وبهذه الدار قراشيل على هذه الكيفية عديدة مصطفة صفا أمام صف » وكل صف 
موکل ! به متعلم أو م متعلمة › فإذا ملع ذلك المغخزل بسبولة الصوف تكلم ناقوس بقربه 
فيأتي المتعلم فينزعه ويركب آخر فيتكلم ناقوس آخر فينزع مغزله ويضع آخحر . هذا 
شغل هولاء المحعلمين هناك لا يقفترون » كل واحد منهم مقابل لصف من تلك 
المغازل » وهناك محل آخحر صفوف فيها مغازل قائمة تغزل هذه الصوف . /201/ 
وعدد صفوف هذه المغازل ثمانية وأربعون صفاً » فى كل صف ثلاثون مغزلاً » وبها 


(١)بعد‏ فرز وتفتيح الصوف تأت مرحلة الغسيل » وتثم داحل أحواض مختلفة أوتوماتيكياً بحركة الشوكة 
المتحركة أو الجراريف المتوازية » مع إضافة الصابون واقلويات المذيية أو احللة تحت درجة حرارة معينة 
قصد إزالة الرمال وال تربة والقاذررات . وفى النهاية تر الصوف بأسطرانات عاصرة » ثم تنقل إئى 
الحففات بالهواء الاخن . 

(2)عملية تسريح الصوف تتم بواسطة أسطوانات مخطاة بأستان معدنية رفيعة تدور فى اتباه عكس بعضها 
(القراشيل) . (موسوعة عربية) . 

(3)الغزل هو العملية التي يتم بها استطالة ويرم ألياف الصوف لينتج عنها الصوف المبروم أو المغزول . (نقفس 
الرجع) . 
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مواصح أخر للغزل على كيفية أخحری > عددها - والله أعلم جو الأ حرف وقي 
محل آخر فيها متعلمات يركين هذه الصوف المخزولة على نواعير أمامهن » كنواعير 
الطرازة ء إلا أنها أعرض ٠‏ حتى يصيرنها على الكيفية التي تراد للنسج ؛ فترکب 
في المناسح کمناسج الطرازة بالخرب › إلا آنا أخحصر عملا ء فيخدمها رجل وا حد 
برجل واحدة ء والنزق يدخل ويخحرج وحده » فكلما خرج النزق عن المنسج تلقاه لوحة 
تضربه ضربة واحدة فيرجح نرقان يخدمان فى كل منسح » وبعد ذلك يصبغون الملف 
على الكيفية المطلوبة . وهذه الدار تحدم كما قيل لأجناس كثيرة » فمنهم من يخحدذم 
قيها الف » ومنهم من يغسلها فيها لا غير . ووجدنا فيها براحأ عظيما فيه مكينات 
صغيرة لطيفة » تصنح قراشيل للصوف وحدها ء لا يقابلها أحد إلا عند التركيب أو 
النرع . أما اللحلد الذي تركب فيه أسنان القرشال › فيفصل باليد وتلصق أطرافه بعضها 
ببعض حتى يصير طرفاً واحداأ طويلا » فيلوى على ناعورة أعلا المكينة » وعسك طرفه 
أسفلها » ثم يجعل السلك الذي يصنع منه القرشال في آنية في الأرض عن يسار 
المكينة » ويرفع رأس السلك حتى تقبضصه المكينة بطرفى حديد مشل الأصبعين › وهو 
بينهما قيصير هذان الأصبعان يرفعان من السلك طرفاً بعد طرف على قدر واحدء 
ومهما دفعت طرقاً تزلت عليه قطعة من حديد » فتفصله » وعند القصل تحرج إبرتان 
تثقبان ذلك الحلد ثقبتين متقاربتين » ثم تأتى حديدة أخحرى /202/ تثني تلك القطعة 
من السلك › وتقرن بين رأسيها حتى يبقى بينهما مقدار ما بين تلك الثقبتين » فيجر 
بل يدخحل فيهما بعد انعكافه من اسفل كما تعكف أسنان القرشال . وهكذا خحدمته 
والمكينة مارة مع صف أسنان القرشال » حتى يتم صف الذي تصف فيه الأسنان › 


فيعلو الجحلد عدار صف آخحر فتأخذ راجعة فى حدمه . (...../202/) بارات 
3 1 
حديد ( e ٤ cooacoa‏ يبرح من بن البارات › وعند وصونا إلى ذلك الباب 


(1 )يتم نج الصوف بتداحل وتشابك مجموعتين أو أكثر من خيوط الغزل مح بعضها ليكونا النسيج . 
(2)بتر بوسط الصفحة ممقدار حمس أسطر . 
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وجدناء مسدوداً » فوقفنا هنيشة حى خرج الماء الحصور فى ذلك.المضيق » ونزل 
واستوی' مع الماء الذي يخرج من بين البارات » قعند ذلك أحذ رجلان بطرفقي 
القنطرة يدور كل واحد منهما ناعورة » ودفتا الباب تفتحان بسبب ذلك حتى وصت 
الدفتان إلى حائط القتطرة » فعند ذلك خرج البابور وساربنا إلى أن وصلنا إلى البر› 
نوجدنا هتاك خلقا عظيما من الرجال والنساء والصبيان » واقفين ينتظرون قدومنا : 
وعند نزولنا إلى البر أخذ بعضهم .. .ا“ 


القبة العظيمة القريبة من دار عظيم الد ولة والأثاث 
وعينات الحوانج التي فيها 


6 . . . الماء تجر التراب من الذي بأسفل الساقية ٠‏ والماء يخرج من ثقب بذلك 
اللوح الذي يجر التراب » فيبقى الماء صافياً عند دخوله للبلد . ومشال السلك الذي 
يعلم به عند اشتعال التار ء فى بعض الواضع › مراكب صغيرة موضوعة » منها مركب 
قسم طولاً ليرى باطنه وظاهره » ومشال مدرسة للموسكو › وصومعة من عود ينزل 
أحدهم من أعلاها فى قنبة يمسكها بحديدة بيده › فيها ثقب يدخل فيها تلك القنية 
بعد ما يجعل فى رأس القنبة علاقتين إحداهما يجلس عليها والأ خحرى يجعلها تحت 
[بطيه وبين کتفیه كهيثة المشمار الذي يشمر به الإنسان » وينزل بعد ذلك › وإذا أراد 
الوقوف وهو نازل فيقف بعد أن يلوى القنبة على تلك الحديدة فيقَقف » ووجدنا فلكاً 
کبيرا لعله من ثوب حشوه ريح » لا تغرق بسبب ذلك » وفلكاً آخر اتخذ بقعره عنبراً 


(1)النقل النهري يظل حى يومنا هذا الوسيلة الأكشر سهولة لنقل البضائع الشقيلة والكشيغة › ومن أجل 
تسهيل عملية النقل شيدت قرات وهويسات عءداعتالرفع السفن أو حقضها من مستوى إلى آلحر 
تسمح بقطح المعابر حي تزيد مرعة التيار (بسبب حدة نقطة الاتحناء) الموسوعة . 
(2)الصفحات /203/ و/204/ ور205 بيضاء فارغة . 
(3)زار أعضاء الغارة المغربية المعرض الدولى للعلاج والإنقاذ ببروكيل . جريدة ابر وكسيل . 
G.D.B.R.A. ler Belgiquc (j. de Bruxellcs).‏ 
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آي فضاء » وجلد عليه لا شىء فيه كما قيل › وبسبب ذلك القفضاء لا يغرق هذا 
الفلك » ومركباً فيه قنبة كبيرة » قيل هى مثال للمركب الذي يكون وقت الحرب في 
البحر » وتصيبه كورة وتخرقه فيوضح على تلك الثقبة صوف ملہدة غليظة » ويعسكها 
بالزيار على تلك الثقبة › فلا يدخل لاء منها للمركب . ومعدة ينزل تحتها كأس بلار 
على ورقة من المعدن ١‏ وبنزوله عليها ينزل الماء من المعدة فى ذلك الكأس ٠‏ فإذا رفع 
انقطع الماء . ثم الآلة التي ينزلون بها إلى المعدن إذا تقطع بهم البيل أثناء النزول 
تنتشر الأعمدة من الفنار النازلين /207/ فيه وتثبت فى الحدارات فيبقى الفنار واقضفاً 
بهم في اشم انزو - وفيها من ر البحر أشياء عجيبة . وجملة ما فيها يحتاج إلى 
( 

مجلد کبیر 

ثم توجهنا منها إلى دار فابريكة خدمة البرنتك » فوجدنا فيها مناسج كشيرة » 
عرض المنسج أريعة أمتار وخمس متر كما ذكر كبيرها . ونصف هذا المناسج من 
الأعلى إلى الأسفل » وليست كما نعلم من امتدادها أماماً > وخيوط السداد“ النازلة 
من المنسج تذهب أماماً وترجع ثلاث مرات » وعند ذلك يطلع منشار بين خيوط 
السداد يحصر تلك العقد التي اتعقدت بتردد الخيوط » وهكذا العمل في تس 
البرنتك › فهو سداء دون طعمة › والمكينة هى التى تخدم المناسح كلها . 


(1 )قد قام سعادة مفر جلالة إمبراطور المغرب اليد محمد الزبيدي البارحة على الاعة الثالثة بزيارة 
معرض العلاج والإنقاد )L'Expesition Jd hygiene c1 de Sauvcage)‏ ولد کان اثناءھا مرفوقا 
بالادة الجنراللات رتارد ۸۸۵۲۵ رموتتیفیور 0۸1۵۴10۲۴ .6 وإ[فرارد £۷۲٩۲۵‏ بتقدي محتويات المعرض 
تشريغاً للسيد السغير » فيما أبدى الزوار الحترمون اهتماماً كبيرا لكل ما كانوا يشاهدونه ٠‏ وكانوا يطلبون 
معلومات بواسطة مترجم آلسقارة . جريدة ابروكسيل . 

G.D.B.R.A. ler Belgique Jj. de Bruxelles). 

(1)2لخيوط الطويلة المغزولة على الأنرال تسمى الدادة ۲۲د والخيوط العرضصية باللحمة . 

(3)الحياكة تأتي بعد النسيج ع”اا)اه× لصناعة الملايس بواسطة آلة الحياكة تعمل على الغام العقد 
والخيات مع بعضهاء بدلا من تداخل مجموعتين من الخيوط الغزلية كما يحدث فى نسج الصوف 
على الأ نوال (الموسوعة العربية) . 
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مارأيناه في ساقية الاء الجاري فى البلد 


وفى يوم الحمعة ‏ بعد صلاة الظهر توجهنا لدار عامل البلد بعدما استدعان 
لذلك ء فحين دخلتا لاسطوان داره وجدنا فيه ساقية مربعة على قدر طول الاسطران › 
وطوله يقرب من ثلاثين خطوة » وعرضها نحو ذراع واحد » وغرقها نحو عشرين خطوة » 
والماء يجري من تحت الاسطوان بين قوسين عظيمين ٠‏ قطر كل قوس إحدى عشرة 
خطوة . وليس هو قطراً حقيقياً وإنغا هو حط وصل بي طرفي قوسن دائرة أقل من 


نصفها » كقطعتي قوسي دائرة شكل البيضة الممتدين مع طولها » وقد جعل دفتين 


عظيمتين بين ساريتي كل قوس نازلة من أصل القوس إلى الماء » حاصرة له بحيث لا 
يخرج من تحتها إلا القدر المطلوب ٠‏ فإذا أرادوا كنس الساقية يحرك ناعورة مركبة فى 
الة حديد بالاسطوان . فترتفع الدفتان إلى أعلا فيمر /208/ الماء بسرعة مما تحته من 
التراب والعفونات »ثم إنه نزل بنا من الاسطوان إلى أسفل بنحو ثلاثن درجة »› 
فانتهينا إلى ساقية عظيمة » عرضها نحو عشر خطوات » وهي مقببة بناء في غاية 
الإإأتقان والإحكام . ووجدنا بابور النار منصوبا على مصطبحرن مارتين مح الساقية 
والقوس محيط بها . فركبنا في هذا البابور » وأوتي بفنار فى داخله قضيب قيل من 
الهند › »لکن في وسطه شىء يضی يضيء ويخرج منه شعاع كشعاع الشمس .لا یستطیع 
أحد النظر إليه » وبه استضاءت الساقية . ثم تحرك البابور » وكان في طرفه وراءنا كير 
عظيم » يخرج منه ريح كثير عند مروره في هذه الساقية على المسطبتين المذ كورتين › 
والماء جار تحت البابور » بيته وبين الماء بعد كبير . فسار البابور بنا في هذه ألساقية 
بالضوء والريح المذكورين ميلين . فكنا نرى في بعض المواضع في القوس عن اليمين 
واليسار فرجا نافدة - والله أعلم - إلى وجه الأرض بسبب الضوء النازل منها . وهذه 
الاقية تارة تنعطف يينا وتارة يساراً » وعند الانعطاف يجدب رجلان البابور إلى 
جهة الا نعطاف »ليلا يسقط في للماء . وانتتهى بنا فى سيرتا إلى مسحل عن يسار 
الساقية إلى قوس » دخلنا فيه فوجدنا قوسين عظيمين مقبيين » وهما محصلان 


(1) 7 يوليوز سنة 1876 م . 
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كقنوطي مرسى العدوتين » والماء يجري أسفلهما » وأحدهما فيه ماء قليل والا خر فيه 
ماء كثير يقرب من مبداً القوس في غاية الصفا /209/ واتتهينا في مسيرنا قي البابور 
فى تلك الساقية إلى قوس آخر » بقربه فوق القوس حجر فيه كتابة بقلمهم منقوشة 
فيه » ذكر لنا أن كبير دولتهم وضع تلك الحجرة بيده هناك . فطلعنا في درج من ذلك 
القوس حتى انتهيت بنا إلى وجه الأرض » فحين خرجنا أطيق الباب على الحل الذي 
خرجنامهته » وهو دائثرة مقسومة بستة أقسام » في كل قسمة لوحدة حديد فيها 
توريق » وثقب فحنيسط على الفرجة التي حرجنا منها . ويقغلونها . وذكر لنا أن هذه 
الساقية طولها ثمانية عشر ميلا ء وأن كبير دولتهم الموجود الآن هو الذي أمر ببنائها 
على تلك الكيفية » واشترى مواضع » وديار من أربابها بشمن له بال » وإن جملة ما 
صيره في بنائها ومن البقاع ثلاثة وستون مليوتا من الافرنك . وحين تم بناؤها باع 
البقاع القاضلة التي حولها بثلاثة وخحمسين مليونا من الافرنك . قبقيت الساقية في 
عشرة ملايين من الافرنك . وأن أولاد الملوك والأعيان من الدول يأتون إليهم بقصد 
الفرجة فيها والتعجب منها » فلذلك طلب قائد البلد منا الإتيان إليه ليطلعنا عليها› 
وهى لعمري من المباني العجيبة الأشكال الخريبة . 


الطلوع للضيافة لدار كبير دولة البلجيق 


ثم ركبنا الأ كداش ورجعنا إلى محل المقام وفي الساعة السابعة من مساء يوم 
الجمعة طلعنا لدار كبير الدولة بعدما كان استدعانا لذلك في يوم الخميس . كل 
واحد بورقة تنحصه . فطلع الباشدور والأ مين وكاتبه معه › ومعنا قاد اخازنية › فوجدنا 
خواص عسكره بباب الدار /210/ وباسطوانها » وكذلك في قببها » حتى انتهينا إلى 
قبة فيها وزراء الدولة وأعيانها » فتلقى وزير الأ مور البرانية وعامل البلد الباشدور بالرح 
والترحيب » وكذلك من هناك من ذكر ؛ ثم حرج كبير دولتهم من قبة أخرى ومعه 
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ولد سلطان اروص » لأنه استدعاه لهذه الضيافة تعظيما وفرحا للجانب الشريف › 
فتقدم إلى الباشدور وظهر منه بسط وسرور ء وعرف" به لولد الساطان المذ كور : 
فهر سنه أدب کبیر ›وآخدذ كبير الدولة يطوف على من هناك من الوزراء والكبرأء › 
ويتقدم إليهم واحدا بعد واحد » وکل منهم واقف في مکانه قد اصطفوا صغاً واحدا 
وتحن معهم بالصف من داخل القبة . فلما انتهى إلينا أشار إلينا إشارة وترحيب 
وتعظيم » فأجبناه بمثل إشارته . ثم أخذوا فى الدخول إلى قبة الضيافة . فإذا فيها 
(1)الامير اللكي لروسيا نجل إمبراطور آلمانيا غليوم الأول (رلي العهد بالوراثة) . -1888) n0‏ uوااناG‏ 
.9 وهو الذي زار طنجة سنة 1905 م » معلناً دعمه لاستقلال المغرب بعد الاتقاق الودي بين 
فرتسا وآنجلترا . (المنجد) ۔ 
(2)آنناء مقامه ببروكيل تبرع الزيدي على فقرائها بخمس آلاف فرنك › فتوصل برسالة شكر من رزارة 
الخارجية ١‏ ...لتد تأثر جلالة مولاي املك وحكوسته من صنيعكم المبرور » وا شك آت ذلك ما يخلد 
تذكار ألهمة التي أديتموها فى هذه الديار بغاية المقدرة والكفاءة . . . « » وزارة الخارجية » بروكسيل !١‏ 
يوليوز ۲876 م أما قاثمة ما تبرع به في بلاد بلجيكا فهي طويلة ورصلت إلى 18000 فرتك . 
الإتحاف »ج 2 :292 . 
(3)ما لا شك فيه أن السفير الزبيدي استغل هذا اللقاء وطلب التأيبد الا لاني » وهذا يفسر كنا وجرد سقارة ببرلين 
على رأسها القائد الطيبي ابن هيمة الذي استقبل من طرف الإمبراطور الأ لاني يوم 23 ماي سنة 1878 م ؛ 
رقد ساوسوه فى الحخصول على ميتاء شمال المغرب أر على شاطىئ الأطلس كثمن لاعدة الانيا للمغرب . 
حسب ما أشاعته بعض الصحف الغرنية (عبد الهادي التازي » التاريخ الديلوماسى » ج 10) . 
(4)السقير الزبيدي أنحذ مكانه مبائرة بعد سيادة «لوننص» اليابوي » ولم يناقش مرضوع تقدمه على 
السفراء العاديين » لأن السفير امغربي ليست له علاقات رسمية مع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة أما 
اللك ولا مع كبار موظغي الدولة » لاته مفير متنقل وليس قار . 
M.A.E.R.B (ARCH. HEST .DIP) : 518. ٠‏ 
رتحدد أسبقية السغير بالنسة لزملاثه الغفراء طبقا لتاريخ تقدي أوراق اعتماده إلى رئيس الدولة » غير 
أن الدول الكاثوليكية احتراماً منها ركز القاصد الرسولى الذي ثل قداسة بابا روما ويسمى ۸٥٣٥١‏ 
ءuې‏ م۸ تعطي له الح في أن يكون عميد اللك الدبلوماسى مهما كاتت أقدهيته . 
(الدبلوماسية »أحمد حلمي |براهيم :43( . ۰ 
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مائدة عظيمة عتدة بامتداد طولها » قد أحاطت بها شوالي منتخبة » وقد وضع أمام كل 
شيلية في الائدة ورقتا كاغد في أحدهما تعيين امحل الذي يجلس على تلك الشيلية . 
والأخحرى فيها بيان الأطعمة والأشربة التي هيثت لهذه الضيافة » فجلس كل واحد 
با حل المعين له وكان مع الأمين وكاتبه وقائد الخازنية باشدورهم باريس . وهو يفهم 
من العربية ما تيسر › فقربنا لوضح جلوسنا » فجلسنا وجلس عن ييني وجلس 
الباشدور قبالتنا ء /211/ وعن يساره كبير الدولة » وقد حالت بينهما زوجته ووضع 
أمام كل واحد من على المائدة طبسيل من الطاووس العسجيب ٠‏ وكأس زاح » وأباريق 
فيها ماء » وأحرى فيها أشربة من شرابهم » ومعاليق وجنوي من المعدن وبعضها 
مذهب . ثم أخذوا يخرجون بالطعام وأتواع الحلواء في أواتي كبيرة ‏ ويطوفون بها على 
من بالمائدة » فكل واحد يأخحذ منها بمغرفة ما يريد ويضعه فى الطبسيل الذي قدامه . 
فإذا فرغوا من ذلك رفعت تلك الطباسيل وآلة الأكل التي معها ء وتوضع بدلها أرفع 
منها » ويؤتى بطعام آخر فيؤخذ منه على تلك الكيفية ٠‏ ثم ترفع ويؤتى بأخحرى وهكذا 
حتى فرغ من الطعام » ونحن تناولنا من ذلك يسيراً من حلواء معقودة على الثلج مع 
غيرها من الخلواء الطازجة . وعددهن کان محیطا بالمائدة يزيد على الستين . وفوق 
لمائدة حسك . كل واحدة كأنها ثرية » وفى قبتها ثريات كبار كلها توقد شمعاً » وبها 
مشاميم من النوار موضوعة على أواني مذهبة عمل التينة . ومنذ أخذوا فى الأكل 
وأصحاب الموسيقا والطرب مشتغلون بعملهم حتى فرغوا . فعند ذلك خرجوا إلى 
القبة التي دخلوا منها » وفيها ثنتا عشرة ثرية عظيمة » ست منها تقابل ست أخرى » 
وعشر ثريات محيطة بجدراتها . كلها موقودة شمعاً » وفيها مرايا عظيمة محيطة 
بالجدارات . وفي قبوها كذلك مرءاة دوائر بینها توریق عجيب"' . 


(2) « . . . السفير المغربي مع حاشيته زاروا مكان الرقص R1٣2‏ 5)18 حیٹ اهتموا كيرا بعروض 
الأرقص إلذي ققدم آمامهم > وتلقوا فى الأخحير من السيد المدير ١٥٣رد‏ 8 » باقة من الورود » هذا وعير 
السفير الزبيدي عن ارتياحه لما شاهده ء وقد دامت مدة العرض من الثانية والريع إلى السادسة ربعاًه . 


257 G.D.B.R.A. !er Belpique (J. de Bruxelles} 
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6 .. . وضربته فى الستة والستين المذكورة حرج ما في هذا المربع 
المستطيل من الكور » وهر ثلاثون وثمانمائة وحمسة آلاف . وكان من هذه العينة ثمانية 
صفوف عن يمين الخزين » ومثلها عن يساره » فضربت ذلك العدد في ستة عشر فكان 
مبلغخه ثمانين ومائتين وثلاثة وتسعين ألفاً عدد عينة واحدة من الطرر التي بباب 
الخزين والله أعلم . وأحبرت بذلك الباشدور فصار منه على بال . والحامل على تتبع 
ذلك بعد امتثال أمره » أن بعض النصارى هناك ذكر أن في كل تربيع عشرة آلآاف 
كورة » وحيث آحصيحه على تلك الكيفية المقطوع بحصة أعمالها وجدت الأمر 
بحلاف ما أحبر به ذلك الخبر . وهناك عيلات كثيرة مفترقة في مواضع شتى . وفي 
براحه أيضاً مدافع عديدة ليست على الكراريط على تلك الكيفية المقطوع بحصة 
أعمالها وجدت الأمر بخلاف ما أخبر به ذلك الخبر » وهناك عينات كثيرة مقترقة فى 
مواضع شتی ۰ وقي براحه أيضا مدافع عديدة ليست على الكراريط › وإنما بينها وبين 
الأرض حديد وهى مطلية بطلاء رمادي » وأفواهها مقغولة . 


شكل السلم الذى توضع عليه الخاحيل 


ثم دخل بنا إلى حزين كبير فيه سلاليم طوال › محدة مع طول النزين على هيثة 
المربع المستطيل من جهة الطول » يقابله مربع مستطيل يقابله مثله » ومن جهة العرض 


(1)الصقحات /212/ و#/213/ و/214/ و/215/ مغقودة من محطوط الرحلة . 

(2) «يوم السبت توجه الزبيدي إلى مدينة انقيرس ۸٠٠١١5‏ وحضر الناررات الربية في ضواحي المدينة › 
حيث جلس سعادته فى مكان مرتفع ورفع فوقه العلم المغربي ء وقد فام وزير الدفاع البلجيكي .4 
heband‏ المرافق له » بتقدي الأسللحة والمراكز المسكرية › فتعجب سيادته من أهمية لذخاثر 
الجموعة للدفاع على المملكة لم زار حديقة الحيوان بها ... . 

M.A.E.R.B (ARCH. HIST .DIP. 518). 
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يقابله مثلث متساوي الساقين » ويقابله مثله من عرض الحهة الأخحرى . ثم ركب فوق 
هذا السلم الذي على هذه الكيفية سلمان آخران فرقه ماثلان له طولاً وعرضاً » بحيث 
لم ينطبق عليه » بل ترك بين أضلاعهما المتوازية مقدار ذراع من كل جهة . ثم نصبت 
أضلاع من الحديد مع طول السلمين يوازي بعضهما بعضا وفتحت فيها /217/ أي 
فى تلك الأضلاع المتوازية فرج متوازية أيضا › متقارية ونصبت المكاحيل مع ثقالاتها 
المركبات فيها قي تلك الفرج التي في الأضلاع › فصارت المكاحيل مصطفة مع طول 
السلاليم صفاً بعد صف » مع تساويها آي المكاحيل في الطول واستوائها في الوضع 
تصير على كيفية عجيبة ء وكلها من الحينة التي تعمر من الخزنة » وكأنها قد فرغت 
الآن من قواليبها بتعاهد مسحها ونظافتها » وعدد ما هناك من المكاحيل - كماقيل - 
ثمانون ألفاً -" غير محتاج إليها إذ ذاك زيادة على ما بيد عسكره . 

وهناك كوابيس من العمل القدي » معلقة فى أعلا سقف الخزين عتدة معه › وبه 
مهاريس صفر صغيرة جداً» غير أن فورمتها فورمة أربعة وعشرين . 

ثم دخل بنا إلى خزين خر فيه سيوف عديدة على أشكال » وسروج ولحم لم أقف 
على حصر عددها » وفي داحل الخزين أربعة مدافع عظام طولا وعرضا . ذكر أن عمارة 
کل واحد منها ستون رطلاً من البارود » وكورته من ثلاثة قناطير » ويرمي ثنتي عشرة 
مائة متر . وذكر أن فورمته من آربعة وعشرين › هى من العينة التى تعمر من .الشزنة › 
ويظهر منها نها معدة لهدم الحصون العظيمة أو لرمي المراكب التي على نسبتها جرماً 
وقوة . 

ثم دخل بنا إلى خحزين آخر وجدنا فيه مكينة عظيمة › قد نصب عليها رحى 
لطحن الزرع للحسكر » تركنا الطلوع لهذه الرحى لشهرتها » ورأينا في مواقع عديدة 
أواني متسعة كأنها طناجير في الكيفية مع آنها أعظم بكثير › يوضع فيها /218/ 


(1) «... لا نتصرر دهشة المغاربة أمام تراكم 80.000 بندقبة الموجودة ضمن الذنحائر ب ۵| عل اة١عء)ة‏ ا 
ءمuعإل‏ أن المناورات التى شاعدوها لم ترقهم لأنهم مستاتسون بالفانطزيا ولا يفهمون شيعا › أو إلا 
القليل من الاستراتیجبات دة . ...دة ابرو کسیل . 


G.D.B.R.A. ler Belgique (j. de Bruxelles). 
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الدقيق فتصير تدور به أجرام من تحديد مبسوطة » والماء ينزل عليه بمقدار معروف › 
فتعجنه فى الحين » ويوضع في موائد حديد طويلة جداء فحدخل لبيت النار » ثم 
يخرجونها جافة عاجلاً . هکذا ذکروالناء ولم یقع منه شىء عحضرناء وذکر ان هذه 
الكينة يصنع فيها كل يوم ما يكفي من اللخبز ثمانين ألفاً من العسكر » وذلك إذا 
احتیج إلى هذا المقدار کل یوم فإنها تقوم به لا نها توجده کل یوم یوم . ورانا من فوق 
أسطحة هذه الخازين نباتا كثيرا » شل عن ذلك فقيل أن الخازين قد آقیمت بالا جور 
بين قناطر الحديد ٠‏ ووضع فوق السطح تراب كثير » فإذا نزلت عليه كورة أو بونبة كيف 
ما كانت فلا تضره » ومع ذلك جعلوا فى السطح مجاي للماء » أي ماء المطر › فيخرج 
من قادوس متصل برآسه قضيب حديد نازل منه إلى الأرض › بحيث إذا ضعف نزول 
الماء يبقى نازلا إلى الأرض مع القضيب محافظة على جدار الخزين كيلا يصيبه ذلك 
الماء . ثم ركبنا فى الأكداش ورجعنا إلى البابور ء فرجعنا فيه إلى محل النزول . 


فابريكات المراياالكبار من الزاج فى مدينة شارلروا 


وفي يوم الاثنين السابع عشر' ‏ منه أذن عامل البلد بتوجيهنا إلى مدينة شارلروا 
بقصد رؤية ما فيها من فابريكات الزاج الذي يصنح منه المرايا العظيمة وللسراجم › 
فركبنا في بابور البر في الاعة التاسعة » وسار بنا ساعتين غير ربع ساعة » فوصلنا 
إليها » فتلقى عاملها للباشدور عند النزول من /219/ البابور يفرح وسرور » وصار معه 
ونحن في أثره في الأكداش إلى فابريكة صنع الزاج”“ المذ كور » فوجدتا بيوت التار 


توقد والمعلمون بيد كل وأحد منهم i E‏ حديد كالمكحلة »> ويدها من عود › 


(1) 10 بوليوز سنة ۱876 م وصل إئى Chale Ri‏ . 
(2) «فابربكة للسيد ×uل 82u‏ رمصنع المرايا المظيمة cStc Marie D'Oignies J‏ . 
M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP).‏ 
(3)أنبوبة طويلة من العدن حروالي 2.5 محر وتتتهي بدرف على هيتة عقدة يلقط بها الزجاج المنصهر . 
(صناعة ازجاح ١‏ فؤاد مسعود) . 
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اإذاب قدر ما علا الكف > وهو کالعجنن : فى الليونة » يحاول السقوط فيشتغل 
أ يدي تلك اخعة دما يدها وییسطها على حرف ورقا سحل رل ریرح لاء یله 
0 باد خحلها دیسا PY‏ وقد على بذلك الراج الدي کان ا 
آخحر » فيبرده على تلك الكيفية بالماء » ودوران الجعبة ليلا يسقط منه شىء › ثم 
يدخلها لبيت النار ولا زال على ذلك العمل حتى يعلق برأس الجعبة من الزاح المقدار 
الذي يريد صنع زاجة المرءات أو السرجم منه » فعند ذلك ينفخ في الحعبة بغيه نفخا 
کشیراً حتی يرى أثرها قى داخل الزاج » فعند ذلك يضع الزاج على طرف من خحشب 
مبسوط الوجه »> وقد حفر فيه بأسفله مقدار نصق کوره وحفر بأعلاه مثل نصف جرم 
أسطرانة مع صل با لحقفرة الأ خحری ٤‏ بعد ما تدهن هاتان الحفرتان عاأء ee A‏ 
الخلوط” بدقيق الفاخر الذي يوقدوته » وبعد ذلك يشتغل بدوران الزاج في ذلك 
/220/ القالب › يدخله بيت النار نحو دقيقة مجانية » وينفخ فى تلك الجعية حتى 
يشاهد أثر النفخ بداخل الزاج اللاصق برأس العبة ويصير حينغذ كهيفة القمقم كيا 
بطرته » كما اقتضى ذلك حفر القالب فى تلك القطعة من العود . فعند ذلك 
يصير المعلم يشير بتلك الحعبة مع الزاج اللاصق برأسها يمينا ويسارا ء والزاج يستل 


(1)يتكون من خلط الرمل والحجر الجيري وكربونات الصودا مع إضافة بعد الأكاسيد » ثم صهرها جميعاً 
في أفران خاصة ذات حرارة عالية » قتتحول إلى عجينة قابلة للتشكيل . (نفس المرجع) . 

(2)يتناول الماع المذرب فقاعة صفيرة من الخلوط المنصهر » ويظل ينقخ فيها ويحركها فتتحول تلك 
الفقاعة إلى أسطرانة عظيمة الحجم . (تفس المرجم) . 

(3)عند حرق يعض الباتات يحبقى البوتاس في الرماد » وكذلك كربونات الصوديرم وهي مواد أساسية في 
صناعة الزجاج . (صناعة الزجاج » فؤاد مسعود) . 

(4)رسم توضيحي من إنشاء صاحب الرحلة . (اتظر ملحن الرسوم والصرر صقَحة 18) . 

(5)تضغط العجينة في قالب خاص وبواسطة مكيس خاص فتصير هي والقالب شكلاً واحداً ‏ تأحذ 
حجمه وشکله ونقرته كل ذلك فى لخطات معدودة . (نفس المرجم) 
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وينحدر إلى الارض شيثا فشيئاء وعو واقف على متن جدار مرتفع على الأرض بأزيد 
من القامة . ثم يدخلها بيت النار نحو دقيقة أخرى ٠‏ ویخرجها ویشتغل » فیشیر بها 
كما ذكروا الزاج ينحدر منفوخا» ويكرر عليه هذا العمل حتى يصير ذلك الزاج جعبة 
مستديرة » قطر دائرتها أزيد من ثلث ذراع وطولها نحو ذراعين ونصف » فعند ذلك 
يضعها على حرف لوحة من حديد » ويأتي رجل آخر بيده مقراض ويثقب به الجعبة 
من أسفلها ء لأن الزاج يكون لينا إذ ذاك فى أسفلها فقط › وما عداه ما أعلاه من 
الجعبة صامتاً غاية . فإذا ثقبها يأخذ منها بالمقراض من أسفلها يسيرا مثل دائرة 
الريال » ثم يردها الآخحر إلى بيت النار نحو دقيقة أيضأ » ويخرجها وقد اتسع ذلك 
القب إلى أن يتحد مع دائرة جعبة الزاج » فيضعها على حرف تلك الحديدة ويديرها 
حتی تبرد وتصير جحبة طريلة كماذكر /221/ فاذا آراد ف "تج الحديد 
يضع عليها رأس اللقاط من حديد بارد من جهة جعبة الحديد باحل الذي هي لاصقة 
فيه بالزاج » فتنفصل عنها جعبة الحديد مع يسير من الزاج لاصق بها من عنق جعبة 
الزلج » فيزياء ويجمعه ع قمع الزاج ء كوت جعبة الزلج حینتا لها عق رقیق اي 
كان متصلا بجعبة الحديد . ومنه تأحذ فى الاتساع » فيضع رأس اللقاط من الحديد 
البارد فى محل غاية الاتساع فينفصل العنق وتبقّى الحعبة من الزاج متساوية الراسىن 
في الاتساع > فعند ذلك يضعها فوق الفاخر الذي يوقدون به » وهي بأردة » وياحذ 
قضيباً من الحديد يكون رأسه ببيت النار ويدر على طول الجعبة وفي داخلها بالحل 
النازل على الأرض منها غبرة سوداء » ويدلكها برأس ذلك القضيب الذي يخرجه من 
بيت النار من ابتداء الجعبة إلى نهايتها » ويشتغل بذلك نحو دقيقة أو أقل » ثم يرفع 
ذلك القضيب ويضع أصبعه برس الحعبة محل الدلك » فتنشق على طولها شقا 


(1 )يتم التبريد تدريجياً داخل أفران خحاصة تختلف درجة الخرارة فيها » حتى تكون حرارة الغقرن النهائية 
هي درجة الحرارة العادية ٬لتفادي‏ حدوث كر مابسبب اختلاف سرعة الائكماش بين الجزء 
السميك والزء الرفيع . (تفس المرحع) . 
(2)في الأخير تصل للمعلم الذي يشكل الأنبربة بواسطة مقراط حديد حسب ما هو مطلرب منه . (نفس 
المرجع السابق) . 
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مستوياً لا اعوجاج فيه »> فيد-تحلها بيت الثار ويضعها فوق لوحة حديد هناك قد دهئنت 
بدهن » فتنبسط على تلك اللوحة » ويحرجها وقد صارت ورقة مربعة طولها نحو 
ذراعىن ونصف » وعرضها آزيد من ذراع » ويضعونها بعد ذلك في بيت نار لينة › 
ويتركونها حتى تبرد . وصنع بمحضرنا من هذه العيتة نحو ست ورقأات فى أقرب مدة › 
وفي هذه الدار من أنواع زاج الورقة عدد كثير صغير وكبير » ومنه ما هو /222/ مسمر 
في صناديقه . وأوقفنا كبير هذه الدار على عينات بها من الزاج المصبوغ بالالوان"ء 
وبعصه فيه توريق عجيب وعلى المتعلمات اللواتي يشتغلن بتوريقه بالقرالب » بحيث 
يدهنه بدهن أبيض وحن يجف يضعن الورقة أمامهن والقالب المفتوح فيه التوريق 
فوقها › وتضع إحداهن يديها عليه وسح بالأحرى فوق القالب بشطابة من شعر 
صغيرة » فتزيل من ذلك الدهن من الزاجة ما فتح في القالب من التوريق . وذكر لنا 
أن في مارس الفارط تحرك عندهم ريح عظيم ست ساعات » فسقطت منه ديار كثيرة › 
وسقطت دار هذه الفابريكة وأعيد بناؤها ء وكان سققها قبل بقناطر الحديد » وجعلت 
الآن من العود . وذكر أن الت اريز( التي يصتع منها الزاج توفد النار عليها عشرين 
ساعة » وتخدم في ثمان سوائع . وأجر المعلمين الذين يخدمون هناك ثمانون ريالاً في 
الشهر . وهذا الزاج إذا أرادوا مسحه يجعلوته فى صناديق معلقة كالمهد »› ويجعلون 
فيه الماء ورملة بيضاء » والصم الصغير المبسوط › ويشتغل بتحريك الصنادیق و 
تمسح الورقة بذلك وتصير بها ضياء لامع . 


(1)الأ حضر والأزرق والبنفسجي والا حمر الغامق وغير ذلك من الألوان » حسب المراد المؤكدة أر المواد 
الختزلة الموجودة بالخلطة الزجاجية ؛ ويعتير الزجاج الملون غال الشمن لأ نه يحتاج إلى الدقة في عملية 
إتتاجه . (صناعة الزجاج » فؤاد مسعود) . 

(2)تنقش الزهور وألا شكال الهندمية على الزجاج لتزيد من قيمته الجحمالية حيث يعكس الضرء ويحلله 
إلى أطياف مخحتلفة . (نضس المرجع) . من حلال هذه المقارنة يظهر أن الجميدي استطاع عن طريى 
الملا حظة الميدانية السريعة النفاد إلى صلب الصنعة . 


(3)حلطات الزجاج كثيرة وتعد بالالاف حسب توع الزجاج الطلوب ومستوی شفافیته ۔ 
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ورقات الزاج العظام التي تصنع فى طامير' 


وفي الساعة الثالثة ركبنا في بابور البر توجهنا لمدينة طامير التى يصنح فيها ورقات 
الزاج الذي يصنع منه المرءات العظام التى هى أعظم بكثير من الورقات التي تصنع 
بالقابریکات الأ خرى ويصنعونه على كيفية أخرى . وبيانها أنهم /223/ اتخذوا ورقة 
حديد مبسوطة » ذات طول وعرض نحو ثمانية ذراع في مشلها » وجعلوا بطرفيها 
فتقيترن من حديد طولهما مثل طول هذه الورقة » وغلظهما على نسبة غلظ الزاجة 
التي يريدون صنعا . ووضح فوق هاتين الفتقيتي سارية من حديد » فيبقى بينها وبين 
الورقة المبسوطة مثل عرض غلظ الزاجة التي تصنع » ثم يخرجون الآنية التي طبخت 
فيها التخليطة من بيت النار بالبوجي ويؤتى بها وهي معلقة فيه حتى يوصلوها إلى 
تلك الورقة الميسوطة › ويفرغوها فوقها » ورون فوقها تلك السارية فتبسط تلك 
التخليطة على الورقة كلها طولاً وعرضأً . أما من جهة العرض فهى محصورة 
بالفتقيتين » لأ جل ذلك يكون غلظها على نسبة واحدة . وأما طولها فما يخرج زائداً 
على الورقة يسقط ويزال ‏ » ثم بعد هذا يدخلونها لبيت نار لينة » ويتركونها هناك 
أربعة أيام صيانة لها وإصلاحاأ » وإذا تركت فيه نحو يومين أو أقل » يخشى عليها من 
الاغات العارضة » التي لا تؤثر فيها إذا تركت فيه أربعة أيام . وذكر أنهم صنعوا ورقة 
من الزاج لسلطان الموسكو طولها ثمانية عشر مترا وعرضها كذلك . وتحن أيضاً رأينا 
زاجة طولها أربعة أمتار وعرضها ثلاثة ونصف » وفوقها ستة رجال جاثية على ركبها› 
وهم يسحونها كأنهم جالسون على دفة من العود . ووجدنا أناساً آخحرين بين أيديهم 


(] )رعا يقصد مدينة ۲لuاNam‏ . 

(2) كاتنت قي القدم تحرف (بالقصدرة) تستعمل الزئبق الذي يصيب المشتغلين بأمراض خطيرة يسبب 
راثحته السامة » حتى استطاع الا ليزي (درايترن) سنة 1843 › تغطية الزجاح بطبقة من الفضة › 
وهی آقوی فی عکس الصورة والضوه من القصدير والزئيق . (صناعة الزجاج » فاد ممعود) . 

(3)بعد عملية التفضيض تغسل المرآة جیداً؛ ثم توضع راسیا حتی جفافها فی غرف دافتة وبعد ذلك 
تدهن بالورنيش . (نقس المرجم) . 
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ورقات من هذه العينة وأعظم منها يفصلونه ورقات بحجر الديانط » /224/ ويخحرجون 
من الورقة الواحدة ورقات عديدة على القدر الذي يريدونه . ووقفنا على أناس آخرين 
يريدوت رفع زاجة عظيمة من قالبها بعدما مسحت ٠‏ وذلك أنها كانت مشدودة على 
قاليها المبسوط » فأخذوا يحركون بوجيين صغيرين كان وضع القالب عليهماء وعند 
تحريكه يرتفع القالب بزاجته الممسوكة فيه » ويكون أحد طرفيه ثابتاً فى الأرض » 
والمقابل له يرتفع حتى يشرف على الوقوف › فيحاديه رجلان من الجهتن › > ويضح 
رجل آخر سلما على رأس هذا القالب ويصعد فيه ويد الآلة الماسكة للزاجة » وينزل 
ويحرك البوجيان فتشرف الزاجة على تام الوقوف » فيتلقاها رجال آخرون » أربعة من 
كل جهة » ويحرك البوجيان أيضاً فينزل القالب نحله وتبقى الزاجة واقفة بين أيدي 
الرجال الشمانية » ويكونون قد وضعوا تحت حرفها الذي صارت واقفة عليه اشراكاً من 
جلد › بأطرافيا خرص من حديد كهيثة حرام البغال ء فيأاتى ثمانية رجال من كل 
جهة ويحملونها بتلك الأشراك › ويتقدم رجل قدامهم ماسکا لها وآحر وراءهم 
كذلك » ويعشون بها مشياً حقيفا هونا » ويحركون أرجلهم على كيفية واحدة كمشية 
العسكر حتى يوصلوها إلى محلها . وذ الزاجة قيل في تكسيرها أربعة عشر متراً 
ونيف ٠‏ وأن وزتها ثمانية قناطر ء وثمنها أربعمائة ريال وستون ریالاً . ووقفنا في هذه 
الدار على مكيتات كشيرة' مخحتلفة الأشكال . /225/ ني مواضع عديدة اتخذت 
مسح ورقات الزاج » بحيث يجعلون الورقة فوق قالبها ممسوكة فيه » وأخحرح من المكينة 
فضيب حديد جحل فيه كالأيدي من الحديد مبسوطة مربعة » وبطنت بالجلد» 
ويجعلون غبرة حمراء فوق الزاجة » والماء يتقاطر عليها والميكنة تحرك تلك الأيدي فوق 
الراجة ٠‏ والقالب مع هذا يتحرك حركة مغايرة خحركة الأيدى » لأن حركتها كأنها 
دورية ء وسحركة القالب من اليمين إلى اليسار » وقد تنوعوا فى آلة المسخ وتوسعوا فيها» 
وجعلوها على کيفیا ت مختلقات » ووجدتا في مواضع آخر hs E n‏ الزاج 


(1) 2 . . كما زارت السقارة الْربية ئ Charbonnage du Ma00 ug‏ » وبعدھا إلى eî Verreries Jonct‏ 
ركبو! القطار إلى ٤ہ‏ ناعلدع ثم أخحذرا القطار إلى ...e1ااأسمآ‏ . 


G.D.B.R.A. ler Bclgique (j. de Bruxelles). . JS ارو‎ aديرج‎ 
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بعبرة بے بيضاء مع الماء » يباشرن ذلك بأيديهن نم ر" جعنا إلى مدينة بروكة لا . وقي 


يوم الاد ئاء الثامن عشر منه اعصناً فو التهيء للسةر منها 1 


مدينة فانطى والفابريكة التي فيها 


رفى يرم الأ ربعاء التاسع عشر" منه » حرجنا منها وركبنا في بابور البر في 
الساعة الثامتة صباحاً > وركب معنا نائب البلجيق قاصدين مدينة فانطي بدن كبير 
الدولة ا إليها بعد مضي ساعتين غير غير ربع » والتقى بنا قالدها وكبراء العسكر 
بالتعظيم على العادة » حتى أنهم فرشوا الأرض التي نزلنا فيها من البابور بالزرابي » 
وذكر الةائد uf‏ مأمور بأن يطاعنا عاى المكينات التى فى البلد » فرکبنا فى الأ كداش 
حتى وصلا إلى دار فيها مكينة عظيمة هاثلة لم نر مثلها فيما تقدم E.‏ 
ناعورتها الكبرى أحد عشر مترا > ويلزمها من القاخر سبعة آلأاف قنطار فى الحمعة › 
وترمى في سيرها في الدقيقة الواحدة /226/ كما ذكر ستمائة قدم › وميزانها مائة 
ألف قنطار ولحمسة وثلاة ٹون ا الف قتطأار » وهم ينددمون بها الكتان الذي يجعل منه 
شراعات المراكب لهم وللصبنيول والانجليز والبروصيا وغيرهم . وإتهم حين استنبطوا 
هذه المكينة نقص من الصائر لهم الثلشان » وصار ربحا لأرباب هذه الدار . وفيها من 
الخدمة المقابلن لتصفية الكتان وغزله وصفحه ونسجه حمس وعشرون مائة › 
والمكينات هى المتكفلات بالخدمة » واأندمة يباشرون منها ما حف » كوصل الخيوط 


(1) 12 يوليوزسنة 1876 م . 
(2) « .. .استقبلوا عمحطة مدينة 0۸0 من عامل فلاندر المشرقية (ء۲ل ٣٣ا٣‏ نا) وعمدة المدينة » وقد الح 
السقير على زيارة مؤساتها الصناعية قبل أن يذهب إلى آنجلترا . . .> 
جريدة ايرو G.D.B.R.A. ler Belgique U. dc Bruxcllcs). JS‏ 
(3) 9 .. . بعاد استراحتهم توجه الرفد المغربى عن متن حمس عريات لزيارة مصتح تسج الكتان» دا 
La Cantoise jlرط¦iS ¥ p? Manufaclurc de lye"‏ .. .¢ 


M.A.E.R.B (ARCH.HIST. DIP) : 518. 
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عند تقطيعها » ومناولة الكحان للمكينات للتصفية » ورفح الظروف التي ينزل فيها 
الملصفى ووضع غيرها وتحريك ألة الخدمة وتتقيفها وهكذا ووجدنا في براح متسع 
صفوف مغازل تغزل الكتان » قيل إنها ستون ألف مخزل مصطفة في صفوف » كل 
صف منها تقابله أمرآة واحدة كما تقدم ذلك فى بعض بيان فابريكات الملف فى 
هدينة الياج . 

ثم حرجت من هذه الفابريكة إلى فابريكة ة الماركان » وهى شبيهة بقفابریکات 
الكتان المذدكورة فأوقفونا على نواعير تدور» وقد جعل عليها أغشية مستديرة » وهي 
عتدة طولاً » فيجعلون القطن المنقى من العظام فى حصير من فتقيات العود » تدور 
بدوران المكينات > وبدوران هذه الفتقيات يتقدم القطن إلى الناعورة الأولى فتجذبه 
عسامير حديد محددة الرؤوس › وتر به تحتها » ولم ندر كيفية وصوله إلى الناعورة 
الشانية » لأن غشاء النواعير المغطاة بها المستدير حاجز بين البصر وبين القطن عند 
دخوله . /227/ تحت الناعورة الأولى والشانية إلى الرابعة »لكن عند و من 
الرابعة نراه يخرج من تحتها وترميه بجهد كبير إلى ناعورة أخحرى وهى النامسة » بينها 
وبين الرابعة مقدار ذراع > وصل بينهما من أسفلهما بقضبان حديد رقيقة » بين كل 
قفضصيبين بعد يسير » فيتبن إذ ذاك أن الريح الذي یتولد من دوران النواعير الأربع یہقی 
محجوباً في تلك الأغطية الحيطة اا ی ر ا چ إلا من أسفلى 
الناعورة الرابعة » وهو الذى يرفع” َا يكون هناك من القطن إلى الخامسة ١‏ وعند 
مروره على تلك القضبان يتساقط ما يكون فيه من التراب والأً زبال » ويحرج القطن لا 
شيء فيه من الأزبال وغيرها » وهو منقوش غاية بسہب تکرر مروره على محددات 


(1)المنتوجات الكتانية كانت متوسطة الحردة وتباع بأثمنة أكثر انخفاضاً من الأ-جواخ الصوفية الرفيعة » ما 
جعل الطلب عليها يزداد داحل وخارج أوربا بفضل غو الملاحة البحرية وتسدد الأسواق الخارجية . 
م 8 ...زار أعضاء السقارة مصتح الثياب القطنية وغيرها للسيد Ronge Per‏ » وکدلك معمال 
التکرير للسيدينj sEncen. Neys‏ . 


M.A.Ë.R.B (ARCH. HIST. DIP) : 518. 


(2)عندما يخف وزن القطن الخام بعد عملية التفتيح يرفع من أسفلل إلى الأعلا . 
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ل 


مسامير النواعير » وينقلوته من هذه المكينة إلى أخرى تلبده » ثم إلى أخرى تفصله 
كسبولة السداد ء ثم إلى الغزل ثم إلى مكينات الصفح » ثم إليالمنسج » وهو 
قريب في الرؤية من مناسيج الطرارة بالغرب » إلا أن النرقين يخدمان وحدهما» 
وبسرعتهما في الخدمة لا كن رؤيتهما e‏ انا ی ی ر 
أحدهما فيها مناسج طولاً ستة وثلائون منسجأء وعرضا ٿلاڻون » مجموعها الف 
وثمانون منسجاً . وموضع آحر صخير فيه ثلاثون منسجاً طولاً وستة عشر عرضا ؛ 
مجموع ذلك حمس عشرة مائة منسج وستون منسجاً» فيل کل منسج ينسح في 
الجمعة ثلاثمائة متر» فيكون جملة ما نسجه في يوم واحد ستة وسترن آلف متر 
وثماغائة وسبعة وحمسنن /228/ محرا > ھی مقدار ثلاثة آلاف شقَة ونحو أريعين 
: شقة › وهذا الماركان لا ياتى منه شىء لخربنا » فمنه الحلو غاية » وهنه الخشین جدا» 
وعرضه يزيد على دراعین ونصفه وبعصه أقل » ومنه ما يصبخ أزرق ویشد لاربابه . 
وفي هذه الدار من الغدمة ا وعشرين مائثة كماذكر. وهذه البلدة من المدن 
العظيمة تشقها أنهار كنيرة » حتى قيل إن فيها ثلاثمائة قنطرة وثنتين وستين 
قنطرة . 

وفي الساعة السادسة منه مساء رکبنا فی بابور ال واصدين مدينة 
أسطاند بقصد المبيت فيها ء فوصالنا إليها في الساعة السابعة ونصف ساعة » وهي 


على ساحل البحر » وبعد نزولنا بها على يد قائدها وتلقيه هو والكبراء على العادة › 


(ا)يغزل الشريط القطني النظيف ذي الوزن المنتظم والشعيرات المتوازية إلى خيوط مختلفة الأ رقام والقوى 
(2)نهر ۲اد كتاونهر برا » بالإأضافة إلى القنرات الائية الاصطناعية التي تربطها بحر الشمال -)۸^ Gra‏ 


las Bordas. 

(3) 0)2 «التي غادرها يوم 3 يوليوز 1876 م على متن الباخحرة الحربة الملكية «ایکوا الیرلان! ٥۸ءع‏ 
عen!اPr‏ ال إلى مدينة دوفر » صحبة مدير ديوان وزير الخارجية فاندن يوش حيث قدم الزبيدي إلى 
مندوب وزارة الخارجية البريطانيةه» . 


M.A.E.R.B (ARCH. HIST. DIP): S3. 
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حرجنا في العشية إلى قبة من الزاج على ساحل البحر'ء طولها نحو خحمسين 
دراعا » وعرضها تحو حمسة وعشرين ء ومن جهة الساحل نبح بداحلها على طولها 
صواريه حديد لطيفة ء وكذلك قناطيرها وسقفها كهينة مثلث » وجدرانها وقبوها كله 
من الزاح الممسوك بقضبان رقيقة من الجديد > وفي النبح المذكور رجال يخحدمون 
الموسيقا بأنواع كثيرة من آلات الطرب › وفيها خلق كثير من النصارى رجال ونساء . 
منهم من هو داخحل القبة » ومنهم من هو حارج عنها بشاطىئ البحر » فجلسنا هناك 
على شوالي بالقبة في تربيع حارج عنها مواجهين البحر نحو ساعة » ورجعنا إلى 
محل النزول . 


(1)مديتة آوس تند تطل على بحر الشمال وهي مصيف مشهور وتصم كازينو واستراحة ملكية وکورنیشیں 
طوله 3 آمیال تبعد ب ۱4) کلم على ابروکسیل . (داثرة اللعارف الحديثة ء ج 1 : 212) . 
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الجزء الرابع 


[خبار بلاد النجليز ° 


٤ (2( “= & - 4‏ 
وفي الساعة العاشرة وربح من يوم الخميس العشرين منه ٠ ٠‏ ركبنا في بابور البحر 
من بابورات /229/ البلجيق » وطلع معنا خليفة وزير الأمور البرانية » وسافر البابور بنا 

في البحر وهو في غاية ما يكون من السكون والركوض . 


ملاقات کبار مدينة دو فرللىاشد ور 


وفي الاعة الشانئية وربح وصلنا إلى مدينة دوفر من مدن أنجليزء وحيث أرسى 
. )3( 
البابور بغرساها طلح للبابور ولد الباشدور بطنحة ¢ وهر القرتصو بالسويرة لا نه و 


(1) (انظر خحريطة تنقلات السفارة المغربية عبر امجلترا علحق الرسوم والصور مغحة 19) . 

(2) 13 يوليوز سنة 1876 م . 

(3)بربريتها تاسورت » ومعناها المدينة الحاطة بور » تكثب رينطنق بها وهو الأصح ٠‏ وتارة بصاد (الصويرة) وهر 
الشائع (وهي موكادور) اخحتطها وأسها وبناها السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة ۱778 م . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الذي توجه ترجمانا مع الباشدور بدولتهم » وطلع معه الجلنار كبير العسكر ورليس 
المرسى » وتلاقوا هناك مع الباشدور › وأظهروا فرحا وسرورا كبيراء وعند ذلك ودعه 
حليغة الوزير المدكور » ثم نزل الباشدور إلى البر معهم ونحن في أثره » وقد فرشوا 
الطرق بالزرابي » فوجدنا فثة عظيمة من العسكر متحربا » وأصحاب الموسيقا مشتخلون 
بها ورفعوا سنجق الإسلام » وأخرجوا المدافعء ونبهنا لسماعها ولد الباشدور 
المذكور » وعلى رفح سنجق الإإسلام » كل ذلك تعظيم للجناب الشريق » فنزلنا 
فأدخلنا حل مزخحرف بها » وتناولنا هناك شيا من الحلواء والقهوة › واسترحنا هناك إلى 
الساعة الثالثة ونصف . 

فركبنا فى بابور البر في عربة من عربات الخزن بلغت الغاية في الكبر والزخرف 
والشوالي المتعددة والكنابيس في زوايا بها » وعند طلوعنا إليها وجدنا فثة أخحرى من 
العسكر › ذكر ولد الباشدور المذكور آنه من عسكر خيالهم » سراويلهم فوق الركب › 
وقصبة أرجلهم بأدية › وتقاشير ھ7 فوق البلاعي إلى مجاوزة كعب أرجلهم 
وأصحاب الموسيقا منهم يضربونها بنغم رقيقة كنغم الغياطة عندتا يستلذها السامع . 


(OP‏ 5 0 محل النزول باللوندریزر 


وقی الاعة الخامسة و حمس وتاائن دف قة من ماے يوم امیس المذكور ¢ 
وصدا إلی مدينة اللوندرير > فکان مده مسير هدا البأيور بنا م مدنه دوفر إليها 


(1)عتد وصول الباخرة Echo Dupcrlemen|‏ لدینة دوفر ou۷e٤s‏ آطلقت بطاريات الميناء القدي 19 
طلفقة تارية وتقدمت القرفة 78 الإإسكتلندية sامل‏ داع4 لححية الغفارة المغربية » ور النطقة 
الجنوبية - الشرقبة الترال ماجور ع )ة۴ » رالکايتان - cإا8u‏ رالدبلوماسی روبرت ابن السغير هاي 
درعوندهاي اقيم بطنجة كترجمان مرافق (اتظر ترجمته بالصفحة 216) من تقرير السقير الإيطالى 

S.P.E.I (DM. Smuh). 


(2)اتظر شرحه بالملحق رقم : 4 . 
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ساعتين ودقاثق » سيرا قويأ لم يقف في هذا السير أصلاً فى محل » فلما انتهى بنا 

(EY‏ و 
إلى اللوتدريز سار بنا على قنطرة طويلة جدا راتاي ددن 
(2) 
فنزلنا هناك على يد الخزن فى حومة سحتى سلطاتتهم وكبرائهم في محل معتبر لم 
يكن فى اللوتدريز عندهم مثله كما سمعناءوهذااحل شبیه فى الكبر والفصالة 
باوطیل باریس الذي کان نزولنا فيه »إلا أن بیوته وصالاته أوسع بکشیر من بیوت 
محل اللونلريز › وأمامن جهة السناء والزحاريف والفراش وال ثاٹ رالا وأني 
متشابهان . 


قد وم كبراء اليلد على الباشدور للتهننة 


وفي يوم الحمعة الواحد والعشرين منه . توجه بنا الترجمان مع الباشدور إلى 
a e a bl 2 a‏ ا وجدنا خحلقا 
عظيماً دائرا به » والتاس في الأكداش والراجلن نساء ورجالاً يتفرجون في اتناس 


(1)خنطرة ءعلاB Abe‏ وصفها الكاتب القال في رحلته الحزيزية د .. . ومنها قنطرة الحديد التي لا 
أعمدة لها بل أحد طرفيها على إحدى ضفتي النهر ررسطها معاق بقضبان من حديد وسلاسل متدة 
إلى الطبقتين » يرفع وسطها بتلك السلاسل عند إرادة فتحها ثم تسد بأسرع حركة ...4 . مجلة 
البحث العلمي > عدد 30-29 سنة ۲979 > كما ذكرها الطاهر القاسي في رحله أل بريزية 
. . . وهذه القنطرة يعجر الواصفون عن وصفها لطرلها وجودة ينائثها . . ٠ ٠.‏ ص : 37 » حققها وطعها 
محمد الفاصسي 
)i(2دJ Pioadilly Hyde Parck Comer nga A]l' Alexandra‏ ٍدينة لندن . 
S.P.E.1. (D.W. Smith).‏ 
(3) 14 يوليوز سنة 1876 م . 
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ا بالكرة في وسط تلك البقعة » فلما دخلنا مع أولائك التاس المتفرجين 
بقينا في الأ كداش ندور حولهم حتى انتهينا إلى الحل الذي دخلنا منه » فخرجنا 
ورجعنا . ) 

وئي يوم السبت الثاني والعشري منه ٠‏ قدم خحليفة صاحب المشور على 
الباشدور مهنناً له في سلامته وقدومه » وأحبر ا حصل لهم من الفرح والسرور 
بقدومه . 

رفي يوم الأحد الشالث والعشرين منه ٠‏ > قدم على الباشدور صاحب المشور 
بنفسه حامدا له في السلامة » وما أكثر أدبهم وتواضعهم »› ورحب به غاية الترحيب . 


بساتىن النو ار التى فى الطرة و في العرا! 
ّ بساتين النوار التي في الطرق وفي العراصيى 


وفي مساته ركب معنا الترجمان وصار معنا إلى عرصة عظيمة . وعند مرورنا في 
الطريق كنا جد في أكشرها رياضاأ أنيقة » وحياضا عجيبة » متصلات بجدران دورهم 
عتدة مع الطريق › وفيها نوار عجيب من غالب الألوان » وكذلك النبات فيه الأخضر 
اليانع والمفتوح وغيره » ومنه ما هو على لون الشيبة » ومنه ما أوراقه حمر ديدية » وكل 


(1) ااaمامه۴‏ راعRu‏ الرياصة الجماعية الأولى التى عرفتها بريطانيا منذ منتصف ق .19 ١راتطلقت‏ 
القابلات الرسمية بحد تأسيس الاتحاد الملكى سنة 187م . 
The London Encyclopedie Edited by Ben Weinreb and Christopher Hibbert Macmillan.‏ 
London : 689.‏ 
(2) 15 يوليوز سنة 6 م . 
(3) 16 يوليوز سنة 1876 م . 
حسب الااعراف الديلوماسية » بمجرد وصول السغير بستقبله منوب وزارة الخارجية ليسهل له كل 
اللشاكل التي يكن أن تعترضه ويحدد موعد مقابلة وزير الخارجية » ثم يحدد بعد ذلك موعداً لتقد 
آرراق اعحماد السقير الجديد إلى رثيس الدولة مح مدير الراسيم أو السشريفات الدبلوماسية . 
(البررتوكول » أحمد حلمي إبراهيم) . 
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لون یجعلونه فی محل ويفرقون بينها /231/ بالران ذلك النبات ء وهو متساوي في 
الارتفاع مزدحم ی الغفرس › كذلك النوار قريبة التساوي والازدحام »> -حتی أنهم 
يجعلون فى الحياض توريقا من الألوان يملأون ما بينها بألوان النبات » وفي بعض 
الحیاض جار حروفاً من ألوان النوار ويكتبون بها ما شاءوا » فلما انتهينا إلى تلك 
العرصة لم نجد فيها غير الأشجار التي لا تشمر بها ء والطرق مفصلة فيها متقاطعة ء 
وفيها ريا ياض” ‏ كثيرة » منها ما هو على شكل الزرابي طولا وعرضا رصفت بالوان 
النوار » لا ل الناظر من النظر إليها من حسن ذلك الوضع وتناسب ألوانه » ومنها ما 
هو على شكل الدائرة ء ومنه ما هو دواثر متقاطعة » وبالحملة فما يصنع عندهم في 
التوريق والدوائر فى العود وال بني يجعلون غالبه بالالوان في حياض رياضهم › وقي 
هذه العرصة قبة من الزاج“ مربعة » وداخلها محابق قيها ألوان النوار موضوعة قوق 
موائد من العود »› وتحت المواثد جعبات حديد غلاظ متدة بامتدادها » يقال أن في أوان 
البرد يجعلون فيها الماء الحار صيانة لذلك النبات › وذكر أن الحياض التى عندهم 
بالطرق إذا قرب أوان البرد ينزعونها من ذلك الحل ويغرسونها في احابق » وتجعل في 
قبب الزاجح » وتحتها حرارة الماء الذي في تلك الحعبات ٠‏ وفي هذه القبب أنواع من 
الدوم يجعلونه في الحابق › فمته ما هو شبيه بالدوم فى الغرب عندتاء ومته توع من بر 


)١(‏ آبرز محمد الطاهر الغاسى فى رحلته الإ بريزية أهمية هذه الحقرل الاصطناعية التجريبية لتحسين 
وانخقاء أجود أنواع التباتات والمخروسات « .. . ذهبنا بإذن الملكة لبستان عظيم لها يجتمعوت فيه أعني 
اللصارى من السنة إلى السنة » ويأتي كل واحد اله من غلل الأشجار »من ثمار وأزهار . . . فإذا 
رأت أن [إحدى ثماره جيدة سالمة من العاهات ١‏ أو أزهارها كذلك أعطه عطاء جزيلا . . ٤.‏ » يقصد 
حديقة التباتات Royal Botanio Gardens Kew „4Š all‏ . 

(2) « . . . ورأينا قباباً مركبة من خحشب وزجاح . . . وبإزاء القبة محل فيه ماء » ومحلل آلحر معد للتار و - 
مكينة - تطبخ ذلك الماء . . . وجعاب من حديد متصلة بعروق تلك الأاشجار . . . قإذا طبخ خرج 
منه .. . البنخار يدخحل في تلك الحعاب فيسري إلى عروق تلك الأشجار فتنضج وتلد في أقرب 
وقت . . .» » (رحلة الفاسى الإ بريزية : 33) › يعتقد أن حرارة الماء تصل مباشرة لعروق النباتات » بل 
هي لحمايتها من شدة البرودة كما جاء عند الجميدي . 
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الهند يعلو كشيراً وينبسط » ومنه نخيلات صغار ساقها كقامة الإنسان » منها ما هو 
ساقها آغلظ من الققصبة بيسير» ومنها ما هو أغلظ ء وأوراقها مختلفة فى الرقة 
والغلظ » وفى هذه العرصة أسرة وشوالي متفرقات في أماكن » يخرج الناس إليها 
بقصد الا نبساط والاستراحة › وهى انب الخزن . 
وفي يوم الاثنين /232/ الرابع ERS‏ منه.» كنت مع الترجمان المذكور في 

i a e E E a a aa e i‏ لور اذكو 
فقرأها وأملى على واحداً منها » فكان يوصيه فيها على الباشدور والبرور به » والوقوف 
عه ء وتتفيد كل ما يحتاج إليه ٠‏ ويخبرنا أن سلطانتهم ليست في اللرندريزء وأتها 
ا ی بقصد الاستراحة فيها > ومع تلط الكتب ورقأات من ولد 
السلطانة » عين فى كل واحدة اسم الباشدور واسم أصحابه يدعوهم للحضور لعرصته › 
إلى فرجة تعرف عتدهم بالكونبطى فى الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الوالي . 


© صقه سجن بحو مه اللوند ریر 
دي سس a‏ الاڻنسن المد كور a‏ ثا e‏ إلى روي سيین من 
سجونهم ٠‏ فوصانا إليه فوجدنا فيه بيوتاً صغاراً جدأً بعضها مقابل لبحض »› متدة 


(1) ۲7 يوليوز سنة 1876 م . 

(2) « . . . لا أظن آن الملكة قد اتحذت قراراً لاستقبال السفير المغربي استقبالاً رسمياً » وحتى البارحة 
ليس هناك خبر ينفي أو يؤكد هذا ؛ ومن احمل أن اللكة ستسئقبله فى مقر إقامتها 0:500٩8‏ » في 
حالة خحاصة . .. ١‏ . من تقرير سفير إيطاليا بلندن ٠١2١١١‏ إلى وزيره اادعءاء.۸ الذي كان يتيبح 
تحركات الفارة المغرية عن كب . . S.P.E.| )0. M. SM178⁄(‏ 

(3) الخلفية الامية لهذه الريارة » غكن قي شروع الإأصلاح الذي تقدم به دريوند هاي عند اجتماعه 
بالسلطان الحن الأول بقاس يوم 22 أبريل ستة 1875 م ومطالبته بتحنن أحوال السجون الغربية 
يعد احتجاج الجماعات اليهودية على الحكومة البريطانية لتضغط على الخزن المغربي من أجل تحسين 
تخغذية السجناء » وتظافة زنازينهم وبعدم تكبيل المسجوتين بالسلاسل وغير ذلك . (تاريخ العلاقات 

الأغجبليزية - المغربية حتى عام 1900 » روجر » تعريب يوتان لبيب رزق : 240) . 
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طولاً وعرضاً . وفيه طيقات كذلك » والضوء فيي جميعها من كثرة دقف الزاج » وفي 
كل بيت فراش مرتفع من الفرش ٠‏ ومائدة الناقوس ببابه . وفيه مطبخة كبيرة يطبخ 
فيها للمساجين من أزكى الطعام . وجدنا فيها أكواباً متلئة حريرة جامدة » رفح منها 
صاحب المطبخة مغرفتين كبيرتين في زلافة » وقطع من نخبزة طرف نحو نصف رطل 
ميزاناً » وقطعة لحم نحو أوقيتين أو أقل مع إدام يسير » وقال الترجمان هذا ما يطعم 
للمساجين كل يوم » وفيه صالة كبيرة أرضية › فيها كراسي عديدة وموسيقا › 
يجتمعون هناك للصلاة » وفيه محل متسع خارج عن البيوت يخرجونهم إليه بقصد 
اتنيساطهم فيه ساعة في كل يوم » وهذه الطبقة السفلية إغا فيها أناس يدعى عليهم 
با لحقوق العرفية » فيتركونهم حتى يقع الفصل فيها . وأما غيرهم من أهل المجرائم › 
فهم في الطبقات . وعثرنا على بيت هناك مظلم غاية » قيل إنه إن صار من بعض 
الملساجين نزاع وخحصام يتركونه فيه ثلاثة أيام فلا يعود إلى ذلك أبدا » واستنبطوا 
عقوبة للسارق › وذلك /233/ أتهم اتخذواصندوقا عقسوما نصفن » مقبوضا من 
غاربه بقريقيات » وفتح لوحته العليا داثرتين نصفهما فى كل نصفى اللوحة الفوقية » 
يفتح هذا الصندوق “ ويدخل إليه السارق ويسد على ما فوق ركبتيه » وتغل يداه بين 
خشبتين منصوبتين فوق الصندوق » ثم يضرب بسياط خحمسين سوط بین کتفيه » 
وقد نزعت ثيابه » وصاحب السوط يضرب به بغاية جهده » وصقة السوط قضيب 
رقیق » طوله یزید على ذراع یسیرا فی رآسه جلدة ركب فيها تسعة خيوط من القتب 
الرقيق فيها » عقد طول هذه الخيوط كطول القضيب » قيل كل ضربة به يتفجر منها 
الدم » وآن من ضرب به خحمسين سوطأً موت لا محالة . وأكرمنا هناك قاثد السجن 


(1) إن التنشكة المديثة للسجون بأرربا لم يقض معها بالمرة على النظام الذى کان سائدا من قبل » وذلك 
حشية إضعاف هيبة القانون فاحعفظ يبعض مظاهر القسوة فى النظام المقابى كما كان الأمر قدعاً . 
(مؤسسسة السجون » أحمد مفتاح البقالي » الرباط » 1979 م) , 
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ر 


بالْقَهوة والحلوى وفرح بنا عابة الفرح . وعيتد حرو جلا وجدتا ية a‏ مسجو تة 


ببیت » قیل إنها رمت غیرها بحجر في الطریق ۰ وآخری فی بیت آخر تخاصمت مع 
أخری » وفي بیت آخر صبيا صغیرا سرق نحو ريال من السمن › وآخر دون بلوع سرق 
شطابة » وهو يبكي . وكل واحد من المساجين في بيته وورقة فيها بيان جريته › وما 
حکم به عليه من مدة السجن . وهناك عريفات يتولين أمر المسجونات من النساء 
سات. ) 


الكونبطى أي كرامة في عرصة ولد السلطانة 


وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين منه.. توجهنا مع الباشدور إلى عرصة الخزن 
التي دعانا إليها ولد سلطانتهم للحضور للكونبطى » وذلك أنه كان مسافراً جاثلاً 
في الأرض شرقها وغربها » ولا قدم خرج لهذه العرصة واستدعى إليها أعيان أهل 
البلد والوزراء والباشدورات الذين في البلد » وعند قربنا إليها وجدنا غاية الازدحام » 
وحين دخلنا نزلنا من العربات » وكان الخازنية معنا لكونهم معينين للحضور › فرأينا 
أناسا في مواضح › فمنهم الواققون وكل اثنين أو ثلاثة يتكلمون بينهم » ومنهم 


(1) محظم الدول الاأوربية تبنت نظام السجن الانقرادي وإيراء المنحرفين أقل من 20 سنة منذ عام 1817 
م ء والغصل بين الحنسين » بتألير الكنيسة والفلاسفغة والمفكرين وانتشار الافكار الديتقراطية كالمساواة 
وعدم اعتبار انجرم من الدرجة الشانية › واتجه اهحمام الباحثين إلى دراسة أغراض العقوبة باعتبار 
التهذيب رالتاهيل هرو الهدف المنشرد . (نفس المرجع السابق) . 

(2) 18 يولیوز سنة 1876 م ۔ 

(3) امیر ویلز ۷۸1.85 إدوارد ۷١١‏ ۵١۵۷ع‏ في طريق عردته إلى بريطانيا من زيارة رسمية كان يقرم بها 
إلى الهتد عرجح على جبل طارق › فأرسل اللطان الحسن الأول ميدي علي المسفيوي كنائب عليه 
لتقد التهنة للامير بسلامة لوصول صحته الفير درمند هاي في أواسط أبريل عام 1876 م » بعد 
ذلك واصل الاأمير طريقه إلى أغجلترا حيث صاأدف وصول سفارة الزبيدي لانجلترا . (تاريخ العملاقات 
الامجليزية - المغربية حتى عام ۱900 ١‏ روجز ١‏ تعريب يونان لبيب رزق : 245) . 
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ا لحالسون على الشيليات » وفيها قبب /234/ أي خزانات منصوبة »› اتخحذها أربابها 
لبيع المأكولات والمشروبات » فمن دعته الحاجة إلى شىء من ذلك يدخل لإ حداها 
فيؤتى له براده » ويؤدي الواجب » وفيها في مواضع أناس يضربون الموسيقا طرنبطات 
العسكر » ومنهم من يضربها بالنواقيس موضوعة عندهم فوق مائدة » وخمسة أناس 
يضربونها » منهم اثنان في يديهما ثمانية نواقيس صغار مختلفة النخم » في كل يد 
ناقوسان يبتدءان اللخدمة بها ويتبعهما الآخرون › فإذا شرعوا فى خحدمة طبع يرفح كل 
واحد منهم تاقوساً يكلفه بنغمة النقط المتوقف عليها ذلك الطبع › ويتبعه آخر بالنقط 
الذي يليه » وهكذا حدمتهم ٠‏ وكل واحد من الشلاثة يرفع ناقوساً یکلمه ویضعه › 
وبين وضعه ورفع آخر يكلم الآخحران ناقوسين برفعهما ووضعهما والمعلمان كذلك لا 
يخحطيم أخدهما النقط المتوقف عليه . فتقدم إليهم ولد السلطانة ودفع لهما ورقة وتكلم 
معهم فى خحدمة الطبع الذي طلبه منهم فامتثلوا . وعند دخولنا إلى هذه العرصة 
تلاقى الياشدور بولد السلطانة وتحن معه فأظهر من الدب والتواضع ما يتعجب منه › 
وهو واقف کأحد الناس لا بس لياسهم ۽ تأرة يقف مع آناس وتارة یتمشی هو وآخر 
معه » وكان معه أربعة" من إخوته ذكور دون البلوغ . وكل واحد منهم عليه كسوة من 
الكرية البيضاء مثل كساوي البحرية عندهم ٠‏ وكيوط آزرق ‏ قيل إنهم الاأن يتعاطون 
علوم البحر ويخحدمون فيه مدة معلومة عندهم » ثم یدحلون للعسکر فیخحدمون فيه 
كذلك ۰ ثم في علوم أخرى ليكونوا على بال من جميع العلوم » ويشاهدون ما يقاسيه 
يعض التناس من الأ هوال والحن برا و . ٹم بعد ذلك يطوقون بالبلاد شرقا ا برا 
ويحرا » قيكتبون بذك زيادة في عقولهم كما قيل » وبعد اللاقاة مع ولد السلطانة 


(1) وحم : dعء؟ا^‏ ولد سنة 1844م وهر دوق ۸چ Edinb‏ . 
AN hure‏ ولد سنة ۱850 م وهو دوق !†چل C02٩3‏ . 
مامم Le‏ ولد ستة 1853 م وهو دوق رہط۸ . 
والرابع رعا كان أرل حفيد للملكة فكتوريا ولد سنة 1859 م + حسب الشجرة العائلية الملكية البريطانية . 
The British Roayal Family Sincc Queen Victoria Roaya!l Feud.‏ 


The Qucen Mather and the Duchess of Windsor, Michael Thorton {London). 
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صرنا نتتمشى في تلك العرصة من محل إلى محل » فنجد /235/ في كل محل 
جماعة واقفة أو جالسة > فجلسنا هنيئة على الشوالي حتى رأآينا بعض الناس شرعوا 
في اروج فقصدنا طريق النروج » فبصر الباشدرر ولد السلطانة قريباً إليه فزاد بل 
فتقدم إليه وتحن معه وودعه » فأجابه با ذكر من الأدب والخضوع والترحيب به » وهو 
لم يكن له قرار في محل كما ذكرنا ء فلما قربنا من الباب وجدنا العربات التي أتى 
فيها من قى العرصة تأتي متتابعة واحدة إثر وأحدة » فإذا وصلت عربة وكان الذي 
أتوا فيها واقفين ركبوا فيها واتصرفوا . وإذا لم يكونوا موجودين هناك ينادي رجل 
ثلاث مرات » بأن يقول بلختهم هذه عربة فلان » فإذا سمع به يأتون إليه » وإذا لم 
يسمعه انصرفت العربة حتى تعود مرة أخحرى وتتقدم وغيرها » وهكذا لأ نهم إذا لم 
يكن أمر العربات على هذه الكيفية يقح الازدحام حتى لا يوجد مسلك إلا بعد 
المشقة وطول الوقوف كما وقع لنا بعحض الفرجات . ولا وصلت الأ كداش التي آتينا 
فيها وركبنا وخرجنا وجدنا الطريق التى أتينا فيها قسمت طولاً نصفين » والعسكر 
واقف في الوسط بين كل عسكريين نحو عشرين خطوة » فالخارجون من العرصة 
ينصرفون على الطريق التي عن يسارهم » وألا كداش الداخلة إليها فارغة » رون عن 
عينهم وذلك فراراً من الازدحام » وكان فى هذه العرصة من الناس الذ كور والإناث ما 
يقرب من الستة آللاف » كما عثر على ذلك في كزيطة طبعت عندهم فى ذلك اليوم 
أو غد » وأتى بها الترجمان وبين ذلك . 


©( الملاقات باڵلو زیر 


)1( : 
کي دو الا ريعاء السادس والعشرين مه ؛ وتیمن أنه السابح والعشرون نوجه 
a "2 5‏ 2 » 


(1) ارتباك وقع لصاحب الرحلة لإأضافته يوم . فالأربعاء 6 جمادى الثانية يوانق 19 غشت 1876 م . 
(2) إدرارد ستاتلي دربي (1826 - 1893 م) را0 yعاnھاS‏ لذ سل E‏ كان وكيلاً لوزارة الخارجية 
البريطاتية حتى سنة 1882 م » حيث تولى وزارة الخارجية والمستعمرات إلى سنة 1885 م . -mصCha‏ 
bers Biographiecal Dictionary: 373.‏ 
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قيبها فوجدتاه في بعضها ومعه كاتبان من الكتاب » فرحب بالباشدور غاية الترحيب 
وبنا كذلك » وجر شيلية بيده وأتى بالباشدور أخذاً بيده وأجلسه عليها » وأشير إلينا 
بالجلوس قربه /236/ فجلسناء وجرت بينهما مذاكرة بواسطة الترجمان » فيما 
اقتضاه ا-حال » وظلهر منه اعتناء كبير بالحانب الشريف أسماه الله . 


إكرام زوجة وزيرالأمورالبرانية بالهند للباشدور 


ثم رجعا » وفى ليلة الخميس استدعتنا امرآة وزير الأمور البرانية ببر الهند › 
فتوجهنا إلى قبة مربعة فيها شوالي وكنابيس رفيعة وثريات توقد › ففرحت بقدومنا 
قرحا عظيما هي وزوجها » ولم تكن هنيئة حتى ملشت تلك القبة نساء ورجالاً ء أما 
الرجال فلباسهم الكبابيط الخشينة › وروسهم محكشوفة › والنساء يجررن ثياب الحرير 
بنحو ثلاثة أذرع في الأرض › وغالبها مرصح بالديانط » وكذلك في نحورهن وعلى 
رۋوسهن وف الدماليج »› فرأيت أن معدن هذا الدعانط حيث أخرح من معدنه منه 
الشقيي والسعيد » فالسعيد منه قد أسكن في رءوس الملاح والنحور والصدور » 


(1) اللورد درسي رفض الطالب العربية كما جاء قي رسسالته إلى الزبيدي إن حكومة جلالة ملكة 
امجلترا قد أحلت محل الاعتبار رسالتكم المؤرخة ب 18 الجاري . . ورداً على رسالتكم . . ليست لها 
رغبة في بسط الحماية على المغارية . . وليس في رغبتها تغييرا لاتقاقيات المبرمة . . . لتسهل على 
التجار الاغيليز القاثم بأعمالهم داخل الإيالة المغربية . . . وأن سفير أنكلترا فى المغرب لم يقدم قط 
على إيشار السماسرة والنواب في الداخلية » فالحكومة لا تستطيع أن تبخس التجار الانكليز شيغاً من 
الامشیازات التجارية الممتوحة لواهم من التجار » ويالرغم عن هذا كله فإذا وفقت الحكرمة المغربية 
إلى أن تعمقد مع أية دولة اتفاقاً يكون أفضل لها من الأول فإن حكومة أغبلترا تنيله اعتباراً صحيحاً 
حتى توصل حسب الإمكان إلى تلبية رغبات جلالة ملك المغرب ..» »8 غشت ۱876 م . 
الإتحاف »ج 2 : 301 . ) 

(2) مقارتة لطيفة بين الجواهر الشقية والسعيدة نتحسس منها بعض الرموز التي لم يفصح صاحب الرحلة 
عنها » كما أنه يصف الرأة الأوربية عمرماً بحب العمل إلى جانب الرجل والحياء والحشمة » بخلاف 
من يصفها بالسلطوية والميوعة وغير خلك . |8 
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وبعضه فى حواشي ثياب الحرير ارتفاعاً وانخفاضا » فهي بشابة الحنة » وهو منها 
مواضع بمثابة القصور » وأما الشقى منه فهو كالأسير في طبقات اللظي والسعير » يطل 
لسان حاله الإنقاذ من محنه وأهراله ء ولم تزل تلك القبة عاد وتغرخ » وكل من دخل 
إليها ر عليتا واحدا بعد واحد . ورأینا فی تساٹهم حیاء کبیرا لأ نهم يرفعن إلينا من 
بعد » فإذا قربن ووقع بصرنا على إحداهن تكست بصرها إلى الأرض › وقالبهن علي 
هذه الحالة » وبقيتا هناك تحو ساعيتن » وشربنا هناك أشربة ماء ورجعنا ليلا . 


الدار التى فيهاصو ر الآدميين والخروج لدار العلماء 
0 )2( 

ذوات أجسام واقفة على الأرجل غير مستندة إلى شىء › قد ليست كساوي من 
کساویهم التي کانوا يليسونها ورۋوسهم مكشوفة > وشعرها مفروف علی عادتهم 4 
رمنهم املد دسہقه ونیشانه وحمالته وعلى ذلك من الدعازط والأحجار النقيسة 
سی كير ٤‏ وعد دخولنا إلى رزه القة ورتا لھڑلاء الصور وافقة وکٿره الضوء 
والناس الذين هنا صرنا ١‏ یز بين الصور والأ حياء 2374 إل بالحركة وعدمها (٤‏ بل 
رأينا رجلا جالساً على شلته وهو لتقت برأسه متا ويسارا : وصوره امر اة مر يصة و 
سحاله النرع قد غمضت عيناها > وفى عنقها سلسلة رقيقة > وهی ترتفع وتنخفص شیا 
ما ء كأن النفس الباقى بها يقعل بها ذلك » ووجدنا فى باط صورة رجل ملقى على 


. يوليرز سنة 1876 م‎ 21 )٤( 

(2) يبقصد معرض السيدة تود Toussand’s‏ 2لا الذي وصفه كذلك الكاتب الخسال في رسحته 
المزيزية نة 1902 م . 
2.. . وتوجهنا دار تسمى عتدهم مدار طروس متخحدة عندهم توضع صور الملوك والرزراء والحکام 
الاقدمين من دولة الا مجلير . . . وكل صررة من تلك الحماثيل فى غاية الإتقان والتشخيص مصنوعة 
من الشمع وغيره حتى ينوهم الرائي أنها أحياء . . . وفي الطبعة السغلى من هذه الدار تمائيل من 
الرجال والناء الذي اقتص منهم بجرائم ارتكبوها . . .» 
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فقاه » ويداه إلى صدره » وعن ينه تاج مكلل بالدر والأحجار وهو متقلد سيفه › قيل 
إنها الحالة التى مات عليها عندهم تابليون“ سلطان الفرنصيص الذي كان عقد 
الفيرة مع الالمان » وهم البروصيا . وهناك صور ملوكهم وأعيانهم » كل واحد عليه من 
الأ حجار والدر ما كان يستعمله فى حياته » وهناك صور البروصيا ووزيره الذي كان 
مقابلا للحرب مح الفرتصيص › ولا زالا بالياة كما فقيل . وفی موضح آخر حار 
عن هذه القبب صرر آناس آخرين كانوا من أصحاب الجرائم » كقتل النفس » والسعي 
في الفساد » فقمَتلوا وصوروا هناك . وقيد قيالة كل واحد جريته وكيفية قتله › 
والداخلون إلى ذلك امحل يقرآون ذلك ويعتبرون ؛ ويزجروته عن ارتكاب مثل ذلك › 
ويقفون هناك على الألة التي قتلوا بها حتى أنهم أوقفونا على سكين هناك قيل قحل 
بها ما يزيد على اثنين وعشرين ألفاً من أهل الجرائم . 

وقي يوم السبت ثلاثین مته دخلنا لدار“ يجتمع فيها علماژهم وکبراڙهم » 
وفيها قبب كثيرة مرتفعة فيي ا لجو » منها ما شكله مربح » ومتها المستطيل › ومنها 
المستدير » ومنها المثمنة وغير ذلك من الأشكال » وسقوفها منها ماه سعَف سما 


(1) الأول /١769(‏ 1821م) نضي إلى جزيرة سانت هلين التي توفي بها بعد انكساره في محركة واترلو » 
وليس نابليون الثالث الذي عقد الحرب مع ايروسيا سنه ۱870 م . 

(2) تعرف بقاعة الرعب sإ0٣ا0ا‏ هت إمÈصةاC‏ عبارة عن أقبية وسراديب واطة وضوء ضعيف به صور 
كليرة » منها صورة أحد اللاطين الترك يدخن النرجيلة وينظر إلى رأس وزيره في طبق تقدمه إليه 
قتاة » وأمير يعتل أبناء. خحوفا على عرشه وصورة رجل معلق من بطنه كتب عتها وسيلة من التعذيب 
في بعض يلاد مراكش وغير فلك ءلم ينتبه الجعيدي إليها أو تعمد عدم ذكرها . 

Encyclopedia Brilarnica, Vol : 14: 278. 

(3) السيت 29 جمادى الثانية عام 1293 ه يوافق 22 بوليوز سثة 1876 م » لأن الشهر العربي تاقصاً ب29 
يوم فعَط . 

(4) يقصدذ ويیستمینستر التي يقع في دائرتها البلدية وقصر عcدادم‏ داعم ا)جءں8 واليرلان الذی بجتمم 
فيه علماژهم وکبراؤهم حسب تعر صاحب الرحلة رالمباني الحكومية الا (Wesiminister) . J‏ . 
(تفس المرجع الابق) . 
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مرصف بالقربص » ومنها صورة المجفنة » ومنها صورة قوس كالقنوط › ومنها على 
شكل نصف البيضة كالستينية » وكلها بالمقربص البديع والنقش العجيب الرفيع › 
وتمويه الذهب منتشر فى السقف والجدران وسراجم الزاج المورق بالالوان › والصور 
محيطة بالحدران . ووجدنا /238/ فى قبة منها شوالي كشيرة » منها في أحد أرباعها 
سرير فى الوسط » وآحران صغيران عن بينه ويساره » وهي مبطنة بالموبر الأحمر› 
يصعد إليها بدرح مبطنة كذلك › وفي تلك الأسرة ترصیع ٠‏ بالدمانط . وقد آدير بها 
مجدول حرير ليلا يقربها أحد » قيل إن ذلك موضع السلطانة وموضع لصغيرين من 
أبنائها » وقبالتها فى الأرباع الباقية شوالي دون ذلك › يجتمعون هناك مح العلماء 
وبعض مهماتهم » وفي قبة أخرى كنابيس وشوالي مبطنة بالجلد القشني لا غير › 
يجلس عليها علمازڙعم تواضعاً » وفيها قبب أخر دفن فيها ملوكهم الأقدمون › وفيها 
صورهم مجسمة وكذلك صور غيرهم من الأعيان . 


دارالفرجة وأخرى فبهاالسلاح القديم والهدايا 


ّ = هھ 3 » چ ٤‏ 
زي دوم الاڻنن ٿاني 1 الفرد الحرام ¢ لو * جهنا لقص عظيم ىسن عندهم 
بالطياطرو » وهو معد عندهم للفرجات ليلا » وهو شكل مستدیر » في تصف دوره مائة 
وستة وثمانون حطوة حالة المشي في وسط النبح الأعلى منه » وفي عرض جداره 


(1) كرسي التتويج المصنوع عام 1300 م . (نقس المرجع السابق) . 

(2) يقصد ديروستمنستر (٤اط4‏ ۲ءاءامذص اء أو مقبرة العظماء تمع فى ساحة اليرلان . فيه يتوج ملوك 
مجلترا منذ القرن الحادي عشر › كما دقن به عدد من ملوكهم كاللك هنري السابع › والملكة إليزابيت 
الأرلى معاصرة اللطان السعدي أحمد المنصور الذهبي › وعدد آخر من عظماء بريطانيا سياسيين 
رأدباء وعلماء مثل شكسبير وداروين وغيرهم . (نفس المرجع الابق) . 

(3) 24 يوليوز سنة 1876 م . 
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سبعة عشر شبراً » وهو" مستدير بالبيوت بعضها فوق بعض » ملوءة شوالي » وكذلك 
براحه يقال أنه ليس في اللوتدريز عندهم مثله . وتأتي إليه السلطانة فى بعض 
الأوقات . وأنهم أحصوا من كان فيه ذات ليلة › فزاد بل فكان ما بين الاثنى عشر ألفاً 
إلى ثلاثة عشر ألفاً . وقد أحاطت بأعلاه قبة من سقفه . انظر كيف تأتى لهم ذلك 
مح كون دور قطرها نحو مائة حطوة . ورأينا هناك ربجلا ماقا فى سقف النبح وبيدذه 
شطابة فيي عصا يسمح بها الجدران » وأحرين بالنبح تارة ينزوله وتارة يرفعوته ء وقيل 
إن بعض بارهم يشترون منفعة بعض تلك البيوت بألف ابرة لمحدة من تسع وتسعين 
سنة » وبعضها بنحمسمائة أبرة وهذا › وفيه موسيقا دات جعاب كثيرة » منها ما طولها 
آی الحعبة حو ستحة أذرع » وقذر دورها كثلث ذراع › وما تزال تتصاغر إلى أن تصير فى 
الرقة مثل القلم الخفيف › وقد جعل في رأسها كالاأ نيوب شكل الخروط » وفى جنبيها 
دواثر كبار /239/ بها تحدم هذه الموسيقا ء وقد سمعنا بأن هذا الطياطيروا سيعمر يوم 
الأحد الثامن رجب وأن الأخبار صارت بذلك فى طرق السلك . 

وفي يوم الثلائاء الثالت م تو جھنا لدار خی ي ) فيها تصاویر اناس لا بسن 
الزرد » راكبين على فرسانهم » عليها الذروع وبأيديهم عصي طوال » وهناك آلة الحرب 
اللعروفة فى القدي بالدبابيز وغيرها وكثير من المكاحيل القدية وآلة الحرب من 
السيوف والكوابيس والسروج . كما شاهدناه في باريس > ودخلنا إلى قبة أخحرى 
فوجدنا فيها ما كان أهداه بعض ملوك الهنر“ لولد السلطانة حين كان عندهم › 
وذلك تحف نفيسة راثحعة غاية . فمنها زربية مربعة نحو نحمسة أذرع طولاً » ومثلها 


(٤)‏ المسرح الملكي توري لاين he2 Roya. Drury Lane‏ دشن بلندن سنة 1663 م »غير آنه حرق 
عدة مرات كان آخرها سنة 1809 م » ودشن المسرح من جديد سنة 1۴12 بعد توسيعه وقد عرضت 
فيه أشهر المسرحيات والروايات الانالدة . 

(2) 30 عشت سنة ۲876 م . 

(3) 25 عشت سنة 8376| م“ 


The Brilich Muscurn. (4) 


(5) الهدايا التي تتلقاها الأسرة المالكة تعرض بهذا المتحف لتصيح ملكا لحميع الزوار . 
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عرضاء قد رقمت بالصقلي رقماً كبيرأ » وفي وسطها تربيع أخحضر مرقرم كذلك برقم 
بديع » وهي مبسوطة معلقة في جدار هذه القبة » وزربية أخحرى طولها نحو سبعة 
أذرع » وعرضها نحو ثلائثة ونصف على تلك الصفة وأحرى مثلها نحو ستة أذرع 
طولا » وثلاثة عرضأً » وأخرى تغطيه نحو ثلاثة أذرع ونصف طولا » ونحو ذراعين 
عرضأً » وعربة مجلدة من ظاهرها بقتقيات مع العاح » فيها توريق راثق نافد » وسرير 
عليه قبة » كل ذلك مذهب فيه صورة حروج ملك الهند للحرب وهو جالس فيه 
محمولاً على أعناق رجال » أمامهم فيلان مركوباً عليهما » والكل موه بالذهب وغير 
ذلك من أواني الذهب » ثم دخانا إلى قبب أخر وجدنا فيها العدة من المكاحيل › من 
العينة الحديدة . بتواقيلها رقاق كالسكاكين » وهي مصطفة صفا فوق صف بين موائد 
من عود قيل في هذه الخازين منها ماثة وعشرون ألفا وعشرة آلاف من السيوف » وغير 
ذلك من الكوابيس والسكاكين › معلقة في الدران وفي السقف على كيفية عجيبة > 
بحيث يجعلونها دواثر » وتكون السكاكين كأنها أتصاف أقطارها والكوابيس كذلك . 
وقي يوم الأربعاء” ورد على الباشدور كتاب من وزير الأمور البرانية بواسطة 
ولد الباشدور النجليز يقول فيه نحبك /240/ تحبر سيدنا الباشدوز سيدي الحاج 
محمد الزبيدي بهذا الأ نور » يعنى المزية العظيمة والاعتناء الكبير . وهو أن اللطانة 
أذنت بطلوعه هو وأصحابه إليها في الحزيرة التي هي فيها يوم الخميس الآتى › يعنى 
خامس رجب وأخبره بانور آخر والتي في غده نعين له الوقت الذي يطلعون فيه › 
فسرنا ذلك غابة > لآنا لا دحلا إلى اللوندريز وجدنا سلطاتتهم انتقلت إلى جزريرة 
من جزر بلاادهم بقصد تمريض ولد لها هناك كما قيل . والعأدة عتدهم نها إذا حرجت 
من البلد لا تتلاقى مع آأحد عن يفد إليها حتى ترجع . ووجدنا هناك باشدورات 
أحرين من الأ تراك والهند سبقونا بنحو شهرين › ولم يتلاقوا بها إلى الآن » وكان 
ساءنا ذلك غاية » وكان ولد باشدور انجليز يطلب من الباشدور الإكشار من الخروج 


(1) 26 بوليوز سصتة 1876 م٠‏ 
(2) اتظر نص كتاب الاعلام بالاقتيال الملكي بنزل ۲۸ں ا05 يوم الخمیس 27 يولیوز مسنة 1۱876 م 
العاف کن 2 : 30 . 
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للفرجات واللاقاة بالناس » فكان يمتنع ويجيبه بقوله إننالم نأت للقرجات ولا 
للملاقات مع الناس الأجانب »ولا غرض لى فى ذلك حتى يتم الغخرض ° 
الشريف الذي أتيت لأجله » وبقى مصمماً على ذلك حتى أدنت سلطانتي ^ 
بالطلوع إليها ء وهو أمر سعادة مولانا المنصور بالله . وكراماته الواضحة والحمد لله على 
ذلك . 


دار السانکه وصرب السسکة 


وفي يوم الأربعاء الرابع منه » توجهنا لدار البانكة . أي دار ضرب السكة 
وطبع كواغدها ء وهي دار عظيمة كأنها مدينة مشتملة على ديار وطرق دفقها من 
الحديد . وقناطيرها كذلك » خحوف وقود النار . فدخلنا أولاً لتربيع منها فيه أناس 


(1) تقس الوقف يعبر عنه الطاهر الفاسي في رحلته الإبريزية : 37 . 
ثم اعلم أن نظرنا فى هذه الأشياء دائماً كان تبعاً وإسعافا في خاطر ملکتهم » إذ طلِت منا ذلك 
مرارا » وكان نظرنا وفكرتنا محموعة على قضاء عرض مرلانا أمير المومتين . . .» 

(2) فيكتوريا (1819 م » 1901I‏ م) ملكة الغبلترا (۱837 م » 1901م) خحلقت عمها وليم الرابع » كان اللور 
ملبورن أول رؤساء وزاراتها صديقاً ومستشارا لها » تزوجت سنة 1840 م من ابن خالها الأمير أليرت 
الذي آحیخه کشیرا؛ ثم تناوب جلاد ستون زعيم حزب الا حرار » وبنيامين دزرائيلي زعیم حزب 
الحافظين رثاسة الوزارة الأولى في الحزء الأكير من حكمها الطويل » الذي بلغت بريطانيا خلاله أوح 
رخائها وتوسعها الاستعماري » مح دزرائيلي الذي منح لغكثوريا لقب «أمبراطورة الهند (¢187 
1ئهم) » ريطلق اصطلاح العصر الفكتوري على آثر شخصيتها القوية . 

Encyclopedia Britannica, vol : 23: 25. 
. يوليوز سنة 1876 م‎ 26 )3( 


(4) يقصد البنتك الأ لير ¢ Bank of England‏ . 
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كثيرون »أمام كل واحد منهم تحوقفة صغيرة من الابرة . ملقاة على طبلة 
وإحدى كفتي الميزان الذي أمامه حمسماثة من الابرة » وهو يزن بها من الايرة 
الوضوعة أمامه » ويجعل فى كل خنشة صغيرة ألفا من الابرة . هذا شغلل هؤلاء 
الناس › فزاد معنا کبیرهم وأوصلنا إلى تربیح آخر فيه بعض کتاں هذه الدار » وکلهم 
مشتغلون بالتقييد في الكنانيش » فسالنا عن عددهم فقيل فى هذه الدار /241/ من 
الكتاب ثلاثة آلاف » وألف واحد من سار الخدمة . ثم أوصلنا كبيرهم إلى كبير 
مطبعة سكة الكاغد » وهكذا شأنه لا يجاوز أحد منهم محل خدمته وشغله إلى 
محل غيره » فوجدنا مكينات تدور وصبياناً دون بلوغ يقابلون ناعورة الطبع » وكيفيتها 
إن هذه الناعورة كقطعة من سارية تدور منصوبة موازية لسطح الأرض » وتحتها شيء 
كالثوب مربع مقبوض من الطرفرن إلى جهة السقف » وبدوران هذه الناعورة يتحرك 
هذا الشوب عن يين الناعورة وعن يسارها » وقد جعل في كل من طرفي هذا الثوب 
كانحفظة التي يجعل الطلبة فيها كراريس الكاغد . وقد جلس صبيان عن يمين الناعورة 
وآحران عن يسارها . فأما اللذان عن يينها فيأخذان ورقات الكاغد الذي لم يطبع » 
ويضعاته بيديهما معا على محل من الناعورة . وعند وضعه تخرج أربعة أصابع حديد 
تمسكه من يديهما › وتدور به فإذا كانت الناعورة به في غاية الانخقاض ترتفع من 
أسفلها لوحة حديد قد ركبت فيها حروف طبع تلك الورقة › فتماس تلك الورقة 
الممسوكة فتطبع وترجع بها الناعورة إلى الصبيين اللذين كاتا ركبا هذه الورقة » وعند 
وصولها إليهما ترتفع عنها تلك الأصابع من الحديد » فيتركانها ويجعلانها في تلك 
امحفظة التي في طرف الثوب الذي من جهتهما » ويطويانها على الورقة ويضعانها مع 


(1) جمعها ابرات » صوابها ليبرة اسم وحدة نقدية › وهي اسم العملة الإنكليزية أخذا عن الإسبانيين 
الذين يسموتها داعا ١طا1‏ ومهناها لييرة شرعية »أما الأغجبليز فإنهى يسمون عملتهم «بارند) 
Pound‏ . 

(2) تعرف كلك باسم النقود الورقية » تنوب عن العملة الذهبية والفضية رلها نفس القيمة المدونة عليها 
لانها في الأ صل سندات تصدرها الدولة عثلة فى البنك المركزي » يتعهد موجبها بصرف هذه الأ رراق 
يما يعادلها من الذهب والفضة . 
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غيرها . هذا شغل حؤلاء الصبيان الأربعة لا يفترون عن هذا العمل » والناعورة وذلك 
الوب يتحركان على نسبة عملهم » فلاهم يتمون عملهم ويتربصونه على تحركهما › 
ولا هما يسبقان الخدمة قي شىء ما . فكلما فرغا من عمل وجداعملاً آخر مهيعاً . 
ولا عكنهما الالتفات إلى شيء أو التآني فى الخدمة › لأنهما إذا تركا الخدمة نحو 
دقيقة واحدة والناعورة تذور فتخحير الجانة التي هنا مح المكينة بعد دوران التاعورة 
اللازم عند مثله من الكاغد المطبوع › فيكون فى ذمة الكبير » وقد رصدت عدة أدوار 
إحدى النواعير في الدقيقة الواحدة » فكانت ثلاثين دوراً بشلاثين /242/ كاغداً . 
وانظر كم في الكاغد » فإنه من حمس ابرات إلى مليون منهاء فكيف يكن خدمتها 
مع التأني أو العبث » وحيث رءانى كبيرهم أرصد دوران بعض النواعير والجانة فى 
يدي » فآخبر أن هذه الدار يطبع فيها كل يوم مليون من الابرة . وإن مشل ذلك يوجد 
من الليبرة في كل يوم . ثم حرجنا من هذا الحل إلى محل آخر فيه خزانات »› بعضها 
فوق بعض أربع ‏ طبقات علوءة كواغد مطبوعة . كل رزمة كأنها سفر ثمانى » غلظه 
نحو أصبعن وزيادة » فيه ميلون من الابرة . وانظركم عدد الملاين ء هناك أوقفرنا على 
بعض الكراغد زورها عليهم بعض من الفرنصيص ٠‏ وتداولها أناس بالدفع » وعند 
رجوعها لدار المطبعة تفطن لها الكتاب من جهة النمروس لا غير » وما عداه من 
التقش والأرقام قالوا إته أصف من عملهم » وحيث رجعت هذه الورقة المزورة لأيدي 
الكتاب » ووجدوا ذلك النمروس والتاريخ لا زال لم يخرح من الدار » أحيروا به » 
وجدوا في طلب من زوره حتی وجدوه » وحکم عليه بالسجن ثلاثین عاما» وهذه 
الكواعد التى ترجع إلى هذه الدار » ويقبضون أصحابها بدلها ابرة عند احتياجهم 
إليها . تجمع وتجعل في صتاديق ويختم عليها » وتبقى هناك خحمس سنين مدقونة في 


(1) ذكر الطاحر الفاسي فى رحلته الإبريزية : 35 . 
١‏ ...ثم صعدنا حل آخر يطبعون بالآلآات كاغيد السكة يبيعون به ويشترون به . . . وقد أحدثرا هذه 
السحة في القرب › وسيب إحداثه كما يقال أن الدولة الأمجليزية بلغها عن بعض أجناس التصارى » 
يقولون إن دولة ألجليز حصل لها ضعف وفلس مشلا » فاتفقرا على استحمال نلك إظهاراً للقوة دمرهم 
إلله . . .» . 
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ك 


تلك الصناديق ليلا يتوقف أحد على شىء منها › ثم بعد ذلك تحرف محضر الكتاب 
والأمناء ويجمع رمادها وحرفها - والله أعلم - ورقتين بل بعد ورقة ليمكن عد 
حرقها » ولأ نهم أرونا بعض ورقات محروقة وهي مبسوطة بين ورقتين بل بين لوحترن › 
والركم لا زال ظاهرا فى الورقة بعد حرقها » وبعد حرق ما يحرق منها يجدد طبعه مرة 
أخری وهکن' . 

ثم دخلنا إلى محل » آخر فيه اثنتان وثلاثون طبلة عودا » على كل طبلة مائة بارة 
ذهب كهيئة ابرة شكلا » إلا أن البارة أغلظ » كل ابرة عليها رقم ميزانها ء قيل تقطع 
ثمانغائة ابرة بإضافة بعضها إلى بعض » فيكون فيها مليونان من الابرة وخحمسمائة 
ألف وستون ألفاً من الابرة » ومنها خناشي طول كلل خنشة نحو ذراع غير ربع ؛ 
وعرضها ذراع » ملوءة نحو نصفها ابرة . وهي موضوعة /243/ بعضها فوق بعض » د كر 
أنها وجدت ناقصة فى الوزن » وأنها بصدد الرجوع إلى الدار » ثم سرنا إلى محل 
آخحر وجدنا فيه موازين الابرة » يجعلون الا برة فى جعبة منحدرة » وهي تنزل واحدة 
بعد واحدة على صنجية لطيقة مثل جرم دائرتها » فإذا كانت تامة الوزن خرج مسمار 
وضربها فى حرفها فتنزل إلى ناحية اليمين › وإذا كانت ناقصة خرج مسمار أخر من 


(1) تدحل زيارة الغارة المغربية لدور ضرب السكة فى كل من باريس ولندن »في إطار التناقس الذي كان 
قائماً بينهما لاستقطاب المغرب لضرب عملته بإحدى الدارين . خاصة وأن السلطان الحسن الأرل 
فوض آمر ضربها لأمينه الحاج محمد الزبيدي بعد عودته إلى المغرب .. 

(2) فى إحدى رسائل السفير هاي دريند هاي إلى السفير الزبيدي سنة ا188 م « . .. فقد عزبي حيث 
سمعت أن السلطان لم يساعد كما أشرنا به من جعل سكة النحاس في بلادتا عوضاً عن سكة 
النحاس الزائفة الحاضرة اليوم هنا . . . ما يصنم لى الزن فدائہا بزورون ذلك وبتورث مه صعود 
الصرف والضرر لبيت المال والتجارة ولحميع حلق الله . . وهذه السكة الفاسدة يجمعها ويبيمها وأرباب 
فيريكة سكة النحاس يجعلون الفلوس لبلادنا وللطاليان رلعدد دول أخحرى هذه مدة سنين معددة بدون 
شكاية من أ د لا من حيلية العدن ولا من لمكة كمابقع عند الفير ... وإذالم يكن عنده مال 
موجود يعطيه على هذه الكة فياخذ ملقاً بوجه مناسب عند آرياب السلف . . .» » بتاريخ 14 يولیوز 


عام 1880 م/ 16 عبان عام 1298 م . الإ تحاف »ابن زيدان :جم 2 : 50 و451 . 
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جهة اليمين وضربها فيي حرفها ويدفعها إلى جهة اليسار » ثم تجمع هذه الابرة الناقصة 
وتجعل فى جعبة أخرى وتصير تنزل واحدة بعد واحدة » وكلما نزلت واحدة ضربها 
شافور ضربة واحدة فيشقها إلى النصف » وبعد ذلك تجمع في الخناشى وتزاد على 
بارات ا لخديد » ثم اقتصرنا على رؤية تلك الأماكن من هذه الدارء ورجعنا وعند 
رجوعنا وجدونا كتاب وزير الأمور البرانية قد آتى به إلى الباشدور » يخبره بالنهوض 
إلى سلطانتهم . 


النهوض للملاقات مع عظيمة دو لتهم 


في الساعة التاسعة من يرم الخمیس' الملذكورء ركبنا فى بابور البر قاصدين 
اجحزيرة التي هي فيها ء وسافرتا فيه ثلاث ساعات » ثم ركبنا في بابور في البحر وسافر 
بنا ساعة وتصفها » ووصلنا إلى هذه الجزيرة التى تسمى با معناه الحزيرة الخضراء 3 
فركبنا في أكداش » وتوجهت بنا إلى العرصة التي فيها دار سلطانتهم » فدخلنا 
إليها وتقدم وزير الأ مور البرانية إلى الدار ونحن في أثره » فدخلنا من قبة إلى أخرى 
حتى انتهينا إلى القبة التي فيها السلطانة ء فتأخر وزير الأ مور البرانية » وتقدم 
الباشدور مع الترجمان وكاتبه الأمين عن يينه آي الباشدور › فأومأت أولاً بالتحية 
فردت عليها ؛ ثم شرع الباشدور في إملاء مخحاطبتها با يناسب المقام » وكان كتاب 


(1) 27 يوليوز سنة 1876 . 
(2) یقصد جریرة ۷:2۸۲ ٢ہ‏ ٤ایا‏ التی نزلوا میناء ها s٭ ٥w‏ » حیٹ آحنوا الا کداعی إلى النزل الفكتوري 
وهي لا تعني الخحضراء . 
(3) نرل أومبون ء105 ء٣0طء0‏ اكان المفضل للملكة فحترريا والتي لها به العديد من الذكريات إلتى 
تربطها بزوجها الراحل اليرت » ويحتوي فهرس هذا النزل على أكثر من أربعة مائة تحفة وصورة وعیر 
ذلك » وسط مجموعة من الحداتق والأشجار الختلفة › ويجواره توجف كنيسة ممعابدها الملكية » وفى 
ساحة هذه الكنيسة توجد «قبور عائلات الشتحصيات الذين حكمرا الحزيرة» . ۰ 
The Macmillan Encyclopedia : 242.‏ 
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مولانا الشريف بيد كاتبه ملفوفاً في سبنية بيضاء من حرير عمل الروم » فحين انتهى 
إلى ذكر الكتاب الشريف"" التفت إلى فناولته له » فرفعه لها فتلقته منه بسرور 
وفرح » وحين تم مخاطبتها ترجم ذلك المترجم وهي مع ذلك مبتسمة والسرور يظهر 
فيها » وما قصرت فى الترحيب والفرح » ثم سألت الباشدور عن حال سيدنا أعزه 
الله » فأ٘جابها ا يناسب » وب لها أسماءنا ومراتبنا فأشارت بالتر حیب » 


صفة دار البلار وبعض مارأيناه 


0 ...ديد » وحن دحلا إليها وجدنا فيها حوانيت وقبباً مختلفة الأشكال ٠‏ 
من العود لا من البلارء وحين توسطناها سأالت عن طولها وعرضها بواسطة 
الترجمان » فأجاب بأنه قريب من خمسمائة يارضة » وهي مربعة كما تقدم ؛ 
وعلوها من جهة زواياها نحو اثنتى عشرة يارضة » وزيدذ في علو وسطها نحو ت 
يارضات » وزيد فى وسط هذا العلو الثاني تحو أربع يارضات › وجعل عليه قبو قصار 
كالقنوط » وامتد من الجهتين كئلك حتى تلاقى القبوان فى وسطها ء فكان هذان 


(1) الذي عبر فيه عن شكره على الصداقة الوطيدة الي تربط المغرب وبريطانيا » وقد سبق لفزبيدي أن 

أرسل مجمرع من الهدايا يوم 28 يوليوز سنة 1876 م » إلى الملكة فكترريا (انظر قائمة الهداية 
. بالإ تحاف » جح 2) بواسطة اللورد دربي الذي أجابه أنه لم يتمكن من عرضها على جلالتها حتى يوم 3 
غشت منة 1876 م . انظر نص الجواب (نفس المرجم) . 

(2) الصفحات من /244/ إلى /249/ فارغة بيضاء . 

(3) الا مجليز أحذوا نظرية إقامة المعارض اللولية من بوهيميا سنة 1791ع وباريس سنة 1798م » ولكن 
سبقوهم بمراحل في العمل والتطبيق › فأقاموا فى سنة 1851م بلندن آرل ممرض عمومي کبیر 0۲۸1 
ېی اخؤښْEx‏ تت إشراف الأ مير آليير زوج الملكة فكتوريا داخحل قصر البلار ٤4ا۴۵‏ ا2ا؟راC‏ » حيٹ 
بلغ عدد زائريه 6.000.000 » والشركة التي أقامته ريحت ريحا عظيماً واستمرت على هذا النهج طيلة 
القرن 19 م . 

(4) وحدة قياس الطول تعادل 91 متم . 
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القبوان هما سقفها › وكل ذلك من البلار الخغليظ » بحيث جعل ألواحاً عسوكة بين 
قضبان الحديد كما تعسك ورقات الزاجة فيي سراجم البيوت بين العود » لكن قضبان 
الحديد أرق وألطف من دور تلك السراجم » وامتدت جدرانها وقببها على هذا 
الوصف . وفي داخحلها الأ بنية والدرج والطبقات من العود »فالطبقات مرفوعة على 
قناطير لطيفة أيضاً من الحديد » وفي وسطها رياض بجوانبه أشجار صخغيرة وكبيرة 
ونخل صغير تد مع طولها » وفي وسطه حوض ملوء ماء يدخل إليه مافاته من 
الرحام متدة من الرياض » يجعل وسطه أنصاف دوائر من الرخام خارجة عن تربيعة » 
وبطرفيه كذلك ٠‏ والماء الذي فى هذا الحوض أظن عمقه نحو شبر واحد» وقد رصفت 
قي وسطه وجوانبه محابيق فيها تبات » ووضعت فى الماء غير أنه أي الماء لا يصل 
إلى التبات » منها ما فيه ألوان الثوار » ومنها مالا نرارله . 

ثم صعدنا إلى طبقة منها فدخلنا إلى قبة سقفها من البلار مبنى كما ذكرء 
وأما جدرانها فكلها جلدت جرءات كبيرة يجعلون فيها التصارير . طول هذه القَبة تحر 
نصف طول الدار » وعرضها نحو أثني عشر ذراعأ » وكلها امتدت بالتصاوير التي ترى 
من البعد كأنها أجسام » وحيث تقرب منها تجدها رقعا من كاغد - والله أعلم - 
بالالوان /5/ ومن هذه الصور صورة امرأة جالسة على شيلية » وشمعة فى حسكة 
توقد بقربها » ولهب ال يقاد على لون لهب الشمعة حين توقد » وهي قريبة من وجهها 
لكنها التفتت إلى امرآة أحرى كأنها تشد رأسها» فبقى ضوء تلك الشمعة مقابلاً 
خدها الأايسر› فصار منيرا كأنه تلك الشمعة » وامتد ظل أنفها إلى جهة حاجبيا 
الأعن > وهناك تصاوير عشال حربهم مع بعض الأ جناس وكيقية قتالهم إلى غير ذلك 
من التصاوير العجيبة . 


(1) بياض بقدر كلمة . 

(2) « . . . دار اليلوري » وڪي كقرية عظيمة حيطانها من بلور وقبابها من بلور ما عدا أرضها فإنها من الخشب › 
رهي مشتملة على عجائب وغرائب . . . ثم إن بأبواب هذا احلل أناساً قائمين به ء من أراد أن يدل إليه 
أعطى تصف ريال ودخل . . . وهذه الدار مشتملة على قصور على أشكال . . . فمن بناء الفرنصيص . . . 


وبناء العجم قصر » ومن بناء مصر قصر » وهكذا . . .» . الطاهر القاسى فى رحلته الإبريزية . 
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ا 


ثم نزلنا منها فخرجنا في ذلك الرياض التحقدم ذكره » ووجدتا في بعض حياضصه 
صور عبيد » أجسام واقفة عراة عدا طرف من عمامة أدير على سوءاتهم وبأيديهم 
مزاریق يقاتلون بها . وفى حوض آخر صور أناس من الهند سمر الألوان » وفي حوض 
حر صور أناس من المار كان عراة » كما ذكر يحكون بذلك كيفية قتالهم › وفى وسطه 
حصة من البلار كرسيها أسفل مستدیر' ‏ » قطر دوره نحو ذراعین » ویری في دوره 
تفريج فى ذات البلار داخلاً وخارجاً » ارتفاع هذا الكرسي نحو ذراعين » وفوقه خحصة 
بلارء دورها أزيد من ثلاثة أذرع » بينها وبين الكرسي في العلو مقدار ذراع ونصف 
من جعبة بلارء وفوقها خحصة أخرى دونها » بنهما جعبة فيه » لكنها أي هذه الخصة 
ركبت فى الجحعبة مقلوبة » فصار مقعرها من جهة الخصة التي أسفلها » ومحدبها إلى 
فوق » ثم جعل فوق محدبها خصة أصغر منها لاصقة بعمحدب الأخرى » وجعل فوق 
هذه خحصة أصغر » بينهما جعبة بلار نحو ذراع في رأي العين » وجعل في وسطها 
الجعبة التي يخرج منها لاء ء إلا آن في رأسها ثقبا ذات انحراف إلى الحوانب والله 
أعلم » بدليل خروج الاء على سموت مختلفة » وعند بلوغه غاية الارتفاع ينحدر إلى 
تلك الخصص مستديراً كأنه صورة ثرية معكوسة . ثم صارو؛ بنا إلى كوات في 
الجدران » وهي ألواح من البلار ‏ في أحدها صورة بابور البر الصغير ء طوله نحو أربعة 
أصابيع > ووراءه عريات متصلة /252/ به »لکنه سیر حتى يرمى إليه شىء من 
الدراهم من فرجة بخد الكوة » فإذا رمي إليه شيء منها ينزل بجهد على النقشة التي 
توففه » فیسرح للتحرك فيرى كأته مسافر يجر العربات وراءه » ولا ترى تلك النقشة 
ولا شيء من آلة الحركة » لآن ذلك كله عجيب ٠‏ وإنما يرى البابور والعربات » في كوة 
اآخحری صرر آناس راکبین على الیل › وهم صقوف بعضها فوق بعض ۰ ولا يشون 
حتی یرمی إل شىء من الدراهم . 

ثم صعدوا بنا إلى قبة مستديرة من عود » دورها أقل من دور الطراحية » وعلوها 


(1) انظر صورة حفلة افتتاح اللغرض البريطاني بدار البلار سنة 1851 م وبوسطها خحصة اليلار غي ملحق 
الرسوم والصور صضحة 20( 


The Story of Britain (Garrct Richard} p : 301. 
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نحو ستة أذرع » وفي وسطها داثرة من عود › ارتفاعها نحو ذراع ونصف ٠»‏ بين محيطها 
ومحيط هده القبيبة تحو ذراعين »› وهدذه الدائرة الوسطى مغطاة بكاغد » وعند دخرلنا 
إليها سد بابها فصارت مظلمة شيا ما » ثم أخحذ بعضهم يحرك ذلك الكاغد » فظهر 
فيه خيال صور تاس يشون » وهذه الصور ظلال لا غير » وهي صغار طولها نحو أربعة 
أصابع » وهي تشي إلى جهات » وبعضهم حامل شيا فوق رأسه » وآخحر يجري وظلال 
سناجق تخفق بها الرياح » وكنا نظن أن تلك الظلال ظلال من شى أسقلنا فى هذه 
الدار ء لكن رأينا في بعض الظلال صورة دخان فابريكة يتصاعد » ولم يكن في هذه 
الدار فابريكة » وكاتت تلك السناجق خارجة عن الدار . وعند خروجنا التفت إلى 
سقف هذه القبيبة فرأيت فى وسطه قبيبة صغيرة من البلار كهيشة المكب الصغير » 
فتخيل لي أن شعاع الشمس حين ير بها ويتصل من يشي على الأرض يحکكی 
صورته في ذلك الكاغد بسبب الطلاء الذي فيه والزاجة التى أسغله والله أعلم . 


مثال جامع قرطبة 
ی م ن ا ی ر 9 ا 
فرشت يالمربح الملون ء ومثلثاته . وفي وسط حافاته المستطيلة /253/ من جهة مدخحل 


(1) إن ما رءاه صاحب الرحلة هو عبارة عن صور فوتوغرافية تتحرك بوامطة آلات كهربائية كبيرة تسمى 
بأسماء علمية أر شبه علمية مثل آلة عمهءءااء ۴۸٠,۵)‏ الذي اخحترعه البلجیکى 0112ا p۸-۸عء0ز‏ 
Platcau‏ سنة 1832 م ء وآلة 000p‏ للاغېلىزى ai Horner‏ 1834م وآلة 0scoPe‏ €6 وعیرها من 
اللات التى سيقت ظهرر الينما الحقيقية على يد الاخحوان €umnierاسىنة‏ 1895 م بفرنسا › 
والاغبليزي Birt Acres‏ inةã‏ 1896م . 
وقد اهتع الكثير من ابا حثين بعملية التحليل الحركي للصورة الغوتوغرافية متهم العالان الأ جليزيان 
Max well-Edwards ş Muybridge‏ وعيرهم . 
L'Ecyclopedi du Cinema. Roger Bolssinol (Bordas), Paris, 1980 ISBN.‏ 


LL Universelle Bordas vol. VII: 774. 
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القبة الأتى ذکرها ساریتان من رخام مربعتان رقيقتان نحو نصف ذراع أو أقل › 
وطولهما نحو ذراعين . وبينهما نحو ذراعين كذلك . ومد عليهما سارية أخرى مشلهما 
من رخام » في وسطها أنبوب رقيق يخرج منه الماء إلى ذلك الصهريج » وعلى هذا 
الصحن قبة بلارأيضاً » وهذا الصحن يحيط به بيوت صغيرة كالبتاديق كأنها 
مدرسة » ثم يقابل هذا الصحن قبة مربعة بينهما مدخل مربع » سقفهما من العود 
سقف سما» والقبة مربعة نحو خمسة وعشرين ذراعاً طولاً وعرضا » ومع ذلك قيها 
ثلاث صفوف سواري رخام » فی کل صف سبع سوار . 

ثم حرجنا من هذا الصحن إلى صحن آخر مربع » فيه تبحان متقابلان » في كل 
تبح أربع سوار مذهيةِ . اثنتان حيطيتان وثنتان فى الوسط عليها ثلاث قسى مورقة 
توریقا بدیعاً عغوها ذهباً » وبجدرانه حيطي من الزلايج کزلیج فاس » إلا أن آلوان زليج 

فاس أفضل من تلك الألوان › طول هدا الحيطي نحو أربعة أذرع » والحداران الباقيان 
اللذان لا نبح قدامهما بني فيها أبواب » عليها قسى ذات الشوكة كالحناية في بيوت 
الغرب » وقد بني ما فوق قوسها بالمقربس الرقيق البديع » وعمر بالتذهيب والزنجفور ؛ 
وجعل داخحل کل باب في وسطه ساريتان » عليهما ثلاث قسى فوقها المقربس كذلك 


إلى تلك الحناية . وفى هذا الجدار الخارجى ثلاث حنايات على هذه الصفة » بين كل 


ثنتين مقدار ستة أذرع » فقد نقش فيها كنقش الجحباصة » مثل عدارس فاس وقبب دور 
ارت :رکب ایوا با دري ١‏ اي إلا الله» بن النقش والتوريق ا 
الجدران كذلك طولاً وعلواً وعمر هذا النقش بالتذهيب والزنجفور » وجعل محصلا 
بهذا الصحن قبة مربعة نحو اثنى عشر ذراعا طولاً وعرضاً » وقبتها مستديرة شكل 
نصف بيضة بالمقربس الرفيع المموه كما ذكر ٠‏ وجداراتها نقشت نقش الجبص كما 
تقدم . وكتب فيها اسم الجلالة دائرة مع الجدران طولاً وعلوا» هذه /254/ القبة 
ا ر ای خر ہی بے اہ کی ا 
في رحلته الإبريزية . « . . . ووجدنا بعض القباب مكتوياً فى أرضها (لا غالب إلا الله) فساءنا ذلك 
غاية » وكلمتا بحض عظماء الدولة كان حاضرا هناك » فأجابنا بأته يكلم الدولة ويزال من حنالك . 
رقال آن الدرلة لا تحب ذلك » أعنى بقاء الكتابة هناك بالأرض تطاها الأقدام » وزعمو! آيضاً أته نقلوا 
صورته كذلك من الأندلس .. .» 
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محترمة عندهم لا يدخلها أحد »على بابها مجدول حرير مد بين خحدي مدخلها 
علامة على عدم الدحول إليها. 

ثم حرجنا منه فوجدت الباشدور تقدم مع بعض الرفقاء » وعند خحروجى التفت 
فوجدت جدار هدا المسجد امتداده نحو مائة خحطوة › وقد نقش البص والتمويه كما 
ذكر»فبينما أنا أتأمل ذلك وأقيد ما أراه إذ قدم علي ثلائة أناس على رؤوسهم 
طرابيش حمر › وبقية لباسهم كلباس الروم . فحيوا باللام بلسان فصيح » فرددت 
عليهم وسالتهم من آي بلد هم » فقال أحدهم إنه مراكشي وقال الآخران إتهما من 
سوس الأقصى »فقلت وما تفعلون ها هنا فقالوا قد ألقت بهم الأقدار إلى هذه 
الديأر › وأنهم حن سمعوا بباشدور الغرب بباريس كانوا عزموا على القدوم عليه 
بقصد صلة الرحم معه »فقيل لهم إنه بصدد القدوم إلى اللوندريز » وأن هذا اليوم 
عندهم كعيد من أعيادهم حين من الله عليهم برؤية الباشدور وأصحايه » وفهمت من 
حالهم آتهم يقصدون ويآملون منه المواساة » حيث سمعوا به يواسى الفقراء ' فى كل 
بلد » فقلت لهم سوف نخبره بحالكم بحول الله فسروا بذلك »ثم ودعتهم ٠.‏ 


الرجل الذي يغوص بصهريج الماء و كشف الحيلة في ذلك 


ولحقت بالباشدور › فوجدتهم داخلين لبيت صغير فيه صهريج من عود 
کالصندوق › طوله آزید من قامتين › وعلوه كذلك › وعرضه آزید من قأامة »وهو علوء 
ماء » وفي وسط غاربه أي عرضه كوة عليها ورقة بلار قد سدت بها » ورأينا رجلا واقغاً 
في وسط الاء والماء فوقه بأزيد من قامة أخرى » وهو لابس كبوطاً وسروالاً لعلهما 


(1) لأول مرة غجد إشارة عابرة عند الجعيدي ها كان يقدمه السغير الزييدي من تبرعات وهيات ليعض 
الملاجئ ردور الإحسان ؛ وفي هذا الإطار توصل الزبيدي برسالة شكر من اللورد دربى لحقدعه 600 
لیبرات کهدیة على العميان الفقراء الذين يعالجحون مستشفيات لندن . ووصلت قيمة ما قبوع به السقير 
في بلاد أغبلتر؟ إلى 1000 ابرات . (الإتحاف ج 2 : 203) . 

(2) انظر شرحها في الملحق : 3 . 
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من جلد » ورأسه مخطى كةب الحلابة الرباطية لأنهم يجعلونه قصيرالنية هناك › 
بحلاف السلويين لأن بعضهم يجعل قب الجلابة مستطياا للمناسبة أيضا ٠‏ وإغا 
استطرد هذا هنا لأنهم ينكثون على أصحاب القب الطويل » وعلى وجه ذلك الرجل 
زاجة محيطة بحواشي قب ذلك الكبوط » ولا يرى من ذات هذا الرجل إلا وجهه 
ويداء من مبداً الكف » وكان قابضاً لوحا من حجر بيده اليسرى » وفي اليمن قلم وهو 
يكتب فيه » فلما فرغ من الكتابة أدار تلك اللوح وأرانا ما كان يكتيه فيه »فقرأه 
الترجمان /255/ فقال إته يقول مرحبا بكم هذا يوم مبارك . ثم صعدنا إلى فوق هذا 
البيت حتى وصلنا إلى سطحه فوجدنا ذلك الصهريج فى وسط السطح › وطلع ذلك 
الرجل الذي كان راسيا فى الماء » وبقي على وجه الماء فأتى صبي وفك الزاجة التي 
كانت على وجهه محيطة بحاشية قب الكبوط » فوجدنا في وسط القب مصرانة 
لعلها من ثوب القلاع طويلة › وآخحری في قفاه » بحيث يرسب في الماء کون ولد فوق 
السطح قابضا ا راا ا ا يسري في 
الصرانتين ويصل إلى وجه الرجل الرأاسب في ا . وانظر من أين يخرج ذلك 
الريح » إلا أننا نرى أثر التنفس فى الاء حين رسوبه كما يفعله العوامة عند رسوبهم 
فى الصهاريج » فيتنفسون ويظهر أثر ذلك فيعلم منه الموضع الذي هم فيه »› ثم إن هذا 
الرجل دفع له كاغد الدخان المعروف عندهم بكارو » فقبضه بفيه » وسد على وجهه 
بتلك الزاجة › ورسب فى الماء وهو يشرب ذلك الدخان » ولعله يظهر بذلك أن الماء لا 
يدخل إليه » ولا بعد أن یکون في محل من كسوته hE‏ 
يحرج منها الريح الذي يدخل فى تلك المصرانتين > لأنه اذا استمر الريح حا 

جا ا فإنه يدفح الماء ولا يدعه يدخل للكسوة » بدليل ظهور اثر التنقس ر 


الک فی الرسوب وبهذا العمل - والله اعلم - يصطادون المرجان واللؤلو من فر 
بحارها . 


(1) يتحدث الجعيدى عن الحاولات الأولى للغطس تحت الاء بالاستعانة بأجهرة الهراء المضغوط التصل 
بخحرطوم على مطح الماء ؛ غير أته يبقى مقيد الحركة تحت الاء لارتياطه بالطح (موسوعة عربية 
عالمية) . 
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ٹم حرجنا منه وأوتی بنا إلى بیت مظلم بنى بجدرانه صنادیق زاح ملفت ياء 
البحرء» وفي أرضها الرمل والصم الصغير » وفي جوانبه الثلاثة حجر لعل به طيناً 
كحجر البحر » والحوت فى هذه الصناديق على اخحتلاف أشكاله وألوانه » وهر يتوالد 
هناك » وفي يبعضها عكريشة كبيرة تقرب من جرم الحمامة »لها عشرة أرجل طوال 
رقاق » وفي رأسها ری قرون طوال كذلك ٠‏ ولها ذتب ذو قفى ينشنى وينبسط »› وقي 
صندوق آخر رطالاری ذات الذوانب لااصقة با حجر » عص فيه على عادتهاء ثم 
ألقى إليها من فوق الماء عكريشة صغيرة من التي تكون بالشاطئ فالتقمتها وأكلتها 
فرأتها رطالات أخحر تخرج من الحجر فألقى إليها عكريشات أخر فالتقمتها كذلك . 
وهذا الماء الذي يدخل إلى /256/ الصناديق يدخل إليه الهواء من سطح الماء 
الأاعلی › ویری أثر دخوله في وسط ال اء » قيل أنه سبب حياة الحوت هناك » وفى 
بعض الصناديق المملوءة بهذا الماء فى قعرها حجر من حجر البحر » ينبت فيه 
لمرجان » أتي به من قعر البحر بحجره » وجعله فى ذلك الصندوق » وقيل إن المرجان 
يكير هناك ويقطع » ونحن رأينا كرؤوس المرجان لاصقة بذلك الحجر لا غير . 


طياطر و دار البلار ولحبة الأفيال فيه 
۾ ۴ 4( . ا 
f‏ وتي بنا إلى طياطروا' في إحدی جهات هده الدار : فی وسطه داثرة » أرضها 


(1) الڪشير من الناس يحلمون بالغوص إلى قاع انحيطات » وذلك ليشاهدرا ندر الأسماك فى بيشتها 
الطبيعية سواء منها الخيغة وألا كثر خحطورة . . . أهميثه انحتراع آحواضص السمك sصuنءaں۹ه‏ تعن في 
تحقيق هذا ا حلم ععزل عن الغامرة . وحوض السمك هو بيثة مصطنعة مصخرة » توفر شروط الحياة 
التي نجدها قي أوسح الأ مكنة (الحيط » البحيرة » النهر . . .) (نقس المرجع) . 

(2) سرطان البحر عطةء6 (المنجد) . 

(3) الأ حطيوط تعيش في في أحراض خاصة تخصص للأبحاث العلمية . (نقس المرجع) . 

(4) أغبلتر | كانت هي الاقة في إتشاء أول مسرح مدرج 2۲۴ ٤۲۸٣م‏ ۸خحاص بألعاب الرك الحديث 
(انظر الصغحة : ). 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تراب » قطرها نحو عشرين خطوة »حاط بها سور من عود » علوه ژيد على ذراع 
واحد » ثم أحاطت به الشوالى متوالية الدوائر » كل داترة أعظم ما تحتها وأعلى منها 
ليمكن الاستشراف » وبقى بعد ذلك السور والدائرة الأأولى من الشوالي › وعدد دواثر 
الشوالى المتصاعدة اثنتا عشرة داثرة والله أعلم » متفاضلة في العدد كتفاضلها في 
الكبر » ثم بنيت بيوت من عود محيطة بدائرة الشوالي العظمى » كل بيت يسح أربع 
شوالى أو ست » والشوالي والبيوت كلها مبطنة بتو الموبر الأحمر » ثم جعلت بيوت 
فوق تلك البيوت وأخرى فوقها » وهكذا حتى صارت خمس طبقات من البيوت ؛ 
بعضها فوق بعض » ثم جعلت قبة من البلار على الطبقة الفوقية » قناطيرها رقيقة 
لطيفة من الحديد » وعند دخحولنا هذا الطياطروا أنزلونا ببيت متسع غاية بالطبقة 
الأولى قريب من محل لعبهم › ووجدنا جل تلك البيوت والشوالي الأرضية عامرة › 
على كل شيلية منها رجل وامرأة ثم جعلوا في وسط تلك الدائرة التي وسطها تراب 
مضربة » حشوها بتبن والله أعلم . ونصبوا خحشبة خارجة عن دائرة العود بنحو ذراع » 
مرتفعة عن الأرض بنحو ذراعين » ونصبت ألواح من عود امتدت منها إلى الأرض 
بنحو ثلاڻين خحطوة » ثم اتی آناس تحو اثنى عشر رجلا كل واحد منهم يجري فوف 
تلك الألواح » وعند وصوله إلى الخشبة المنصوبة يقفز منها ويرتفع في الهواء ويتقلب 
وينزل واقفا في وسط تلك المضربة » وهم متتابعون في الجري والانقلاب » وقكرر 
عملهم هكذا» ثم توا بفرسين وأوقفوهما في الأرض الترابية بين المضربة وسور العود . 
ثم أتوا يعدون وققزوا فوقها محقلبين وكل واحد ينزل واقفاً على المضربة › ثم أتوا بفرس 
ثالث وقرن مح الأخرين » ووقف /257/ رجلان فوقها » كل واحد منهما جعل إحدى 
رجليه على شق ظهر فرس والا حرى على شق الفرس الذي في الوسط وقبضا بيديهما 
على عناق النيل كهيئة الراكع حيث يهوي إلى السجود › لم قفز أولائك الناس فوق 
الرجلين اللذين فوق الخيل ٠‏ وتقلبوا واقعين على المضربة ء ثم جاء رج ثالث ووقف 
على ظهري الرجلرن اللذين فوق الخيل على هيثتهم وقفزوا فوقه كذلك »ثم تزلوا 
رأتى بفرسين آخرين وقرنا مع الثلاثة الأخيرة فصارت حمسة وانقلبوا فوقها كلك › 
ولم يزالوا يزيدون فرسين بعد فرسرن حتى صارت تسعة من الخيل مصطفة بين 
اللضربة وسور العود » وانقلب كل واحد منهم عليها ونزل واقفاً على المضربة » ومنهم 
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الرجال الثلاثة الذين لقيتهم عند خحروجى من مثال جامع غرناطة . وذكروا أن أحدهم 
مراكشى والآخران من سوس وهما - والله أعلم - عن تقدمت لهما الخدمة مع أولاد 
سیدی ا وموسى تفع الله به » ثم ردوا تلك الخيل إلى محلها وصاروا يتقلبون 
من الخشبة كأول مرة › فأتى رجل منهم وقفز قفزة عظيمة في الهواء وانقلب مرتين في 
الهواء ونزل واقفاً » فصار أولائك الناس التفرجون يصفقون بآيديهم جميعا يستحسنون 
بذلك عمله على عادتهم . ثم أتوا بالخيل وصاروا يلفون بها كما تقدم في بعض 
وصف طياطروا باريس . وهؤلاء الأناس الذين كاتوا يلعبون بالقفز على الخيل › على 
کل واحد منهم سروال من ثوب خفيف ساتر قدمه كهيئة التقاشر حتى تجاوز سرته أو 
کان بها لاصقاً على جمه » وعلیى صورة کبوط صغیر لاصق على صدره وظهره › 
ورأسه مكشوف علته - والله أعلم - الإعانة على حقة حركته بذلك ›لانهم لو 
كانت لهم ثياب وافرة لتخحللها الهواء عند جريهم وانقلابهم فتثقل بذلك حركاتهم › 
لأن الهواء المتولد من ذلك يكون عاسكا لهم » ثم إنهم أتوا ببسطيليات وهي قى عرف 
العدوتين أنصاف البراميل الكبار » ووضعوها داخل الدائرة مقلوبة على الأرض ٠‏ وأتوا 
بأفيال كباروصاروا يلعبون بها لعياً عجيبا » حتى أن الأفيال ترقص على الأرض 
وتحادي برقصها نقط أصحاب الموسيقى وتقف فوق تلك البسطيليات وتجمع يديها 
ورجليها فرقها مح صغر قعر البسطيلية › وتدور فوقها › ولم يكتقوا بهذا بل جعلوا 
بسطيليات صغيرة فوق الكبيرة مقبوضة عليها بمسامير وطلع الأفيال /258/ فوق 
Cia SEG‏ ورقصوا فوقها كذلك » وکلما تكلم معها بکلام تفهمه وتثله › 
حتی إن فيلا منها وقف على يديه ورآسه ورفع رجلیه وهو یصیح کانه يطلب الإعفاء 
من تلك المشقة » ثم ربضت إلى محلها وأتوا بفيل عظيم » وصار يلعب كلعب الأفيال 


(1) انظر ترجمة الشيخ بكتاب إيليغ قديا وحديثا/ محمد الختار السوسي ›الطيمة الملكية 1966 : 7! 
وعتد غيره ؛ وكذلك في المعسول توجد ترجمة أجمع ج 12 :5 . 
أما عن تواجد المغاربة بالمعارض الدولية الإغجليزية فقد ذكر ابن زيدان بالإتحاف 4 : 373 «لم يكن 
المغارية يذهبون لاغجبلترا للتجارة فقط › بل توجه آيضا حوالي سنة 1876 م من الصناع للمشاركة في 


معرض للصناعة التقلدية -حسيما ييدو من توصة صدرت في شأتهم ٠...‏ . 
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التي انصرفت » وبقى معه نصراني واحد في تلك الداثرة › فعندما يريد الركوب عليه 
بکقه قيحتو له زلومه فيیقف فوقه ثم يرفعه الفيل فيقفز النصراني وينزل على ظهر 
الفيل » ثم نزل وكلمه وفتح فاه وأدخل النصراني رأسه فيه وبقي هتيشة وأخحرجه ثم 
كلمه أيضا فلوى زلومه على النصراني وحمله › وخرج به . 


لعبه الكلاب ووصف الرياض المجاورلها 


ثم أتوا بشوالي صغيرة حمس وضعت داحل الدائرة الوسطيمع بعض محيطها » 
وجعل وسادتان صغيرتان بطرفى صف تلك الشوالى » وأتوا بكلاب صغيرة وأدخلوا 
تلك الداترة كلب بعد كلب » وكل واحد متهم طلع لشياية ووقف عليها ء ثم أت 
بنت صغيرة وصارت تكلمهم . فنزل الأول من الشيلية الأولى وصار يجري وينقلب › 
وتارة يقف على رجليه فقط ويجري عليهما » ثم رجع إلى شيلية وتزل الذي يليه 
وفعل كمثله ورجح محله » ونزل الثالث وهكذا حتى لعب هؤلاء الخمسة » فنزل كلب 
أصغر منها كان فوق الوسادة الطرفية التى من جهة الكلب الذي تقدم لعب وفعل 
مثل فعلهم ورجع محله » ثم أتت تلك البنت بقلبة وقبضت طرفها بيدها ونزل كلب 
وقبض الطرف الا خر بفيه وصارت ترفع طرف القنبة وتضعه › والكلب متابع لعملها › 
وأتى كلب آخر ووقف بينهما والقنبة تدور عليه » وعند نزولها للأرض يقفز وتخرج من 
تحته » وتكرر عملهم كذلك › وهذا تزر يسير من بعض أوصاف هذا الطياطرو ولعب 
أصحابه » ففيه كفاية للمتطله لأ حباره . 

ثم حرجنا منه وصعدنا إلى طبقة مشرفة على رياض آنيقة فيها أنوار عجيبة » ذات 


)١(‏ اورد الجعيدي وصف بعض الالماب السركية بقصد اطلاع القارئ عليها ء خحاصة أن أخياره قد 
انتشرت عبر المعمور خلال الصف الثاني من القرن التاسع مشر ) وکاںن يعر من عجائب وعرائب 
الوقت . 
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ألوان وأشكال » مع التناسب وحسن الوضع » وامتد هذا الرياض ‏ مع امتداد طول دار 
البلارء وهو حارج عنها وأدير بدربوز حديد فيه قضبان منه محددة الرؤوس كهيثة 
الحربة » /259/ ثم جللنا على الشوالي قبالة دربوز هذه الطبقة » وبقينا مستشرفين 
على ذلك الرياض وعلى ما قابلنا من مدينة اللونديرز » وبساتينها وأنهارها » ثم أتاس 
يلعبون على الخيل بين الرياض وجدار الدار » وكل واحد منهم واقف على فرسين كل 
رجل من رجليه على ظهر فرس ›واليدان بلجامها وهي تجري بهم على كيفية 
المسابقة » لكنهم يتقدمهم رجل راكب على فرسين كما ذكر ويتبعه آخر كذلك 
وهكذا » ويبتدءون المسابقة من محل معلوم عندهم › ويدورون حول ذلك الرياض 
حتى يعودوا إليه . وهذه الخيل من الخيل المعلمة عندهم » لأتها تعرف المراد منها حين 
يشار إليها أو يكلمها بشيء » كما كانت تسير سير العسكر في الطياطرو وغير ذلك 
من الأعمال » فلذلك لا يتباعد الفرسان عند جريهما حالة ركوب الرجل الواحد 
عليهما معا » وجريهما إذ ذاك جري متوسط بخلاف المسابقة حيث يكون كل رجل 

راکہا فرساً واحدا . ثم حرجت خیل أخرى يركبها بنات » كل واحدة على فرس » 

وصرن يتسابقن وهن واقفات على ظهور اليل » وتكررت مسابقتهن كذلك وقوفا 

وجلوساً » وكانت هذه القرجات خاتمة العجائب التى شاهدتاها بدار البلاد » وإنغا رأينا 
منها شياً لا نسبة له باعتبار ما فيها وما يكون فيها من العجاثب والغرائب في كل 
يوم خحميس » وتحن لم يتيسر لنا الذهاب إليها في ذلك اليوم لأننا توجهنا فيه 
للملاقاة مح السلطانة . وكان قصد الترجمان الذي مع الباشدور التآنى -خميس آخر 

لتكملل الفرجة » وئم يكن الغرض في الفرجة ولكن في هيغة الدار وكيفيتها فقط › 

(1) يقَصد London's Hyde Pa)‏ الذي اختاره الأمير آلبير ليكون مكان لدار البلار عءcدا۴2‏ أقاورء٤‏ . 

(2) يكمن هدف الحعيدي لوصفه دار البلار » في إبراز أهمية المعارض العامة » حيث يتلاقى فيها أهل 
الأ بحاث والأ شخال رالملاهي فترتبط الأ وتزيد المناظرة بين أفرادها ء خحاصة أن فكرة إقامة المعارصض 
تنبهت لها الكثير من الدول » فأقامت ممرضاً عاماً (ميوتخ ودوبلن ونيويورك وقيينا وفيلادلقيا وسدني 
وملبورت وامستردام وانفيرس ويرسلونة وموسكو وابروكسيل وشيكاكو) طيفة الربع الأخحير من القرن 
١ 9‏ اما معارض باريس الدولية ققد استدعى المغرب للمشاركة في ثلاثة معارض -"! کہ Ex posi]‏ 


= : وھى‎ ler. De PA 
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ع 


O‏ التوجه إلى مدينة ولت لرؤ ية دار بها 


وفي يوم الاثنين التاسع من رجب » توجهنا عن إذن السلطانة لدارها فى مدينة 
ولت بالتاء المعجمة “ فى بابور البر » بينها وبين محل نزولنا بل الحل الذي ركبنا منه 
فی البابور نحو ساعة واحدة » هده الدار هي في قصة مح عة بالا يراج على رأس 
ربوة » وعند وصولنا إليها حرج إلينا المكلف بها ففرح غاية /260/ الفرح › وأخبر عن 
لسان الترجمان أن هذه الدار غير مفرشة » لأن سلطانة الدولة مسافرة » فدخخحلنا 
حمس عشرة حطوة ومدخله من وسطه › وسقفه سقف سما . وكذلك القبب الأتى 
ذكرها ء كلها سقفها سقق سما » إلا أنها مختلفة الأشكال » ثم صعدنا فى درح عن 
يسار الباب » ينتهى الا سطوان إلى قبة مربعهة فیا صوره امرأة على شيلية > ويها 


== ~ محرض باريس الثاني صنة 1865 م . (الاستقصا ءج 4 : 231 و232) . 
- معرض باريس الثالث منة ۱878 م . (صفوة الاعتبار ءج 3 : 81) . 
- معرض باريس الرابج سنة 1889 م . (الاستطلاعات الباريية . اسم رحلة محمد السنوسي 

التونسي : مظاهر يعَظة امغر الحديث »مم | : 79 وا20) 

(1) الإثنين 31 يوليوز سنة 1876 م . 

(2) يقصد مدينة s0۲لماW‏ ولیست مدينة ءاطة))İ‏ ا۷۷ كما جاء عند المؤرخ عبد الهادي التازي دالتاريخ 
الدبلوماسي للمخرب » انجلد 10 .ج 95:2 . 

(3) يقصد من هذا الوصف ویتدسور کستل ء|ائة٥ Windsor‏ الملكي ٠‏ يقع بقلعة حصينة فى مدينة ويندسور 
لواقعة على نهر التميز ۲٣٠””5‏ واليعيدة عن لندن حوالي ثلاثين ميلا من الجهة الغربية » تسكن فيه عادة 
الاسرة الملكية الامجليزية منذ القرن ١1‏ م وبه الكثير من التحف التوارثة عند الأاسرة لمالكة . 


Encyclopedic Britannica. Vol : 23 : 6Q0. 
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مدفع على كريطته قيل من مدافع الهند » ثم قبة ثانية طولها نحو أربعين نحطوة » 
والعرض نحو خمس عشرة » وكذلك بقية القبب لونها متقاربة » قد علقت بجدرأنها 
مكاحيل وسيوف » والثالثة فيها مدفعان أصفران وقطعة من صاري قطر دوره أزيد من 
ذراع » في وسطه ثقبة نافدة فى وضطه من الجهتين بكرة » قيلل أصابته كرة حين 
قتالهم مع الفرنصيص » ثم الرابعة والخامسة فيهما شوالي مغشاة » السادسة فى 
جدرانها مرءاة التصاوير » وجدرانها مجلدة بالكمخة > وفيها ستة سراجم بالزاج 
طوال » يشرف منها لى المشور . والسابعة مثلها فيي سقفها ترابيع مثمنة بقضبان 
مذهبة » وفى وسطها ثرية بلار مغشاة . الثامنة فيها خزانات الكتب المذهبة » امحدت 
الخزانات مع جدرانها طولاً وعرضاأ منتهية إلى السقف » وفيها شوالي مبطنة با جلد 
الأ-حمر » وفي وسطها كورتان كبيرتان أرضية وفلكية » التاسعة مشلها بالكتب › فى 
وسطها خزانتان بالزاج منتهيتان إلى السقف ملوءتان كتباً » العاشرة فى وسطها 
خحزانات ثلاث إلى السقف بالكتب . وهي مربعة صغيرة ‏ نحو سبعة أذرع طولاً 
وعرضا كذلك . وفي سقفها خراتيم ودوائر بالتذهيب وفي تربيع » منها تصف دائثرة 
فيه سراجم أربعة كبار مشرفة على المدينة » وفيها كناش فيه صور ما يرونه في جرم 
القمر » كل من /261/ رأى فيه شيشا من الصور بالمرءاة المعدة لذلك أثبت في ذلك 
الكناش » حتى آنهم ذكورا أنه رأى في جرم القمر عالماً مثل عالم الأرض » ثم حمس 
قبب كييرة متوالية جدرانها بالكمخة » فى بعضها ثريات » وفى بعضها سراجم 
مشرفة » في كل واحد شوالي وموائد مغطاة › والقبة الخامسة عشرة طولها نحو أربعين 
خطوة » والعرض نحو حمس وعشرین سقفها سقف سما به تکفیف کبیر » وسباني 
حته بتوريق الذهب » وفي وسط السقف خحمس تربيعات » في وسط كل تربيعة جبانة 
عظيمة من البلار معلقة في الوسط » ذات شراريف قطرها نحو ذراعين ونصف » وقد 
(1) نفس القصر وصغه الكاتب الغسال في رحلته العزيزية سنة 1902 م . 
ه...ريه عدة قبات كبارمنها مربع الشكل ومنها مستطيل › و كل راحدة من هذه القباب توصف 
بلون فروشها قإن كاتت مغروشة باللون الأخحضر يقال لها القبة الخضراء . . . أو الحمراء وهكذا ء وكل 
قَبة منها مخصوصة بفرض فمنها ما هو معد لجلوس الملك ومنها ما هو معد للمشاورة مع كبراء الدول 
إلى غير تلك . . . ويالحملة فإن هذا القصر من أعظم القصور الموجودة فى أقطار ا لمعمور . . .» . 
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خحرح من الشراريف من داخلها قضبان بلار طوال إلى نحو السقف » وهي أي 
الجبانات مورقة توريقاً أنيقاً لا تذهيب فيه » وفى أعلا الجدران سراجم طوال انتهت 


إلى ال قف > في حدار لحمسة وعشروں EE‏ بالارها بالا لوان > وقناطیر 


السقف وسواريه الحيطية مورقة ومذهبة » وتربيعات السقف التي في وسطها الحبانات 
صبغت علجاء » ورقعت نجوماً تذهيبا" ذقيل بنيت.هذه القبة عندما غلبهم 
الفرنصيص سابقاذ » السادسة عشرة طرلها نحو حمسن خحطوة . سقفها کی ٩‏ 
حمار على قناطير » ثلاث طولاً وأربع عشر عرضاً » والتربيعات المحقاطعة بالسقف قفي 
وسطها » كمثال سناجيق الأ جناس بالالوان والتذهيب » وفى وسطها طبلة طويلة وأخحر 
صخيرة › ثم الحامح قته كهيئة الطست مورقة بالتذهيب > وفي وسط جداره سراجم 
بالبلار الملون » والثامنة عشر 3 TET‏ مربح الطول » وزيادة ا دوائر من جهة 
اليمين فقط » فيه أي الجدار اليمين عشرة سراجم مشرفة ›» وجذدرانها عليها ستور › 
والتسعة عشرة مربعة » في كل ربح من ثلاثة أرباعها أبواب ثلاث من الزاج › والربع 
الرابح مشرف فيه ستة أآبواب بالزاج مشرفة على براح متسع غاية » فيه حياض بالوان 
النوار » منها ما هو على هية الزرابي مربع للطول » ومنها ما هو مربع طوله كعرضه › 
ومنها ما هو دوائر » ومنها ما هو مربع مع أتصاف دوائر محيطة به . وقد عرست 
بالألوان » وروعى تناسبها وتوريقها » كما تراعي نقامة الزرابي ذلك التناسب /262/ 
وتلك النوار إنغا تعلو من الأرض بنحو شر »مع تساويها في اللارتقاع › وازدحام 
غرسها . فبذلك تكاد الزرابي تشببها » لأ نها تشبه الزرابي ٠‏ وبين كل حوض من هذه 
ا لحياض طرق عريضة طويلة » فيها نبات أخضر يانع » قصير القامة » وفى وسط ذلك 
اليراح خحصة كبيرة يحيط بها حوض مستدير › دائرته رخحام » يبقى الماء جاريا فيه . ثم 
القبة العشرين مستديرة الشكل محيطة بالسراجم . ثم حرجنا منها إلى اسطوان 
(1) طرة آدرجتها في مکانها بين غجمتين ذ ...د 
(2) لون مركب مشل عن حمام وقلب حجر وغير نلك . 
(3) للترسح في هذا الجانب وخحلق نوع من المقارنة بين ما جاء به الححيدي » والكاتب الاغجليزي جون ا 
حول التطور التاريخي والمسماري لغصر ويندسور الرجوع إلى المصدر التالي : 
SIR. W.H. St John Hope. Windsor Castle on Arcchiteciural History. 3 vol (I913).‏ 
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عرضصه نحو خحمسة أذرع » وطوله يزيد على مائة حطوة » في حداریه دکاکين علیها 
أبواب الزاج » وبداخلها العدة معلقة داخحل تلك الدكاكين » وفيي بعض الد كاكين 
شيلية ذهب مكللة بالدرر » كانت لللطان فاندى بالهند سنة 1815 م » وسيف عمده 
مكلل بأحجار الديامنظ ثم الواحدة والعشرون مربعة » فيها شرالي وكنابيس مذهبة 
مبطنة الحرير الاخضر وم مغطاة » لكن كشف عن إحداها » وبها سراجم مشرفة 
على تلك الحياض المذ كورة › ثم الثانية والعشرون فيي وسطها ثريا مشرفة عليه أيضا؛ 
ثم الثالثة والعشرون صغيرة مربعة نحو حمسة بل عشرة أذرع طولاً ومثلها عرضاً » فيها 
صورتا آدميين من رخام آبيض واقفين على كرسي رخام » آحدهما قابض على ید 
الآحر» قد التفت كل منهما بوجهه إلى الأخرء ثم اسطوان أخحر كالاسطوان المذكور _ 
لکنه انعطف مینا مرتین فصار فيه اسطواتات ثلاث » فی طول کل واحد نحو ماثة 

خحطوة » وفيه سراجم مشرفة › وفى جدراته مرءاة التصاوير » وفى الثالث سراجم أثنا 
عشر» بين كل سرجمين موائد من المرمر مرفوعة على أعمدة » منه متصلة بالجحدار» 
وفيه قبتان صخيرتان » في كل واحدة منهما فراش بوسادته » قيل ذلك لخدمة 
السلطانة ومتعلماتها ء ثم كنيسة" فيها ثلاثة بلاطات » وسقفها ظهر حمار فيها 
سبعة آقواس مقابلة لمثلها » وسبع سوار مقابلة للها » والواري مربعة » وزيد فيي كل 
ربع من أرباعها سارية مربعة أصغر من الأصلية » فصارت في الحقيقة حمس سوار» 
واخدة كبرة وسطها » والأربعة في أرباعها ء وهي من المرمر الرقيع » قد نقش فيها 
تحافيف داخحلة وبارزة » والجدار المشرف على الفضاء فيه سراجم بالبلار الملون » ثم 
كنيسة أحرى مثلها » غير نها ليس فيها سراجم » وفيها أسرة عود » على /263/ كل 
سریر کتاںن صخیر . ثم قبة أخحرى مستطيلة أرضها مزلحة بالران المرمر ذى النقش 
العجيب والشكل الغريب › محيطة بشوالي من المرمر » فيي اللحدارين الطويلين أقواس 

من البلار اللون . وسقفها مقبى مستدير بقطعتين داثرتين كالداثرة المشوكة › ويخرجح 
من رآس سرار هذه القبة قضبان حديد مذهبة كهيثة قطع من دوائر تتقاطع في سقف 
ا ی ا د و 

. بحديقة قصر ویندسور‎ ۴ ۴ 6٥ 


Encyclopedia Britanica, vol : 23 : 661. 
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تلك القبة » وبين الحقاطع توريق مذهب » ويقرب الجحدارين الم كورين قيب من عود »› 
طول كل واحدة نحو خحمسة أذرع » والعرض نحو ذراع ونصف » منصوبة واقفة بعضها 
قرب بعص . وقد بدل النجار فيها غاية مجهوده في التوريق واللطافة والتجويف » حتى 
صير كل واحدة كأنها شمعة من الشمعات التي تعلق فى أضرحة الصالين » وتحعت 
السراجم المذ كورة تربيعات فيها تصاوير . وفي هذه القَبة قبر زوجها أي سلطاتة 
الدولة » وقد توفي قبل بنحو ثمانية أعوان كما قيل » وحزنت ‏ عليه حزناً عظيماً 
حتى أنهالم تتلاق بأحد بعد وفاته مدة من عامين . ثم حرجنا ورجعنا إلى محل 
نزولنا باللوندريز . 


رر © ر التو جه إلى مدينة ونزه 

وفئی يوم الشلاٹاء عاشر رجه ٤)‏ توج هنا عن ادن سلطانة الدولة لديتة ویره » 
4 3 

بها فابریکات' ج المدافع والكراربط والكور وعير ذلك من آلة الحرب . وعنكد 


(1) الأمير ألبيرت )1861 ,1819( Prince Albert of Sare Coburg Gotha‏ تزو جت به الملكة فکحوريا غي 
فبراير 1840 ؛ وقد سبق لها أن تعرفت على هذا الامير مذ الصبى › وعند الاحتفال باتزفاف فى المعيد 
اللكي في «رندمسور» كانت قد أحبته من قبل . الشاب الرزين «ألبيرت» كان يحب المملل والصناعة 
رالأخلاق » ويعطي أهمية كبيرة للحياة الزوجية » كما أنه يعشق التقدم التقني » وهو صاحب قكرة 
تنظيم المعرض الكير منذ سنة 1850 م للتعريف بالمهارة الصناعية البريطانية في العالم أجمع » توفي 
سنة 1861 م عتدما كان سنها 42 سنة » وثرك لها 9 أولاد ء فتأثرت كشيرا ولم تناه حنى أنها في 
حظاتها الا حيرة كانت تتام على السرير وصورته على رأسها ودفتت في الضریح آمام زوجها فی -لں۷ 
SOF‏ « 

The Story of Briain ; Richacd Garret, Edition Jilly Glossborono. 

(2) اغشت سنة 1876 م . 

(3) ترسانة ولویش »سا٥٥۷‏ آهم حي في کرت لندن - مقاطعة كرينوينش على ضفاف نهر التيمز › 
كانت عبارة عن ورش مهم وقاعدة بحرية أيام حكم هنري ۷111 » تحتري على دار الصناعة اللكية 

Arsenal‏ اRoya‏ الوسسة سنة 1805 م 
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وصولنا إليها دخلا إلى حزين فيه كراريط عظام » قطر دور خزنة مدافعها سبعة أشبار 
وزيادة » وفيه فلك مرفوعة فوق كراريس معدة لعبر الأودية في أيام الحرب » وكروصة 
خحاصة بالحداد الذي يكون معهم فى الحركة » وكراريس فيها نواعير والسلك ملتو 
عليها يرسلوته في طريقهم في اخحركة ويتركونه وراءهم لیتکلموا به ويخبروا عا لهم » 
وكروصة فيها فراش امجاريح » فوقها غطاء من الكرية يقي المرضى من الحر والريح 
وشبههماء مرفوع بجنبها سلم صغير متقارب الدرج لأ جل العرض . ثم دحلا 
للمكينة" فوجدنا قطعة من -حديد مربعة الشكل »طولها نحو ذراعين ونصف › 
وعرضها كذلك . وسمكها نحو أربعة أذرع » ولي رأسها منقار محدد » وهي ترتقع 
وتنخفض ٠»‏ ويوضع تحتها بارة حديد غلظها نحو أصبعين » والطول آكثر من شبر . وعند 
نزول ذلك المنقار عليها يشقها بسرعة كما يشق الخبز بالحديد . ويقرب هذا المنقار 
طرف حدیيد /264/ مستدير غير محدد بل مستوى الرأس والأصل › غلظ دور رأسه 
نحو أصبعين » يوضع تحته تلك البارة فيخرقها حرقاً مستويا بسهولة كما تخرق الثياب 
بالابر . ثم وجدنا أناساً مقابلين لمكينة يصنع بها رويضات العود » وهناك مناشير تشق 
لعود على الوجه المقصود › وبعد شقه يركب أجزاء دور الرويضة فى مكينة أنحرى 
تملسه وتصير أجزاء الدور مستوية في الرقة والغلظ » كأنها أفرغت في القوالب » وكل 
جزء من أجزاء ذلك الدور يجعلون بأحد طرفيه ثقبة ببرية تدخل فيه بسهولة » 
ويأخذون من طرفه الآخر بالمكينة على كيفية الخرطة » ويتركون في وسطه قطعة 
مخروطة يكن دخولها في مثل ثقب البرعة فى الطرف الأخر » وعند تألفها أي أجراء 
دور الرويضة يدخل المسمار من العود الخروط من كل جزء في ثقب جزء حر . ثم 
() عكس عظمة هذه القاعدة العسكرية محمد الطاهر الفاسى فى رحلته الإإيريزية : 23 ١‏ .. . ذهينا 
لغبركة المدفع والكور والبتب رالخفيف وابة . . . وكراريط المدفع من الحديد والعود . . . ثم إن عدد 
الرجال العملة القاثمين بهذه الصناعات ستة آلاف . . . وعدد ما يصنع في كل شهر من المدفع 
أريعمائة ومن الكور الكبير والمتوسط والصغير في كل جمعة عشرون الفا . . . والحاصل آنهم آتعبوا 
أنفسهم أولاً في إدراك المسائل النظريات » وكابدوا على تحصيلها حتى صارت عندهم ضروريات » ولا 
زالوا بستتبطون بعقولهم أشياء كثيرة . . ٠.‏ . ) 
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تصنع المكينة أجزاء أنصاف أقطار الرويضات › بعد نشرها تركب فيها وتلمسها» 
وتسقط زواياها المربعة » ويصير كل تصف قطر منها أحد رأسيه رقيق › وهي الرءوس 
التي تلتقي على قطب الرويضة › ورؤوسها الأخر غليظة . برؤوسها أيضاً مساميرة عود 
من داتها مخحروطة » تدخحل في قب دور الرويضة وهي على نسبة واحدة في الغلظ 
والمرمة والشقب » لآن فعل المكينة بها ما ذكر كالقالب لها ء فلا يكن أن تخرج جزءا 
ناقصا أو زائدا على الآخر » وعندما يريدون تأليف الرويضات يأتون بأجزائها إلى داثرة 


في الأرض أعظم بقليل من دائرة الرويضة › ويجعلون أجزاء الرويضة داخحل تلك 


الداثرة الأرضية مماسة لها ء» وينصبون أنصاف أقطارها داحلها ء ويرسلون المكينة على 
تلك الدائرة الأرضية » لأنها من الحديد فتصير تحضايق وتصغر » وبهذا العمل تلتقم 
أجزاء الدور » ويدخل مسامير أحد أطرافه فى ثقب الأطراف الأ خر » وكذلك تدخل 
مسامير أتصأف الأقطار فى ثقب الدور › وتلتقَى أطراقها الأخر على قطب دور 
الرويضة › ويبقى في الوسط ثقب مستدير قطب الرويضة > ثم يرفعون هذه الرويضة 
من ذلك /265/ وينقلونها نحل آخر »› ويضعونها فرق طبلة من حديد مستديرة › 
ويخحرجون من بيت النار بأرة حديد مستديرة تامة الدائرة » ويضعوتها على الرويضة 
بحيث تكون البارة محيطة بها ما بين مقعرها محدب الرويضة › فتلتهب نار بين 
الرويضة الباردة والرويضة حتى كأنها كانت سقيت بالغاز أو شبهه ‏ ويتركونها تلتهب 
كذلك نحو نصف دقيقة » ثم يحركون نقشة فتنحدر الطبلة التى فوقها الرويضة › 
ويعلوها الماء » فيطغئن لهب تلك الثار » ثم يخرجونها وقد الأمت أجزاؤها بعضها على 
. هذا شهدنا هذه الأعمال هنال . 
ثم مررنا بمنشار ينشر أوراق الحديد » غلظها نحو بلكضة أو أزيد » وملاسة تملس 
ورقات الحديد . ووجدنا جنب كريطة مرفوعا بالبوجي » ميزان مدفعها كما قيل 
خمسة وثلاثون طناً » والطن عشرون قنطاراً ء ثم وجدنا كريطة تامة » جنباها مثل 
(1) اهتم الحعيدي كثيرا بكيفية صناعة عجلات الا كداش رالكراريس باعتيارها أهم وسائل النقل رالجر 
والسفر دالحل المدن التى زارها » على عكس ما كان سائدا آنذاك بالمغرب »إن المسافرين يركيون ظهرر 
الدواب بسرج أو بردعة أو يسافرون .على أرجلهم . آما المجلة فكان لا تحرف إلا لحر المدافع السلطانية 
آثناء اخركات المسكرية . (الاستيطان رالحماية بالمخرب » مصطفى بوشعراء »ج ١‏ : 194) . 
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الحنب المذكور » وطرفاها موضوعان على بارتين من حديد كقطعتى دائثرة › ورجلان ا 
غير يديرانها جدفعها إلى ا لجحهتين › وهذا المدفع عمارته قنطار وثلاثون رطلا » وميزانه 
ثماتية وثلاثون طناً » وفورمته ثتتا عشرة بلكاضة ونصف › وميزان كورته ثمانية 
قتاطير › وإذا رفع عشرة دراج يرمي من خحمسة آلاف يارضة إلى ستة آلاف » ثم 
حرجنا من هذا امحل . 

ودخلنا إلى دار من الديار المعتبرة عندهم . فوجدنا بها صالات أرضية طرولها نحر 
أربعين ذراعأ » والعرض نحو خحمسة عشر » في وسطها ماندتان طويلتان محيطتان 
بالشوالى » سقفها سقف سما » محيط به تكفيف كبير » تحته سبنية » وكل ذلك 
مورق بالتذهيب » وفى الحدارين الطويلين أربع مرايا عظيمة » بين كل اثنتين في أحد 
الجدارين صورة سلطانتهم . وفي الغارب أبواب طوال من الزاج » يشرف منها على 
المدينة . وفى السقف ثلاث ثريات بلارء وبقرب هذا امحل دويرة صغيرة قد امتدت 
مصطفة مع أحد جدرانها ء فوقها رخامة بيضاء » بني فيها صلاليب رخام أو بديع » 
فوق كل صلاب بزبوزان ينصب منهما الاء ا لحار والبارد عند الحاجة إليه » وبقرب 
/266/ كل صلاب قالب صابون وزيوف بيضاء » وفوق هذه الدويرة بيوت الخلاء > في 
كل بيت كرسي من العود » وأرضه مفرشة بالكاغد المورق › وفي سقغه زجاجة مربعة 
نحو ذراع ونصف طولاً وعرضاً » يدخل متها الضوء للبيت دون شعاع » وهذه الدار هي 
لأبعض كبراء العسكر » وقد أكرمونا هناك » وأتوا بأتواع الحلواء وفواكه الوقت والقهوة . 


الحيلة المستنبطة لتغريق المراكب فى البحر 


er .‏ أ "E J‏ ظ 
ثم حرجنا منها إلى خزين » فوجدنا فيه قراطيس » طول كل واحد ثلاثة آشبار ء 
(1) یقصد oلc‏ م۲٥٣‏ صاروخ بحري يخضع لترجیه مسافي بدفع داتي > ببحملل كمة كبيرة من المتغجرات › 


يمكن القذف به من البر أو من الباخرة إلى بالحرة أخحرى . احثرعه سنة 1866 م مهندس بريطاني -طه R۸‏ 
e Vhuchead (1823 - 1905(‏ وسمى Whitchead Torpedo aclpal‏ . 


o 


. )21 (انظر صورة علوربيد روبير ويطهيد جلحق الرسوم والصور صغحة‎ 
The Macmillan Encyclopedia: J220 thc diagram group (Weapons) INTE. ENCYL : 242. 
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وقطره شبر ونصف ٠‏ غلوء بالضويل المستدير » قيل في كل واحد لفان من الضوبلى »› 
ثم وجدتا فى خزين أخر مثل سارية مجوفة محدده الرأسنن » طولها نحو ستة أذرع › 
وفيها حوتة كحوتة الفلك التي تستقر عليها » وقد ملىئ نحو ربعها بارودا ء وضوبلي من 
جهة رأسها ا محدد الخروط » وباقيها فارع › وبذنبها آرياش تسير بها ء فيل إنها ترسل فى 
البحر عند محاربتهم مع بعض الأ جناس إلى البابور الذي يريدون رميه بها بعمل 
هندسي »› فتسير فى داخل الاء قاصدة ذلك البابور لا تخطه . وعند مصادمتهاله 
يدحل رأسها فيه » فيشتعل ذلك البارود فى جوف البابور كأنه مينة » فيكون ذلك 
سیب هلا که وهلاك من فيه > ولا يمكنهم من ذلك فرار ء بل هناك قبرهم إلى دار 
القرار » هذا مع إرسال حوتة واحدة فكيف إذا أرسل منها عدد كثير › وقيل هذا من 
مخترعات حكماء الأغجليز التي لم يسبق إليها › وأنها ليست موجودة عند غيره من 
الأ جناس . 


٤ ©‏ كيفية خدمة الخفيف 


BI2 


ثم دخلا إلى محل آخر يخدمون فيه الخفيف ‏ الذي يركب مع البارود في عمارة 
المكاحيل » فوجدنا طناجير عظيمة توقد النار تحتها وهي ملوءة خحفيفاً مذاباً » ويرمى 
فيها بارات منه عظيمة في تلط الطناجير » وبأاسفل كل طنجير قادوس » يخرج /267/ 
منه الخفقيف المذاب » ويجري فى ساقية على وجه الأرض »وير فى قواديس من 
حديد » وترقفح في باطن طناجير آخر قبالة تلك الطناجير » غير أنها مغطاة وقي وسط 
الغطاء ثقب يخحرح منه قضيب من الخفيف » فيمسكه رجل کہ ددا پس ف 
خرقاً من قياب » ویجذیه ویرکبه قوق حرف اعورة » وتاخذ تلك التاورة قي الدوران . 


mF 


رذلك القضيب يلتوي على حرفها حتى يملا حرفها امجوف » فترفع ويوتي بأخرى 


(1) هر الرصاص قيمنا وابتعاداً من اسمه الأصلي » لأنه يوحي بسنى الشقل والضرر وتجد هذا التبديل عند 
ا لمغارية في كلمات كليرة » فمنهم من يسمي صلاة العصر «الساهمل» (أي السهل) لان لفظة المصر 
تشبه في النطق الحسر » وكذلك الفحم «الفاخر» . 
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وهكذا . ثم تنقل هذه الناعورة التى علي حرفها بقضيب الخفيف » وتركب قرب مكينة 
مر منه مقدار خحقيقة طولا ينزل عليه طرف حديد محدد يفصله من القضيب » ويتزل 
إلى الأرض . ثم يجمع ما ينزل منه إلى الأرض » ويوضع أمام صسيال صغار مقابلن 
لميكنات أخر »› فيها نواعير مبوطة محفور فيها قوالب القطع من الخفيف الذي وضع 
امامهم › وهم يركبون كل قطعة منه في قالبها» وتلك الناعورة تدور دوران الرحى 1 
ويتزل على كل قالب قطعةحديد ‏ تل ه قطعة الخفيف › فتصير أحد رأسيه ا 
ثقب › والا خر مبسوطا »لكن فيه تقصير ثم يرسل إلى نواعير حر ثلاث غير هذه 
لتمام تصفية تلك الحقيقة . وهذا الموضع الذي يخدم فيه هذا الخقيف طويل جداً 
عريض كذلك . والمكينات متصوبة فيه مثل مناسج الطرازة » مكينة قرب أخحرى . ومن 
شدة طول هذا الموضع حتى أنه لا يتميز الرجل من المرأة من الناس الذين ممنتهاه » وفيه 
من ا-حدمة ستة آلاف كما قيل › كلها مكلفة بخدمة الخفيف . 


كيقية صنع الكور 


ثم دخلنا إلى محل آخر يفرغون فيه الكو" المستطيل الخروط الرأس على هيغة 
القوالب من السكرء فوجدنا هناك قوالب مربعة » /268/ يجعلون في وسطها قالب 
الكورة التي يريدون فرغ مثلها » وعلأون ما بين القالب والكورة بالتراب ويدكونه دكاً 
كشيرا» ثم ينزعون الكورة منه وقد بقي مشالها فى وسط القالب » فيفرغون من 
التخليطة التي تذوب » ويتركونه هنيشة حتى تجمد» ثم يضربون القالب ميجم من 
عود طويل اليد » فينحل القالب » ويتساقط التراب » وتبقى الكورة صامتة وفيها حفر 
مربعة كانت محفورة في القالب » يجعلون فيها بعد هذا مسامير مربعة نحاساً » تبقى 
ناتفة عن جرم الكورة جقدار نصف أصبع » لأن مثالها محفور أيضاً في جوف مدفعها» 


(1) يطلقةهاً المخاربة على کل سء هکور › ومنه قذيقة المدفع التي كانت فيما سلف مکورة > ویستهملون 
فى هذا المعنى أيضاً كلمة بومبة 8053 الإسبانية . 
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وذلكگ غا قوی سيرها ترد حروجها من المدفع › وهلا الكور الذي يخحدم كما دکر هو 
على عينات فى الصغر والكبر » ثم يرفع إلى مكينات تصفيته وثقبه بالخرطة › ثم 
وجدنا أناسا يعمرون الكور الصخير فى الصناديق » ثم آخحرين لاون زنابيل با لخفيف › 
في كل واحد منه مائتان وأريع وثلائثون خحفيفة › ويصبون عليها الرجينة مذابة . 


كيفية صتع المدافع العظام 


ثم وجدنا أناساً فى مكينة يصنعون المدافع العظام » وأصلها ألواح من التخليطة › 
يتخذون ستة ألواح أو سبعة » طول كل لوحة نحو ثلاثة أذرع ونصف » وعرضها أقل 
من نتصف شبر » وغلظها نحو أصبع » ويدخلون هذه الألواح لبيت النار بعدما تصفى › 
ويجعل لوحة فوق أُخری » ثم يخرجونها ويجعلون رآسها بین ساريتین منصوبتين من 
حديد » قد حفر فيهما حفر مربعة متفاضلة في الكبر والصغرء يجعلونها أولاً في 
الكبرى » ثم تدور الساريتان على تلك الالواح وتخرج من تحتها؛ وقد التأم بعضها 
بيعض ٠»‏ وصارت قطعة واحدة أطول وأرق ما كانت » ثم يخرجونها من باقي الحقر 
المذكورة واحدة بعد واحدة » وهي بين ذلك ترق وتطول حتى يصير غلظها مثل علظ 
جرم المدفع الذي يريدون صنعه منهاء وتصير بارة طولها نحو عشرة آذرع › وتربيعها 
نحو ثمن ذراع › ویصنعوں پارات كثیرة مثلها › ثم ینصبون هذه البارات في بيت تار 
طويل ويصلون بين أطراف البارات » ولم أقف على كيفية الوصل » وإنغا وقفنا برأس 
بيت النار فوجدنا سارية أيضا » /269/ منصوبة منتهى رأس بيت النار » ورأس البارة 
حارج بيت النار» بحيث وصل إلى السارية › رفعوا رأس البارة وسمروه فى السارية › 
والماء يصب عليه حالة تسميره صباً قويا ٠‏ ومح توالي صبه يبقى رأس البارة أحمر كأنه 


(1) اهتم الجعيدي بصناعة ملاح المدفعية › ذلك 0ا أكتسبته من فعالية عسكرية كبيرة » في معظم 
الحروب التى عرفتها أرربا خلال القرن 9| م ٠‏ فبفضلها اسستطاع السلطان ا لحن الأول أن يخرج 
منتصرا قي كل المعارك أوحركات الجنوب › ويقضلها كذلك استطاع أن يركز السلطة المركزية في 
الأطلس والريف » وبفضل هيبتها اكتسب حركاته طابم التصر حتى التي لم تقع فيها آي معركة . 
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لم يسه ماء . والعلة فيه - والله أعلم - لصلابة رأس البارة وتقويته وبقاثه مسمراً في 
السارية ء لأنه لولم يصب عليه الماء لتخحرم الشقب الذي برأس البارة لليونته عند 
خحروجه من بیت النار 2 تقل البارة الخارجية »> ویحرج البارة ودوران تلك السارية 
تصير البارة تلتوي عليها حتى تخرج البارة كلها . وقد التوت على تلك السارية › ثم 
ينزعون السارية من البارة الملتوية فيبقى بين اللي فرج › ثم يدخلونها لبيت النار أيضا 
وتبقى به » فإذا مضت المدة التي یستحی بقاژه ببیت النار فيها يخرجون تلك البارة 
املتوية » ويقفونها تحت مزبرة بين جدارين من حديد » ويرسلون عليها جرما ربعا من 
حديد » ويصير يرتفع وينزل على البارة الملتوية ذوالماء ينزل عليه كالمطر"“ ذفتاتة 
لياتها وتصير كأنها ذات واحدة » ثم يجعلون في وسطها قطعة من حديد مستديرة ٠‏ 
ويرسلون عليه ذلك الحرم المذكور » فيقوص في باطن تلك الليات » ثم يقلبوتها 
ويرسلوته عليها أيضا فيخحرج وتصير تلك البارة قطعة من مدفع“ » ما خزنته أو وسطه 
أو عنقه ٠‏ لأنهم يصنعون المدفع يومثذ على ثلاث قطع ء فالحخزنة أعظمها ؛ ووسطه 
دونها وعنقه أرقها » والبرجة و > وذلك الحرم الذي يرسلونه كما e‏ کما قیل 
ٹمانون طتاء آی مائة وستون قنطارا . 


و صف هذاالمد فع 
ٹم وجدناً مدفعاً عظیما طوله س بارضصات ۽ ودور حر ته ست یارضات 4 وفورمته 


(1) طرة آدرجتها في مکانها بين تجمتين » . ..«» 

(1) طلب السفير الزبيدي شراء بعض المدافع الأ جليزية غير أن المغرب وأجه عدة مشاكل من جراء ذلك 
بسبب الزيادة التي طرآت على الأثمان من جهة › وبسيب الريع أي الفائدة التي زيدت على الشمن 
الأصلي للبطئ فى الأداء وأغلاط أخرى يدعى الزبيدي آتها غلط من طرف انجليز ء وذلك بأنهم لم 
يحدد لهم مكان لإ تزالها ويتحلم عن زيادة السكة . 
انظر نص الرسالة السلطانية إلى الزبيدي «الحيش المغربي وتطوره فيي القرن التاسع عشره د .د .ع + 
برادة ثريا » الصغحة 281 ء كلية الآدان بالرباط . 
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ست عشرة بلقضة » کورته سبع عشره ماأائة ابره » عمارته اة قناطير وأربعون » میزانه' 
ثمانون طناً هكذا ذكر مهندسهم » وهو لهد الأبراج والحصون » والبابورات التي تصنع 
حديد » أحدثوا هدا المدفع يخرق ست عشرة بلقضة والبايور اغا يحمل مله واحدا 


(2) O) تیا‎ 


ا .3 
إكرام بحض التجار للباشد ور باللوندريز “ 


(1) الصفحات من /270/ إلى /273/ فارغة . 

(2)قبل ان يخادر السغير الزبيدي لندن أدرك أن لا فائدة ترجى من رراء مذكراته مع اللررد دربي فرجه له 
الرسالة التالية : « . . . تطلب من كمال اعتناء الوزير المعظم أن يكب كتاباً للمنسطر بطنجة صارجان 
هاي يأذن له يعيننا فى أمور › وهى فى اخقيقة قوانين حصل منها المصلحة وعدم ما يكدر الخراطر بين 
الدول . . . وهذا المطلب الذي طلبناه من دولتكم الفخحيمة بمثله سنطلب من الدولة الفرنصوية يكتبون 
للمتسطر الذي عندهم بطنجة لتكون الوافقة بين الدولتين إن شاء الله - 13 رجب 293اها » مجلة 
(الوثاتق 5 : 633) . وقد آخحبر الزبيدي الحا جب اللطائى بطليه نق المذاكرات حرل مشكلة الحماية 
القنصلية إلى طنجة فأجابه بالقيول ١‏ .. .وبعد فقد وصنا كتابك الذي كتبته لنا من اللوندريز في 
تاريخ 13 رجب » وعلمنا منه كيغية ملاقاتك مع سلطاتة النجليز وما قابلتك به من الفرح والسرور 
اعتناء بجانب مولانا المؤيد النصور » كما علمنا ما دار بينك وبين وزيرهم فى أمر الحمايات وما وعدك 
به من الماعدة والوفوف فيما فيه المصلحة » ورفع آلضرر على شرط مرافقة الدول فيي ذلك › وذكرت 
أك لما رأيت أن الامر فيها لا يتم إلا بطنجة طفبت منه أن يكتب لك لنائيهم بها فامستحسن ذلك 
وأنعم به ٠‏ وإنك عند تام الكلام فيها وظهور وجه الفصل فيها تعلمنا با يؤول إليه الأمر في ذلك . رقد 
انهينا ذلك كله لمولانا الخصور بالله وصار بياله الشريف ودعا آيده الله لك بنحير . . . « . في 3| شمبان 
3 هھ . مفاوضات کانت كمقدمة لعقد مؤغر مدريد سنة ۱۸80 م . مجلة الوثائق 5 : 634 . 

(3)بعشت عصية الطانفة اليهودية بالبلاد الاميليزية إلى الزبيدي رسالة تلفت فيها نظره إلى إرهاق والى 
أزمور ليهودها ء وضيق الأ حياء الخصصة لسكنى يهرد الصريرة » وتستوصى خيراً باليهود على العموم » 
وقد كتب بنحط شرقي وجمل ركيكة بناريخ 25 يوليوز ۱876 م بالإتحاف ج 2 : 298 بعدما تاور معهم 
الزييدي ء غير أن الجميدي لم يذ كر تفاصيلل هذا الخفل الذى أقاموه على شرف السفارة المغربية . 


ا8 
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الجزء الخامس 


الرجوع إلى بر القرنصيص و التو جه منه للطليان 


4# .. . وكان مدة سفرنا فى هذا البحر ساعة واحدة ونصفها . فكان وصولنا 
لرسى مدينة کالی ٩‏ الم كورة في الساعة الحادية عشرة وأربعىن دقيقة › وهناك دعوت 
على هذا البحر بأن يسلط الله عليه العفاريت النجليزية يحفروا في أسفله طريقاً 
دهليزية » ر الناس فيها من تحته“ ویزهدون في ركوب فراشه وتخحته . وهناك ودع 
الباشدور الترجمان المذ كور » بعدما أسلمنا فى يد ترجمان الدولة الفرتصوية ذلأ نه 
قد من باریس « لاستقبال الباشدور وأصحابهذ » وعند نزولنا خر جوا المدافح ورفعوا 

سنجق ال سلام اسا فی مديلة کالی . 


(1) وصلوا إلى مدينة كاداة) الفرتسية » بعد الإرهاق الشديد الذي أصابهع من ركوب بحر الماتش . 
تم العمل ليناء نفق أرضي تحت الانش لربط فرنسا وأغجلثرا . 


(3) طرة آدرجتها في مکانها بين نجمتين » . .ي . 
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:© 2 ریس 


وبعد مرور نصف ساعة من زوال شمس هذا اليوم » ركبنا في بابور البر قاصدين 
قاعدة باريس » فمر بنا أيضا على مزارع وأنهار وبساتين وأشجار » ولم يزل يقطع بنا 
تلك الا نهار والأشجار وير بنا على القرى والأمصار » حتى حطت الحبوبة النقاب › 
ورفعت عن محياها الجلباب » فأشرفنا على طلعتها مسحبشرين » ونودي ادخلوها 
بسلام آمنين » وخرجنا من ضيق القبور إلى فضاء القصور' ‏ وطابت الأ نفس 
وانشرحت الصدور . وكان دخولنا إليها فى الساعة السادسة ونصف من مساء اليوم 
اللذكور . فاسترحنا من التعب مع أنه لم يسنا - والحمدلله - في ذلك نصب › 
وأنزلتنا الدولة الفرنصوية أيضاً فى أوطيل الذي كنا فيه عند مرورنا » وقامت بالضيافة 
أ قيام على العادة من الاحترام وجزیل الإ كرام . 
رفي يوم الأحد منتصف رجب“ ركبنا الأكداش في مساثه » وحرجت بنا إلى 
أطراف البلد فمررنا على أجنة ذات أشجار وأنهار وفلك جاريات » أسرت غزلانا 
وأقمار متکلم عع الحادي وأشير إليه بالنزول بشاطيع الوادي » بقصد الاستراحة هناك . 
فجدير آن جد يا لبيب مقصودك ومناك › فنزلنا هناك هنيثة من الزمان وسرحنا الأ بصار 
فى المرائي الحسان » وقلت عند نزولنا فى هذا المكان . 
بالله عرج على تلك الجنان ولا 
ميد علهافضماعليك من حرج 
فلج معاعدهاواقصد حدائقها 
دات ابتهاج بقرب نهرها الهائج 


)١(‏ تفس الإأعجاب عبر عنه الصفار في رحلته بالصفحة 56 د . .. واعلم أن هذه المدينة هي قاعدة بلاد 
الفرنسيين وآم حواضرهم » وكرسي ملكشهم ومسكن عظمائهم ومنشا قوانينهم » وشرائعهم › ودار 
علومهم بها يتفاحرون ويسكانها يتنافسون وبها وبأهلها في عراندهم وآدابهم وحضارتهم › يأتتونوهي 
مدينة عظيمة كبيرة » من كبار المدن المذكورة في الأقاليم . . .» . 


(2) 6غشت سنة 1876 م . 
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بالله قف بالرفاق وا تنم لذة 
فالتفس حقأاغدت بذاك تبستهج 
وانظر إلى الفلك في الانهارسابحة 
تصيد ري البيدانضئ كالسرج 
وانظر لأشجارها بالشاطئن غدت 
حزناً فما آنت إلا من ذوي العسرح '“ 


و اطلع على هذه الأ بيات بعض رفقائنا . قال : قد أحسنت إلا أنك لم تذكر 
الأناس الذين كانوا فى الماطشات » كل رجل مع زوجه في ماطشة يطيشان بها 


منفردين » فقلت إن أحببت ذلك فزد فيه . 
القبة التي تطير بمن يعلو بها 


وعند رجوعنا فى تلك العشية » رأينا جرماً مستديرا عظيماً مرتفعا غاية فى الهواء » 

وله رأس مستطيل إلا أنه معكوس إلى جهة الأرض › يقال إن أناساً يركيون قي 
n‏ ا (3) . . ey‏ 

مجالس محيطة بذلك الرأس نحو العشرة . وذلك الحرم الا مندوح بالغاز سن 

شأنه الصعود › قيطير بالجالسنن بتلك امجالس بعدما يتفهمون على كيقية حركتى 


الصعود والنزول ومدتيهما . وكنا تسمع بأن أناسأً يركبون في قبة تطير بهم وتنزل بهم 


(1) الأ بيات من بحر البيط مع خلل في الإيقاع . 

(2) أرجوحة أو خحدعة reإەanÇاBa‏ (المنجد) . 

(3) القبة الطيارة مكونة من غلاف رقيق ذو شكل كروي » متى ملشت بالهواء 1 لحار أو بغاز الإيدروجين 
صارت آقل ثقلاً من الهواء فتسيبح فيه » وتتدلى منها مبلة لحمل الأشخاص أو بعض الأ جهزة العلمية 
لعرفة طبيعة الهواء والأ حوال الوية » أر لأغراض عسكرية . (دائرة المعارف الحديثة »ج 2 : 32) . 
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في محل آخر »لكن الذي نقل إلينا أن الأ ناس يكونون خحارجين عن جرم القبة › 
لأنها ملوءة بالغاز وهم بالجالس الحيطة بها من أسفلها › وأنهم يكتبون مكاتب ويرموتها 
من آیدیهم » بعدما يجعلون بها حيطا رقيقا وورقات كبار من الكاغد مصبوغة بالسواد 
لترى عند نزولها » ويخبرون في تلك الكتب با يرونه من أحوال الجو والمدن وغير 
ذلك ء ويختارون لذلك يوم لا ريح فيه › وأنهم ينتهون في صعودهم إلى محل يفقدون 
فيه الهواء وتضيق أنفسهم وبشتد بهم البرد » /276/ حتى أنهم لا يرون إذ ذاك إلا 
الغفلك من فوقهم ومن تحتهم » ولا يرون أرضاً ولا بحرا ولا مدنا ولا غيرها . وربا مات 
م ن 0 وا يق النفس > وكان يقال إن هؤلاء الصاعدين يقبضون على 
الصعود ال معتبراً فقيل لنا ھم الذين يدفعونه لأجل الصعود والفرجة ونيل تلك 
الرتبة والافتخار بها . 


الدارالتى تصنع الخبز للعسكر 


في يوم الثلاثاء السابع a‏ منه » حرجنا إلى دار يصنعون فيها الخيز للعسكر › 
وجدنا فيها بيوت النار عديدة وخناشي كثيرة عملوءة بالدقيق الخالص الصافى »› 
وحزانات فيها خحبز كبير موضوع . قسمت واحدة بسكين فإذا هى من ذلك اخالص › 
وأما الرحى التي تطحن الزرع بالمكينة » فقيل إنها عندهم محل آخر» ووجدنا بعضاً 

من العحسكر یفتحون صنادیق من العود مثل صنادیی الكبريت في الحرم > ویر جون 
منیا الفا 2 يز ون الغبرة التی به ومسحونه ويردونه إلى تلك الصناديق »› ليكون 
موجودا وقت الغيرة ء وقيلل إن ذلك الفجماط يصير فى تلك الصناديتق ثمانية عشرة 
شهرا » وأن تلك الدار يصبخ فيها من الخبز ما يكفى خمسين ألفاً من العسكر إذا 
احتيج إلى ذلك . 


(1) 8 غشت سنة 1876 م . 
(2) أو البجماط : نرع من الفقاص أو الخبز اليابس ‏ 
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فابريكات الكور وغيره والعدة التي فى الخزين 


ثم حرجنا إلى دار فيها فابريكة صنع رويضة الكراريط من العود › فابريكات صنع 
ا لخفيف للمكاحيل والكور المستطيل'» مثل ما تقدم بيانه فى بعض مدن اللوندريز » 
إلا أن تلك الخدمة آقوی وأکشر بکشیر منها في باریس » ! ئم إلى خحزائن العدة فيها 
مكاحيل مصطفة في أسرة عود طولا وعرضا من الأرض إلى السقف » وكذلك 
الكوابيس والسيوف ٠‏ ولم نسأل عن عدد ما في هذا الخزين من العدة » غير أنى 
وجدت فى طوله مائة حطوة وعشر خطوات بین کل ست خطوات سريران » آحدهما 

عن اليمين والآخر يسارأء كل سرير مد مع الأرض بنحو ثمانية أذرع » مرتفع إلى 
السقف وفيه ست طبقات » بين كل مكحلتين نحو سدس ذراع > فيكون فى اللوحة 
السغفلى من /277/ الكاحيل » من أحد الأسرة التي عن اليمين ست وتسعون 
مححلة › تضرب فى ستة عدة طبقات السرير الوا حد » يكون فيه حمسمائة وست 
وسبعون مكحلة » تضرب في ستة عشر » عدة صفوف الأسرة طولاً التي عن اليمين › 
يكون فيها من المكاحيل واحد وستون آلف وست وخمسون » ومثلها یکون فى صفوف 
الأسرة التي عن اليسارء يكون جميع ما يسعه هذا الخزين من المكاحيل مائة ألف 
واثنين وعشرين ألف ومائة واحدة وثنتى عشرة مكحلة »لكن بعض الأسرة فارغة 
قيل إن مكاحيلها بيد العسكر تمسح › وكلها في غاية النظافة كأنها حرجت الآن من 
قوالب صنعهاء وكلها من العينة التي تعمر من الخزنة > ووجدتا هناك کبابیط من 
ورقات الحديد » كل كبوط ينفصل إلى ورقة إحداها تجعل على الظهر والأخرى على 
البطن ويجمع بينهما » وزن كل كبوط كما قيل ثمانية كيل » نحو خحمسة عشر رطلا 
بالعطارى » وفي بيت خر كورة صغيرة مستطيلة على هيشة الجوزة الكبرى » وقد 


(1) لم تطلع السغارة المغربية آثناء إقامتها الأولى بفرنسا إلا على الشات العمرانية والاقتصادية فقط » 
بيتما في بلجيكا وأغجلترا تعرفت على الصناعات الحربية » فتنبهت الحكومة القرتسية لهذا الحقصير 
رركزت على اطلاع السفارة المغربية آثناء إقامتها الثانية بباريس »على معاملها الحربية رقواعدها 
المسكرية لإأظهار عظمة فرنسا في حذا الميدان . 
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رصفت سامير » قيل هي ما كان يرمى عليهم البروصيا » وأن واحدة منها نزلت في 
طريق طويل عريض وتفرقعت" هناك فقتلت خحمسين منهم » وطفغت القنارات التي 
کانت فی ذلك احج › > وسقطت سراجيمه » وآأصان طرف منها الجلنار كان مح 
السلطان فى كروصة فقتلقه » هكذا ذكر ترجمانهم » ثم إلى بيت آخر وجدنا فيه 
عينات من الكاحيل مهما ظهرت عينه دک ند جنس من ااناس » تی هم 
بعدد منها فيسلمونه للمعلمين المهندسين يختبرونها ويقلبونها ويخيرونهم با يظهر لهم 
منها » وبينوا لنا عينة أحدلها الفرنصيص يفتح خحزنة الجعبة 
البارود » فتكون العمارات مدفوعة في طول السرير من قرب رأس اجعبة إلى الخزنة › 
فإذا عقت عمارتها يجحدن القرص فتخحرح العمارة الأولى ؛ وبنفس حخحروجها تذفع جعبة 
السلك العمارة الثانية إلى الخزنة » ثم بفتحها فتلفظ الخزنة الجعبة التي كان فيها 
البارود وتطير منها بجهد › وعند ذلك /278/ تستقر العمارة الثاتية فيي الخزنة › في 
الموضع الذي حرجت بدفع السلك اللوي بها إلى الخزنة » وهكذا العمل بها حتى 
تحرج العمارات الحمان » قيل ا يدركون بهذه العينة خحروج أربعين عمارة في 
الدقيقة الواحدة . 


سكويلة العسكر والخروح من باريس إلى اليون 


ثم أدخلونا إلى سكويلة من سكويلات العسكر ؛ ومعناها الدار التي يتعلمون فيها 
العلوم الحربية : فو حدناها علو ءة دفثه من العسكر کانوا جالسن على الأ سرة من عود ۽ 


(1) ظهرت القتابل اليدوية كلاح جديد وفعال تتفجر بقوة عند اصطدامها بالأرض (الموسوعة 
المعسكرية) . 
(2) لویس نابلیون بونابارت Louis Napoleon Bonaparte‏ س ۱852 لعب بنابليون الثالث › ورعمل جهده 
كقوة سياسية جديدة » أرغمت فرنا على توقيح معاهدة فراتكقور في ماي 1871 م إذلالا لها . (تاريخ 
323 الملاتات الدولية من ١815‏ م إلى 945| م ۰ ببیررنوفان) 
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وكل واحد قدامه كتاب وكبيرهم مقابل لهم » فعند إشرافنا على الدخول عليهم تكلم 
معهم الكبير فوقفوا وأشاروا بالسلام » وذكر أنهم يأتون إلى هذه الدار في الساعة 
الخامسة من صباح كل يوم ولا يخرجون منها حتى تصل الساعة الحادية عشرة 
ليلا » فيكون مدة مقامهم بهذه الدار ثمان عشرة ساعة » وتبقى لهم من اليوم بليلته 
ست سسوائع للنوم والاستراحة » ولهم في هذه الدار مطابخ عديدة ومواضع للأكل 
وطوابل وشوالی على عادتهم > وفي بعض الواضع موسيقا حيث دحلا إلى تلك 
المواضع تقدم بعض المحعلمين إلى تلك الموسيقا وصار يخدم بها هنيثة بنغخمات عجيبة 

رفي الساعة التاسعة عدا ثنتي عشرة دقيقة › ركبنا فيي بابور البر من باريس 
فاصدين مدينة اليون » للمرور عليها إلى بر إيطاليا » ذلك من ليلة الجمعة العشرين من 
رجب > وخحرج معنا ترجمان الدولة القفرنصوية مع ترجمانهم الذي كان طلع من 


زيارة رآس بعض جبال ليون 


وكان دخولنا إلى ليون في الساعة الثامنة من صباح يوم الجحمعة » فتكون مدة 
السفر بينهما إحدى عشرة ساعة وثنتي عشرة دقيقة » باعتبار مقام البابور ووقوفه فى 
بعض المدن التي بينهما لنزول بعض الناس فيها وحمل آخحرين منها على العادة » 
وهذه المدينة يحيط بها الجبال من بعض الجهات وهي معمورة أي الجبال » ومع ذلك 
تصعد الكراريس إلى أعلا جبالها في طرق بها /279/ ارتفاع يسير ينطوي فى طول 
هذه الطرق ارتفاع تلك الحبال »> وتکون ا لحيل التي تحجر الكراريس فى هذه الطرق 
المرتفعة تسيرا سيرا مهلا . 


(1) إشارة ضمنية من الجميدي إلى أن التطور الأوربي وخحاصة في الميدان المسكري وليد التربية والتعليم 
الكثف والمستمر » وثمرة مدارمهم التعددة لتكوين أبنائهم تكويناً ثعاناً وعلمياً منذ الصبا . 


(2) ااعشت ستة 876| م 
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وفی مساء يوم الجحمعة المذ كور أوتي إلينا بالا كداش وركب الباشدور مع الترجمان 
الذي طلع من طنجة ونحن في أثره وتوجهت بنا إلى بعض تلك الجبال المسكونة › 
فوصلنا إلى رس جبل » فخرج إلينا رجا ' واستدعاتا للدخول لقبة هو فيها هناك مح 
بعض عياله » وهي مربعة صغيرة نحو عشرة أذرع طولاً ومثلها عرضاً » وفيها سراجم 
بالزاج بجدرانها يشرف منها على المدينة › وعلى ما وراءها من الجبال حتى على جبال 
إيطاليا كما بينها لنا صاحب القبة المذكورة . وله في هذه القبة أثاث وحرائج بقصد 
بيعها كالمرءات التى يرى بها ما بالبعد مختلفة في الكبر والصغر . منها ما هو أصغر 
من الأغلة لكن لا يرى بها بعين واحدة . ويرى فيها بعض الصور والأشكال › وله 
هناك صنيدقات من العود صغار في كل واحدة زاجة وفي وسطه ورقات كاغد › في 
بعضها صور طرق" ليون وكيفية بناء ديارها وقببها والقناطير التي ير البابور فوقها 
والماء يجري ي ٤‏ وعجر ذلك من الهيتثات » ومن هذا الصندوق حمسة وأربعون من 
الافرنك أعت 0 تسح ره ريالات »فمن كان عنده هذا الصندوق فكأنه يرى مدينة 
اليون عیاناً > ثم حرجنا منها ورجعنا مع أطراف المدينة بن أشجارها كأاشجار الغابة › . 
وطرقها منسقة والوادي جار فيهاء وبقرب شاطثه أماكن مزروعة بالنوار فيها حياضص 


)١(‏ را بقصد الباحث ةنا ءہاه)۸۸ الذي سس ورش عمل لتطوير فن التصوير اللشمسي 
(الفوتوغرافيا) بصراحي مدينة ليون بع اكاداما۸ 5٥‏ منذ 1670 م » صحبة ولدیه ع ائںعںA‏ (1862 م » 
4 م) الكمياثي و كاسما (1864ءم ء 1943 م) القيزياثي » اللذين أصبحا من كبار المنتجين في 
العالع للألواح الزجاجية الخاصة بالتصوير الشمسي لم الأفلام الحساسة > ودخلوا عالم السينا سنة 
5 م « وکاتت lillفmة gles Freres Lumièrê jı‏ مرك George Eastman‏ )1854م « 1952 
م) الذي صمم آلة التصوير كوداك مذله× . 

LUniverselte Bordas. vol : VI: 773. ) 

(2) يلتقي بها نهر الرون ۸۸6٩۸٤‏ بنهر الساؤون 522,٤‏ . 

(3) في سنة 1876 م کان 45 فرنك فرنسی = 9 ريال . أي (ف .ف ۱ ريال) وحسب جاك كيلي آن : 
قرنك فرنى نة 6 = 200 ف .ف .ستة ۲959 . :القارات والبعئات الفربية» مجلة -ئع 


. الرباط‎ 10 : ¢ 1860 ain peris-Tamuda 
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جيه على عادتهم » وعبرنا على قناطر عديدة على ذلك الوادي » ورجعنا إلى نزولا 
بعد ما عریت الشمس . 


فابريكات خدمة الخحریر والدیباج په 


وفي يوم السبت الواحد والعشرين منه توجه ينا الترجمان المذكور فى ضحاء 
إلى دار فيها فابريكة صيغ الحرير الأسود فقط » فوجدنا فيها صتاديق من عود مجلدة 
بالنحاس معمرة عاء الصباغة » ومدجات الحرير تجعل على أعواد وترسل فى ذلك الاء 
وتنصب /280/ على حرفي الصندوق طولاً » ورأينا صندوقاً ينصب فيه ماء الصباغة 
من جعبة طويلة قطر دورها يقرب من ريع ذراع . وذكر أن هذه الدار تصبغ خمسماثة 
آلف كيلو في السنة » وأن فيها ثماغائة من الخدمة . 
وبعد صااة الظهر توجهنا إلى بعض فابريكات صنع الديباج والحرير » وتوجه معتا 
عامل البلد » وعند دخحولنا إليها وجدتا ارلا رجلا قدامه منسج وهو ينسج فيه بوضربة 
من الخحرير الأ حمر والا خحضر من العينة التي تأتي للغرب ء وما يرى في بوضربة وغيره 
من التوريق والتشجير » ينسجوته في خيوط ويلفونه فيها ٠‏ ويركبونها فوق المنسج في 
حة تمسك فيها وترسل إلى أسفل » وتعر بين خيوط السدا التي ينسج فيها وتضرج 
منها حتى تقرب إلى الأرض ٠‏ فيربطون بطرف كل خيط كا-فيط من الرصاص ليبقى 
نزول كل خيط مستقيما من السدا إلى الأرض » وآما بقية كل خيط من فوق السدا 


(1) 2١غشت‏ سنة ۱876 م . 

S0٤] )2(‏ الذي قال عته الأديب العمراوي في تحفته ٠‏ ... ولهذا الترجمان محرفة بكثير من علوم 
السلمين » ويكتب بالخط المشرقي في كتابة جيدة ويحفظ أشعار عريية ونوادر أدبية » ويستحضر 
الأيات وال حاديث والقصص رتواريخ الام الماضية . . . فإنه يعرف ائلسان ا#عربي والقارسي والتركي 
وجميمح السنة النصارى . . . مع ذلك كله فليس على أدبه طلارة ولا فى ألفاظه حلاوة فعلى كل 
آقواله ينزل المقت . . . وكنا نتلمح فى عينيه بغخض المسلمين أكثر من غيره . . . ولعلى ذلك من اعللاعه 
لے کا:... 
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إلى اللوحة التى تمسكه » فيكون منحرفاً فيه تعريج ج » والمعلم الذي ينسج أسفل ا 
اليمنى خحشبتان كا جائزتين » تارة ينزل رجله عليهما معأ وتارة على إحداهما فقط ؛ 
وعند الخدمة تارة ينزل بعض تلك الخيوط المشقلة بالخفيف وتارة ترتفع » وهو يخدم 
بنزق واحد » فیرسله بيده اليسرى فيمر بين خحيوط السدا ٹم یجدب خیطاً بيمناه في 
ناعورة › فوق المنسح وفي وسطه فيرجع ذلك النرق وحلده بن حيوط السدامن 
اليمن إلى اليسار» وبعض المعلمين يحدمون النزق من الجهتين بتلك الناعورة › 
ويكون قابضاً بإحدى يديه القنبة المعلقة فى تلك الجرارة ء وبالأخرى الدقاق الذي 
يدق به عند النسج » وكلما جذب تلك القنبة إلى جهة يأتي النزق إليها ء ووجدنا 
رجلا آخر يخدم الموبر البرانية » وله سداوات ثلاث في منسج واحد إحداها حرير 
صافى » والأ خريان من قطن › »وهو يجعل بين السدا ثلاثة قضبان من السلك الرقيق 
مجعوبة ومشةوقة › ويصلها بعحل النسيج ويرسلل النزق ثلاث مرات /281/ ثم يأخحذ 

حديدة لطيفة أرق من الميزق > ويشق برأسها الحرير الذي التوى على ذلك السلك 
الملشنوق › فيقطع الحرير ويلقى الميزق ذلك الشتق الذي في السلك › ثم يرجه › 
وهكذا فيشق ذلك الحرير تطلع الوبرة على وجه الموبر » وهناك أناس آخحرون يخدمون 
ثيابا فاحرة مشجرة بالذهب وبا حرير على أشكال وألوان لا تكاد تحصى كثرة . وطولعنا 
بعينات منها عندهم مهيئة يرسلونها لمن يريد شراء شيء منها » فمنها ما ثمنه يزيد 
على أربعين ريالاً للقالة . ومنها ما دون ذلك إلى أقل من ريال واحد للقالة . 

ووجدنا هناك مكينة فيها مناسح عديدة » عرض كل منسج خحمسة أمتار تخحدم 
ثوب المسوس » وآلات النسح تخدم بحركات المكينة لا عسها أحد إلا من يقابلها 
لمياشرة ما > کوصلل خيط عند انفصاله أو شبه ذلك ووجدنا طرفاً متها متسوجاً فى 
غاية اللطافة والرقة والليونة » وظنتا أنه منسوح من الحرير » فأخبر كبير القابريكة آنه 
من الحرير وشعر المعز أنصافا » وخيطه مبروم أرق من الشعرة بأضعاف » ةحتی قیل إن 
وزن أوقية من هذا النيط يكون طوله ثلاثين آلف متر › وأيضا فالثوب الذي وجدتاه 
متسوجاً عرضه خحمسة أمتار » وطوله سبعة عشر متراً » قيل وزنه كيلو واحد » وثمنه 
آربعون ريالاأً ء فإذا قسم هذا المنكب الذي طوله حمسة أمتار » وهي تعدل تسعة أذرع 
a‏ تقريبا » على قالة ونصف يكون قيه ستة مناكب ٠‏ وإذا قسمت هذه القطعة تصفين 
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عرضاً صارت ثنتى عشرة شقة » طول كل واحدة آزيد من حمسة عشر ذراعاً 
واللنكب من نحو ذراع ونصف › فيكون ثمن الشقة حينئذ ثلاث ريالات وثلتث › وهر 
إذن أرخص بكثير من المسوس المصنوع من الخيط الذي يجلب للغرب » غير أن شعر 
المعز الملفق مح الحرير فيه ما فيه من /282/ توهم عدم تزكية المعز التى يأخحذون شعرها 
لزلك . 


مستملحة استظرفتها هن 


مستملحة جرت بيني وبعض رقفقاثى مداعبة › افتضتها المرافقة والمصاحية » وذلك 
حيث طال بنا السفر وصرنا كالمقيمين بلظى أوسقر » روالأيام تمد وتطول ٠‏ والليالى 
تبخحل بالنوم وتصول » فذ کر ني ما سلف من الغراثب › وما شاهدتاه فى ديار الطياطيرو 
من العجائب ؛ وياسان الحقيقة تصحني ووعظني › وكان بلسان الغرور بستر تلك الزلة 
وعدنی › “J‏ كيف بك يا رفيقق حتى سلكت ذلك الطريق » وولجت تلك الديارء 
وهتكت الأستار » وحلعت بها العذار» وغرست فى أرض قلبك بذر هذا النبات » 
وسر دوران رقص تلك البنات »مع أنك لدى القاضي من العسدول الملبرزين › 
والاخحلاء المغربين › ولابد لى أن أكشف” له عن حالك » وأبین له ما صرت إليه فى 
مشثالك » وأودي لديه بڌلك شهادتي ۰ ولا تاحذني لومة لاثم فیما فيه سعادتي › 


(1) ما هي إلا تصوير جريء وصريح لمعايشة رفاقه ؛ من خلال ما يروج في دائرتهم » ما ييعث على إشاعة 
روح المرح فيماً بيتهم للتسلية والتزجية » خحاصة أنه كان لهؤلاء الرقاق وضعية محترمة فى وسطهم 
الاجتماعي ولذلك توزعت عليهم الأ درار فى هذه الستملحة الهزلية حب مالهم من حرمة 
ومكانة واعتبار . 

(2) يقصد الشخحص الدعي (الأمرن التاجر يناصر غناع) ائذي ألحق به تهمة يحاول بها أن ينال من عذالته 
لدى القاضي . 

(3) التهديد برفع الدعوى إلى القاضى ليسقط شهاداته 
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فأجبحه' ووفيت له بالمكيال الكبير » ولم يكن قلقى في هذا الميدان قصير » وما 
ظلمته والله أعلم » ولكن الخير با خير والبادي أكرم . ما علمت أنك كنت لذلك 
طالباً مشتاقاً » ومتشوقاً إليه وفيه راغبا » وتوجهت إليه بقلبك » بعدما أخذ حبه 
مجامع قلبك » وكنت تتأمل في ذلك تأمل المشتاق » وتعمايل طربا تعايل العشاق ؛ 
وتتصدر فى المواضع التي لها اشراف › وجاوزت في تلك حد الأشراف › وآكدت ذلك 
بالاستحسان وزكيته بالشناء وطول اللسان » حتى كأنك تثنى على مرم وأسية > 
ويسليك ما انطوت عليه تلك القلون القاسية » وتتلذذ به مساء وصباحأ» وكأنك 
ارتكبت أمراً مباحا » وما غضضت عن ذلك النظرة وسلكت مسلك آولاثك النفر › 
ولأنشرن حبرك فى الأوطان › وأشرح حالك في حضرة مولانا السلطان /283/ فيعرف 
منزلتك بين التجار › ويعطل عجارتك بخدمته الشريفة کي الأقفار والبحار » أو يدنيك 
من قربه وهذا جزاؤك والمرء مقتول ما قل به » وأما ما رميتني به من الفجر › والأافك 
وببّنات الزور » فإن القاضى له عقل حاد » من الأذكياء النقاد » لا يسمع منك تلك 
الدعوى » وربا تحجر عليك البلوى » فإن من الهوى والفضول ١‏ اتباع العورات لا سيما 
تجريح الحدول ء وقد علمت أني توجهت معكم جيرا » ولم يكن لي بذلك خبر“ » 
ومع ذلك كنت من تركرا بدارهم القلوب والأرواح » وتوجهوا بالأ جسام والأشباح › 
وتأخحرت باخحتياري فى ذلك امجلس إلى وراء ء ونبذت ما هناك بالعراء » ولم يكن لي 
لذلك التفات » ولم تصحبني نظارة ولا مرءاة ء وأخذتني هناك سنة من النوم » حتى 
استغرب ذلك الترجمان من القوم ‏ ولامني على نومي » مع أني ظللت نائما جل 
يومى وها آنا أشرح للقاضى قصتي لينصفني وأستريح من غصتي ٠‏ وأبينها في بحر 
خفيف ذي قافية » فإنه من يراقب من لا يخفى عليه حافية » وهذا"أوان رقم تلك 


(1) الحعيدى بصعته المدعى عليه والمقصود من الشكوى »یداع عن تضسه ویکشف عيوب الدعي 1 
(2) في الأصل ر وهی خحطا > تصها لا جل ضصرورة السجح ِ 
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الدعوى فی الأ سطار ¿ وترنیستا فصولها في هذه الغ ١‏ 


ت » ومقتي الأتام قاضي القضاة 


وأرحم ضصعفي » ونيض ذي العصسبرات 
قاسني من رفيقي ظلم وجسور 

لكن كانم قصوده a‏ 
كلفوني دخحول دار (الطياطرر) 

أوققوني مسواقف الش ب هات 
اف اوقلت دال حرام 

فاتقوا الله عالم € OEE E‏ | 
تم جسسساءوا وو د تالاوا طرا 

ىلىی ظلمي بطل الدعسوات 
/4زعموا آنه يسسرنى - جوراً - 

مل ما سرهم من رقص البنان" 
أوعدونى برفح ذلك للقساضي 

ليرى ذاكد ساقطا شش هاداتي 
ولا رسم 


(1) هله الق دة احتار لها الإيقاع الخفيف وذلك فته ورسهولة النظم فيه » وفي الحقيقة ما هي إلا 
تسجيل ثاني لا سيق تسجيله عند المؤلف ثرا مسجوعاً على منهجه المعتاد في التوثيق . 
وهي قصيدة متواضعة شكلا وموضوعا » ها ساده من خحلل وتكسير على صعيد الإيقاع والتمبير » غير 
أنها توت لنا كل ما يحدث له ولغيره على سبيل الغكاحة الأدية . 

(2) استدراك يان القصة غير مقصودة لذاتها » وإغا تمت مياغتها من أجل التسلية . 

(3) الشبهة المنسوبة إليه مثاهدة رقص الينات في المسرح . 
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e TE‏ و يلا عن هذه 

الدعوى إذ شأنه اليل لافليسات 
وحلقت يميناعن صدق قولي 

واس توفاهامنى أخسو التسرهات 
فاس تمم تصهاوعلمه للعدل 

اللزكي لردع كل ال غفا 
فبحق سهاام تلك المجمفون 

وق سي کرمي الم اة 
وبهنز القورود عند التشنى 

ويحق ا=< -مرار تلك الوجنات 
وبلشم الوقوح تلك الش ااه 

فازمن زع مه بتلك اللذات 
بالصدورء»ومابهامن رمال 

بانك شاف الذوات لا العمورات 
مانظرت إلا بناظر ع ينىي 

لابقلبى لابض .وء المراة 
لا تقل أن الحكم بج ري على 

الظاهر ٠‏ دون التفات للخقيات 


(1) الحميدي يرب في الدفاع عن نفسه » دون حاجة إلى وكيل ينوب عنه لقناعة لديه أن الوكيل رجل 
مادى متهافت على (الغليسات) اللراهم . . . . وهذا انتقاد صريح لا كان عليه الوكلاه في عهده من 
تكالب وتهافت على جمم الال . 

(2) هنا تتجلى قمة الدعابة الملقصردة من صياغة هذه القصة › لذئك لم يتحرح الجعيدي أن يقم بكل 
المتاظر المكشوفة التي أكره على مكاهدتها » إذ يتضمن لفظ هذا اليمين وصف الراقصات › وصفاً ماديا 
کاشفاً لنواتهن . 

(3) أما جواب القسم فهو اعتذار وإقرار » لهذا لا يطبق عليه الحديث +أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى 

الراثر» بل يطبق عله حديث ١إغا‏ الأعمال باليات» . 
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فقد بان صدفي › وعندي فتاوي 

إن ذاك من ى ف gوالع‏ ترات 
وافستح بابا إلى التأويل ... وإلا 

فلتارب د 1 : 1 Î‏ 


ثم أن سيدنا الرئيس اطلع على ما هتا من الدار النفيس » وتأمل هذه القضية نظماً 
ونشرا » وفاح لديه طيب شداها صنعاً ونشراً » وتأمل في فصول ذلك القسم » وسره 
حتى ضحك وابتسم ٠‏ فقال لا تثريب عليك ولا ضير › فاستصلح بينكما والصفح 
خير ولا ترفع /285/ ذلك لأحد من الولاة › ولا تطالع به الوشاة » وصنه صينة 
النفس الشحيحة با لها » واستره ستر الحسناء العفيفة بجمالها › فرجعت القهقر!› 
وتأخرت إلى وراء ثقة بعذله كما وعده وصرت لا آبالی بعد من قام أو قعد » ولا أرقع 
راسا لمن آبرق آو آرعد » ولکن شرطت عليه أن يحضر خصمی › ويشترط عليه عدم 
تمزيقق رسمي »› لان في تزيق الرسوم تضييع الحقوق › إد رما ينشئ عنها الإ نكار 
والعقوق » فكان بذاك كفيلا » وكفى بالله وكيلا » ثم المطلوب من الواقف على هذا 
الجمل الواهية الأساس المركبة على غير قياس أن لا يبادر إلى الإإنكار ء بجا تبذيه 
بديهة الأفكار › فإتك إن جلت في غربتي » وتبين لك حالي وكربتي » ولخرجت من 
فرقة الإنكار » إلى فرقة من يلتمس الأعذار » وصرت لي من خير الفرقتين › وقلت 


2 )2 
عدذدرا لك یامن جسمه ا بالعدوتي . 


)١(‏ قصيدته هذه يمترها بعض الل والتكسير ١‏ لان المؤلف يارس نظم الشعر على سييل الحاولة » كتعيير 
ثاني لا سبق أن عبر عنه نفرا مسجوعاً لترثيق الحدث المسجل وتأكيده شمر لجريان الشعر على 
الالسن وشيوعه بين الناس بكثرة ء ولو كان غير مستوف لادراته الضرورية التي منها الوزن والإيقاع 
وكذلك الشاعرية . 

(2) هذه المتلمحة کتیت أثثاء تواجد السفارة المشربية بروما لكن صاحب الرحلة أدرجها مح أنثشطة 
السفارة بقرنا . 
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الجزء السادس 


أخبار يعض بلاد الطالان(' 


وكان خحروجنا من ليون في الساعة الثامنة ليلا من ليلة الأحد الثاني والعشرين 
من رجي > وتحرج مع الباشدور ترجمان الدولة الفرنصوية ترجماتهم بطنجة › 
وركبا معه في بابور البر في عربة منتخبة وقطعنا الليل كله سفرا › وفى الساعة الرابعة 
صباح الأحد المذكورء وصلنا إلى مدينة تسمى رمضان » وهى الحدادة بين 
الجنسين الطاليان والقرنصيص ٠‏ ويقال إنها مشتركة بينهما في الحكم كل جنس 
منهما يحكم في تصفها الذي من جهته ء وهناك تلقى للباشدور ناثب الطاليان » وهر 


)1( انظر حر يطة تنفلان السقارة الغربية عر إيطاليا ملحی الرسوم والصور صفحة 22) . 
(2) 3 اعت عة ۱876 م 


Modane. (3) 


ا33 


ي 
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القونصو" وهو ر جل ذو عقل وأدب يحسن النطق باللغة العربية والقلم العربي » وكذا 
غيرها من اللغات وله حلق حسن وله مكانة معتبرة عند الدولة ء ووجدتاه قد هيا 
عربة أنيقة كبيرة » فيها عشر شوالي /286/ كبيرة مبطنة بثوب حرير أحمر فيه 
تشجير › وبين كل شيليتين مائدة مستديرة قائمة على كرسي من عود › عليها أشكال 
من الخاواء والعنب والبطيخ وغيرهما من فواكه القت » وكذلك من الحليب والقهو: 
وأوانی الماء من البلار الرفيع المدفون في وسطه الثلج › وفي العربة سراجم ثمانية 
بالزاج من الجهتين كبيرة »على كل سرجم ستر من ذلك الرير المذ كور طويل مع 
مجاديل غلاظ منه » فى كل واحد كبالة كبيرة من الحرير لربط ذلك الستر به ء 
وستر آخحر من حرير أزرق يرسل تارة على الزاج وقاية من شعاع الشمس » وسقَمها 
وبقية ما بين السراجم منها كله مبطن بذلك الحرير » وبداخحل هذه العربة بيت 
الخلاء » والاء يجرى بحلابة عند إدارة تنظيقه ويها حاان آحر کي اللحهة اليسرى عند 
الدحول لبيت النلاء ينزل الاء إليه من بزبوز فوقه عند الاحتياح إليه . ولم يقصر هذا 
القرنصو فى البرور والتعظيم والترحيب . 

تم سافر البابور بنا بعدما رجح ترجمان الفرتصيص الذى کین( طلع من طنجة › 
وبقي معنا ترجمان الدولة الوارد من باريس » وتوجهنا إلى مدينة طورين“ » وهي 


(1) قنصل إيطاليا بمدينة حلب بالشام » القاثد بوزيو اه8 » استدعى رسمياً ليكون المرافق رالترجمان 
الخاص للفارة المغربية » حاصة وأن مفير إيطاليا بلندن نبه حكرمته لذلك . » . . . إن أجلترا رضعت 
تحت آمر السفير المغربي دبلومامصي رسمي يقضي وقته كله في الترجمة وحكومتنا لابد أن تكلف 
شخصاً ليقوم بتفس المهمة ...¢ . ).265 : ض (S.D.P.E.L(D.M. Smith)‏ . 

(2) المكب الكيير » ما يلف عله الخزل أر الخيوط الختلفة ء» ج . مكبات ومكاب . (المنجد) . 

M10۸8 )3(‏ esاا[‏ ستجده فی ما بعد مرافقا لأعضاء السفارة المغربية بإيطاليا ومتتيعاً اتطواتها (جاسوس 
فرتسي) . 

٣0n )4(‏ أو (۸ )٣ ui‏ رابعة مدن إيطاليا » عند نهر البو ء وعلى منحدرات جیال الأالب كانت عاصمة | 
لمملكة سردينيا (1814 - ۱860) » وعاصمة إيطاليا حتى عام 1865 م . (دائرة المعارف الخديثة » ج 2 : 
548( . 
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مدينة عظيم الدولة > وها بين هات المدينتن جله من جهة مضصان ء جبال شاهقة 
مرتفعة في الهواء تطاول السحاب طولاً وتجاوزه وصولا وعلى رؤوسها من الثلج عماثم 
لا يزال حتى في أيام السمائم ٠‏ فكان البابور ير بنا في مواضع ضيقة بين تلك 
الججال وقد شمتحت بالقضصاء والتسوسعة فى ذلك الجحال ٠‏ وتارة تعارضنا الجبال 
الشاهقة فيمر البابور تحتها حتى لا يدري من الجهات العاربة من الشارقة » فمنها ما 
يطول سيره تحتها نحو ثلاثين دقيقة » ومنها ما هو أقل من ذلك » وتارة یتلاقی بابوران 
تحت تلك الحبال فيمر كل على طريقه /287/ فتحدث أصواتا مرهبة » والعريات تمر 
كالبرق باختلاف حركتيها بين مقبلة ومدبرة » وحين قربنا من مدينة طورين المذكورة : 
تركتا تلك الحبال وراءا وحرجنا إلى التوسعة والفضاء » فوجدنا هناك بساتين وأنهارا 
ومزارع وأشجاراً » واتصل ذلك فى الجهتين إلى أن وصالنا إلى تلك الديار . 


الد حول إلى طورين 


وكاب وصولنا الها أي مديته طورین فی الساعة إلخامتة و مسين دقيقة من وم 
الأاحد” المذكور» وتلقى هناك للباشدور عامل تلك البلد وشيخها والجحلنار ء بالفرح 
والبرور والتعظيم والسرور › وذكروا أنهم مامورون من قبل أمير الدولة بالوقوف معه 
والمرور نه والتوسعة له وعلىی مرن معحه وتلفيد مي ما يحتاج إليه من الضروريات 
والمقضيات . اعتناء بجاتب مولانا الشريف واهتماما بشأنه المعظم » فجازاهم الباشدور 
عن ذلك بلين الكلام »ثم ركبنا في الأكداش ودخلنا البلدة المذكورة » أنرلونا 
بأوطيل ٠‏ معتبر » فيه فرش عديدة وكنابيس وشوالي من الموبر والحرير » وكانت على 
أيدينا فيه قيب عديدة » كل قية مخالفة للأخرى فى الهيئة والزخاريف والفرش » 


(1) معردها السموم وهي الريح الحارة تهب أرواسط فصل الصيف (المنجد) . 
(2) 3 عشت سئة 976| م 
(3) دی aصD'bırop Albergo‏ . 


M.D.R.A.E.I (ARCH. STOR. DIPL) Roma. 
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وکان بقربا بيوت ال اء عديدة فى كل بيت صندوق من حديد أو غيره » ينزل إليه من 
بزبوزين الاء ا لحار والبارد » ولم نر مثله في موضع إلا في أوطيل باريس »لكن الذي 
في باريس تسد تلك البيوت في الليل كله > وعلیھا حراس موکلون بها بحلاف 
لبيوت التي في أوطيل طورين » فإنها مباحة لا تسد لا ليلاً ولا نهاراً . ولم يكن أحد 
موکلا بها ¢ وهنا الا وطيل يشرق مةه على فضاء م کالمشور › قدامه دار أمیر 
الدولة » وكان قبل وصولنا حارجا عن هذه المدينة فى نواحيها ء يقصد الأماكن الباردة 
الطالان ھا ¢ وأخبره أن کبیر دولتهم بصاد الخروج /288/ إلى نوا -حی بلذه ٤‏ ونه و 
يرجح إليها حتى تر تحو حمسة وعشرين يوما من شهر عشت العجمي › وكان 
مقصوده" بذلك أن یبین له فی أي یوم یکون حروجه من اللوندریز » وکان آجابه إذ 
إذاك بأن الزائر فى قبضة المزور » وأنه لم يدر في أي يوم يكون خحروجه منها ء ولم 
يحتف بهذا فقال له : إن خرج أمير دولتكم للصيد فى تلك الحبال فإنى أتوجه إليه 

(2) م e‏ ګګ 
عظيما » وقال فى هذه الساعة يتكلم مع دولتهم في طريق السلك جا أجابه به 
الباشدور »وقد بالغت هذه الدولة فی الإ كرام ويبسط موائد الأنعام بطاً كبراً ٤‏ لم 
نعهد مثله فيماً تقدم ٠‏ ويتوالى ذلك منهم بتوالى الأوقات » ومع هذا كله يتفقد 


(1) بعد هذا الاتصال أحر القر المغربى سغر إيطاليا بلندن رزيره أ٣دعءاء‏ 5با يلى : ۲ . . . وأنا متعد 
للذحاب والبحث عليه لاأحدد معه تاريخ وصرله إلى إيطاليا وتاريخ زيارته للملك › والسفير المخربى 
يرغب في أن تصل الهدايا إلى إيطاليا قبل وصوله . ند 1876/7/18 م : 265 . 
ثم حبرت وزارة الخارجية الإيطالية سفيرها بباريس » . . . في الأيام الأ خيرة لهذا الأ سيوع سيصل إلى 
باريس السغير المخربى قادما من اجلترا » وقد أحبرناه أن اللك سيسخقيله بطررين ما بين 29 و30 
غشت ٠‏ وأنحبره أن الهدايا وصلت إلى ميناء جنوا . . ٠.‏ . روما 2 غشت 1876 م : 294 . 

S.P.E.| (D.M. Smith). 
حبر سفير إيطاليا بلندن حكومة بلاده بذلك » فنظمت حفلة خاصة للصيد البرى على شرف السفير‎ )2( 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


القونصو المذ كور أحوالنا ويتردد إلينا ويسألنا هل بی محتاجون لشىء › وأخحبر أنه 


. (1( ٍ ٠ 
مامور من قبل الدولة بالتوجه بنا إلى بعض مدنهم كرومة وفريتسي وغيرهماء‎ 
بقصد رؤية ذلك وبسط الباشدور وكمال الضرح والسرور» وأقمنا هناك فى مدينة‎ 


طورين المذكورة . 
مدينه فرینسي ومارآیناه فيها 


إلى الساعة السابعة عدا حمس دقاثق من مساء يوم الاثنين الغالث” والعشرين 
من رجب ٠‏ وفيها ركبنا فيي بابور البر في تلك العربة الموصوفة » وركب معنا القونصو 
المذ كور وصحب معه أنواعاً من الحلواء والفواكه والماء أيضا » ومن هناك رجع ترجمان 
الدولة الفرنصوية بعدما سافر البايور شيشا يسيرا » وهذا البابور كان يقف فى بعض 
ادن التي في طريقه فينزل منه أناس » ويحمل آخرين على العادة » وفي كل مدينة 
يقف نحو حمس دقائق فأقل » ومهما وصل وجد الناس مهيئين للركوب ليلا ء 
وكذلك المكلفين بالبابور فى تلك الواطين والأماكن لا يغفلون عن أشغالهم ليلا 
ونهارا ء لکن يخلفهم في تلك الخدمة غيرهم قى بعض الأوقات »فقي الساعة 


(1) رصول السقارة الغربية قبل الموعد انحدد للاستقبالات الرسمية ؛ جحل الحكومة الإيطالية تخصص 
لهم زيارة حاصة إلى روما ۸٠١١‏ العاصمة الخديدة لإيطاليا المرحدة > ولمدیتة فرنسی ۴١٤٣2٤٥‏ كما 
جاء في جواب الحاجب السلطاني عن مكاتب الزبيدي التي يشرح فيها ما راج فى تنقلاته ٠‏ ...ورد 
عليهم عامل طورين وشيخها وابخنرال وكبير العسكر وأخبروكم بأن عظيم الدولة خارج اليلد حسيما 
فدمتم الإعلام بذلك » وأن رجوعه يكن في أواحر شت وقاموا بالاعتناء بكم وطلبرا توجهكم إلى 
رومة عملاً ما أمروا به من قييل كبيرهم ٠...‏ . موسصى بن أحمد 4 رمضان عام 1293 . (الإتحاف » ج 
2 : 303( . 


(2) 4اعشت سة 1876 م“ 
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۳^ 


السابعة وخمسين دقيقة » وقف البابور فى مدينة اقس” وفي الثامنة وثلاث وثلاثين 
دقيقة وقف فى بلدة تسمى سكندرية ‏ » /289/ وطلع إلى الباشدور عامل البلد 
وبعض أعيانها » ”' ورحبوا به غاية الترحيب » وفى التاسعة ونصف وقف في همدينة 
طرطونه”“ » وفي التاسعة والإحدى واخم سين دقيقة وقف في بفير"“ » وفي 
العاشرة والعشرين دقيمة او » وقي الحادية عشرة عدا خحمس 
دقائتق وقف فی ابياجنصا رقي ماصف ااا ناا اہین قد زان اي 
Pl‏ > وفي الساعة الأولى وثلاثين دفيقة وقف في ا > وفي الساعة الثانية 
وثلاثين دقيقة وقف فى بلوني( وكان سلط الله على في هذه الليلة ذمياً يخبرني 
بهذ المدن بعدما يبحث عنها ومهما كادت تأخذنى سنة من النوم لسعني 
كالبرغوت حتى ضاق خاصري من نلك »ولم يجمل بي نهره عن ذلك وتدرعت 
بالصبر الجحميلل » فصرفه الله عني بعد ذلك › وخرج من تلك العربة وما رجع إليها 
حتى وصلنا إلى مدينة فرينسي في الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين“ من رجب » وهذء مدن التي كنا غر بها هي مدن عظيمة » وكنا نشاهد 
حالة السفر ضوءا كثيراً فى مدن أخرى بعيدة عن طريق البابور عن اليمين واليسار › 
وعند وصولنا لمدينة فريتسى المذكورة » تلقى للباشدور عامل البلد وشيحها 
عند النزول من البابورء ثم ورد كبير الجلنار واحران معه من كبراء العسكر ؛ ثم 


(1) احطات : 
Asli ==> Allcssandria ==> Tonronce ==> Vochcra ==> Stradclla ==> Piacenza ==>‏ 
Parma ==> Modena ==> Bologna ==> Firinze.‏ 
(2) 5اغعشت سنة 1876 م . 
(3) عاصمة منطقة التوسكانا د١دء٠٠‏ » وتعثبر المر كز ال كثر أهمية فى العالم »لا تتوفر عليه من آثار 
لتعاقب الفنانين عليها . وأصيحت عاصمة إيطاليا من سنة 1865 م إلى هزية فرنسا آمام ابروسيا صنة 
1م ۽ حیث دخحلت جیوشها روما التي أصبححت عاصمة الدولة الإيطالية الحديلة . 


L'encioclomcedia Grolier Int (Milano) ;: Yol. 5: £14. 
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خليفة ‏ وزير الأمور البرانية ؛ وشاهدنا من أدبهم وبرورهم وشدة فرحهم ما تعجبتا 
منه » ثم أنزلونا في أوطيل متسع مزخرف غاية أيضاً » وبالغوا في الإكرام والبرور 
والاحترام 

وفي مساء هذا اليوم أتوا بالأكداش فركب الباشدور ونحن في أثره » وتوجهوا بنا 
إلى دار قدية البناء بهذه المدينة » يقال أنها بنيت قبل نحو ثنتى عشرة ماثة سىنة 
كانت تعرف عندهم بدار الحكومة ‏ ء فصعدنا إلى قبة مربعة في طولها نحو ستين 
خطوة » وفى عرضها نيف وأربعون » فيها حزانات من الزاج فيها أواني كبيرة من 
الطاوس » قيل إنه من عمل إيطاليا فى القدي » ثم إلى أخرى فيها خزانات زاج أيضا 
فيها صور آدميين وغيرهم من العاج » وفي أسفل إحدى الخزانات عظم سرج من 
العاج شبيه بعظم سرج الغرب » وقبة أخرى فيها /290/ صور عبيد سود من نتحاس 
مختلفى الأحوال » ثم إلى طبتة“ فوق هذه وجدنا فى قبة كساوي مرصة بالذهب 
والأ-حجار » وفي بعضها تصاوير مرقومة با ذكر وبا لحرير قيل ذلك مرقوم بار بر + وفي 
قبة أخرى صور من الودع لاصقة الحدران » وفى أخحرى في جدراتها ستر من الحرير 
مرسوم.فيها صور آدميين أيضاً » وفي أخحرى خزانات بالزاج فيها قوالب وطوابج سكك 
قدية من ذهب وغيره » ثم خحزين بأسفقل الدار فيه سلاح قدي وقيه مدفع نحاس 
عظيم » قيل هو في الأصل من عمل إيطاليا » وكان أهداه لهم بعض ملوك توتنس › 
وبقرب خزنته الغبر رقم سبعمائة وأربعة قيل ذاك تأريخ صنعه . 


(1) iااromnic‏ الکاتى العام لوزارة اخارجية الإ يطالية . S.P.E.1. {05 .M. Smi17(..‏ 
(2) مجلس السينيوري Yecchio O Della Sicnoria‏ 2220اPa‏ أو قصر الشحصیات ١‏ تم [نشاره عام 200 م 
من طرف 0امصهے تل ۸۲۸01٥١‏ ووقع ترمیمه سنه 500 م » واستقر به حاکم فلورنا کرزیو دي 
ميدتشي الذي أنشاً مكتبة عامة في کنيسةa Sana Marin Del Fiore‏ او آواخر ف ۱5م ان 
الا كاديية الافلاطونية التى جمعت نخبة من المفكرين ‏ 
L’Encictlopedia Grolicr (Milnno}. Val 20: 134.‏ 


(3) الطابق الأول به غرف قرانسیسکر الأول | ۴٣۵۸٠٤5٥‏ بديكررها القدع . (نفس المرجع السابق) . 
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الدخول !لی دار المهند سین والفلکیین 


وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين ‏ منه أي رجب » توجهنا لدار العلماء 
المهندسين والقلكيين . فصعدنا إلى قبة يها فتلقانا كييرها بالتعظيم والترحيب ووجدنا 
فی جدرانها حزانات من الزاج فيها إسطرلا بات 2 عديدة ذات أشكال مخحتلفة 
ومتفاوتة في الكبر والصغر » ورأيت فيها إسطرلابين من عمل المسلمين " » أحدهما 
لعرض ست وثلاثين ونيف » والآخر لعرض ثمانية وثلاثين ونيف » فذ كر أنهما صنعا 
قبل تاريخه بأزيد من خحمسمائة عام » فتناولت أحدهما من يد ووضعت حرف 
امضادة على أول درجة من الحمل › فوافقت اليوم الخامس عشر من مارس » فقلت له 
هذا الإسطرلاب صنح قبل بأزيد من ستمائثة سنة عجمية » وأشرت له بآن آول ا لحمل 
كان إذ ذاك في خامس عشر من مارس ٠‏ وأما اليوم ففي السادس منه تقريبا » فسلم 
ذلك › وهناك آلآات أخر من نحاس ›» ومرءاة لعلها للرصد › ودخلنا إلى قبة وجدنا فيها 
دوائر لعلا من حديد بعضها داخحل بعض › وعددها إحدى عشرة داثرة وهى مخحتلفة 
الوضع › منها ما هو من المشرق إلى المغرب › ومنها ما بالعكس ومنها ما هو بين ذلك › 
وفي وسطها كرة مركزها خارج عن مركز /291/ الدائرة الثامنة » وهم يحكون بذلك 


(1) 16 عشت سلة 1876 م“ 


(2) أنواعه كذيرة منها الهلالي والكروي رالصدفي والبطح والمسطح ... رغير ذلك . (موسوعة عربية 
عالمية) . 

(3) الجدير الد كر أن علم الإسطرلاب لم يتقدم إلا على يد الملماء المللمين » حيث وصلت هذه الالة 
درجة عالية من الفائدة والتحقيد في الاستعمال بعد ما كانت بيطة وبدائية عند اليونانيي › وهناك 
الات من الإسطرلابات مبعثرة بالمتاحف العالمية في أغباترا رباريسن وإيطاليا وأمريكا وغيرهم . (حالة 
العلوم عند المسلمين » دمشق ۱972 : 135) . 

(4) الحعيدي كان من كبار آعاتذة علم الفلك (اتظر ترجمته) › حاصة أن بعض الغارية ابتكروا أكثر من 
آلة فلكية جديدة » مشلا عبد السلا الملمي . (انظر المنوني › مظاهر يقظة المغرب » ج ! :157( . 
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صورة الأرض والأفلاك الخحيطة بها ومحور الداثرة الثامنة مار بالدوائر السبع التى في 
جوفه » عدا الأ رض ڦهي حارجة عن ذلك الحور › وبدوران الدائرة الشامنة تدور الدوائر 
السبع التي بداخلها . وفي هذه القبة جعبة صفر صخيرة طولها نحو ذراع ونصف »ء 
وقطر دورها نحو ثمن ذراع » وبآحد طرفيها زاجة مستديرة قطرها نحو ذراع غير ربع › 
وهما مرفوعان من الأرض نحو نصف قامة الإإنسان » ووراء الزاجة يد e‏ عمد 
إليها بعضهم واشتغل بتدویرها › وأتی آخر وقرب يده منها فخحرج منها شرار نار زرقاء › 
ولصقت بالحعبة فتعجبنا من ذلك فقيل لي ادن منها وقرب يدك إلى تلك الجعبة 
فقربت منها » فخرجت من يدي شرر من تلك النار الموصوفة › وجذبتها الجعبة وعند 
خروجها من يدي احسست مئل لسع البرغوث › : ئم وضع يده رجل منهم على تلك 
الجعبة » فصارت ذاته تجذب النار عندما يقرب يده إلى يده » أو إلى أنفه مشاهدتنا 
للك كما كاتنت عبدبه العة بواسطة وضع يده عليها تسري فيه تلك الكهرباء › 
وتکسبه قوة الجذب التي ګېد به هي . 

ثم أدحلونا إلى قبب الأطباء وعلماء العشری ا فوجدتا صورة امرأة متجردة ملقاة 
على سرير كأنها ميتة › يحكون آنها مشثال امرأة ماتت ت نفاسا وفي جدران هذه القبة 

صور اجنين الذي يكون في الرحم من بعد ثمانية عشر يومأً إلى الأربعين إلى 
شهرين » وثلاثة وأكثر ء إلى تسخة آشهر » وكل صورة منفردة محل وحدها . ثم صورة 
امرأة بقر عن بطنها والمولود الذي فيه قد نكس رأسه كأنه يريد الخروج » وفي محل 


(1) يقصد الحموعة الشمية . 

(2) اة تعمل على ويل الطاقة الميكاتيكية الناتجة عن تدوير اليد الحديدية لموصل معد تي (جحة صض) 
داحل حقل مغناطيسي دآئم › (زاجة مستديرة) إلى طاقة كهربائية » عبارة عن تيار كهريائي آو تیار 
إلکترونات یجری على مدی جسم موصل تناقل > وها ما یحصل في المولد النکهريائي (کالدیتامو فی 
الدراجة مثلا) . (موسوعة عربية عالية) . (انظر الرسم بملحق الرسوم والصرر صفحة 23) . 

(3) يدرسون تركيب وصفات الأعضاء وال نسجة الى تتكون منها الكائتات الحية (الإنسان , الحيوان › 
البات) ١‏ غير آن الممتقدات الدينية كانت تقف في طريق علم التشريح ردحا طويلاً ء فكان الاطباء في 
القرون الوسطىی یمومون بالتشريح م على جثت جشت الوتی . (داثرة العاری اللحدرخة کک 2 503( -. 
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حر صورة التوءمين كيف يكونان فى البطن رأس أحدهما عند رجل الأخر»› ثم صورة 
آدميين كبار فتح على بطونهم » وصوروا صورة الأمعاء والقلب والكبد والرئة وغير 
ذلك وتبينوا جميع العروق التي في البدن القوية والضعيفة وكيفية تشابكها 292#/ 
في بدن الإنسان » وفتحوا حتى على الرقبة والصدر ورسموا فيها » شال ما هو في 
باطن الإإنسان من العروق والعصب واللحم » ثم صورة أدميين آخرين رسموا قيها 
العظام لا غير وكيفية التثام بعضها ببعض من الرأس إلى القدم » وكشغرا عن صورة 
العينين والأذنين والرأس وغير ذلك ٠‏ ثم وجدنا صورة أدمي واقفة لم يبق منها إلا 
العظام ملتشمة بعضها ببعض ٠‏ وهي عظام حقيقية ليست مصورة » تركوها مالا 
ليتحقق الناظر آن ما صوروه هو موافق عندهم للواقع فى ذات الأدمي » ولم يكتفوا 
بهذه بل صوروا کیشاً مسلوخاً برأسه وقرنیه موضوعاً على سریر مذيوحاً > فلو اوتي به 
بديهة لمن لا خحبرة له به فرجا يتمنى غذاءه منه » ثم صوروا أتواعا من الحوت على 
أشكال مختلفة لا تكاد تحصى ؛ وفي قبة أنحرى صور طيور غريبة الخلقة والسباع 
العادية والحيات العظيمة والتمساح والطيور الصغيرة التي فى جرم البلوطة إلى النعامة 
امعروفة » وكذلك الحراد فما دونه من الحيوان الذي على شكله » كبوقفاز منه أشكال 
في مرءات خحاصة بهذا النوع » وجل هذه الصور من الطيور والباع كانت بوصف 
الحياة وبعد موتها حشيت وسقيت بالكافور » وتركت في هذه الأماكن وجعل لها من 
يتعهدها ويتفقدها فى تلك القبة العظيمة › وانظر ما ألحأهم إلى ذلك وما جعلهم عليه 
ولو شاء ربك ما فعلوه» . 

ثم حرجنا من هذه الدار وتوجهوا بنا إلى دار من ديار ازن » ينزل فيها كبير 
دولتهم حيث يكون في هذه المدينة » وهي دار" عظيمة كأنها حومة في مدينة لأنهم 
لم يكتفوا في وضعها في تربيعة واحدة ومحل واحد ٠‏ بل عمدرا إلى مواضع مربعات 
وبنوا فيها قصور وقببا » وتركوا الطريق لتاس من بينها » وأشركوا بعضها ببعض من 


(1) يقصد الهيكل العظمي لمحم الإنان . 


(2) يقصد المدينة العتيقة التي توجد وسط مدينة فرني . 


L'Encyclopédia Grolicr (Milano), Yol 8 : 14. 
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أعلاها بقناطر وقيسى فى بعض الواضع لا غير » بحيث يمكن للإنسان الطواف 
بجميعها › وينتقل من تربيعة إلى تربيعة بواسطة القسى الجامعة بينها /293/ وعا 
يدلك على عظمة هذه الدار ء أنى سألت عن عدد القبب التي فيها حيث رأيت 
كثرتها وعدم إمكان إحصائها فى الوقت »فقيل مأئتا قبة وثلاث وثماتون قبة › ولا 
تكاد ترى قبة على شكل اخری بل لابد من مغخاير واحتلاف فى الوضح والهيئة 
واحتلاف السقف ٠‏ وكذلك اختلف فراشها أي شراليها وكنابيسها فى الألوان › فمنها 
ما هي من الحرير الأحمر المشجر أعني تبطينها وتبطين جدرانها ء ومنها ما هو من 
الأحضر ومن الأصفر ومن جل الألوان مع تويه الشوالي وجوانب المرايات الجظيمة › 
وفي قبة من تلك القبب إحدى عشرة ثرية من البلار ء وأخرى بها كرسى املك 
يصعد إليه بأربعة درج مبطتة بالموبر ال حمر › وفوق الكرسى کالظل مبطن به آ ٤‏ 
وأحری فیها فراش على تامو سية" عليها ستر من الحرير » وفي قبتها كالمظل مبطن 
به أيضا > مع ترييش بالحرير والذهب وفيها ثريتان عجيبتان أسفلهما كأسفل القصعة » 

فى قبة أخرى خزانة من العود البرازيل مرصعة با لجر اليمانض على ألوان مورقة به › 
وخزانة أخرى من ذلك العود مرصعة بألوان المرمر » وأخرى مرصعة بالعاج » وفيها 
ماثدة مبسوطة من رخحام مرمر وحواشيها مرصعة بتوريق حجر المرمر من ألوان ؛ 
i iis‏ ولا ذلك التوريق واتخحذ مثله من ألوان المرمر » ودفن في حفر 
التوريق وصار مبسوطأً مع الرخامة » فمن حيشية النظر يرى ذلك التوريق كآنه طلاء 
لطيف » وإذا مرت عليه اليد فلا تحس بشيء من أثر حفر ذلك التوريق » وكنت 
تكلمت مع الترجمان » فقلت هذا التوريق أصله طين يحل ويورق به ويطل على 
الجميع حتى يصير كأنه ذات واحدة » فقال لا بل هو حجر“ المرمر مورق مدفون في 
ذلك المرمر الأخر » وعند خحروجنا من هذه الدار » وشروعنا في المرور فى اسطوان طويل 


(1) انظر شرحها باللحق : 4 ۔ 
(2) فن النحث على المرمر من الفنون الأصيلة عند الإيطاليين الذي كاتوا يستخرجوته من مقالع جبال 
الألب » همها مقلع داه6على جبل التيسيمو ينتج الرخحام الشهير الكثير العروق والأبيض . 


. (LEnciclop€dia Grolier, vol 14) 
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فى بعض الطبقات » وجدت فى هذا الاسطوان أربحمائة خحطوة وحمسين خحطوة على 
ست /294/ واحد» وعند خروجنا منها طلب من الباشدور بواسطة الترجمان » التاجر 
القائم بصنع تلك الموائد من المرمر ليرى كيفية النقش والتوريق » لعله أراد بذلك دفع 
ما كنت أتوهمه من أن ذلك التوريق إغا هو طلاء > فساعده وتوجهنا معه إلى دار 
وصعدنا طبقة بها » فوجدنا أناساً ينشرون ‏ المرمر بخيط من السلك معقود بين طرفى 
عود موس كقوس الرباب » وعند النشر يأ يسيراً من الاء بقصبة كالقلم وذلك الاء 
محتلط بشىء على لون الرماد » فسألت عنه ما هو ٠‏ فقيل هو حجر الدياتط الذي 
يحاقط منه يدق ويحل فى هذا الماء ويدهن به محل النشر› ولولاء ما آثر في هذا 
المرمر شىء » ثم أناسا آخحرين يورقون هذا ا لحجر بالخرطة » بحيث يركبون في الخرطة 
مغرلا » ورأسه كروي يجعل به شيء من ذلك الدهن ء ويحرك الخرطة ويأآخحذ من 
المرمر برأس ذلك المغزل عند دوراته الكيفية المرادة من التوريق › وأمامه مغازيل كثيرة 
رقيقة وغليظة » كل وأحد منها يخدم به فى محله من التوريى > ووجدتا رحامة من 
المرمر قد حفر فى وسطها محل التوريق » وصار بعضهم يضع في تلك الحفر الحجر من 
المرمر المورق » ويركب واحدة فوق واحدة » حتى رأينا كيفية ترصيف ذلك التوريق في 
المرمر ء ثم صعدتا إلى طبقة أخرى فوجدنا فيها موائد““ من المرمر على ألوان تامة 
الصنعة مورقة » منها ما هو على شكل البيضة طولها ستة أشبار ء» ولون مرمرها سود 
والتوريق بوسطها وبا واش بألوانه وا ا ی ا دوا ا کن رد 
مستطيلة » إحداها فيها سبعة أشبار ناقصة طولا وثلاثة أشبار وزيادة عرضا » وبقربها 
ورقة معلقة بخحيط مبين فيه ثمنها قدره مائة ألف من الافرنك وسبعة عشر ألفا منه 
وستمائة » ومنها ما هو دون هذا الشمن إلى خحمسة آلاف من الافرنك › فاستحسن 
الباشدور عملهم وشكر صنعتهم » وخرجنا راجعين إلى /295/ محل النزول . 


(1) مناشير أسنانها من الاس (الديانض) شديدة الصلابة تتعمل فی آشغال الصقل والكشط . (نشضس 
المرجحح السابى) 
(2) ضحن الهدايا التي قدمها ملك إبطاليا للغارة المخربية » مائدة صرمرية صن هذه العينات . 
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التو جه إلى رومة 


وفي ليلة الخميس السادس والعمشرين من رجب » سافر بنا بابور البر من 
فريسني قاصدين رومة بحول الله وقوته > وخحرج لوداع الباشدور عامل البلد e‏ 
كبير العسكر بها » وتوجه معنا ترجمان الدولة السابق ذكره » وصحب معه أنواعا من 
الحلواء وفواكه الوقت والماء اللدفون فى الثلح » وكان سفرنا في العربة التي تقدم 
وصفها ولم يكن بها إلا الباشدور والأمين وكاتبه › ولم يكن معنا اليهودي الذي طلع 
ترجماناً مح الهدية من طنجة إلى هذا ا لجنس الحب » فحيث كان يقف البابور في 
بعض المواضع كنت لم أجد من يخحبرني عنهاء وقوي عزمي على تقييدها عند 
رجوعنا بحول الله » وإن رجعنا على هذا الطريق › ثم نادتني النقس الأمارة › وقالت 


قد ظهر عليك من التكاسل كم من أمارة » فخذ حظك من النوم فقد ظللت متعويا 


في هذا اليوم » فقلت كيف يكننى النعاس مع هذا الارتعاش الذي ليس للنفس محه 
راحة وانتعاش ٠‏ فقالت اقرن بين شيليتين فاتكيع على إحداهما وارسل على الأ خحرى 
الرجلين فملت إلى ذلك ٬لكن‏ كان فيه شبه محظور بسبب القرب من الباشدور › 
فقلت له يا سيدي لو قربت هذه الشيلية لسيادتك من أختها ومددت رجليك عليها 
لاصابك من الاستراحة شىء يسير ء فإن المدة طويلة والبابور جاد في المسير ‏ ثم 
قرنت له ما بينهما واضطجع عليهما» وکأنه استحسن هذه الحالة على الأخرى » 
وهی کذلك بل من باب آولی واحری ۰ وقال : قد فطنت إلى الدسيسة التي قصدتها 
وعلمت النتيجة التى ركبتها ورصدتها » فقلت : وكيف يا بحر الدرر والنفائس الذي 
لا تخحفى عليه المقاصد والدسائثس › فقال : إتك أتحفتنى بهذه التحفة ولكن لأمر ما 
جرع قصير أنقه » لأنك أردت النوم على هذه الهيثة فمنعك الأدب » فاصنع لنفسك 
مثلها يا شريف النسب » فمنت كذلك طول ليلتى › وحمدت نتيجة حيلتي › 
فاستيقظت فى وقت الغلس » فوجدت الباشدور قد /296/ قام وجلس » فحييت 
سيادته على العادة ء وقال : كيف ليلتك > قلت : دون غطاء ووسادة » ثم سرحنا 


)1( 1*7 عشت سنة 1876 م . 
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الأ بصار عن اليمين واليسارء فوجدنا بساتين وأنهارا وأجنة“ وأشجارا > وبعدتا عن 
المجبال وحافاتها » وسلمتا المولى سبحانه من آفاتها » ثم أشرفنا على مدينة رومة 
الكبرى التى شاعت ذكرا وخحبرا ء فبان طرف من سورها القدي وبه قسي عالية عا بني 
في تلكک الأيام إلخالية ( وقل أبلاه مرور الأعوام والشهرر وأبقت عليه توالي الدهور ء 
ولم يىش له إل السمَوط والسيجحود للملكڭ الخی المعبود ( و کان دحولنا إليها فی الساعة 
السادسة ونصف من صباح يوم الخميس المذكور › وتلقى كبراء البلد للباشدور 
بالترحيب والتعظيم والتبجيل والتكري » وأنزلتنا الدولة في أوطيل ذي منافع ومرافق 
وقیب وقصرر دات هراش وسور وما قصروا في r‏ مواند الطعام وتوالی الفواكه 
والأنعام . 


الملاقات مح وزيرالأمور البرانية وكبيرالوزراء 


» 4 . (2( = E 
الشامن والعشرين من رجب حرج الباشدور وتحن معه إلى‎ IEE ولي بوم‎ 
ملاقاة وزير الأمور البرانية“ بداره » فتلقانا بالتعظيم والترحيب » وهياً إكراماً كبيراً من‎ 
الطعام على مائدة عظمة من أنواع الخلواء والفواكه والحلیب حتی الأتای ( و‎ 
الباشدور صنعه 2 ما صسدر من الذولة من مثل ذلكف ( قال اتهم مامورون م فيل‎ 


(1) في الأصل أنهار وأشجار وذلك خط اركبه سجعاً . 
(2) 19 غشت منة 1876 م . 

ned )3(‏ اعا د1ء وزير خحارجية إيطاليا » وطني اختار مرسيلا منقى له بعد أحداث ۱831 م > 
ثم اشتغل بالتدريس في جامعة لرزان بسويسرا » وعند عودته إلى إبطاليا عمل كآستاذ القاتون بجامعة 
طورينو ما بين 1848 م إلى ۲860 م ٠‏ ثم انتخحب برلانياً في مجلس الشيوخ » وكلف ممهمات وزارية 
وديلومآصية . 

Dic. D'histoire Universelle. Michel Mourre. Bordas, T 1 : 1664.‏ 
بعد هذا اللقاء قدم الجعيدي هبة قدرها 3000 ليرة إيطالية ذهبية لغقراء روما ء فوجه له الوزير ميليكاري 
وعمدة روما رسائل شكر (انظر تصهما بالإتحاف » ج2) . 
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أميرهم بالإكرام والتوسعة ويسط موائد الأ نعام » وأن في ذلك إشارة إلى تعظيم 
ا لحان الشريف وكمال الاعتناء بشأنه القخحيم »ونه سيبذل غاية الجهود فى كل 
مراد ومقصود » ويعد رجوعنا ورد على الباشدور عامل البلد ومعه أعيانها يهنئون 
سيادته ویحمدون سلاامته وعافیته . 

وفي ليلة الأحد التاسح والعشرين منه' توجه الباشدور ونحن معه إلى دار 
الفرجة وكان معه عامل البلد » ثم أتى وجلس معنا هنيثة وكان معنا الترجمان الذي 
طلع من طنجة” » فسالته عن باني ‏ رومة » فقال : هو /297/ رجل کان يسمی 
روم » فقلت هل هو ملك أو حکیم . قال : لم یکن ملكا ولكن كان كبير آية الأربعين > 
وسألته عن تاريخ بنائها » فقال : وجدوا تاريخها عند روم المذكور› يقول أن بعد بناثها 
بأربع عشرة مائة سنة » ببعث نبي الحرب سيدنا محمد » هكذا نطق به بلفظ السادة 
بواسطة الترجمان » على نبينا أقصل الصلاة والسلام » فقلت : وهل دخلها نبى الله 
سيدنا عيسى على نيينا وعليه الصلاة والسلام > أو أحد من أصحابه الحواريين › 
فقال : ما هو فلم يدخلها » ويقال إن رجلا“ من الحواريين دخلها وان مسجوناً بها » 


(1) 20 غشت سنة ۱876 م . 

(2) التحاق اليهودي جيل موتح بأعضاء السقارة المغربية مرة أخرى بحيث كان يتتبح نحطواتها لغائدة 
فرنا . 

(3) يرجع المؤرخ الروماني »تيتوليفيو ۷اا ٥۲آ‏ ء أصل روما وآسرة منشليها إلى أساطير نحرافية » لكن 
النقاد المؤرحون الحدثون قد امستنيطوا من هذه المستندات الخرافية أن تأسيسها كان عام 753 ق . م › 
وربا اشتق امسمها من »روميلوس» آول الملوك على ما تزعم الروايات ائتقليدية . 

(4) يقصد القديس بطرس (10 ق . م 67 م) الذي دعاه اليد المسيح إلى التيشير وجعله رئيس الرسل 
والكنيسة في مهدهاء آقام مدة في أنطاكيا ثم نزح إلى روما (المنجد) »› ويبدو أن بطرس استشهد 
بالصلب في رومة حوالي تفس الوقت الذى استشهد فيه القديس بولس بالسيف » وفق القانون الذي 
آصدره نیرون » وکنیسته بروما شيدها قسطنطين عام 326 م على جيل الفاتيكان ؛ وأعيد بناؤها فى 
القرن 15م . الدكتور فليب حتى » ظهور المسيحية في العصر اليوناني الروماتي » دار الثقافة › بيروت › 
8 :367 . 
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وأراد أهل البلد قتله فقال إنه ولد رومة › وكانت عادتهم أنهم لا يقتلون من ينتسب 
إلى رومة ء وسألته هل في هذا البلد قبر أنبياء » قال : لا يعرفون بها قبر نبي . لكن 
بعض الناس يقولون إن في هذه المدينة قبر راهب كان من أصحاب سيدتا عيسى على 
تبينا وعليه الصلاة والسلام » وبعض الناس ينكرون ذلك . 

رفي يوم الأحد المذكور توجه الباشدور إلى كبير الوزراء“ قاطبة » ونحن معه 
بحيث وصلنا إلى داره ودخلنا لبراحها ء وجدنا فيه أزبالا ونباتا فى بعض المواضع › 
ولم تعهد ذلك في مطلق أماكنهم ؛ وصعدنا إليه في درج لم جد فيها زرابي على 
العادة » وغيها أزبال أيضاً بحيث انتهينا إلى القبة وجدناه واقفاً فيها ومعه أناس وهو 
رجل مسن » وفي تلك القبة شوالي بالية وفيها زربية صغيرة بالية » وحاله حال أهل 
التقشف » فسلم على الباشدور ورحب به غاية » وجرى بينهما كلام بالسؤال عن 
الأ حوال وحبر البلد » وخحرجنا إلى قبة ة آخری وجدتاقيها كنابيس كثيرة وموائد الكتابة 
والاتها . 

ئم حرجنا من عنده فاخہر الترجمان آن هذا الوزير عندهم من الزهاد » وان ٠‏ 
يتزوج قط وان له راتا وافراً لکن ياح منه هدر ألكقاية » والباقى بتصدق به على فرقة 4 
من الضعفاء » وأنهم يتشاورون /298/ معه فى الشادة والفادة » وآنه ملحوظ معتبر 
عندهم في المهمات وجميع الملمات » وعند رجوعنا رجح هذا الوزير فورا إلى 
الباشدور وتلاقى به فى القبة الخصوصة بالاقاة مع أعيانهم . 


(1) اجو سطينر دي بریتیس (813[ -1887 م) ٥ع P٤١15‏ 0 تقلب فى عذة مناصب وزارية › 
حتى كلف بتكوين أول حكومة يسارية بتاريخ 28 مارس 1876م ٠‏ عمل على تنمية الخدمأات العامة 
اقتصاديا ٤‏ نظرا لحساسته الشديدة بالمسائل الاجتماعية > ذي نزعة ديمقراطية » عمل على إدخحال 
إيطاليا الفحية في التحالقات التي أخحتت تععَد في أورباء بهدف سلامة حدود بلاده » تتازل عن 

منصبه في مارس 1878 م لکنه امسترجح قيادة الححكومة فی ماي 88۱م . 
LL Enciclopedia Orolicr. inl. vol: û : 223.‏ 
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دار المرضى بها 


ورجع على العادة في ذلك » ثم طلب من الباشدور اللخروج إلى دار" السبيطار ء 
أي المرضى فساعد وخحرجنا معه » فلما انتهينا إليها تلقت للباشدور امرآة راهية من 
راهبات تلك المدينة » عليها جبة صوف ولها قب من صوف ينزل إلى ظهرها منفصل 
على الحبة وتحته مخله من ثوب آبيض › وهي مغطية رأسها فرحبت غاية » وهي امرأة 
جميلة تعيل للصغر ذكرت أنها من جنس الفرنصيص » وأتها سلمت فى زوجها وأهلها 
وحبست نفسها على خحدمة المرضى الذين بهذه الدارء ومعها ثلاث نسوة هى 
مقدمتهن ٠‏ فدخلت بنا إلى قبة أرضية وجدنا فيها نساء كباراً وصغاراً مرضى » من 
آعينهن فمنهن من تبصرت لا تبصر شيا » ومنهن من يبصرن قلاا » ثم أدخلنا إلى 
خحزين بقربها وجدنا فيه نحزانات بجدرانه فيها كساوي هؤلاء المرضى من الصوف 
ومن القطن للحر والبرد » وأخرجت تقاشير خحشينة من صوف وطاكيات منها» 
ذكرت أنها من عمل بعض الرضى يشنغلن بصنع ذلك » ویکتسین منه . وذکرت 
آن زوجة”“ ولد أخ السلطان » هي القائمة يالصائر على من بهذه الدار من المرضى › ثم 
(1) مأرى ماأرغريت دو سافوي للعميان › قدم له الزبيدي بعد زيارته هبة مالية قدرها 3.000 فرنك إن هبتكم 

اللاثقة حقاً بكرم سعادتكم واللك العظيم الذي تنويون عنه أحن نابة قد أثرت في قلب الجلس الإداري 

لماری العميان الفقراء الذي تترآمه آميرتنا الفخيمة بسافوي . . .) . رومة في 21 غشت 1876م . 

ایا قائمة الهبات التي تبرعت بها السغارة فهي ضخمة وطويلة حوالى 34.350 من الليرات الإيطالية 

(انظر القائمة بالإتحاف ءج 2 : 307 . 

(2) انظر شرحها غي اللحق . 
(3) في الاصل يشتغلون - خطا - . 
Margarita Di Savoia (4)‏ )1926 - 1850 م) بئت الامیر 0 Ferdinando :Mari0 A1b€‏ دوق جنوفا › اخ 

املك فکتور إمنویل الثاني › آصبحت ملکة إیطالا بعد زواجھا من ابن عمھl Umberto | Disavoia‏ 

سنة 1868م » وقريعت على العرش الإيطالي سنة 1878م » كانت عاشقة للآداب والفن » وكائت 

تشرف على كثير من الأعمال الخيرية والإانسانية . 

L'Enciclopedia Grolier Int. vol 12. Milano: 174. 
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B49) 


أدخلتنا إلى قبة أخرى فيها كنانيش الصائر على هذه الدار بخط يدها كما ذكرت › 
وفيه الصاثر اليومى ملخصاأً كل يوم على انفراده » لصائر أضلاع من اللحم بأنواعه 
والإدام والدقيتق وغير ذلك › وكناش آخر فيه تقييد تلك الكساوي وعدد كل نوع من 
أنواعها » وحصر داخلها وحار جھا » ثم مرت بنا بوسط هذه الدار فوجدناه مربعا انباح 
كبيرة في كل ربع ثماتية /299/ قسي على أسوار عظام » وبوسطه رياض ذو آشجار 
كبار وصغار ونبات ذو آنوار » ثم دخحلت بنا إلى محل أكلهم في قبة أخحرى » فوجدنا 
مواثد متدة مع الحدران بينها وبين الجدران مواضع الشيليبات التي يجلس عليها 
للأكل » وعلى الموائد قدام كل شيلية طبسيل وزيف وكأس للماء ء والمواضع الموصلة 
إلى هذا امحل نصب خحشب مع جدرانها على مسامير خارجة من الجدران » فإذا 
وضصعت أواني الطعام للبصرى على تلك المواضع ويوذن لهم في الطلوع إلى ذلك 
احل » يضعون أيديهم على تلك الخشبة ورون معها حتى ينتهوا إلى ذلك امحل الذي 
فيه غذاؤهم » ثم يأحذون فى الدخول واحدا بعد واحد قابضين على تلك الخشبة 
ويعدون المسامير التي تلقاهم » وبها يعرف كل واحد شيليته » بحيث يكون المسمار غر 
کذا هو محل جلوس فلان » وقدامه ماثدته ثم يخرجون إلى مواضع غسل آيديهم وقد 
جعلوا حلاليب مدفوفة في مصطبة . فوق كل واحدة بزبوز ينزل هنه للاء وبقربه 
زيف » ثم يرجمون إلى محلهم ثم إلى مواضع نومهم » كل واحد له بيت صغير خاص 
به فيه مضريتا صوف فوق أعواد من حديد كالناموسية الصغيرة وغطاء من ثوب قطن 
نظيف » ووسادتان لينتان » ومحل آخر فيه فراشات متعددة واحد حذاء الأخر › فقال 
الترجمان لهذه الراهبة : أين محلك فهل هر منتخحب » قالت له لا » فراشها كفراشهم 
بلا فرق » تعم أدخلتنا إلى بيت فيه سراجم وموائد عليها غطاء نظيف › وفيه زربية 
وشوالي ذكرت أن ذلك الحل معد لقدوم زوجة ولد أخ السلطان المذ كورة » وأنها تأتي 
مرة واحدة في كل جمعة إلى هذه الدار ء وتتفقد بنقسها أحوال المرضى › وتأتى إلى 
ذلك انحل المذكور وتحضر لها الكنانيش وتحاسبها على الداخل والخازج › ثم أتت بنا 
إلى محل آخر يطبخ فيه لهم أكلهم فوجدنا ثلاثة طناجير منصوبة »لكن ليس فيها 
إلا الاء إذ ئم يكن ذلك الوقت وقت الطبخ » ومحل آخحر حطب كير » وهناك ميزان 
قيل لاي شىء هذا الميزان › قالت : نقسم به الطعام عند تفريقيه /300/ فى الأوانى › 
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وقت الأكل ثم أتت بنا إلى رجال في قبة أخرى مرضى أيضا من أعينهم وهم 
جالسون قبالة رياض آخر فيه أشجار وتبات وأنوار » وذكرت أن بعض المرضى توجهوا 
يغسلون فى البحر ء ودخلنا أيضا إلى بيت آخر وجدنا فيه خزانة فيها مطارب وفيها 
ماء على ألوان » قالت ذلك محل الطبيب الذي يأتي لمداواة المرضى » ثم حرجنا من 
هذه الدار . 


المحل القدب البتاء بروهة 


وتوجه بنا الترجمان إلى محل فيه بناء قدي مستدير على هيثة البرج ‏ » وجدرانه 
مرتفعة جداً والجدار ا حيط به خارجاً فيه أبواب عديدة باب قرب باب ليس بينهما إلا 
المجدار الفاصل بينهما ء غلظه تحو خحمسة أذرع » وكل باب فوقه قوس يدخل إليه 
لوسط هذا البرح كالأسطوان » وفى الجدران نطاقات من بارات الحديد غلظ كل بارة 
نحو تمن دراج وعرضها نحو ثلثه › واخحتلقت کی الطول والقصر »› وهى کالنطاقات فی 
الجدران طولاً وعرضاً » وقطر دائرة هذا البرج نحو ثلاثمائة خطوة » وبداخله بيوت 
متصاعدة بعضها فوق بعض من أعلاه إلى أسفله » وكان معنا ترجمان يهودي › قأتی 
إليه رومي حين رأى في يدي القلم والقرطاس وأتا أقيد تلك الآثار » فقال لليهودي : 


(1( مدرج کولیيو ٥010580‏ » شرع في بتاءء الإاميراطور ple Vcspasiano‏ 75 م ثم دشله اينه ple Titus‏ 
0 م » وأنهى بناء» ابنه الثاني 001210۸0 » بوسطه ساحة اللعب أو المبارزة . ومدرجات تسع 50.000 
متفرج من الجمهور ؛ ومنصة شرفية ححاصة بالإمبراطور وحاشيته من النيلاء » وتحت ساحة اللعب 
بيوت ومخازن » وقد تضرر اليرج كثيرا بسبب هزتين أرضيتين » واستعمل كخزان للاسلحة والواد وغير 
ذلك » قبل أن يصبح مكانا مقدسا احثراماً لذكرى المسيحيين الذين عذبوا وقتلوا فيه » وهذه الأسطورة 
ليس لها دلا ئل صحيحة . 


L Enciclopedia GOrolter [nt, Casa Ediwice, Scode. Milano. vol 5S : 214. 
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ا 
آ ا 
سس 


قل لهذا الكاتب إن هذا امحل بناء الك ططوس”" الذي خرب بيت المقدس وأتى 
بعشرة ءالاف من اليهود أسارى » هم الذين كانوا يخدمون فى بناء هذا امحل › فتبسم 
اليهودي وأخحبرنى بذلك وزادتى أن هذا الرومى ليس عنده عحقيق الخبر لان ذلك 
الملك كان أتى بعشرة ءالاف من بيت المققدس كما ذكر » وثلاثة ءالاف أخرى من 
عيرهما» ا به لا نه کان یدعی الربوبية » وعاش ماثتى سنة وإحدى رأربعن 
سنة . وإن هذا امحل كان عنده فيه سباع وأسد فى مغارات بنيت لأ جلها وأن من لم 
يؤمن به » كان يدخله إلى وسط ذلك البرج ويرسل عليه السباع وتكون تلك البيوت 
التي به مملوءة بالناس يتفرجوك في ذلك /301/ الذي ترسل عليه السباع »ونه من 
أحد الملوك الذين ملكوا الدنيا بأسرها شرقاً وغربا » وأنه أوتي إليه ذات يوم برجل من 
لم يؤمن به فأمر بإلقاثه للسباع فالقي إلى سبعين › فحين خحرجا إليه والناس يتفرجون 
في تلك المواضع فرا منه ورجعا إلى محلهماء ثم أرسل عليه ثلاثة سباع آأخرى › 
فحين رأوه” تأخروا ورجموا ء فأخبروا للك بذلك فأمر بإتيانه فأوتي به إليه » فسأله 
عن ربه ودینه فأخبره آنه مومن بالله عز وجل لا يشرك به شیئا » وأنکر ربوبیته . فأمر 
بإحراقه فأخفاءه الله عنهم » ولم يجدوا له أثرأ هكذا أخبر ذلك اليهودي حيث غاظه 
ما كان تكلم به ذلك الرومى فى شأن أسراهم » ثم قلت لليهودي : وهل تدرون من 
الرجل الذي فرت منه السباع » قال : تحم هو من أصحاب نبي الله سيدنا إبراهيم 
الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 


. 40م) عهد إليه والده فسيامسيان بإتعام قمع الثورة اليهودية القرمية بين (66 -70م)‎ - 81( 7u )١( 
» بعد وفاة نيرون وتوليه المرش › شدد القائد تيطس الحصار على أررشليم حتى هدمهاسئة 70 م‎ 
وأحرق المعيد › ثم عاد إلى روما لتكريه مصحوباً بالعديد من الأسرى . ولقب بالقيصر بعد توليه‎ 
الحرش عام 79م » وينسب إليه إتمام بناء الكوليزيو ولم يدم حكمه إلا سنتين . (تاريخ سوريا ولبنان‎ 
›» وقلسطين » الد كتور فليب حتى : 375 » ترجم تحت إشراف جبرانى جبور » دار الشقافة › بيروت‎ 
. {1958 
لكنه أخذ يلعق‎ ١ هذه القصة الأسطورية تنب إلى آتدروكليس الذي حكم عليه بصراع أسد مفترس‎ )2( 
. )181 : | رجليه » فأطلق سراحه . (دائرة المعارف الحديثة  ح‎ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ثم توجه بنا إلى جبل مرتفع غاية ء فصعدناه راكبين الأ كداش حتى انتهينا إلى 
رأسه فوجدنا هناك قبة مبنية ومحيط بها دربوز من حديد بقربه شوالى عديدة . 
فخرجنا من القبة إلى الدربوز وجلسنا على الشوالي وأشرفنا على من تحتنا » فوجدنا 
فثة من العسكر من أصحاب اموسيقا وهم دائرون كالحلقة وواحد منهم فى وسطها 
يشير لهم بكيفية الندمة بالموسيقا » وهم يتبعونه ومعهم من الخلق عدد كثير نساء 
ورجالا وصبيانا › واتوا إلينا هناك برائد من الحلواء عديدة ومن الأشربة الطيبة على 
م أشرفنا من تلك الجهة على أشجار كالغابة » من أسفل القبة بل 
جحل إلى ما وراءه إلى ابال التي في ذلك الأ فق ٠‏ والأبنية من بينها والديار » ثم 
اشرفنا من جهة أخحرى على مدينة رومة › فقابلنا نحو الثلث منها فذ كر بعض القواد 
الذين كانوا معنا أن شكل مدينة فاس الحروسة بالله أعظم من هذا القدر الذي يرى 
من رومة » ثم رجعنا إلى محل التزول مع ترجمان الدولة » وهذا من فرحة /302/ 
واعتنائه لأننا شاهدنا منه برورا عظیماً وهو یخبر أنه مأمور بذلك من قبل عظيم 
دولتهم » وهو القونصوا عندهم بحلب واسمه بوزيوا » وهو يحسن اللغة العربية نطقاً 
وكتابة ء وكذلك التركية » وغيرهما من الالسن . ٠‏ 


قد وم أصحاب الطرب على الباشد ور و كيفية خدمتهم 


وفي ليلة الاثنين الثلاثين من رجب ء قدم على الباشدور للدار التى كان نازلا 
بها برومة » جماعة من أصحاب الطرب بنحو أربعة عشر رجلا ا کعرا 3 
واعواد مثل الآلة التي تستعمل فى الغرب > وصاروا يخدمون فى براح الدار بعد ما 
وضعت لهم الشوالي » فقدم ذلك الترجمان على الباشدور وأخبره بهؤلاء وأشار عليه 


(1) جيل البلاتين أعلى التلال السيع المشهورة بروما » والمشرفة على قاعدة العاصمة الطة . 
L Enciclopedia Grolier Int, Casa Editrice, Scode. Malano. vo! 16 : 358‏ 


(3) مفرده قيثارة آلة من اللات الوتره ية الإأسبانية التقليدية (جمعها قيثارات عاةا¦Gu)‏ . 
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بالإذن لهم بالطلوع للقبة الكبيرة » لأنه ينبغى الاعتناء بهم كما ذكر » فأذن بذلك 
فطلعوا وطلع معهم جماعة من النسوة اللواتى كن جالسات في براح الدار » وأخذ كل 
واحد من المعلمن موضعه وأخذت النساء مواضعهن من تلك القبة » وصاروا يخدمول 
بتلك الآلات بنغم مستعذبة تشبه النغم التوتسية » وصار نحدمة هذه الدار یتواردون 
مواد الحلواء والثلجح والأشربة الطيبة اللونة » ويطوفون بذلك على الجالسين واحدا بعد 
واحد » عن كانت له شهوة فى شيء من تلك الأطعمة والأشربة فأحذ منها ما حب 
ومن لم تكن له شهوة في شيء منها يشير لصاحب الائدة إشارة من لا غرض له 
فيها » فيمر وهكذا ضيافتهم وإكرامهم قي هذه البلدة وفى غيرها فيما شاهدناه في 
بعض بلاد الروم » وبقي أصحاب الطرب فى تلك القبة نحو ساعتين واتفصل ذلك 
وحرجوا شاكرين إحسان الباشدور وجزيل إنعامه . 


الفرجة التى أنشأت إكراما للباشدوروفرجة الطياطرو 


وکی اة الگاا ناء فاع م عن 2 لمعظم »اتی القونصوا بالا کداش 9 دالب من 

الباشدور التوجه هو ورفقاؤه إلى فرجة أنشأها امخزن إكراما وفرحا بقدومكم » فركمنا 
(2) 1 > ا 

الا كداش وتوجهت بنا إلى براح متسع فرب ذلك البرح الذي تقدم وصقه » فو جانا 
هناك حلقاً کٹیراً وجماعات /303/ من اصحاب الموسيقا متفرقن کل حماعة في 
موضح > وكلما مررنا بجماعة منهم أو بقربهم اشحغلوا بتحدمة الموسيةا إعلانا بالفرح 
بخذمتها في كل موضع » وكانت عندهم قتاديل كالحسك موضوعة فى فرج بجدار 
داك البرح > فی الحهة المقايلة نا وقي الاسطرانات الموصلة إلى داحل ذلك البسرح ٤‏ 
وفي مواضح قدامهاوكا نرى ذلك الحل مظلما عاية »> فحين وقفنا قى ذلك امحل 


(1) 22 ع عشت مة 1876 م . 


. Plazza Del C0050 gunay ساححة مفرح‎ )2( 
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صاروا يطلقون الحراقیان' على لوان وأشكال » وبئفس خروج الحراقيات جعلت 
تلك القناديل في مواضعها المذ كورة » فكان بعضها له لهب أحمر كالدم يخرح معه 
دخان كثير فحيث انشر وبلغ إلى جدارات ذلك البرح صارت تلك القطعة من ذلك 
الجدار حمراء على لون ذلك الضوء ولهيبه » وكذلك طرف من الأرض التى قدامه › 
حتی أن من عر بها یعلوه ذ ذلك اللون » فيتخيل كأن نار توقد في ذلك الموضع » والذي 
عر به کأنه يحترق هناك › وبعضصس تلك القناديل لهبها أخضر إلى البياض يخرج منها 
دخان أحضر › ينتشر كذلك فی الخدارات والمواضع القريبة منها فيرى كأن تارا حضصراء 
توفد في تلك الجدارات » من ير بتلك المواضع يتلونون بذلك اللون » ويظهرون من 
البعد كأنهم بقرب من البعيد عنهم › وكأن نارا خحضراء تشتعل في ذلك الموضع 
جميعه فوقضفنا هناك تحو ربع ساعة وأصحابت الموسيقا يخحدمون › ولا يکاد يحصى من 
کان هناك من اخلائی تق في هذه الفرجة ء وحيث أخذنا في الرجوع واسحدبرنا ذلك 
البرج » واستقبلنا بناء آحر هناك قديا مرتفعاً أطلقت حراقيات أخر فأوقدو! في 
تلك الحدارات نارا ذات لهب أحمر وأخحضصر مشل النارين ن¿ الموصوفتين فوقفنا هنا حتى 
قرب إنطفاؤها ثم أخحذنا في المسير وكلما مررنا محل قامت الموسيقا /304/ على 
ساق » واشتغلت بالخدمة على ذلك النسق ٠‏ فبينما نحن مارون بتأن ومهلة إذ رأينا 
شعاعاً عظيماً خارجاً من كوة عالية في جدار مرتفع » »جرم تلك الكوة مستدير فيما 
يفلهر كجرم الشمس والشعاح كشعاعها ء إلا أنه أبيض ييل إلى الخضرة » ويكن 
لانسان إمعان النظر فيه » ويانتشار ذلك الشعاع انتشر “ الضوء على جميع تلك 


(1) عبارة عن صواريخ نارية تستممل في الالعاب النارية والإضاءة ‏ تحتوي على مواد متفجرة لها مهمة 
الوقود » وعتدما ينتهي هذا الوقود من الاحتراق » يشتعل مزيج متفجر ويتلون بقضل أملاح معدنية 
ملونة . (موسوعة عربية : ج 6) . 

. Arco Di Costantino jطhتط_کڏ توس‎ )2( 

(3) الطاقة الكيميائية ئية الناتجة عن الاحتراف كالشهب النارية تشم طاقة حرارية ضوئية » وتدعى التفاعلات 
المزكسدة ء لاتها تتفاعل بقوة مع آوكسجين الهواء أي تحترق عند رفع حرارة الشهب الناري تلقائياً دون 
توقف حتى تتم عملة التأكسد المشع . (موسوعة عربية عالية : ج 6) . 
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الخلاتق الذين كانوا هناك حتى كأنه النهار » ويرى البعيد منهم كما يرى القريب › 
ویرى ظلال المارين على الأرض وبا لحدران كما ترى الظلال بالنهار › وتعجبنا من 
عقول هؤلاء الشطار كيف تخيلوا وصيروا الليل كالنهار › وليس ذلك من قييل قلب 
الأبصار والأعيان » بل هو محقق الوجود ظاهرة للعيان » وبقى ذلك الشعاع منتشرا 
نحو حمس دقائثق فقط › ثم أحذ في النقص والرجوع فحقدمنا إلى أمام فوجدنا 
جماعة أخحرى من أصحاب الموسيقا اشتغلوا بخدمتها عند وصولنا إليهم ثم أرسلوا 
شعاعاً آخر من جدار آخر كالشعاع الذي تقدم وصفه » وأشرف على الأرض وأضاءت 
به واستنارت كما وصف » وأخبر الترجمان أن هذه الفرجة لا يصنعها أهل هذا البلد 
إلا عند حلول الأمير بها قرحأ به » وقد أمرهم الخزن بصنع هذه القرجة لتعلموا من 
ذلك ما اتطوت عليه قلوب الدولة من محبة سلطان الغربن سيدي حسن نصره الله ۽ 
وتعظيم جانبه الشريف وفرحأ بقدومكم » ولم نزل راجعين ونحن غجد في الطرق 
جماعة بعد جماعة من أصحاب الموسيقا . 

حتى وصلنا إلى دار فيها فرجة الطياطرو ء فطلب الترجمان من الباشدور الدخول 
إليها هنيثة ما » فساعده فدتحلنا فوجدنا جماعة من أصحاب الموسيقا ببراح اسطوان 
الدارء» فصعدتا فى درح عديدة وكلما انعطفنا مع الدرح إلى جهة سمعنا جماعة 
أحرى تخدم الموسيقا حتى وصلنا إلى بيوت"" الفرجة » فدخحل الباشدور ليت مع 
الترجمان » ودخحل باقينا لبيوت غيرها » فحين استقر بالباشدور /305/ في محله 
وتحن قدامه » أعرض الناس الذين هناك عن فرجة الطياطروا وأقبلوا بالتصفيق على 
الباشدور وعلينا » يشيرون بذلك إلى فرحهم وانبساطهم وسرورهم بدخول الباشدور 
عليهم › وتلك عادتهم ٠‏ مهما استحسنوا شيئًاً وطابت به نفوسهم أخذوا في 
التصفيق إعلانا منهم با يجدونه من الفرح والسرور وموجبه الذي حملهم على ذلك ؛ 
وأتوا إلينا هناك أيضاأً وائد الحلواء المعقودة على الثلج والأشربة الطيبة › فتناولنا منها 


(1) المستملحة التى أدرجها صاحب الرحلة سابقاً جرت أحداثها مرح روما عند مشاهدتهم فرجة رقصة 
البالى اد8 . 


(2) إحدى العادات الأوربية التي لم تكن متداولة بكثرة عند المخاربة . 
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پاد نهضنا للرجوع › فأحز الناس قاطبة في التصفيق کأنھم يطلبون زيادة الجلوس 
معهم » ثم رجعنا إلى محل النزول وشكر الباشدور للترجمان صنيع أهل البلد فى هذه 
الليلة ما دل على كمال محبتهم وتام اعتنائهم 


قد وم أصحاب الطرب على الباشدور و كيفية خدمتهم 


وفي ليلة الأربعاء الثاني من شعبان ‏ » قدمت جماعة كبيرة من أصحاب الطرب 
أيضاً للدار التي تحن تازلون بها » وعددهم حمسة وثلاثون رجلا ٠‏ وفقيل ستة 
وثلاثون » وهم من يخدمون بالطرنبطات“ على أشكال في الهيشة وفى الكبر والصغر 
وبالمزامير وغيرها » ولم يكن الإذن لطلوعهم لتلك القبة لكشرتهم › ولأ نهم يخدمون 
راقفين يصنعون دائرة منهم » بوقوف واحد قرب واحد مع انعطاف ما بقدر ما يقتضیه 
عددهم » حتی يتصل آخرهم بأولهم كحلقة المداح » وكل واحد منهم ينصب قدامه 
ثلاث آعمدة تجتمع رؤوسها قدامه » فينصب على رأسها أعواداً رقاقاً مربعة الشكل 
ليضع عليها الأ وراق التي تبين له فيها حدمة طبائع الموسيقا التى يخدمون بها » فإذا 
تصيت تلك الأعمدة قدامهم ووضعت الأرواق فوقها على أعوادها » ووقدت لكل 
واحد شمعة فدامه » فيتقدم واحد منهم ويقف فى وسط الحلقة › ويتصب ثلاث 
أعمدة كذلك قدامه › ويوقد له الضوء ويأخذ بيده قضيباً ويشتغل بالنقر به على رأس 
تلك الأعمدة نقرأ حفيغاً لا يسمع له أثرء وإغا فيه إشارة . . .© . 


4# . .. متعددة ء منها ما هو مستقيم كالذي في وسطها › ومنها المنحرف وهو ما 


. خشت سنة 1876 م‎ 23 )١( 

(2) مفردها ترومبيت آلة من آلات النغخ التحاسية من نوع البوق (دائرة للعارف الحديثة »ج | : 493) . 

(3) الصفحات من /306/ إلى /309/ بييضاء قارغة . 
ِ 
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قر من الوسط لأن الحل الذي في وسط الخصة كهيثة كسكاس من النحاس › ثقب 
وسطه مستقيمة وغيرها اخحتلف انحرافها ء فإذا حرج الماء من تلك الثقب كل وأحد 
متوجه إلى سمت من السموت وانحدر إلى الخصة يكون راي هيئة ذلك الماء كهيثة 
ثرية من بلار عظيمة » وتارة يجعلون حوضاً متسعاً وصور سباع باركة بحافاته 2 
ينبح من أفواهها إلى ذلك الحوض »> وتارة يجعلون للماء مخارج يفجروتها من بين 
معادن ار کا اء الذی یشاهد جير من بعض أسفل الحبال » ويجعلون أسفله 
حوضاً متسعا ينزل إليه ويديرون به ورا من رخام أو حجر على هيئة الحيوان الآدمي 
وغيره » ويشق هذه المدينة وادي عظيم جل بعض طرقها » وينصبون عليه 2 
ممحكمة البناء والإتقان » ولون هذا الماء متغير كلون ماء بوفكران ‏ بل أشد تغييرا في 
راص العين حين مروره فى الوادي » وأما الماء الذي يوتى به إلينا فنجده صافياً لا آٹر 
تغيير به » وبعض التاس ينصبون شبكة الاصطياد فى هذا الوادي على شكل الميزان › 
بحیث يتخدون عموداً طويلاً جداً» ويعلقونه من وسطه كعمود الميزان › ويجعلون 
كفتيه من خحيط الشبكة » ويكون فيها استرحاء » وشاهدنا هذا الميزان من بعد » ورأينا 
إحدى الكفتن تنزل وتنحذر إلى الماء قيل حتى تصل إلى قعر الوادي وترتفم فإدا 
صادفت شيفاً من الحوت مارا يعلق بها » ثم تصعد وبصعودها تنزل الكفة الأخحرى 
وهكذا » وفي هذه البلدة نعم كشيرة . فالإجاص فيها قريب من البادجنة ا 
والعتب المسكى كعتب الغرب » وكذلك الدلاح كله أحمر يباع عندهم مقسوماً » كل 
واحدة تقسم نصفين يشتري كل واحد ما تيل إليه نفسه › وكذلك من التين والبطيخ 
والنضر ماطيشة وغيرها » وجل الحواتيت تباع فيها هذه /311/ الخضر والفواكه ٠‏ 
ويعضها فيها حوائج لباسهم وأثاٹهم > وأما التجارة فأمرها ضعيف هناك والله أعلم . 


(1) يصف بعض ا-خصص أر الفقيات الائية برومة وأشھرھا آ۲۷ 91 ٣۸۹٣٩‏ . 

(2) التیبر ۲۲۲٩‏ أر (٠۲٠ء۷٠١٠)‏ يصب في البحر التيراني 

(3) نهر ينبع من عيون موجودة بأآيت بورزوين دائرة الحاجب قبيلة بني امطير تسمى عين معروف »› وهر 
پروي مدينة مکناس › تكلم عنه الوزان «وصف إفريقيا» ٠‏ ج 1 : 169 ؛ وابن غازي المكناسى العشماني 
في «الروض الهتون فی آخیار مكناسة الزبتونء . 

(4) الطماطم . 
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الرجوع من رومة إلى فرينسي 


وفي الساعة الحادية عشرة عدا عشر دقائق من يوم الأربعاء المذ كور › وهو ثانى 
ا شرع بابور البر بالسفر بنا من رومة إلى بلد فرينسي بحول الله » وكان حرج 
لوداع الباشدور عامل البلد وخليفة وزير الأ مور البرائية والجلنار » وكان ركوبنا فى تلك 
العربة الملوكية الموصوفة » وأتى الترجمان بكو كبير فيه حجر الثلد ودفن فيه إبريقاً 
من بلار علوءا ماء » ثم سلة فيها أنواع من الحلواء لكنا لم نحتج إلى شيء منها» 
رمررنا على بلاد كشيرة لها سياج من ا لغشب كهيئة الاموني يجعلونه - والله أعلم - 
حدودا ينها وبين البقر الذي يرعى هناك » والبقر الذي هناك جله أبيض اللون أو 
رمادي وقلیله أسود . وفی الحادية عشرة وإحدى وأربعن دقيقة » وقف البابور 
في مديئة تسمی باص وکریزي . سبع دقائق وفی منتصف الليل وزيادة ست عشرة 
دفيقَة وقف فی شملیانوا" Eh‏ أو أقل » وفی تسع وأربعين دقيقة وقف فی ا 2 
سبع دقائق » وفي الساعة الأولى وأربعين دقيقة » وقف فى كاسطي اليونر ‏ سبعاً 
وعشرين دقيقة انتظاراً رور البابور التي على طريقه » وفي الساعة الشانية وسیع 
وعشرين دقيقة وقف في ارييدي . ثلاث دقائق » وفى الساعة الفالغة وخمس 
وعشرين دقيقة وقف في اديوسي تع ی و اي وأربعين دقيقة مررتا 
بمرجة عظية ( هنال › كأنها بحر وا لجال محيطة با شرق e‏ مصاحبة لنا نحو 
ثلث ساعة » وفى الساعة الرابعة وعشر دقائق وقف في طرنطلا” أربع دقاثق » وفي 
الخمس وثلاثين دقيقة وقف في اسطبون فلرنطن حمس دقائق » وفي الخامسة 
ودھي تن وقف فی الر يعر حمس دقائی : وی السادسة وقف في صان 
اجواتي حمس دقائثق » وفي ثمان وعشرين دقيقة وقف في بنط الرنيالوا ريع 
ثق » وفي الساعة السابعة وصلنا إلى فرينسية” /312/ والحمد لله . قمدة السير 
Passo Corese ==> Cilmino xe=> One ==> Casliglione => Orvieto ==> Chiusi a=>‏ )2( 
Lago Trasimeno => Cortona == Castiglian ==> Fiorenüno => Incisa ==> San-‏ 


giovani a> Pontassieve ==> Ficenzi. 
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بين رومة وفرينسية ثمان سوائع وعشر دقائق › فإذا أسقط منها مدد وقوف البابور 
ومجموعها ساعة واحدة وست عشرة دقيقة ١‏ تبقى مدة السير سبع سوائع عدا ست 
دقائق » وعند وقوف البابور ووصوله إلى فرينسية طلع إلى الباشدور عامل البلد 
وأعيانها ء وتلقوه بالتعظيم والترحيب › ونزلنا إلى المدينة قي الا كداش التي كانت 
مهيئة هناك › وأنزلونا بأوطيل الذي كتا فيه إذ ليس عندهم أفضل منه ولا أنظف كما 
قيل » وعند دححولنا إليه وجدنا الموائد منصوبة وعليها أنواع فواكه الوقت وأنواع شتى 
من الحلواء وثريات عظام توقد بالشمح .لكل فريق مائدة تخحصه على هذه الصقة › 
فبتنا بها ليلة ا لخميس ثاني شعبان"" المذكور » وأقمنا بها ذلك اليوم في غاية الإ كرام 
والبرور والاحترام . 


© أ الرجوع إلى طورين 
وفي الاعة السابعة وحمس وأربعحي دقَيقَة من ليلة E‏ > شرع بابور البر 

فى السير بنا من فرينسية قاصدين طورين للقاء عظيم دولة الطاليان بها » في تلك 

العربة التي تقدم وصفها » بعد آن حرج لوداع الباشدور عامل يلر واعیانه ۽ وقي 

الساعة الثامنة وحمس عثرة دقيقة وقف البابور في مديلة ابرلطوا“ دقيقتن « وفی 

الأربعنن دقيقة وقف فى بسطويا “ تسع دقائق »وقي التاسعة والعشرين دقيقة وقف 

ا لطیت حمس دقائق ؛ وفی العاشرة وست دقائق وقف في راک حمس 

قائقی > وقي العاشرة وست عشرة دقيقة وقف في ارش ٹمان دقائی ق › وقي الحادية 

عشرة وعشرين دقيقة وقف في بركاتوا دقيقتين » ثم حرج الترجمان من هذه العربة 


(۲) اميس 3 شمبان وليس 2 شعبان › وقد استمر عذا ا-لخطا إلى أن تداركه صاحب الرحلة في ما بعد » 
وهو یوافی 24 عشت ستة 1876م . 
Fircnze ==> Pralo => Pistoia ==> Ospiftalello ==> Pescia ==> Lucca ==> Berlato‏ )2( 
=a> Torino.‏ 


في هذه المرحلة تحرضت أمتعة السفارة المغربية لعملية سطر » ففضل صاحب الرحلة إدراجها عند 


نهاية الرحلة . 
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إلى غيرها » فلم أجد بعد من يخبرني بالمدن التى كان يقف فيها البابور بعد 
وفی الساعة الثامنة ولحمسن دقيقة من يوم الحمعة المذكوة » وصلا إلى مدينة 
ورین ووجدنا اهلها قر حن مسرورین > وو جدتا با لحل الڌڏي وقف فبه البابور جما 
غفيراً من العسكر" متهيتين للقاء اليشادور خيلا ورماة » وطلع إليه للعربة عامل البلد 
والحلتار وأعيانها مهنيئن له فى السلامة والعافية > /313/ وعند نزولنا من العربة أحذ 
ومسابقتهم كأنهم يتسارعون إلى رؤية ملكهم أو اعظم » وامتدت الطرق التى مررنا 
عليها على هذا الازدحام » حتى وصلنا إلى الحل الذي أنزلونا به » فوجدنا هناك فغة 
أحرى من العسكر ومعهم أصحاب الموسيقا › فاشتغالوا ak‏ حتى صعدنا إلى 
المواضع التي هيأت للنزول » وكان هذا امحل الڌى أنزلونا به مقابلا لدار عظيم دولتهم › 
بينهما براح وح كالمشور مربع منعطف كهيعئة أكدال 1 وامتد مع جدراته أعمدة 
قائمة من نحاس کأنه مخروط مورق جعل على رژوسها فنارات حمس توقد ليلا ء 
وهذا المشور داثما ير الناس به راجلمن وفى الأ كداش وعربات الوسىقى وغيرها . 


للقاء بعظيم دو لة الطليان وببعض الأمراء 


وبعد نزولا تقریباً ورد الإعلام للباشدور (2) بالطلوع للملاقاة مع عظيم الدولة ا 


(1) رصلى عثل إمبراطور المغرب . . . واستقبل بجميع المراسيم الملكية » وكان في استقباله فى الحطة 
المحنرال ۳۵40۲۸۵ وعامل المدينة بزيه الرسمى و - . . عزفت الموسيقى على الطريعة الملكية كما وصلت 
المربة الملكية اس ایر کے یام نی ت ر جيش الشرف إلى فندق أوربة ...متحت 
لهم القاعات القفخحمة . (بتاريخ SOL Pl‏ 1876م( . الايطاlية Gazzelta De] Popol‏ . 

(2) وجه وزير خحارجية إيطاليا ميليكاري رسالة إلى السغير الزبيدي يخيره بيوم استقبال ملك إيطالا لهم 
وذلك يوم السبت 26 غشت سنة ۱876 . دأته جواباً عن كتابكم الذي مكننى إياه سعادة عامل 
فالازيو حاجب جلالة اللطان أتشرف بأخار سمادتكم آن مولانا املك سيستقيلكم في حفلة رسمية 
بطورين» . (الإ تحاف ءج 2 : 305) . 
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FF 


أعنى يوم السبت فى الساعة العاشرة منه » فعند ذلك أحضرت صناديق الهدية 
e‏ وتقفاورصس مح الترجمان فی تقديها لدار عظيم الدولة قبل الات( به » 
السبت الرابع من شعبان ٠‏ فى الساعة السابعة ونصف من صباحه » أخذ العسكر 
في التهيىء للملاقاة وصارو! يأتون أفواجا أفواجا من كل طريق من الطرق التي توصل 
ذلك الشور اا ورماتا ( وکل طنبور عك أصحابت الموسيعا ويصطفون رذلكڭک المشور 
صفاً وراء صف حتی آخذ کل واحد وکل طنبور موضعه > وامتدت الصفوف من باب 
عربا ت ثلاث » كل عربة يجرها أربعة من الخيل ومعها أربعة من العمسكر لابسين 
ٹيايهم الفاعحرة ¢ فخحرج الباشدور ورک العربة الأولى ومعه الترجمان ورکبت 
الأمن الثانية ومعتا /314/ كبير الخازنية › ور گب اخازنية الا ربعة الحربة الثالثة › بک 
أذن للعساكرية الأربعة الذين يسوقون العربة التي نحن فيها بالتقدم › فتقدمت 


(1) ناء هذا اللقاء قدم الزبيدي رسالة سلطانية للك إيطاليا لم يشر إليها الجحيدي نصها « . . . أما بعد 
اقتضى نظرنا الديد أوفدنا إليكم حامله خدينا الحاج محمد الزبيدي . . . وقد حماناء ما يذكره لكم 
مثافهة نيابة عن جانبنا من الجازات بلسان انير والثناء . . . حيث عينتم سغيركم .. . وأوقدتوه 
على حضرتنا الشريفة مبينا ها نعتقله من صغاء الحبة . . . والمعتقد عندتا أن تقايلوا سقيرتا المذكور ء 
ومن معه بخاية الاعتناء واليرور . . . وتصدقوه في جميع ما يذكره لكم .. . حتى يرجع مقضى الطالب 
ناطقاً بلسان الثناء » فإن محبتنا مح دولتكم الغخيمة القدية » رالحبة تقضي التسهيلل والتيسير . . . 28 
جمادى الأولى عام 1293 هه . (الإ تحاف »ج 2 : 306) . 

(2) السبت 5 شعيان يوافق 26 غشت سنة 1876م . 

(3) « . . وبإيقاعات موسيقية ملكية دخحلت عربات الفارة المغربية إلى القصر اللكي مصحوبة برجال 
الدرك على حيولهم بحل قطعهم الاحة الرابطة بن دق إقامتهم «u Al Bcrgeo D'Europa‏ والقصر 
اللكي Palazzo Reale‏ ر کان مهم القائد مو8 رالكونت رإاطا۳د5 » حتى وصلوا إلى قاعة ع«مدا؟ 
tDcgli Suizzcri...‏ . 


Ga2et2 Del Popol (Torino)‏ بتاریخ 27 غشت ۱876م ۔ 
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وتبعتها عرية الباشدور وتأخحرت عربة الخأزنية » وتقدمت فئة من فرسان العسكر 
قدامنا في أحسن ما يكون من الزي والتهييء » ومن خروجنا والوسيقا تتحلم عند كل 
طنبور نصل إليه » والعسكر يشير بالسلام متأدباً على عادته » حتى وصلنا إلى باب 
دار عظيم الدولة" » فنزلنا ووقفنا حتى تقدم الباشدور وتبعناه والخازنية وراءنا » 
وصعدنا قبب هذه الدار ووجدتا قليلا من العسكر بالدرج التي مررتا بها حتى قابلتنا 
القبة التى فيها عظيم الدولة » وكان واقفاً بالباب أحد كبراء العسكر ففتح باب القبة 
وتقدم الباشدور للدخحول وتبعه الترجمان فقط . وكان عندنا الإذن بالوقوف بباب القبة 
عند دخول الباشدور » حتى يؤذن لا بالدخحول وعند دخحولهما سد ذلك الباب » ووققنا 
نحو ست دقائق ثم فتح ذلك الباب وأذن البواب لنا بالدخحول » فتقدم مقيده - عفا 
الله عنه - وتبعه الأمين وفقه الله » وفى أثره كيير الخازنية وبعده باقيهم › فلم يكن 
فى تلك القبة إلا عظيم الدولة والباشدور والترجمان لا غير » فبادر عظيم الدولة 
بالإشارة بالتحية فأجبناه » ثم عرفه الباشدور بكل واحد منا ويمرتبته » ومهما عرفه 
بواحد أعاد التحية أيضا لكل واحد بخحصوصه » وأجيب بعثلها وظهر فيه من الفرح 
والسرور مالم نره من غيره » وكذلك من کبراء دولته وأهل بلدانه وخصوصاً آهل هذه 
البلدة أعني طورين . 

ثم حرجنا من عنده ورجعناء فوجدنا الحسكر لا زال کل واحد محل » وتو ج هنا 


(1) ملك إیطالیا فیکتور إمنویل الان (1820 - ۱878) !) v0 Emne‏ ۷شغل منصب ملك 
سردينيا من 1849 م إلى 1861 م ثم توج ملكا على إبطاليا عن ۱861م إلى فت ابن شارل آليير 
Charles-A bert‏ راجه الكثير من الحروب مع النما وفرنا ءلكته تابح عملية حيد إيطاليا فى سنة 
6 ضفخم إقليم البتدقية ودخحل رسميالروما سنة 1871 م وعمل على تخغيف ن لسر ی الفاتيكان 
الذي كان يرفض الأ مر الواقع ‏ وقد عاش هذا الملك الجندي حياة ببيطة . 


B63] Dictionnaire J'histoire Universelle. Miche! Mourre,. Bordas. Y t: 166d. 
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إلى دار ولده للملاقاة معه وهو الذى كان سلطاناً ‏ عند دولة الصبنيول حن تقاتلت 


تلك الدولة مع عظيمها » ففرح بقدومنا عليه فرحا كبيراً » وكذلك توجهنا فى هذا 
: 2( م 

اليوم لدار حال عظيم الدولة /315/ رهو رجل مسن يستخلفه عظيم الدولة في 
سفره » ففرح كذلك فرحا عظيما وعند رجوعنا إلى محل النزول » حبر الباشدور أن 
من جملة ما تكلم به عظيم الدولة عا يدله على تعظيمه للجانب الشريف - أسماه 
ا ا ا ا کان مسافرا فی بعض نواحی بلده وآنه إنغا عدم 
لأجل الملاقاة به » وأنه مدا آی یرم الأحد راجع للمحل الذي کان فيه وآنه اذن لږلده 
يصنع لنا وليمة إكراماً وفرحاً منه بقدومنا ء ويكون ذلك ا و 
فلأجل ذلك طلب منه اللقاء بولده فأذن به وسره ذلك سرورا کبیرا. 

وقي مت جف ل النهار أ تى الترجمان ومعه کاتب سر عظيم الدولة بتمحف ( 


Amedio Disvoia (1)‏ )1890 - 1845م( الابن التالك للملك فكتور إعانريل الثاني » فل التاح الإسباني سنة 
0 م الذي كان فارغا بعد طرد الملكة إيزابيلا الثانية دي بوربون 80۲00١٥‏ 0 » لكن عارضه الحميح فغضل 
التتازل على العرش بعد عامين فأعطرء لقب املك !تمان ilon‏ Ge.¢gjîRج‏ ب Liza Bonaparte.‏ 

‘L'enci. Glorier. vo) ! : 290, 

(2) توجه الضيوف المغاربة لتقدي الهدابا إلى البرلان ر وزير الشؤون الداخلية المؤول على الشرطة › 
فشکروه على ما بذله بتاريخ 28 غشت سنة 1876م من مجهود لإلقاء القبض على سارقيهم . . 
کما سرد لاحقاً ۔ 

Corriere Della Sr. Milano‏ » بتاریخ 28 عشت سنة 1876م . جريدة ۔ 

(3) عند نهابة الاقتيال الملكي تبودلت آلهدايا كما جاء ذلك نى الصحف الإ يطالية « ...بعد دقائی 
معدودة بدأ جميع الحاضرين يشاهدون الهدايا التى جلها الزبيدي معه إلى جلالة ملك إيطاليا › 
ركانت تشتمل على سروج للنحيول رأسلحة وأحدية وزرابى صخيرة وملابس من الحرير والذهب › 
وليس جديرا بالذكر التأكيد على الذوق الجحميل الذي يتميز به الصناع المغاربة » رغم أنهم كاترا في 
بداية الحهد الصناعي . . . وملك إبطاليا بدوره قدم هدية إلى سقير المغرب تشتمل على علبة للدخان 
مزينة بالا حجار الثمينة وبندقية عجيبة وساعات يدوية وخواتم ومسدسات وبتادق إلى مرافقيه » وقدم 
طاولة مزخحرفة للك المغرب لا ثمن لها . . ٠.‏ 


. تاریخ 27 غشت سنة 1876 م‎ ۷» aze €1 Papolo. Torino 
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وقال إنها من عظيم الدولة ودفع كل تحفة منها لكل واحد منا بيده فتلقيناها بالقبول › 
ثم تركت ما كان دفعه لي منها الترجمان على مائدة بيت الباشدور » وتوجه كل 
واحد بتحفته له » فقال لي مالك تركت حوائجك هنا » فقلت لا ينبغى لى حيازة 
شىء منها حتى يعرض ذلك على حضرة مولانا العالية بالله دام الله عزها ء وهو أعزه 
الله يجود عنا برضاه الذى هو الكيفية العظمى › وهو الإإأكسير الأ كبر والكبريت 
الأحمر »فسر مما سمعه مني » وقال : إنه لكذلك وأذن لى بحوزها حتى نعزم على 
الخروج وعتجمع في صندوق يخصها . ` 


الفرجة التي أنشأهاعامل طورين 


ثم إن أهل هذا البلد أنشأوا فرجة“ عظيمة في الليلة القابلة بعد هذا اليوم » وهي 
ليلة الاثنرن وذلك باتهم عمدوا إلى جداري الركنة الخارجة فى هذا المشور › وجعلوا 
في أحد جداريها خاتاً كبيراً من المصابيح الصخيرة » وجعلوا فيها ماء على ألوان 
وجعلوا الزيت فيها وجعلوا فيي وسط اخاعم حروف الاسم المفرد من تلك المصابيح 
ی ر الاخحر صورة كرونة عظيم دولتهم من المصابيح › في وسط تربيعة 
من المصابيح أيضا » وجعلوا صفاً تدا لدخول الغاز مع جدرات المشور » ونصبوا مائدة 
مثمنة بوسط المشور قريية من الدار التي نحن بها وهي من /316/ العود » وهي متسعة 
في طولها وعرضها نحو اثني عشر ذراعاً » ومثلها في كل جهة من جهات التنميق › 
وتصبوا أعمدة دائره مح هذه الائدة » وقي راس کل عمود حمس وردات حمر من الورد 
الصنوع » كل وردة في الكبر مثل جرم كرة أربعة وعشرين » وكان بقرب تلك الركنة 


(1) «ماء البارحة أقامت «مصالح بلدية طورين» على الساعة 8 مساءا» وعلى شرف الفارة المغربية 
بإتارة ماعا؟ة) ۴٠۹4‏ » بحضور فرقة الحرس الوطني › الذين كانوا يعزفون الأ ناشيد تحت مقر إقامة 
السفير » وقد -حج جمهور غفير لشاهدتهم والسلام على السقير المربي » الذي بدوره رد السلام عليهم 
من نوافد وبالکون [تامثه بفندق أوربا . . . .» . 


. بتاریخ 7 خخ سنة 876| م‎ « Gazzeita Del Popolo, Torino 
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ا لخارجة من المشور أشجار متدة معها » نصبوا بين أغصانها وأوراقها كواغد على شكل 
الخروط كالمكب ٠‏ وهي على ألوان أضأً وحيث قرب الغروب أوقدوا تلك المصابيح 
والفنارات الممتدة مح جدران المشورء وجعلوا سرجا بداخحل ذلك الورد اللصنوع الذي 
على رؤوس الأعمدة المحيطة بتلك المائدة › وفي الأشجار المذ كورة في وسط الكواغد 
الملونة » ثم آتى أصحاب الموسيقا وأحدقوا بتلك المائدة ودخحل واحد منهم وسطها على 
عادتهم » وصاروا يخدمون وامتلا ذلك المشور ليلا بالخلاثق رجالا ونساء وصبيانا ء 
وأتت في ذلك الوقت جماعة من أعيان أهل البلد ء وتلاقت بالباشدور وأخحبروه أن 
فر-حهم بقدومه واعتناءهم بجانب مولانا الشريف هو الذي حملهم على إتشاء هذه 
الفرحة » فشكرهم“ على ذلك ثم قال الترجمان للباشدور ء ينبغي لك أن تخرج إلى 
Pp E O A E‏ 
وخرجنا معه » فحين أشرفنا عليهم أخذوا في التصفيق جميعا وتلك عادتهم إذا كانوا 
مجتمعين في موضع ورأوا ما يسرهم » ثم جلسنا هنيثة على الشوالي بين الدربوز 
وجدار الصالة التى كان فيها الباشدور › وكلما قام الباشدور ورام الدخول يأخحذون فى 
التصفيق » يريدون بذلك الرجوع إلى الجلوس » فيجلس حتى قكرر ذلك منهم مرارا 
فقام وأشار لهم بالسلام ودخل مله فتفرقت الناس وراح كل نحله . 

وفى يوم الأحد الخامس” منه » أتى الترجمان بالأكداش وخرجنا معه إلى عرصة 
لحظيم الدولة قريبة من داره » ولعلها متصلة بها من بعض الحهات فوجدنا /317/ 
أنواعا من السباع فى أقفاص من الحديد » لا حاجة إلى إعادة ذكرها وبيانها لتقدم 
ذلك وبيانه عير ما مرة . 


(1) «تعجب الضيوف المغاربة من مشاهدة العلم الأ حمر الذي قام بتعليقه صاحب الفندق وسط ساحته . 
كيل البلدان التي تعتقد ديانة محمد يعتمدون العلم الأ-حمر وبداخحله نغجمة أو أكثر من غجبمة أو نصف 
هلال أو ثلاثة أنصاف الهلال وذلك حسب للدولة التى ينحمي إليها العلم كتركيا ومصر وتونس 
والمخربي ٠...‏ . 

. بتاریخ 1876/9/1 م . جريدة‎ « (La Lombardia, Torino) 


(2) الأ-حد 6 شعبان يوافق 27 غشت سنة ۱876م . 
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زيارة سجن مدينه طورين 


ئم حرجنا من تلك العمرصة وذهب بنا إلى سجن“ هذه البلدة » قدخلنا إليه 
فوجدتاه مستدیرا کالبرج › وقد أحدقت به بيوت صغيرة بعضها فوق بعض ٠‏ ولعلها 
خحمس طبقات ولكل طبقة سراجم ودرابيز من قضبان الحديد › والضوء منتشر في 
جميعه حتى قيل لهم من ضاقت عليه المعيشة منهم يرتكب جرية فيدخل لهذا 
السجن فلعله يجده أفضل من محله › قانبسطوا ذلك ثم سرحت بصري فى قطر 
دائرة هذا السجن › إذ فيه طرق متقابلة هى أقطار داثرته » وظننت آن قطرها يکون نحو 
ثالاثمائة متر » ولم أكتف بهذا فسألت الترجمان فاستفهم عنه كبير السجن » فقال إما 
يزيد على ثلاثمائة متر أو ينقص . وهناك آناس يخدمون منهم النجارة يستخدمونهم 
بعض الناس » والسجان“ يقبض لهم أجرتهم ولا يدفع لهم إلا ما يتوقفون عليه من 
النزر القليل . وعند خحروجهم يتحاسبون معه » ويدفح لهم مأ يجتمع عنده » ومنهم 
أناس يغزلون الخيط كأن القيطان فى نواعير على هيئثة الشراطة فسئل أحدهم عن 
سبب سجنه » فقال إن رجلا سرق سرقة وأحفاها عنده » فسجن لأجل ذلك وحكم 
عليه بالسجن ثلاثة أعوام » وقد مر منها عام ونصف » ومنهم أناس يصنعون صنيدقات 
من الكاغد للوقيد » قيل يخرج كل يوم من هذا السجن سبعون ألفا من تلك 


(1) تعرضت الفارة المغربية لسرقة داخحل القطار » لكن السلطات الإيطالية استطاعت إلقاء القبض على 
اللمصرص كما سياتي ذلك يتفصيل . فى هذا الإطار تدخحل زيارتهم لسجن طورين الحديد 0e۲‏ عا 
ء0 بدعوة من عامل المدينة ليؤكد لهم حقَيقَة إلقائهم القبض على امجرمين بعد أن تشكك 
الزبيدي في أن القبض على الجرمين ما هو إلا تغطية حكومية للموضوع . 

. بتاریخ 1876/8/31 م . جریدة‎ » )La Lombardia. rorin0( 

(2) طيق نظام السجون الحديث اسلوب الحمل الإجباري نظراً لحاجة النهضة الصناعية لأيدي عاملة » 
وتلك بإجيار الحكوم عليهم على القيام بأعمال يدوية متنوعة مقابل أجور خاصة » قم يحصل عليه 
مباشرة » وقسم يذخرله طول المدة الحكرم بها عليه ليستطيح مواجهة متطلبات المعيشة داخل امجتمع 
الحديد . (مؤسة اجون » أحمد مفتاح اليقائى » اثرباط 1979 : 62) . 
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الصنيدقات » وفي هذا السجن مطبخة يقوم بها الخزن عندهم للمسجونين » وبه 
عراصي محدقة به فيها أشجار وأنوار وخحضر › وفى کل عرصة يبنون في وسطها 
دائرة كالبرج الصغير يكون قطرها نحو ستة أذرع وقد فتح فی جدار دائرتها شراریف › 
يقال آن المساجين يخرجون كل يوم لتلك العراصى وعدد خروجهم يدخل بحض 
العساكرية لتلك الدائرة التي فى وسط العرصة بالمكاحيل › فإذا رآوا أحداً من 
المساجين يتنازع مع آحر یصربه بالبارود /313/ هکذا الحكم عندهم . 


الإ كرام بدار عظيم الد ولة 


وفى الساعة السابعة ونصف من ليلة الاثنين سادس شعبان » توجهنا لدار 
السلطان للوليمة التي كان وعد بها » وآنه كلف بها ولده فحين طلعنا لقبب الدار 
ووصلنا إلى القبة التي فيها ولد عظيم دولتهم › وجدنا معه جماعة كبيرة من الوزراء 
والأعيان » ثم أدخلونا إلى قبة الإ كرام وهي مستطيلة سقفها نصف دائرة موه 


(1) السجن المغتوح يتوقفر على مساحات شاسعة » حتى يتمكن من تشغيل الحكوم عليهم فى الأعمال 
الزراعية والصناعية العصلة بها » كأسلوب عقابي جديد تساعد السجين على استعادة مكانته في 
الجتمع » ولتقادي هروبهم قشدد الحراسة في آبراح اصطناعية عالية تشرف على الأراضي الفلاحية . 
(تقس المرجع السابق) . 

(2) الاين 7 شعبان يوافق 28 غشت سنة ۱876م . 

(3) «كلف الملك فكتور إمنريل الثاني ولده داوم0'۸ دن0 بإقامة حفلة عشاء على شرف أعضاء السقارة 
المغربية بقاعة ...١١اءء۴‏ والمدعوون حدد عددهم ب90 في الأول رتقلص العدد إلى 60 شخصاً منهم 
وزبر #داخحلية ووزير الحربية ووزير اللخارجية . .> . 

. بتاریخ 28 غشت سنة 1876 م‎ ١ 214 Del Popolo. (Tonno) 
لکن ا۲دعء!e لم يحصر هذا الحغل » وذلك لضرررة حضرره بروما حلال هذه القترة لاتعقاد موقر‎ 
. السلام بروما الذي تلعب فيه إيطاليا دوراً مهما . نعلا عن جريدة ١اء#طا] ها1‎ 
. بتاریخ 27 غشت سنة 1876 م‎ › Corriee Della Sira. (Mian) 
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بالعذهيب والتوريق » وفي السقف خمس ثريات عظيمة من البلار توقد بالشمع » 
وجدران هذه القبة فيها مرايا عظيمة › وبين كل مرءاتين ثريات صغيرة من صقر › 
بعضها فوق بعض توقد بالشمع › وفى وسط حذه القبة ماتدة فأئمة على أعمدة مته 
مهن مدخحل اة إلى قرب متتهاها > وجعلوا على هذه الائدة د ٿا وعشرین حسكة 
من المعدن » كل حسكة فيها ثنتا عشرة شمعة ومنها ما فيه أقل » وفي وسط كل 
حسحة مشموم من الوان النوار قد رصف على نسب عجيبة وأشكال غريبة > ولکل 
حسكة طاس تستقر عليه كالطةة الکبری » رصف أيضاً بالنوار كأنها زرييات » وبين 
هذه الائدة قد حفت بالشوالى > وعلى امأئدة قبالة كل شيلية ورقة فیها اسم الرجل 
الذدیى يجلس فی تلاك ااا وقدامه طیسیل من الطاووس العجيب وكؤۆوس بالار 
عديدة » وجنوى وفيجكة ومعلقة كلها عوهة بالذهب » فجلس كل واحد منهم فى 
شيلية » وأجلسوا كل واحد منا بمحله وكان جلوس الباشدور عن يمين ولد عظيم 
دولتهم ٠‏ وعن ميته الترجمان ونتحن فی الهة الأخحرى مقابلون له » ثم أحذوا يأتون 
بأاطعمتهم على عادتهم »فما تناولنا منها إلا الخير والرّبدة وأنواع الحلواء و کانوا 
يعرضون علينا آنواع الطعام التي يطوفون بها عليهم » فكنا نشير إليهم بالامتناء" 


(1) تعليق بطرة الصفحة كثيه لابنه عبد القادر المجميدي . «لاشك أن هزلاء أل كتاب وطعامهم الذي لم 
يحرم في كتابنا حل لنا كماأن طعامتا حل لهم رلا يلزم تحرعه › وإعراضهم من كتابهم وحرمة 
طعامهم علينا كما لا يلزم من إعراض بعضصتا عن كتابنا حرمة طعامه على البعض الأخحر» . هذا 
الموقف أثار عند الأ وربيين الكثير من القضول » وقد استطاع أحد الصحفيين الدخحول إلى مقر إقامة 
السقارة الغربة صحية الترجمان 0ئ80 وك الحقرير التالي : La Lombardia (Torino)‏ . 
١‏ . . .ضصيوفنا الأعزاء لا يأكلون لحم الخنزير ولا مشتقاته » وكل ما يطبخ في المطابخ الأجنبية وغير 
المسلمة وهم يكتفون بأكل اللحوم المدبوحة » حيث يوجه الشاة إلى القبلة أي مكان قر الرسول ويديح 
وينتظر حتى تسيل دماڙها وتسلخ وتقدم مطبوخة وهذه الطريقة صعبة ولكنها صحية . . . .» » ثم تكلم 
عن شخحصية السغير وشكل لياس المغاربة وغير خلك . 
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منها فيعرضونها على غيرناء وكل واحد منهم يأخذ منها حاجته » وفي آخر 
الإكرام أخحذ الخدمة يطوفون بأواني الحلواء في احكاك صخار /319/ مثل 
بيضصة بلارج » ومنها ماهو مستدير فكان منهم من يأخذ حكا واحداً» ومنهم 
من يأخحذ حكين » فحن وصل إلى الذي يطوف بها أشرت له بعحدم الأخحذ 
منها » فمر وأخذ الذي كان عن يينى بل يساري حكا وضعه قدامه » وحيث رآني 
لم آخذ منهاء أحذ حكأً آخر ووضعه قدامي »ثم قام الناس فأخذ كل واحد 
حکه ووضعه فی جيبه » فقمت وتركت الحك الذي كان قدامى فلحقني به الذي 
کان وضعه قدامی وأشار إلى بأن جميع الناس آخذوا حككهم » وأشار إلي بوضعه 
فى جيبي فقلبته إذ ذاك » قمن هذا الاحكاك ماهو من زاج ومنها ما هو من الكاغد › 
وبها تزويق وتذهيب والحلواء التي بداخحلها كالحبوب ملونة » وهي إغا تليق للعب 
الصبيان » وهم يأكلون ذلك فى مواضعهم افتخارا ورفعة لهم » ثم خرجنا من تلك 
القبة إلى غيرها » وصار الناس واقفين بها رولد عظيم الدولة يقف مح كل واحد منهم 
هنيئة ويكلمه بانبساط وتبسم » حتى وصل إلى الباشدور فتكلم معه مما يناسب 
وتشكر عن اعتنائهم بالجانب الشريف آسماء الله » ثم أخذ الوزراء يأتون إلى الباشدور 
واحدا بعد واحد ويرحبون به حتى مروا عن آخحرهم » وخرجنا وانصرفتا إلى محل 


النزول . 
الخروج لى الصيد مع ولد عظيم الدولة والوزراء 


وفى صباح الاثنين المذكور آتى الترجمان إلى الباشدور » وأخحبره أن ولد 
عظيم الدولة يحاول الخروح للصيد فى الغابة حول المدينة › وأته يأذن لنا في 
الخررج معه للصيد » ويخرج معنا الطباخ الذي يطبخ لنا ليهيء لنا الغذاء هناك › 
لأنه ذكر آنه رءانا لم نأكل شيا من طعامهم فى تلك الوليمة » وألمه ذلك غاية لكنه 
سره عدم أكلنامنه من جهة محافظتنا على شرعنا ء فخرجنا في الساعة العاشرة 
من يوع الاثنين المذ كور ء ولم يكن من الخازنية إلا قائدهم » فسرنا في الأ كداش نحو 
ساعة في طريق محفوفة بالأشجار عن اليمين واليسار » حتى انتهينا إلى دار 
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عظيمة كأنها قصبة » فدخانا إلى قبة بأسفلها مرفوعة على أربع سوأر عظيمة » 
وفيها حیاضصس وأنوار ومحايبيق تم حرجت مح الأمىن إلى باب هله الْقَة ۾ فوجدنا 
ولد عظيم الدولة قد تى راكباً كرسى الكدش” وبيده سوط » وهو الذي /320/ يزجر 
شيليته وجلسنا نحن كذلك » وكان الطباخ قد هيأ لنا الخداء هناك › وبعد الغداء 
ركبنا الأ كداش وذهبنا إلى الغابة » فوصلا إليها فإذا هى كالا جنة والطرق متدة فيها 
طولاً وعرضاً › وهی حاصة يعظيم الدولة > ولا یصطاد أحد فيها شيا » وقیل هى 
مربعة تكسيرها حمسة وعشرون ميلا » وعند خروجنا إليها كانوا دفعوا لكل واحد 
كاغداً مستديرا قدر جرم الريال » فى كل واحد حرف آو حرفان من حروف الغبارء 
ليقف كل واحد في الموضع الذي فيه النمر الذي في الكاغد الذي دقح إليه » ثم 
نتصبوا أعمدة متدة مع تربيعة من تربيعات هذه الغابة » وفى رأس كل عمود لوحة 
جعل فيها حرف أو حرفان من حروف الغيار ء وبين كل عمودين نحو أربعين خطوة 
وأقل وأكثر » وكل واحد منهم يقف مع النمر الذي في كاغده › فإذا وقفوا يتكلم واحد 
ببوق فيدخحل العسكر إلى تلك التربيعة بأيديهم العصى » ويتشغلون بضرب الأشجار 


(1) طبقاً لرغية الزبيدي التي أبداها لسغير إيطاليا بلندن أقيمت حفلة للصيد البري منطقة $١‏ 
S.P.E.I (D.M. Smith)‏ „ 
أعاہاS)up‏ «بتاية الصيد البري التي شرع في بتاٹھا 22 uvل FH ppe‏ عام 1729 م وأنهاها فتانون 
محليون سنة 1735 م وحصصت كمقر خاص للصيد البري للملاك فيكتور اميديو الثاني » رهي الان 
محف التحف واا ثاٹث المنزنى Ammobiliaen10.»+‏ 
L Enciclopedia Grlorier, (Mtlano}, vol 18 : 346.‏ 
(2) آنظر شرحه باللحق :4 . 
(3) « ...جا أن السغير المفربي ومرافقيه لم يأکلرا آي شی ء عا قدمه لھم ھاینۂ'0 دcںدامن‏ طعام ١‏ فقد 
قام هذا الأ حير بتجهيز طاولة بأكملها من الطعام على الطريقة المعغربية التقليدية . . .» . 
Gazzetta Del Popplo (Torino)‏ » تار يح 29 عشت ستة 876| م. 
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ی 


فتطير الطيور فيحشرونها إلى جهة الرماة » فمن مر في طريقه طير أخرج فيه مكحلته › 
حتى يصل العسكر إلى الرماة » ثم انتقلنا إلى تربيعات أحرى > واحدة بعد واحدة » 
وكل واحدة يعملون فيها مشل العمل الأول › فضربوا طيوراً كثيرة » وكان الباشدور 
أكشرهم إصابة » روفي كل تربيعة يضرب فيها طيرين أو طيرا » فتعجبت النصارى من 
رمايته” وإصابته » وكان جملة ما أصاب من الطيور إما سبعة أو ثمانية » وشاع هذا 
عندهم وجملة الطيور التي أصيبت فى هذا الصيد قيل نيف وخمسون طاثرا » وأرنب 
وأعحدة . 
ثم رجعنا إلى تلك الدار التى خرجنا منها ء فوجدنا قد نصبت موائد في البراح 
الذي قدام بابها > وعليها. أوانى شرابهم فدخالنا إلى الدار . /321/ ثم خحرج ولد عظيم 
الدولة إلى ذلك البراح الذي فيه تلك الموائد ء وكانت قد هيأت للعسكر الذي كان 
يحشر الطير للرماة » فجلس معهم على تلك الموائد حتى شرب معهم ثم رجع إلى 
الدار وجلس مح الباشدور وأوتي بأنواع من حلواء الثلج وغيرها » فتناولنا منها ما تيسر 
ثم ركبنا الأ كداش راجعين إلى المديلة › فنشأت غبرة كثيرة في الطريق من جري 
الخيل التي جر الأ كداش » فقلت فى سري رد هذه على حرارة الشمس التى ظللنا 
نتقلب فيها من مكان إلى آخر » وقيدت إذ ذاك حين الرجوع هذه الأ بيات : 
قماالصيد في وقت الربيع ولا الصيف 
من دأبي ولا أبغي التقلد بالسيف 
ولكن أحب الصيد في غسق الدجا 
SOE‏ غسىزال ناعم الكف والردف 
تعاطيني كأس الشوق صاف شرابه 
وعزجه عتباوتسمح بالعطف 


(1) ه ... حفلة الصيد البرى الذى أقيم بمنطقة اعا١آمناS‏ 01 0ااcاC5‏ على شرف مغر الغرں الذي 
عبر عن فر حته ومشار کته فی الحفل وقام برمی عددا من الطلقات بالندقة أصابت الهدف . Kk.‏ 
Gazel) Del Popolo, {Torino)‏ » بثارد بخ 29 عشت َة 876 م 
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وقبل انصداع القجريحلو تهجدي 

وما آنا ممن يعبد الله عن حرف 
ولي تلم ببری دا هاح غ يظه 

يراعي دمام السيف من شدة الخوف 
ققسه اكتسابي واتښخاري ورفعتي 

ونعم الرفيق في الشتاء وفي الصيف 


وكاب ولد ِ عظیم الدولة آمر | س الطبحة بر جول رمي الإشارة بالمدافع »> ویجربول 
الرمي بمدفح عظيم آحدثوه وزته لمانية وتاائون طا وطلب من الباشدور الخروج 
للحضور معهم في ذلك الرمي » 


الخروج لرمي الإشارة مع الطبجية 


فحرجنا في الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء ثامن شعبان » راكبين الأ كداش وفى 
الساعة الثامنة ونصف ركنا في بأايور الير متوجهين إلى الموضح الذي يرمون قيه 
الإشارة » فمر البايور بنا على أرضين مربعة ليس فيها إلا الربيع الأخحضر لريان الماء 
في حدود هذه الأرضين › وقد غرست الأشجار في الحدود وسويت صفوفها وتقاطعت 
طولاً وعرضاً » شم مر /322/ بنا على أجنة العنب ؛ وهم ينصبون مع كل ساق 
دالية”“ خحشبة برأسها أعمدة تنزل عليها أغصان الدالية »لا يرون فى ذلك من 
الصلحة لها فتخلخل الريح والهواء فيما بين الأغصان وما بتحتها » وإشراق أشعة 
الكواكب عليها » بحلاف الدالية التي فى بعض مدن الغرب » فإتهم يتركون أغصان 
الدالية يترامى بعضها فوق بعض ححتى يلتئم غالبها » ولا عكن السلوك بينها إلا بمشقة 


(1() 29 عشت سنة 1876م . 
(2) أو الكرمة لها أغصان طويلة تحتاج إلى دعاثم تمترش عليها بفضل أعضاء لولبية بدل تركها زاحغة على 
الأرض عرضة للحشرات والطفيليات کما کان سائداً با مغرب . (موسوعة عربية) . 
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لاا سيما في الصباح بعد نزول الندى › ويبقى غالب عناقيد العنب إذ ذاك منحجبا 
بين الأغصان والأوراق عن تام تفود الهواء والأشعة › ورا يحون تتولد آفة للعنب من 
ذلك والله أعلم . 

وفي الساعة التاسعة وثلث نزلنا فى الحل"' الذي يرمون فيه الإشارة بامداقع » 
الأدي »وو جدنا هناك مدافع الخر صعيرة من العيثة التی تعمر من وراء ومدفعا حر 
عظيما جدیدا هو الذى أحدثوه وآرادوا تریب الم ( به فی هدا اليوم »وهو كذلك 
من العينة التى تعمر من رواء لكن على كيفية أخحرى » لآن قعره مبسوط مستو ليس 
فيه اتعطاف داحلا وخارجا؛ والحل الذي يعمر منه فيه وشك كوشك خحزنة 
المكاحيل » لكن قسموا داثرة هذا الوشك وهي الباب التى يعمر منه إلى ستة أقسام 
واسقطوا وشك سدسھا حتی صار مستوياً مع الخزنة › وتركوا وشك سدسها الثاني 
بارزأً على حاله وأسقطوا وشك السدس اه ي > وترکوا الرابحع كما ا 
وأسقطوا الخامس كالاول وتركوا السادس على هيشته › فصار فم اللخزنة بهذا فيه 
فيي داثرته ثلاثة أسداسها »وشكها بارز والثلاثة الأسداس الأخرى أزيل 
وسویت م الخزتة > واتنذحذوا ll‏ من الحدید اسطواني الشكل > وجعلوا فه وشکا 
/3/ مشل وشك الخزنة مقسوم على ستة أجزاء أسقطوا وشك ثلاثة أجزاء › وتر كوا 
بينها وشكف الأ جزاء الخلاثة البافية › وبهذا الحرم الاسطرانى يسدون الثزنة على عمارة 
هذا المدفح > لا نه آي هدا المجرم المذ كور ء مقبوض بحلقة من حديد من طرفه الذي 
يبقى بأرزا عن الخزنة عند السد به » ولهذه الحلقة طرف حديد ناتوع منها مسد إلى 
جرم حرتة المدفح من -حهة اليمين ٤‏ ووصل هذا الطرف المد كور بجرم الخرنة بهه 


Picmonte hg gãyCampo Militare di San-Maurizio. (M.D.A.E.1. ARCH. STIR. DIPL.) (1)‏ 
ويبعد بحوالى 19 كلم شمال طررين » مخحصص كحقل لتجارب الأسلحة الإيطالية الحديثة » وحاصة 
المدفعية ومكان الناورات العسكرية طيلة القرن 19م وقد تحولت في ما بعد إلى منطقة صناعة . 

(2) رسم توضيحي يبرن شكل التقنية المستحدثة في المدافع الكبيرة التي تعمر من الخلف والتى أثارت 
اهتماما كبيراً عند المغاربة . (انظر ملحق الرسوم والصور صفحة 24) . 
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البزكرات » وفي جرم الفزنة أيضاً فوق تلك البزاكرة ناعورة من حديد في جرفها درج 
بها يفتحون اللخزنة ويخحرجون منها ذلك الحرم الذي تسد به ء وبها تسد › قإدا عمروا 
هذا المدفع وأرادوا سده يدفعون بأيديهم ذلك الحرم حتى يقابل رأسه فم الخزنة لأ نه 
مسوك بتلك البزاكرة » وعند مقابلة رأس ذلك الحرم لفم الخزنة وعزمه على الدخحول 
إليها يكون وشكه ووشك الزنة متغايرين » أعنى تكون الأجزاء الساقطة من وشك 
الخزنة مقابلة للأجزاء الساقطة من وشك الحرم » والبارزة منها مقابلة للبارزة الأخرى ٠‏ 
فلا كن السد به على هذه الحالة فعند ذلك يديرون تلك التاعورة وبدورانها يأخذ 
الجرم في الدوران حتى تسامت الأ جزاء الغلاثة الساقطة من وشكه الأ جزاء الثلائثة 
البارزة من وشك الخزنة » فعند ذلك يدخلون طرفا من رأس الحرم في فم الخزنة » ثم 
يديرون تلك الناعورة فيصير ارم يدور داخلا في الخز نة لتطابق الوشك إذ ذاك بعضه 
مع بعض حتى يصل إلى منحهاه » هذه كيفية'"' فتح خزنة هذا المدفع وسدها على 
حسب ما ارتسم في خیال مقیده وسامحه مولاه . 


كيفية عصارة هذاالد فع 
وأما كيفية عمارته »فإنه آتى رجلان من العسكر كل واحد منهما حامل على 


(1) رسم توضيحي يبين كيغبة إقغال أو فتح باب خزنة المدفع ؛ وذلك بتدرير تلك الناعورة الدائرية الشكل 
ينا أو يساراً . واخزن المغربي كان يسمى لافتتاء أسلحة عصرية » يعدما انهزم آمام ا لجيوش الأوربية › 
ونقد تقوقه المسكري على القبائل بسبب انتشار تجارة تهريب الأ سلحة «البنادق) » وبيع العمكر 
«الهراب» لأسلحتهم آثناء موسم الحرث » فلم يبق أمامه إلا ميدان واحد كلتفوق على القجائل وعر 
المدفعية لكن هذه المدفعية بقيت فعاليتها منوقفة على الأ جانب › رغم ارتفاع عدد المغاربة الذين تدربوا 
عليها «معلمين» طبجية ء ولعل هذا راجع إلى تعدد آنواع المدفعية المستعملة بالغرب » راحتراس الخرن 
من وضع هذا السلاح «الحيوي» بين أيدي من كن أن يصبح خطرا عليه »لهذا كان الخزن يلتجين إلى 
أعضاء البعشات العسكرية الأجنبية فى هذه الهمة . (الجيش المغربي وتطوره في ق 19 » برادة ثريا › 
مرقونة بنخحزاتة كلية الأداب بالرباط) . (انظر ملحق الرسوم والصور صفحة 25) . 
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ظهره برميلاً فيه خحنشة من البارود » ووزنهما معأ كما ذكروا ثمانية وستون كيلوا» 
وهي تعدل قنطاراً وستة وثلاثين رطلا تقريباً » /324/ ووضعوهما بين أيدي الطبجية 
قرب المدفع » ثم آتوا بكورته في كدش وهي مستطيلة محددة الرأس » ورفعوها بالبوجى 
الملحصل بكريطة هذا المدفع » وأداروا البوجى عند رفعه لها حتى سامت فم الخزنة 
ودفعوها إليها حتى حلت محلها من الخزنة › ثم ألحقوا بهاتينك الخنشتين من البارود › 
وسدوا الخزنة على الحميع بالكيفية السابقة » وسغنسوا أي تقبوا خحنشة البارود من 
ثوب الخيش على الكيفية المعهودة ء وركبوا النيشان الذي يحققون به الإشارة التي 
يرمونها في الحهة اليسرى من خحزنة المدفع لا فوقه أو وسطه › وحققوا به مسامتة 
ال شارة » وركبوا فيي الخبش حلقة النار التي بها يخرجون عمارته » بعد ما ركبت فيها 
قنبة طويلة » ثم تكلم واحد منهم بالبوق لاإعلام بخروج هذا المدفع ليكون منه على 
مرهب لم 
أسمع مله قط » وحسست بشیء يروم الخروح من آذنی وبقی بهما طنین کثیر مده 
من الزمان » وحريق مؤلم كما تألم العين بالفلفل » وسبب هذا أني كنت عن ين 
المدفح مسامت لقمه ۰ وبانتشار صوت المدفع لتلك الجهة أصابني ما أصابني والحمد 
لله على السلامة » وأما من كان وراء هذا المدفع بعيدأً عنه أو قريباً فإنغا تعجب من 
ذلك الصوت الهائل وتشكى باذنيه أيضا ‏ وقالوا إن هذه الكورة أصابت رأس اللوحة 
التي كانت منصوبة إشارة » لكني لم أر أثرأ لذلك لأن بينهما وبين المدفع اثنتا عشرة 
مائة متر » وكانوا أحرجوا عمارات جدافع الجر الصغيرة قبل هذا ورموا بها ألواحاً أخرى 
منصوبة » وقالوا إنها كانت تصيبها تلك الكنبرة » والذي كنت أشاهده أن تلك الكنبرة 
عند وصولها للوحة الإشارة تتفرقع هناك › لأنها علوءة با لخفيف المصنوع من روح 
التوتية كما قيل » أو منهما معا ء فحين رأونا وقع لتا الشك فيما يقولوته من إصابة 


بال من حههة الإإشارة من الناس ۽ وبحد ذلك خر جوه » قکان له صوت 


(1) كان قلبارود المستعمل في المدفعية حتى سنة 1830م » يتكون من حبات صغيرة والتي تعطي دوياً لمدة 
قصيرة » تستعمل لتحطيم أعداف قريبة › وحوالى 1855 م بدأت المدفعية تستعمل القذاثف الطويلة 
رالثقيلة بفضل تطور صتاعة الصلب بأوربا . 


Histoirc générale des tcchniques. Tome. IY ; Techniques Millatres. 
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الإشارة » طلوا منا الانتقال إلى قرب /325/ الالواح المنصوبة إشارة لنرى إصابتها 
معاينة » وأتوا بالأكداش فركبنا حتى وصلا إلى قربها ونزلنا ووصلتا إلى تلك الألواح 
المنصوبة » وهي متفرقة فيي مواضع متحددة » وطول كل لوحة نحو ثمانية ذروع وعرضها 
نحو ستة ذروع وغلظها أزيد من بلكاطة » وهي كهيثة الدفة وكل لوحة بكل طرف من 
أعلاها حشبتان نازلحان منه إلى الآأرض لتنقد منها الكونبرة › وتبقى واقفة أي 
اللوحة » ورأينا فى اللوحة الأولى فورمة ثمان كونبرات كأنها نزعت منها بالبرية › 
نالفورمات المتباعدة على هذه الكيفية والمحقاربة تكسر العود الذي بينها » لأاجل 
المقاربة ومنها فورمة واحدة على رأس السواد الذي في وسط اللوحة » وفيها تقب 
عديدة بالخفيف الذي رمته الكونيرأات التي کانت تتفرقع هناك » ومنه الذي لا زال 
مغروساً في جرم اللوحة » وهذا الأثر الذي في هذه اللوحة هو ضرب مدافع ال جر » ثم 
سرنا إلى اللوحة التي رموها بالمدفع الكبير» فرأينا كونبرة الضربة الأولى خرقت 
وسطها » والضربة الثانية أخحذت طرفاً من أعلاها » فحين وقفنا على ذلك وشاهدناء 
معاينة » تأخر بنا من كان معنا من النصارى وترجمانهم عن تلك الألواح › وكاتوا قد 
نصبوا السلك من الحل الذي فيه المدافح إلى محل الإشارة » فتكلم أصحاب السلك 
محضرنا الذين محل الإشارة مع الآحرين وأعلموهم بأن الباشدور وأصححابه قد رأوا 
تلك وتأحروا » فعند ذلك تكلم الآخحرون بالبوق وأجابوهم الذين معنا يعلمون بذلك 
بعزم خحروح المدفع » ثم رأينا دحان اللخبش قد صعد وشاهدنا اثره تلك الكونبرة 
العظيمة قاصدة تلك اللوحة كأتها قربة ماء › وأصابت تلك اللوحة ورحلت بها 
وطارت ٠»‏ ولها صوت بين ابال كالصاعقة » ونزلت بحجر جبل وارتفعت منه عبراء 
كثيرة /326/ فتقدمنا إلى تلك اللوحة التي سقطت ٠‏ فرأينا الضربة في السواد الذي 
فی وسطها . 


هينة السو ادالدذى فى و سط لوحةالإشارة 


وآما هذا السواد الذي فى وسطهاء› فهو شكل مربع غير مستطيل بل متساوي 
الأضلاع ولعله - والله أعلم - يكن أن يكون هذا المربح محيطا بدائرة نحزنة المدفع 
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الكبير» هكذا ترجم عندي » ودليله" الخط المفتوح على رق الشعرة الذي فى وسط 
النيشان الذي کوت عن يسار حزنة ا ا > إذا توهم نزول هذا الخط المفتوح إلى 
الأرض › يكون ماسآ لدائرة خحزنة المدفع عمودا على الط الخارج من نقطة التماس 
المار مركز دائرة الخزنة » وحيث يكون النيشان مرکبا على هذه الكيفية › فالتاظر فى 
ا خط الفتوح في النيشان حالة تحقيق مسامتته لالإشارة ‏ بحيث يكون تحريك الكريطة 
ودورانها ينأ أو يسارا » إنغا ذلك لعدم انطباق الشعاع الخارح من بصره التافد من الخط 
المفتوح في النيشان على الضلع الأيسر من المربع الذي فى وسط لوحة الإشارة المصبوغ 
بالسواد » ولا يکون يطلب إلا مسامتتهما لأته لو كان يطلب غير مسامتتهما لكان إا 
أن يطب وقوع خط النيشان على السواد أو خارجه » وفى ذلك من الخلل ما لا يخفى › 
وأيضا فعند مسامتة الخطين مسامتة حقيقية وانتصاب المدفع انتصابا لا ميل له إلى 
جهتي الارتفاع والآنخفاظ » يكون قطب داثرة فورمة المدفح مسامعا لقَطب الداثرة 
المتوهمة فى سراد لوحة الإشارة › المماسة لأضلاع مربعة » لأنه لا يكن مسامتة متة قطبي 
الدائرتين المذكورتين إلا بمسامتة خط النيشان لخط الضلح المقابل له من أضلاع مربع 
السواد المذ كور وائله أعلم . هذا ما ظهر لى في ذلك والعلم لله » ولم يعقدم لي عمل 
مع الطبجية فيي علم رمايتهم الکن کان منهم من ينتمي إلي » ويآخذ عني “ قواعد 


)1( رسم يوضح ما حاء عند صاحب الر اة عن كيفية ري الإشارة (0 . 


والعوامل المتحكمة في ذلك هي : 
~~ قوة رمي المدفح . - وزن القديقة . 
“ زآوية الرمي : - المسافة الفاصلة يئن المدفع والهدف . 


(اتظر ملحق الرسوم والصور صفحة 26) . 

(2) كان تعطى بسلا دروس تعليمية تهتم بالمدفعية بصفة خاصة كما جاء فى رسالة السلطان الولى عبد 
الرحمن إلى عامل سلا محبوبة ١‏ . . . وبعد » فبوصول كتاينا هذا إليك عين عشرين من الولدان النجباء 
لتعلم علم تاطبجيت ٠‏ وانظ لهم معلماً ماهراً أو معلمين من طبجية البلد ؛ يعلمهم ويشرعون فى التعلم 
الآن فيبدأون مقدماته » ثم يتدربون منها إلى الأ خحذ في تعلم رماية المدافع رالمهراس › هكذا حتى ينجيوا 
ريمهروا في الصنعة » ويصيروا قادرين على الخدمة .. .»20 ذي الققعدة عام 1273ه/ 857|م . 
(الاستقصا » ج 9 : 70) . وقد أصبحت هذه الدروس أكثر تنظيما أرائل عهد اللطان اللحسن الأول . 
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حسابية يستعنن بها على خطته فكان ينتفع بها /327/ لكنهم سامحنا الله وإياهم › 
يبخلون عن متعلميهم بكشف دسائس الرماية » وإظهار علل أعمالهم › «ولو صدقوا 
الله لكان خير لهم" . وقد خرجنا عن الموضوع ولكن للحديث شجون » وليس ذلك 
کی ر ت ا ا ا ی و و ا 
وسطاً وعن ينها لوحة وعن يسارها أخرى » كل منهما مثل الوسطى طولاً وعرضاً › 
وهما غير متصلترن بالوسطى بل بينها وبين كل واحدة من اللوحترن نحو نصف 
أصبع > والوسطى ليس لها حشبتان من ورانها بخحلاف الأخحريين » فلذلك حين 
أصابتها إلكونبرة رحلت بها بتمامها » وبقيت اللوحتان الأ خريان في مكانهماء ثم 
انتقلنا إلى ألواح آخر منصوبة إشارة أيضا قريبة من الألواح الأخر لكن جملوها على 
كيفية صفوف العسكر » بحيث نصبوا ألواحاً متصلة بعضها ببحض فى صف واحد 
وراء ألواح خر مثلها فى صف آخر » ثم لواح أخحر جعلوها كالصف الثالث وطول 
الصف نحو ثلاثين خحطوة ء وصاروا يضربون هذه الصفوف بالكونبرات بمداقع الجر . 
فضربوها ولا بأربع كونبرات واحدة إثر أحرى بينهما مقدار قراءة سورة الإخلاص“ 
مرة واحدة » ثم ضربوها أيضاً بأربع أخرى ثم كذلك مرة ثالثة ورابعة وخامة » وفي 
كل مرة يكون تتاريع الكونبرات أقل مدة من تتابعها في المرة قبلها » وغالب هذه 
الكوتيرات کان یتفرقع بن صفوف تلك الألواح والنادر تھا کان یتضرقح بقربها أو بعد 
مجاوزتها بقريب › وفى المرة الأخحيرة آخر جوا المدافع كلها فى لحظة واحدة فتفرقعت 
کونبراتها بن الصفوف كخروح الحاضرون » ثم تقدما إلى تلك الاألواح التي كانوا 
يضربونها » فوجدناها كالغرابيال من /328/ شدة نفود خحفيف الكونبرات فيها » وبعضه 
لم ينفد وبقي مدفونا في وسطها » وهذه الالواح مدعمة با لخشب من وراء قبذلك لم 
تسقط » فتعجبنا من ذلك غاية العجب » وذكر الترجمان إذ ذاك أن بعض العسكر 
الذين كانوا معنا يقولون عند رؤيتهم نفود الخفيف في تلك الألواح » هكذا تكون 
ذوات بعضهم عند الحرب » والعجب الكبير إنما هو من إصاية الكونبرة الكبرى بالمدفع 
(1) «فإذا عزم الأمر فلو صدقرا الله لكان حيرا لھہ: . سورة محمد : 21 . 

(2) وحدة زمان بسيكولوجية ودينية . وهي مدة استخراق تلاوة سورة الإحلاص ١‏ فترتيلها ترتيلا وطا 
باليسملة والاشياع يستغرق نحواً من 12 ثانية أو أقل من ذلك بحسب حالة القارئ النقسية . 
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الكبير السواد الذي فى وسط لوحة إشارته > مع البعد الذي بينهما» وهو نتا عشرة 
مائة متر٬‏ أزيد من ميل واحد ر 

ثم رجعنا إلى الطبجية وشكر الباشدور حسن رمايتهم وشدة إتقان قواعدها فتأدبوا 
معه آدبا کبیرا! > وقالوا قد أسعدهم الله به وبقدومه لهذا احل وحضوره لتجرية الرمي 
يذلك المدفع الكبير » وقد سخر الله لهم فيه بسببه » هكذا ذكر ترجمانهم عنهم 
فأجابهم ما يقتضيه الخال وودعوه متادین مح سيادته › ئم رجعنا في الآ كداش وفی 
بابور البر إلى طورين » بعدما دخلنا لأ وطيل في الطريق كان خرج إليه الطباخ وخدام 
آحر يهيئان لنا فيه الغداء » وتغدينا هناك » وذلك المدفع الكبير ذكروا أن كورته وزنها 
ثلاثماثة كيلو وحمسون كيلو ء وهي تعدل ' سبعة قناطير إلا نزراً يسيرا » وأتها تخرق 
بوردول المركب من الحديد » إذا كان فى عرضه أن البوردول تسع بلقاضات » ولو كان 
فى مراسي مولاتا السعيدة منها شىء فى أبراجها , لكان ذلك من الاستعداد بالقوة 
الظاهرة فى الوقت بحسب الأستطاعة » لا بحسب العناد بحيث تكون العدة التي 
عندنا عاثلة للعدة التى عند النصارى كيفية وعددا > لأن فى ذلك e‏ ومشقة > 
والمولى جل علاء سلك بهذه الأمة الحمدية /329/ مسلك اللطف والفرح” . فقال 
عز وجل“ وما جعل عليكم في الدين من حرج) » وإغا أمرنا سبحانه بالاستعداد 
بحسب الاستطاعة » فقال تعالى <وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ولم يقل 
مثل استعدادهم لطفا بهذه الأمة ورحمة بها » فله الحمد على هذه المنن الواقية 
والالطاف اخافية آدی الله عتا شکرها بفضله آم »آم › آهن . ˆ 


(۴) القنطار ياري 100 رطل آي حوالي 54 كلغ . 

(2) طرة بهامش الصفحة لابنه عبد القادر الجعيدي . 
بل الآية تدل على المماثلة أولاً قدرهم إذ بذلك يحصل المقصود رإعلاء كلمة الله ء وكل ممكن 
متطاع وترجو من رينا شفاعة نبنا إذ نحن آهل الكاثر من آمته » وقد قال شفاعة لاه الكبائر من 
متي > کیا قال لكل تبي دعوة «اخديث الصحيح» . 

(3) «هو اجتباكم وما جحل عليكم في الدين من حرج» » سورة الج : 78 . 

(4) «ومن رباط اخيل» سورة الأ تفال : 60 . 
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الخروج لفابريكات الحرير بطورين 


وفى يوم الأربعاء"' التاسع منه » توجهنا فى الأكداش لفابريكات الجرير » 
فدخانا أولاً لدار يبيعون فيها الحرير شعرة خام » لكن رقة شعرته أظن مقدار ست 
شعرات منها إذا فتلت تكون كرقة شعرة الإإنان » وهو ميل للبياض قد رأيت مثله 
في مدينة من مدن غربنا ء وكل مدجة منه عليها ميزانها وطول شعرتها وهم يزنونه 
ميزان الرمانة » وغاية ما يزن بهذا الميزان مائتى كيلو » فحين رأونا نتأمل ذلك الميزان 
أحذوا حمسة اكرام وهو من الصروف الرقيقة عندهم » يقال أن الأوقية فيها مائة 
وحمسون من الأ كرام » وضعوا تلك الأ كرام الخمسة فى طرف العمود الذي يضعون 
فيه السلع عند وزنها » وفي طرفه الآخر موري عر رأسه بدائرة رسم فيها عدة الاكرام 
لتحقيق الوزن عنذ وقوف صرف الوزن الكبير يبن شرطتنن من خحطوط العمود › ولم 
تحقيقا » وعند وضع تلك الأ كرام اسشمسة قی طرف العممود صار ذلك الوری يدور حتی 
وفف کی رقم لحمسة » عأكمة وزن ذلك الصرف الصغير الدی وصح کی طرف العمود ( 
وهذا الحرير لا يبيعون شيشا منه ييبسونه بالنار اللطيفة » وكيفية يبسه نهم صنعوا 
صناديق من ورقة النحاس وجعلوا تحتها نار لطيفة ينصبون /330/ فوق كل صندوق 
إلى الصندوق من فرجة قي و-حهة4 + وقی الطرف الأنحر من العمود صرف فيه وز 


(1) 30 غشت 1876 م . 

(2) «قبل ذهايهم لفابريكات الحرير » توجهوا إلى )0م1٥‏ دء ن٣‏ ااه المشهورة عالميا » التي قدمت هدايا 
إلى سفير المغرب » والتي هي عبارة عن أصتاف من اجات (سباكيتي » مقارونى » .. .) كما آن 
السغير اشترى 20 صندوقا من هذه المنتجات الغذائية بعث بها إلى المغرب . كما تم الاتفاق بواسطة 
الترجمان 0اءه8على إرسال العديد من هذه المتتوجات إلى الخرب مستقبلاً . 4٠ ٤.‏ شتر ۱876 م . 
Gazzeilta Del Popolo‏ .„ 


(3) انظر رسم ميزان الرعاتة (أ) : في ملحق الرسوم والصور صفحة 27) . 
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تلك المدجة من الحرير ء فإذا مرت عليه مثلا ساعة واحدة وهو مرسلل بداخل 
الصندوق يعرفون كم نقص بسبب يبسه » وإذا مرت عليه ساعتان زاد النقص › 
ويجعلون لكل عينة من الحرير ثمناً على حسب طول مكثه في ذلك الصندوق › ثم 
وجدنا نساء مشتغلات بتحويل الحرير ويجعلونه مدجات متساوية » وشعرات الخرير 
حين تمر من الناعورة الكبرى إلى النواعير الأخر »تر على قضبان رقاق من البلار 
معكوفة الرؤوس كهيئة رأس البريمة الصغيرة › وبقرب الناعورة مجانة تخبر بقدر طول 
ا-لخيط من الحرير الذي مر عند التدوير » فإذا مر منه طول أربعمائة متر وخحمسين مترا 
تقطع الخيط وحده فتزال تلك المدجة وتستأنف آخرى » وهكذا والغرض منه ليكون 
النساج على بال من طول شعرات المدجات كما قيل »ثم أوقفونا على ميزان يعرفون 
به قوة الحرير وصحته » وذلك أنهم يأخحذون شعرة منه طولها نحو ربح ذراع » وتقسك 
في لوحة من حديد ويجعلون فى طرفيها تقالة ويديرون ناعورة صغيرة » فتأخذ تلك 
الشعرة تتد إلى أسفر وتطول حتى تتقطع » فعند ذلك ينظرون الدرجة التي تقطعت 
فيها » ومنها يعرفون قوة ذلك النوع من الحرير /1ا33/ . 

ثم توجهوا بنا إلى دار فابريكة نسح الحرير » فوجدناها على الهيثة التى ذكرناها في 
مدينة ليون » وفيها من ألوان الكمخة عينات شتى » منها ما في عرضها أزيد من 
قالتين » وكذلك من أنواع المشجر منه ما هو من لون واحد ومنه ما هو من ألوان . 

ثم دخلوا بنا إلى دار يبيعون فيها الثياب المنسوجة من الحرير » وصاروا يفتحون 
الشقق والا طراف الميشطرات وينشرونها أمامنا » فقيل لهم إننالم نآت بقصد التجارة 
لكن دخلنا إلى هذه الدار بقصد رؤيتها فلا تتعبوا أنفسكم » فقالوا أنهم فرحوا 
بدخولنا لدارهم ومن حقهم واعتنائهم أن يبينوا لنا جميع العينات التى عندهم . ثم 
يطوى ذلك ويرد نحله فكانت تلك العينات لا تكاد حصى »لكنها من الحرير فقط » أو 
حرير أو قطن لا شىء فيها من الصقلى . 
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الدخول ميلان 


)1( " ا 

وعند الغروب من هذا اليوم » حرجنا ٠‏ من طورين وركبنا في البابور» ذوخرج 
عامل البلد لوداعنا مح جماعة من أعيانهمذ › قاصدين مدينة ميلان فقطعنا الليل 
كله سفرا ووصلنا إليها فى الساعة الثامنة نهارا » من يوم اللخميس عاشر شعبان 
وأنزلوتا بأوطيل من الأماكن المعتبرة فى هذه البلدة » فوجدتا الفرش منصوبة »لكل 
فراش يخصه ٿي محله > وفيه ما يحتاج إليه من الصروريات مثل الماريو لوضح 
حوائجه > وطيلة الكحابة وشواليها والمرايا العظيمة › وأواني إلاء والزيوف النقة › 
وو جحدنا سواتد القطور منصوبة /332/ مهيثة على العادة ۽ وبعدما تناولنا من تلاك 
الأطعمة ما دعت الخحاجة إليه ٠‏ أتوا بالأ كداش وطلبوا منا الخروج والركوب فيها: 


(1) قبل أن يغادر الزبيدي طورين دفع 6000 ليرة من اذهب تعامل البلد مع مقايدته على دفع نصف هذا 
المبلغ إئى مدرسة الصناعة التقليدية igia0eiliٽA L'orfamotvofio sluiil ةıرızëو Collegio Degli‏ 
اص۴ والنصف الأ خر على مدارس الأطفال ومحهد الصم وائبكم ومستشفى الأطفال ومعهد 
العائلة الحترمة › الذي شكرء عن هذه الهية . 

Gaz. Del Popol 31/8/1476"‏ " 
كما زاروا ایر alجa Magnifici la horatori dei fratelli levera.‏ 
د . . . أرجو منكم أن تترجموا لدى الرجل الفذ الذي أراد أن يبقى أثرأ قيما عند مروره بيلدتنا عن 
عواطف منونية بژماء مديتا الذين تنعموا ا أفاض عليهم من إحسانه الجزيل . . ٠.‏ الإتحافه»ء» ج 
2 : 308 309 :310 . 

(2) 31 غشت سنة 1867 م وصلت السغارة إلى مدينة 0٠ا۸‏ ونزلو؟ بنفدق ١ا١۷‏ ١11ء0‏ الذي خصصس 
لهم الطابق الأول كله » ووضعت لهم باللطبخ (خحروف حي والعديد من الدجاج حى يتمكن طباخ 
الفارة بدبحهما وطبتحهما على الطريقة المغربية) وكاتت هناك فرقة من جيش الشرف مللازمة هم 
طول مدة إقامتهم . Gazzelta la Lombardi (Mifano)‏ . 
رغم الاعة المتآحرة من الليل التي وصل فيها الوفد بتاريخ | شتمير سنة 1876م كان العديد من 
المواطتين بانحطة ويالشوارع فى انتظار آلوفد المغربي . 
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فساعدناهم فمررنا على كنيسية عظيمة » ما رأينا مثلها فى الكبر ولطافة البنيان 
والنقش البديع والشكل الرفيع والقبب اللطيفة انحيطة بها » والتي في وسطها »> ويقال 
إنه ليس فى بلاد الروم مثل هذه الكنيسة ٠‏ فى الرقة واللطافة » وكذلك الديار التي 
تبنى بها الآن فهى أفضل وألطف حتى من بناء ديار باريس » وقيلل إنه يحيط بها 
وادي عظیہ وهو يشقها طولا وعرضا بمواضع متعددة » وفيه فلك كبيرة بنقلون فبها 
بعض الآمتعة من مكان إلى مكان › فإذا كان الغلك مارا مساعدا لحريان ال اء » 
فيكتفى بدفع الاء للفلك » وعند الرجوع يربطون الحبال فيها » ويعلقونها فى أشراك 


فابریكات الفحار 
ثم توجهوا بنا إلى دار فابريكة صنع الفخار ٠‏ فحين دخلا إليها وجدنا الحجر 


Milano Duomo (1)‏ iSdJlسة‏ الركزية بالمدينة › بدا بناڑها منذ سنة 1386م واستمر عدة قرون . 
L'enciclopedia Gloria. Yo. (3 : 33.‏ 

Saronno. (2) 

(3) قبل ذلك قامت السغارة المفربية بهدة أنشطة لم يشر إليها ا لجحعيدي »› بل نشرتها الصحافة الإيطالية 
وهي : قيام السغير بزيارة جميع محتويات مسرح ميلانو دادء5 ١١ا4 ٠١٠٠١‏ الشهير الذي اقتتح لأول 
مرة سنة ۲787 م » وهو يشتمل بالإإأضافة إلى الطبقة الأرضية على ستة طوابق مشر فة على وسط 
القَاعة ولقد لعب على خحشبته لعديد من كيار للفنانين العاليين آنذاك أمشJi Verdi. Bellini.‏ 
Busotte‏ وعیرهم : 
- شاهلرا مناورة جريبية عن كيفية إطفاء حريق وهمى . 
- حصر الزبيدىي حغلة تدشنن المدرسة الأاكاديية للرقص البائى . Scuole Del! Acca8emia Di‏ 

Ballo. 

- وشاعدو عدة عروض لفتيان وفتيات المدرسة » وقد أعجب السغي بنلك . .oاp0ه۴‏ |از»ءO Cazzett‏ 


- حصرت السفارة المغربية حفلة إتارة الشارع التجاري المغطى داءا(دO‏ باحة 0000 ا0¢ ود۴ >= 


£ 
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موضوعا صاباً أنه رخام » يفرشونه وتدور عليه الأرحاء على حرفها فتسحق ذلك 
الحجر سحقا حتى يصير عبراء » ثم يجعلونه في براميل مصفوفة عندهم قى خزين 
آخر » ويجعلون فيها الماء » وفى وسط كل برميل خحشبة من حديد رأسها الذي فى 
البرعيل فيه ریشات حديد » والرأس الآأخر صاعد إلى قناطير منصوبة أسقل السقف 
طولاً وعرضاً ء /333/ وروس الخشب من الحديد المذكور » كلها مسمرة في تلك 
القناطير وهی ي او بسبب اتصال بعصها ببعض » صارت كذات وانحدة 
والمكينة تدیرها دورانا رحویا > وبسیبه تدور رژوس الخدید ذات الأرياش التي قي 
داخل البراميل » ويذلك يتحر الماء والتراب الذي فيها حتى ينحل ذلك الراب 
ويلين » ثم تقدموا بنا إلى محل آخر وجدنا فيه مثال ساري مجعوبة منصوبة على 
الأرض ٠‏ وفي أحد طرفيها فرجة مواجهة إلى نحو السقف ٠‏ وأتوا بالطين المعجون ورموه 
في باطن تلك السارية من تلك الفرجة قصعد من باطن السارية قطع من الحديد» 
وصارت عجدب ذلك الطين المعجون وتدكه فى باطن السارية إلى الطرف الآخر » وفيه 
فرجة أخحرى ينحرج منها ذلك الطين عند دكه ويتصاعد » فيفصلونه بخحيط قطعاً قطعاً 
ويرمونها في الفرجة الأخحرى » فتدكه المكينة ثانياً وثالثاً وهلم جرا » هذه هيعة عجن 
الطين عندهم ء فإذا تم عجنه وطاب يرفعونه إلى المتعلمين فيعجنون شيعا يسيراً على 
الهياة المعهودة في غربنا » ثم يناولوته للمعلمين فوجدناهم يصنعون منه طباسى كبيرة 


== بعد أن امستمح إلى شروحات السيد ن١معه٤.‏ ومن أعلى بناية المكتب الفلاحى لإيطايا دذاد)] 
اهءارعه آشرف الزبيدي على الجحمهرر الغقير الذي جاء خحصيصاً لهذا العرض ١‏ ولروعة وجمال 
المنظر فدم كاتب السفارة قصيدة شعرية في الموضوع بالعربية لم تترجمها الصحافة الإيطالية . 
- بعد هذا الحغل ذهب السغير إلى مسرح ١۲۳ء۷‏ 0۵1 الذي كانت تعرض فيه مسرحية | 2٣و10‏ 
Rigoletto Il Balle I Due Soy‏ | . بمد ù‏ مرت متها الفقرة الأولى ودخل السفير المغربي فاستقبله 
الجمهور داخحل المسرح بالتصفيقات الارة . وأثناء عرض المسرحية كان الزبيدي ومرافقيه يتتيعون 
من مكانهم بوامطة مكبرابت الصررة 3۲ا١ءا6‏ وخحصورطا فرجة رقص البالي ٥1ا8‏ الذي قدم من 
طرف Mendez‏ . 


B85 (Gazzetta La Lombardia, Mılano). 
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وصغيرة › وطباسي كؤوس الأ تاي على نواعیر یدیرونها بأایدیهم ۽ ومنهم من يدیرها 

بأرجلهم على الكيفية المعروفة إلى غير ذلك من الكيفيات » ووجدنا أناساً آخرين 
يصنعون الغراريف الكبيرة التي يكون فمها منعطفاً إلى أسفل » ولها قوالب لكل واحد 
قالبان قد حفر فيهما نصف /334/ الغراف بنصف فيه ء وكيفيته ذلك آنهم يأخذون 
قطعة من الطين ویبسطوتها حتى تصير كالرغيف الكبير » ويأاتون بنصف القالب 
ويرمون فيه ييرامن غبرة کالرماد » ويجعلوت فيه ذلك الطين المذ كور › ويلصقونه 
بداحله ویسائر جواتبه وبفمه ثم یدلکونه حتی د »> ويفعلون بنصف القالب 
الآخر مثل ذلك »ء يؤلفون القالب ويجمعونه تصفا نصق ويشدوته شدا محکماً» 
هذا ما رأينا من صنعة هذه الغراريف . 


كيفبة تز ويق المحار 


ٹم توا بنا إلى محل آخر » وجدنا فيه نساء كثيرات مشتغلات بتزويق الطباسي 
التى حرجت من النار» وكيفية ذلك أن النقش رالتزويق الذي يكون في الطباسي » 
من لوت واحد یکون منقوشا عندهم فى لوحة من حديد ويجعلون عليها طلاء من 
اللون المراد » ثم ينشرون فوقها ورقة كاغد لطيفة للف عن العنكبوت › ولهم ناعورة 
فيها لولبان كبيران » قد لف عليهما بل على كل واحد منهما بحدته لبدة الصوف › 
ويجعلون تلك اللوحة بورقتها بين اللولبين » ويديروتهما باليد المعدة لذلك » فتمر الورقة 
من الحديد من بينهما فيضعونها فوق صندوق من حديد » في داخله نار لينة 
وبوضعها عليه يآخحذ أحدهم طرفي ورقة الكاغد » ويرفعها بلطافة من ورقة الحديد 
فتنفصل عنها وقد رقم فيها ذلك التوريق الذي في لوحة الحديد » ولا يتمزق شيء 
متها مع شدة لطافتها ولعله بواسطة النار التي في داخل ذلك الصندوق/335/ ثم 
يدفعه لبنت صغيرة » فتأخذ القدر الزائد من الورقة مقراض › وتدفعها لا خرى 
قتبسطها على الطبسيل وتدلكها بقطعة من عود حتى تنبسط كلها ء ثم تضع هذا 
الطبسيل على ينها حتى تزيد عليه نحو أربعة أو حسمة » فعند ذلك تأتى متعلمة 
أخرى » وترفع تلك الطباسي وتوصلها إلى امرآة آخرى › وتضعها في كوب عن يينها 
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فيه ماء » وتأحذ واحداً بعد واحد وتزيل منه الكاغد بشطابة › فيزول الكاغد ويبقى 
التوريق بحاله لاصةاً في الطبسيل › ثم تجمع هذه الطباسى ويوتي بها إلى آحرين 
فيرسبونها في كوب فيه ماء أحمر » ولعلهم يردونها بعد ذلك إلى بيت النار ء وذلك 
لتزليجها وبه يزيد ضياؤها ولمعانها › وما الأرانى التى تكون فيها ألوان كثيرة فبعدما 
يقرعون من اللون الممرد الغالب › ويبقى فيها مراد الآلوان يتولى أناس أخحر وضح 
تلك الألوان في الأواني بشطيطيات صغيرة على عادة الزواقة » هكذا شاهدنا بعضهم 
يزوق بعض الأواني » والألوان بين يديه » ثم مروا بنا على فرينتي بيتي النار التي 
يطبخحون فيها الأواني » فوجدناهم يخرجونها من إحداهما في أحكاك من فخار» كل 
حك يرصفون فيه أواني قدر ما يسع » ويجعلون عليه غطاء على قدره من الفخار 
كشقفة مبسوطة › وحم يخحرجونها حكا بعد حك » ثم صعدوا بنا إلى طبِمة هذه 
الدارء فوجدنا فيها عينات من الأواني التى لا تكاد تحصى » منها الأبيض الذي لا 
ترویی فيه ونه ما فيه لون واحد آسود منه ما فيه ألوان وهو قلیل » ووجدنا على 
مائدة آنية كبيرة كهيئة الجلاسية » وتزويقه كتزويق أواني الطاووس » فقالوا نها من 
عمل تلك الدار ثم حرجنا منها بعدما شكر الباشذور عملهم واستعظمه لهم › فسروا 
بذلك غاية السرور ورجعنا إلى محل النزول » فبتنا فى هذه المدينة ذلك اليو . 
(1) في هذا اليوم نشرت جريدة ال١‏ 2٠٠ا‏ ١ا‏ افير التالى : 
«في الوقت الذي يرحب فيه الملك والشعب والحكومة الإيطالية بالسقارة الغربية نشرت جريدة دا 
اعم مقالاً ضد ضيوف إيطاليا وضد المغرب » نظراً للمعاملة الوحشية التى يلاقيها اليهود 
العبرانيين بالمغرب» . وعقبت |٠٣0۲‏ دعن هذا الخير «أن علاقات إبطاليا ودبة وعاطفية مع 
المغاربة وسحتى مع المسلمين جميما » بالإضافة إلى أن إيطاليا تهتم بالقضايا الإسنانية حتى في حارج 
الوطن » رآن الغير الزبيدي رغم قدرته الشخحصية ليس الإنان الذي يجب تهمته بهذه الأشياء ؛ 
حصوصاً في الوقت الذي يوجد بإيطاليا من أجل تحضير المعاهدات التجارية والاقتصادية » وإذا كانت 
عتدهم مطالب ضد سلطان المغرب أو حكومته فليتوجهوا إلى قنصل القوات الا وربية والتى هذه هي 
مھمتھم ۔ ۲e۲۷8۲۵۱2۵:م‏ ھا عملت شیئا قبیحاً لکتابة مقال کهذا خحصرصاً ضد شخصیات لا 
تعس »لكونهم ضصيوفنا والثل يقول لا تهنا الضربات التي ل تلحقناء هذا الا-حتجاج عبارة عن 
ضباب ذهب به الريح» . 
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التو جه إلى جنوه 


وقي و ا برحل اة ظهرها في اساعة الثاتية عدا تلارٹ عشرة د 


وهو الحادي عشر من شعبان سافر بنا بابور الب ا ا ا 
عامل الرلد والأعيان للوداع على العادة › eT‏ وقوقه في الطريقى کي مدن لجل الوضح 


وحمل على عادته e‏ لةه وو فکان سح عر مره ns‏ ملد الوقوف 


ا ا مته دة س د ابي علي حا 


خمس سوائح وربع . 


(1) اشتمير صنة 1876م . 
(2) کان في ر الزييدي عحطة القطار ميلان عامل الدينة Comte ill Ll, Comte di Bardeson0‏ 
Belin‏ والoاجور‏ جترال ٥01 0۲0p‏ وغيرهم وتكرعا من باشا ميلان ألقى مرافقه كط هاكلمة 
الوداع باللغة العربية » وقد تأثر الزبيدي لكرم الضيافة وحفارة الترحيب وتأسف لعدم وجود أحد من 
أفراده يتقن اللغة الإيطالية لشكر هولاء المودعين (1/ 9/ 1876 ¢ (Gazzetta Del Popolo‏ . 
(3) السبت 2 شتميو سنة 1876م › وعجرد وصوله اهتمت به الأوساط الاقتصادية › فأقام ال 


الزبيدي 
حفلة استقبال لرجال الأعمال والتجارة رمعهم بعض صانعى البواخر » وأكد لهم آنه يتمنى وبعين 
الاعتبار والترحيب منهم القدوم إلى المغرب » ومزاولة نشاطاتهم هناك » وبا خصوص في الشواطئن 
الفربية وقدم لهم الامتيازات التي تقدم لهؤلاء الرجال (4 شتنبر سنة 1876م (La Lomb3rdia‏ 
وعلقت نفس الحريدة عن هذا اللقاء (آن رجال متطقة جنونا محروفرن بتقشفهم لكن شرح السغير 
ركلماته لا تترك لهم أمل فى ضياع مشل هذه الفرصة الفيدة ودفعهم للمغامرة الرايحة) . واقترح فتح 
نحط بحري ما بين تابولي اهمه وتونس والحزائر يصل إلى مركادور وفاس وباي الموانئ المغربية 
الأخرى . خحاصة أن الجنرال الزييدي رجل نبيه وذكى وقد تقلد عدة مناصب اقتصادية وتجبارية 


وسياسية تم دبلوماسية لذا فهو ناضج في عمله . 
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تاذرة من ‌نواذرالزهان 
ترشد إلى اتخاذ الحذ ر فی بلادالأمان 


وذلك أزنا ا رجعنا إلى مدينة طورین فی يوم الحمعة الرابع E‏ . وبنفس 
وصولنا ووصول صنادیی حوائجنا إلى محل النزول » آذن الأمين الحازم الضابط 
الطاب السيد بناصر عنام أحد الندذمة بقتح الصندوق الذى فيه مال الخرزن » وذلك 
e a a Se‏ 
فحن ازال الخدام الذي كان شده ٠‏ القنبة التي كانت مشدودة عله ء ورام الأمين فتح 
قغله عفتاحه وجد القفل ' مفتوحاًء فرفع غطاءه وبحث عن الننشة التي كانت فيه 
فلم يجد إلا محلها فى وسطه فارغاًء > فطار لبه واضطرب قلبه واعترته ألوان وتقصلت 
منه الشفتان فقلت هذا العارض الذى عيرك وي سىء حدث فحيرك › فقال : 
فقدت خحنشة من الال على التمام والكمال » فيها لف لريز وضرب اليمنن بالشمال » 
فتحدرتا لذالك غاية الكدر مع أته لم يكن منه تقصير ذ فى الحزم والحذر » ومن العجب 
آنه کان بهذا الصتدوق خنشة أخحرى على وجهه مفتوحة فيها تسعول لويزا ء فوجحدها 
معحلها » والتي کان مدفوتة فی وسطه لا زالت على شدها هي التي فقدها» وکانت 
العادة مهما عزمنا على الخروج من بلد لأخرى » يأتي نائب الخزن وتسلم إليه 


(|) 25 شت سنة 1876 . 


(2) على الساعة ١‏ يوعه الحممة أكتشف الامين بناصر غنام سرقة كيس به ۲000 لويزة ذهب » حوالى 20 
آلف ليرة إيطالية ۸٤‏ ا۲٥۲‏ 2ا بتاریخ 26 عشت سنة 1876م 

(3) أثناء سير العطار العاثد من فلورنس إلى طورين » فتح اللصوص الصندوق يمقاتيح مزورة » ولم يتجحوا 
في إقفاله بنغقس المغاقيح Corrire del Serra‏ . 

(4) تدفع أمتمة الفارة عادة إلى ضابط الشرطة الذي يحملها من الفندق إلى رئيس محطة قطار فلورتس 
يلمها للمكلفين بالقطار الذاهب إلى طورين » ومن بين هذه الأمتعة الصندوق الذي كان بداخله 
الکيس السروق ء وبجحطة طررين استلمت الأمتعة الشرطة وحملتها إلى فندق إقامة الغارة المغربية . 
(نفس المصدر السابق) . 
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الصناديق وسائر الحوائج ولا يبقى لنا التفاة إليها » ويتولى حراستها وحفظها حتى 
بدفعها لأمناء سكة البابور » فيتولون حراستها حتى يأتوا بها إلى محل النزول في 
البلد التي ننزل بها » ثم إن الأمين تكلم مع الخدام الذي كان شد ذلك 0 
بتلك القنبة . ثم کیف وجده » هل على شده کما شده بيده او تغیر شده » فقال : لا 

وجدته على شدة كماشددته يدي » فقا : لابد من تقلیب حوائجکم ظنا منه أن 
النصارى لا يدون اليد للخل ذلك › فقال : سمعاً وطاعة وقلب بمحضر مقيده /338/ 
حواثج الجحماعة فلم يجد لذلك أثراً ولا وقف له على خبر » ثم أخبر بذلك الباشدور 
فقال : أعد البحث في الصندوق الكبير » ففتحه وأخذ يضح منه الحوائج التي فيه 
على الأرض ٠»‏ فدخل ترجمان دولة الطليان علينا ونحن فى تلك الخالة » قهاله ما رآى 
وسأل عن الأمر الهم والخطب اللم » فقال له الباشدور: حدث لنا أمر غريب وشيء 
عجيب لكن لم يكن في ظني أننا نخبرك به » ولكن حيث قدمت علينا بخغتة وعثرت 
على هذه الفلتة › فلا بأس يإخبارك با وقع فأخحبره النبر من أوله إلى آخره › وقال له 
إنى لا أشك في أحد ولا أتهم أحدا ولا آشكوا لآاحد بشيء » والخلف على الله 
سبحانه » فقال الترجمان : اتركوا ذلك الصندوق مفتوحاً على حاله » وحرج غاضباً ‏ 
فلم یکن إلا یسیر وإِذا به تی ومعه رجلان أحدهما قيل من عدولهم والآخر من 
خحاصة عامل البلد » فرآوا ذلك الصندوق وقلبوه وتكلم معهم الباشدور بم تكلم به مع 
الترجمان المذكور › فانصرفوا وقال الترجمان ما مضمنه › لا تخحافوا ولا تحزنوا بل 
ابشروا وبشروا فيقبض السارق ولو كان يطير كالبارق » ثم تبعهم وبقينا متحدرين 
محزونين متغيرين › فغاب عنا الباشدور هنيثة من الزمان » ورجع متهللا کأنه ما به 
فزع » وقال : ما بالكم قد أسرفتم في الكدر دعها سماوية تجري على قدر › فسيظهر 
الفرج ويجعل الله من هذا الضيق الخرج » فإن باطني قد سكن وعادته إذا سكن 


(1) بعد إخبار الشرطة حضر إضابط اعدا ومساعده لعاينة مكان السرقة » وقام على القور بإعطاء 
تعليماته لبداية التحقيق والبحث يأسرع وقت عكن » لا نه غي الغد 26 غشت سيطلعون لاستقبال 
ملك إيطالبا وتوجه 221د إلى محطة القطار وطلب الخصول على أسماء المستتحدمين آلذين رافقوا 


السفارة . بتاريخ )1876/831م mba rdia‏ 10 2ا . جريدة . 
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/339/ باطنى من آمر مهم تكون عاقبته محمودة » واستقرأت ذلك من أحوالى مرارا» 
وحتی أنه إذا لم يظهر هذا الال فما يفيد الحزن والكدر » فالصيبة في الال نعمة 
عظيمة بالنسية للمصيبة في الا بدان ء ففرج عنا بعض الغرج ء ثم إني حرجت قاصدا 
محل الوضوء بعد آذان الظهر » فصادفت يهوديا کان خرج من طنجة ترجماناً أيضاً› 
فأخبرني أنه ورد الخبر في السلك بقبض ‏ واحد من السراق فى مدينة مضان› 
بيده بعض الال ما يزيد على تلاثمائة لويز » وأقر بسرقته E.‏ رجلن آخرين › 
وهم أمناء 2 البابور الذين كانوا يحرسون صناديق الباشدور ليلة السفر » وكات مرت 
تلك الليلة كلها مطرا ورعدا وبرقا وآتهم جادون في البحث عن الرجلين الآحرين › 
فأدخل على سرور! عظيماً > ورجعت إلى الباشدور والأمين فأخحبرتهما بذلك » فقال لو 
کان هذا الخبر حقاً لأخحبر به ترجمان الدولة »إذ هو الذي طاف برجله على ثلاثين 


دار! من ديار السلك > ووقف على ذلك حتی أنتشر ا لخر فی جميح المواضصح »وآخحیر 


بانتصاب العيون والجواسيس على هؤلاء السراق » ولكن نرجو الله أن يحقق ذلك » ثم 
توضأت وصليت ظهر الجمعة » وسألت الله تعالى بإضطرار كبير أن يكشف عنا ما 
تحن فيه »ثم إن ترجمان الدولة لم يرجح إلى الباشدور حتى فاتت المغخرب › وعند 
دخحوله بشره بظهور الال وقبض أحد السراق كما أخبر ذلك اليهودي ٠‏ وقال ٠‏ فى الخد 
بحول الله يظهر الياقي /340/ إن شاء الله » وفي صباح يوم البت النامس من » 
شاع الخبر بقبض الثاني من السراق في محل لم أثبت عليه » فحين طلعوا عليه 


(1) تبن لضابط الشرطة اة إن أحد العمال يدعى 0ء٠00‏ الذي دفعت له أمتعة الفارة بالقطار 


الذي عاد يهم إلى طورين » قد تابع طريقه حتى أخر معحطة بمدينة ٣٠‏ لها » فبعث ببرقية لإلقاء 
القبض عليه واستتطاقه من طرف الشرطة هناك »لكته لم يدل باي شىء . (الترجمان اليهودي جيل 
مونع أخبر الجعيدي بهده التفاصيل) . بتاريخ ا3 عشت ۱876م . جريدة La Lombardia (Torine)‏ . 
(2) بعد هذا أرسل تلغراف إلى شرطة مدينة داءل٢هددءا۸‏ لإلقاء القبض على سالق القطار السيد 
ın‏ وماعد 0۲52 اللذدين تزلا بهذه المدينة . (نفس الريدة الابقة) . 
(3) آثتاء اسننطاق ٤‏ 2۸0۸ای آلقی بنفسه من إحدى نوافد عمارة الشرطة » فأصيب بكسر في رأسه نقل 
بعد ها إلى مستشفی سجن ١۲۱ل‏ مدءوعاۂ الذى توفي به » بعدما وجدت بجییه 375 زاعطء۲ه۸1 دون 


أن يقول كلمة في الموضوع . (تفل الحريدة السابقة) . 
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nan < 1 o. 
ثم أقر الثالث الذي‎ ٠ لقبصه تردی ورمى بنقسه على رأسه من كوة إلى الأرض‎ 
کان محم وعرف یك ومأات بعك ذلك › وفی وت الضحى ورد الترجمان وأخحبر‎ 
¢ الباشدور بهذا لخر › وان حملة ما و حل عند هذا الشانى حمسماتة لوير وزيادة‎ 
ومجمرع هذامع ما وجد عند الأول ثماغائة لويز وتمانية وستون لويزا » وبقي لتمام‎ 
الألف مانة لويز واثنان وثلاثون » فأجابه الباشدور بقوله : لا أل منكم شيثا من هذا‎ 
حتى تأتوا با لخنشة التى كان فيها الال » فإن ظهرها مرقوم فيه عدد ما كان فيها من‎ 
اللويز ووزنه حط تائ مولا نا بطنحة فقال : سییحئول عنها وتأتی حول الله ۽ نم‎ 
بعد ذلك قبضوا الثالث الذي كان آقر به الآخحران » فأنكر فسجنوه وبحثوا فى داره‎ 
غاية البحث » فوجدوا العدد الباقي من اللويز قد أخفاه مح كواغد أخر فيي جعبة‎ 
الدخحان 6 وبعحد ظهور هرذ | ای ووصوحه وإفرار ما أقر من السراق > اتی وکیل اخزن‎ 
وو کیل السراف وعدل واحد »> وسمعوا من الأمن المد كور دعواه وقيدواً جميعح ما‎ 
سمعوه منه ۽ وسالوه عن اسمه وتسیه ویلده وسنه »> وهل هو متزوج او لا »وهل له‎ 
/341/ اولاد > وطلبوا منه رؤية الصندوق الذي كان فيه الال » فأخحذوا قياس طوله‎ 
وعرضه وذهبوا وطلبوا من الترجمان أن يحلف يينأ على أن الباشدور سرق له الألف‎ 
لويز » فقلنا له ما معنى هذا بعد إقرار بعض السراق ووجود العدد المسروق بتمامه دون‎ 
زيادة وللا نقص › فقال : إنهم يقولون رعا یکون من أقر خحرج عقله وانه لايد له من‎ 
الحلف برومة - والله أعلم ثم حير هدا الترحمان مسن قول الباشدور : لا آقبل الدراهم‎ 


(1) قائد القطار الثاني C٠۲50‏ تقدم إلى رئيس اأغطة ومعه كيس كان يستعمله لخفظ حاجياته ويوجد 
بداخله 529 ا۸عہءاهN‏ ۰ وقال بأنه وجد کیس بداخل امتعته وبداخله النقود ولا يعرف مصدرها رجا 
كانت للسيد مدل0 الذي تقل على الغور إلى طورين بعد موت 6151۸00٥‏ وأقنعته الشرطة بضرورة 
إظهار ا لحقيقة وقال : «إن السرقة كانت مبرمجة ومتفقة عليها بينهم › أن ۸0۸8۴١دآ6‏ سرق الكيس 
وقم ما يوجد به دون أن يقم بالعدل وكل هذا حصل ما بين فلورنس ومدينة دأه‌اءا۴» . 28 غشت 


. Corirc Della Scrra ة3ıpjz‎ . تة 1876م‎ 
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إلا إذا حضرت الخنشة ٠‏ ومن طلبه بالحلف وهو نعم الرجل ذو أخلاق حسنة 
يحسن اللغة العربية نطقاً وكتابة والتركية وغيرها من لغات الروم » وهو القونصو عند 
هذا الجنس بحلب » وأتى منها عند إذن عظيم دولتهم للقاء الباشدور في الحدادة في 
مدينة مضان كما تقدم » ثم إنه ذهب إلى السجن وسال المسجونين عن الخنشة التي 
كان فيها الال » فقالا حن اقتسموه ألقوها فى الوادي ليلا يعثر عليها ء ويعد ذلك أتوا 
بالعدد الذي كان عند الأولن ١‏ ودفعاه للباشدور وتأاخر دفح الباقي بعد ذلك بتحو 
أربعة أيام » حتى قيدوا الدعوة فى الكنانيش على وجهها وكيفية فصلها » بعد ذلك 
ترا بتلك البقية ودفعوها »› وحازوا حط يد الأمنن برد الألف ویز له على التمام 
والكمال » وحن كا دخلتا السجن بطوريسن لاتا مم اباب ووجدنالهم 
عدة كنانيش في خزائن فى ذلك الحل » ففتحوا کناشا ووجدنا فی وسطه تقیید تقييد 
الملسجونين في أي يوم دخلا للسجن » وسيب سجنهما ء وسن أحدهما ست وثلاثون 
سنة والآأخر نيف وأريعون سنة . /344/" .. 

...قي تلك المدة حتى يئس من الدراهم التي کان اعطاها له »> وتيقن أنه آأفسدها» 
وبعد ذلك قدم عليه صر ودفع له دراهمه بتمامها وأضعافها من واجبه في ربحها»› 
فامتنع من قبولها منه وترکه عنده فی حکاية يطول ذکرها على حسب ما ذکره لنا › 


(1) بعد 12 ساعة » استطاعت الشرطة الإيطالية إلقاء القبضس على اللصوص الثلاثة واسترجاع المبلخ المالى 
المسروق » وأخبر بذلك الزبيدي يوم الحمعة 25 غشت 1876م على الساعة 9 مساء غير آنه لم يتأكد 
من القبض على امجرمين » وظن آن هذا تغطية من طرف الحكومة الإيطالية للموضوع . وطالب بإحضار 
الكيس الذي كانت به الشراهم . جريدة دال٣aطصم‏ ما . 

(2) وقد جیب على هذا الزال بآن الكيس المطلوب قد ألقى به في رادي ۴۸١‏ 1ء۸ من طرق المتلبسين 
بالجرية ودعوه لزيارة السجونين ليتعرف عليهم وعن حقيقة القضية . غير أن الزبيدي رفض مقابلتهم 
شخحصيا (تغاصيل زيارة السجن ذكرناها سابقاً) وكلف الجعيدي رالأمين للاستطلاع عليهم داحل 
بيوت سجن طورين الحديد . ثم آرجمت الدراهم إلى أصحابها بالقندق في كيس ثاني قبل زيارتهم 
للك إبطائا . 30 عشت سنة 1876 م » جريدة دال) 02ا 1a‏ . 

(3) الصفحتا /342/ و/ر343/ فارغتين . ) 
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Çe 


وحين تأملت في حاله وقضيته قلت في ذلك من البحر الطويل . 

تي قن بأن الله يعطي ويمنع 

ويخ فض أحيانا وتارة يرفع 
له الفضصل والإحسان في كل حالة 

ی ن 
وكن واثقا بالله في نيل رزققه 

وخحل سبيل المحرص إد ليس ينغع 
ولا تترل الأسسباب منك توكلا 

و ولكن بالتي هي أرفع 
وإن ضاف عنك الرزق يوما في بلدة 

فدعهالعل الرزفق عنك مخسيع 
وسارع إلى أخحرى فلت عغجدا 

وخيرهامصر طالبت فيه المزارع 
تحل بوصف الصدق في كل موطن ) 

ر نصحتك فاقبل مني إن كنت تسمع 
وإن ف تحت آأبواب الرزق تكرمسا 

عليك فكن للشكر دائماتفزع 


زیاره مدینه بیلی 


(2) 
وفي يوم الأحد الثالث عشرمنه » توجهنا في بابور البر إلى مدينة 


(1) العصيدة من البحر الطويل . 
}2{ 3شتمير سنة 1876 م . 
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)1( 
بيلي بجوار جنوة من جهة غربيها بينهما نحو ساعة غير ريع بجسير بابور البر 
وهناك جبال مشرفة على البحر » فلما وصللنا إليها طلع بنا القونصو » أي الترجمان 
/345/ ستون خحطوة وعرضه نتا عثرة خحطوة » وهو مقفرش بالرخحام رحامة بيضاء 
وأحرى زرقاء وهكذا » وله دربوز من الرخحام الأبيض محيط بجهاته الشلاث »له 
والقناطير التي توضع على هده الشراريف من الرنحام طول كل قنطرة تسعة عشر شبرا 
بشبر مقیده › فوقفنا هناك هنيثة تأرة مستشرفنن على البحر ؛ وتارة على الحبال القايلة 
له والعراصى واليساتين التي بها والقبب المبنية فيها م نزل الترجمان وطلب من 
الباشدور الدخحول إلى إحدى تلك العراصى الحى فى تلك الجبال القريية إلينا› 
فساعده فمشينا راجلين في طرق متسعة فتحت في هذا الجبل » وغرس عن اليمين 
واليسار آشجار كأشجار البلز متصاعدة مع الجبل بعضها فوق بعض » فانتهينا في 
الطريق إلى قبة مربعة في كل ربع نحو عشرة أذرع » فيي كل ربع باب كبير دفتاه من 
الزاج المورق بالالوان » وأحاط بربعها تبحان في كل واحد قوسان على سارية من 
الرخام » وقد نقشت هذه القبة والنبحان نقشاً رقيقاً لطيفا كنقش الحباصة بفاس » 
فسشل الترجمان عن هذه العرصة لمن هى » فقال : لتاجر من التجار ء وأن هذه القبة 
تاها صاح هذه العرصة اعتناء بملكة النامسة كانت دخحلت لهذه العمرصة « 
وجلست للاستراحة في ذلك الموضع الذي بنيت فيه القبة وذلك قبل بنائها › وبعد 


(1) أاعه۴ توجد وسط منطقة ليكوريا تبعد بحوالى 10 كلم على مركز مدينة جنوة » كانت وما زالت محطة 
سياحية متازة . 
وأشارت جريدة د0۷١ء6‏ ا٥‏ داع2<د6 لوم فاتج شتمبر 1876 »أن السفارة المغربية نزلت بفندق 
۴۵١‏ الذي كانت أبوابه مضاءة بشكل رائع » وكانت فرقة من الحتود تقوم يدور حرس الشرقه. . . 
وستستقبل الغارة المغربية أبرز السلطات المدنية والعمسكرية الى ستصاحبهالزيارة ثكنة .5 
Benigno‏ و کذلكڭ آهم الأثر بالملدينة . 
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خروجها شرع ذلڭ التاجر في بناء تلك /346/ القبة احتراماً لذلك الموضع وتعظيما 
له . ثم تقدم بنا إلى قبة آخرى شبيهة البناء بالأخرى » غير أنها مثمنة الشكل في 
كل ثمن زاجة من الزاج الملون المورق ا ذهبية تقابلها أخحرى مخلها › وكان 
أصابها شعاع الشمس › فيكون الناظر فيهما فعا برى وراء الراجة المقابلة كانه لته 
ناراً » وعلى كلل زاجة شبكة من اللك الرقيق مظفورة ظفرا عجيباً محافظة على 
الزاج » ثم ذهب بنا إلى جيل صنعوه باختيارهم ونصبوه على وفق مرادهم » فحن 
وصلنا إليه دخلنا فى مخارات فى وسطه واحدا إثر واحد » والشمع موقود ؤ في الطرق 
وسقف هذه المغارات وطرقها من الطين قريب من ررؤوسنا » وفيه طن بارز صخيراً 
وكبيراً كأنه كان يتقاطر منه الماء » وكل ذلك من مبانيهم وأعمال المهندسين منهم › 
يحكون بذلك كهوف بعض الحبال ومغاراتها وطرقها › فسارو! بنا حتى وصلوا إلى 
طرق في وسطه قد غمرها الماء ء وفي هذا الاء فلكان صغيران فركب الباشدور 
والترجمان فى فلك » وركبنا نحن في الأخر والنخازنية معنا » وأحذ أصحاب الفلكين 
يديرونهما بالمقاديف بين الطرق والمغارات » لأن الطرق ليست على سمت واحد بل 
تنعطف ييناً ويساراً » وهذا كله وتحن في وسط هذا الجبل المصنوع » وهم يسيرون ينا 
في وسطه على تلك الحالة حتى خرجوا بنا إلى بركة كبيرة من الماء راكض فيها لا 
يتحرك » ولم نر له مخرجا فنزلنا من الفلكين /347/ إلى العرصة المذ كورة » فدخل بنا 
إلى قبة صنعت من أعواد الشجر مستديرة الشكل › وقد غرس بأسفلها نبات 
كاللواية” » فالتوت أوراقها على القبة بأجمعها » وسقفها على شكل البيضة › فدخانا 
إليها فصار الماء يتقاطر علينا من القبة كالظل حتى ظن بعضنا أنه مطر مع أنه لم يكن 
سحاب »ولم ينزل شىء من هذا الظل خارج هذه القبة » فتأملنا فيها فوجدناهم 
أجروا إليها الماء فى جعبات من الحديد قائمة مع القبة ومتصاعدة فيي سقفها » وفيها 


(1) كل تبات تطول أغصاته وتتلوى على الأشجار أو الأعمدة وتطلح مع الحدرات ونحوها . 

(2) تقليد للري الطري الطبيعي ونظامه » يتكون أساساً من أنابيب لنقل المياه ورشاشنات لقَذف الاء في 
شكل رذاذ ‏ وممضخة لدفع الماء في الأنانيب تحت ضخط مناسب . (عالم المعرفة «التكنولوجيا 
الحديثة» ء رقم 50 : 177) . 
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ثقب رقيق جدا » فإذا أرادوا إرسال الاء بداخل القبة بقصد الفرجة أرسلوه إليها من 
خحارجها » ثم يصرفونه عنها باختيارهم » ولم يكن الباشدور بداخحل القبة وقت إرسال 
الماء إليها » ولعله كان خحارجأ عنها ينظر من بعد » وفي هذه العرصة حياض فيها نوار 
على ألوان وأشكال › وفيها شجرة كشجر الرمان الصغير مثل قامة اللإتسان › ولها أوراق 
خماسية كل ورقة من الورقات الخمس رقيقة مستطيلة محيطة بشق المنشار إذا ضرب 
الإنسان بأصبعه راس إحدى ورقة من الورقات الخمس تلتحوي كلها » وتنحدر إلى 
الأرض حتى تكاد تسقط من أصلها » ثم توضأنا وصلينا الظهرين هناك » ورجعنا في 
الأ كداش إلى جنوة » إلى محل النزول . 


ملا قات رئيس القركاطة 


وکان اتی رئيس الفركاطة' التى هيت لسفرنا فيها إلى الباشدور › وتلاقی به 
مع کبرائها وآحبروه آنهم مامورون بامتثال آمره » يسافرون في البحر بنظره بحیث إذا 
أحب المرور على الحرنة أو غيرها » /348/ من المدن يساعده ويقف هناك حتى يأمره 
بالسفر » فشكرهم على ذلك › وآخبر القونصوا أي الترجمان أنه لابد من إقامتنا بجنوة 
إلى الأربعاء القابل » بقصد الاستراحة فأقمنا بها يوم الاثنين ويوم الثلائاء منتصق 
شعبان المذكور . 


وفي يوم الأربعاء السادس عشرة منه » فى الساعة التاسعة منه » حرجنا من 
(۲) الباخحمرة Coe ٤٥a۷0u ٤‏ اللايطالية . 
(2) ريما يقصد ]إحدى الاجر الصحية (للكرنطيتة) . 
(3) 6شتمير سنة 1876م . وقد شارت جريدة ١۷٥ء6‏ 01 6٠226113‏ «استقيل السغير المغربى عددآ من 
رجال الصتاعة والتجارة رمعهم يعض صانعي البواحر ء وأكد لهم أن عاهله يرى بحرن الرضى وسيرعى 
بحرارة الصناع الإيطاليين الذين يقرمون يمارسة صناعتهم على الاحل المغربي . . .» . 
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جنوة وحرج لوداع الباشدور عامل البلد وكبراؤها › وتهياأً العسكر بشاطى البحر مع 


أصحاب الموسيقى ٠‏ وهيأو! أربعة من الفلك لركوبنا فيها إلى الفركاطة ء وتبعتنا فلك 
عدده فیا تصاری رجال وتساء تقصدك القرجة علی عادتهم »وخر جروا المدافح من 
آبراج المدينة على حسب القانون فى ذلك » وعند طلوعنا إلى الفركاطة وجدنا الرئيس 
وكبراءها متهيئين للقاء » فتلقوا بقرح وسرور وأدب وبرور » وحملوا ما فيه الكفاية من 
الفريشك”" الدجاج والضأن وا لخضر والفواكه الموجودة في الوقت . 


f‏ مكينة صضنع ماء الخلح 


حتى من الثلج بقصد تبريد الماء . واللكينة التي يصنح بها الثلج فيي نحو ربح 
ساعة » بحيت إذا تم ذلك الثلج تكون هذه المكينة مهيثة لصنعه › وطلبت من الرئيس 
ذات يوم الحضرور لصنع هذه الثلج فى تلك الكينة > فساعدني وأحضرنى إلى بيته 
فوجدت هذه المكينة » كهيئة زنبيل الأتاي المستدير الذي يسع نحو رطلين من 
الأ تاي » وهو ميسوط الطرفين وله يدان بوسطه ينزلاته على وقافترن ناتئتين /349/ من 
كرسيها الذي يوضع على الأرض أو على طبلة عند الخدمة بها ء ثم نزع هذا الزنبيل 

TT ee‏ ۾ 1 (2) ر„ 

وهو من العود ووضعه على الطبلة › وفتح فاه وأفرغ فيه كاسامن حجر اا 
وکأسين من النغ اد (© وک علیهما الاء » ویوسط هلا الزنبيل حاجر بد اخحله ¢ تم 
سده سدا محكما وركبه من يديه على تلك الوقافتين › وكان فى غطاء الزنبيل عروة 


(1) انظر شرحها بالملحق . 

)2( الحامصس الكبريتي أو الكيربتك H2Z SO4 Acide sulDrique‏ الفرائد Dictionnaifte al- Farûid‏ عربي 
“ فرنسي » بیروت » 986] . 
تشادر أو تشادرى هر محلول الأمرنياك N43‏ ءدأرمn١مص‏ ص۸ ذو راثحة لاذعة مؤلف من الأزوت . 
(المنهل قاموس فرنسي - عربي) » د . جبور عبد الثور » د . سهيل إدريس . 

(3) رصم من إنشاء ماحب الخطوط لشكل ألة التيريد الخارجي (انظر اللحق الخاص بالرسوم والصور 


صفحة 28) . 
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بها يخدمه بحيث يقبضه منها » ويأخحذ يجدبه إليه ويدفعه أمامه » والشب مع النشادر 
ينحل كل منهما فى الاء يسيب حركة الخدمة » وبعدما مرت ربع ساعة مجانية 
فتح الزنبيل من الجهة الأخحرى › وأفرغ منها ماء أصفر على لون الأتاي القاطع » وله 
رائحة كريهة » لأنى شممحه قصدا فصعدت في جعبتي أنفي رائحة كريهة ومعها 
حرارة قوية » ثم أفرغ هذا الماء في البحر › وفتح الجهة الآخرى ذات العروة › فإذا فيها 
ماء کأصفی ما یکون فأفرغ منه کأساً وناولنیه فبقیت کالمتردد في قبضه منه » فتبسم 
وشربه كله » ثم أفرغ آخر ودفعه إلى فشربته فوجدته كالاء الذي كنا نضع فيه الثلج 
فى البرودة » وترددي في شرب الأول لکوني استقدرته من ذلك الماء الذي حرج منه 
وقبح رائحته ولم أدر هل ذلك صفي منه أو كان هناك على حالته قبل وضع 
الشب والنشادر والماء في الجهة الأخرى » وهذا كان بعد تام الغلج” الذي كان 
صحب معه في البابور . من جهة الفريشك لكن حيث أنجر الكلام على الفريشك 


(1) رسم ثل مقطع طولى لآلة التبريد ء» قصد توضيح كيف تتم عملية تبريد الماء الصافي المنعرزل على 
الإناء الصغير الذي يحريى ألواد المتقاعلة رالتي محتاج إلى طاقة حرارية تمتصها من الماء الحيط بها › 
فترتفع درجة حرارة الأمونياك ويتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية . 

AaNH3 + H2 S04 H SO4 + 2NH4 
. )29 (اتظر ملح الرسوم والصور صفحة‎ 

(2) قي البداية كان الاأعتماد على الثلج الطہبيعي »لکن مع ازدياد الطلب بسيب ضرورة تقل و-حقَظ الواد 
الخدائية والمشروبات الصناعية الحديدة » اتجه البحث نحر أجهزة التبريد انطلاقاً من فكرة الاسكتلندي 
سصنة 1817م »الاي طررها القفرتان Ferdinand Carré‏ و Tellier‏ ecsاChar‏ ممرض لندن سنة 
62م » وحستھا آخحوهہ E40٣ ٣۵٤۴٤‏ سنة 1866 م ؛ بصنع آلة البريد الحلية › تعتمد على تحريك 
الا موتياك مضخة صغيرة بواسطة اليد › التي انتشرت بالمقاهي وغيرها برعة . 
Histoire générale des Techniques Tome IV : 598 : (Les techniques de la civilisation‏ 

industrielle). 
وقد صا-حب السفارة الخربية إلى الياعحرة السيد الوالى والمستشار والحنرال ادہ۴ » قائد الحامية‎ . . . 2 
. Cazzelta Di O¢n0va . €. . . العسكرية بالنيارة‎ 
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ومن جملته الثلج ومکینته تاسب ذكرها هنا وبسط ما شاهدته من خدمتها /350/ 
وكيفيتها . وفي الساعة العاشرة من يوم الأربعاء المذ كو » شرعت الفركاطة في السير 
قاصدة سمت ثغر طنجة الحروسة بعناية الله » من غير تعريج لبلدة أخحرى » حيث 
تبين للرئيس أن الباشدور ليس عنده غرض فى الحرنة ولا فى غيرها » وذلك بعدما 
استقر الباشدور فى الحل المنتخب من القامرة ء وتعيين بقية بيوتها لأصحابه ولن معه 
من الخازنية والندمة . لكل واحد بيت يخحصه »ثم جدت في السير من ذلك الوقت 
ليلا ونهاراً » ونحن فى عافية وبسط من فضل الله وسعادة مولانا المنصور بالله . 


© : الوصول إلى مدينةه طنجه 


إلى يوم الاثنين الواحد والعشرين من شعبان » وتبين أنه الثاني والعشرون منه » 
فأرست الفركاطة المذكورة بنا مرسى طنجة فى الاعة العاشرة منه > فطلع منها إلى 
الباشدور التاجر الأ خير الطالب السيد الحاج محمد بار کا 7 لکوته اوجده الال بها 
لغرض له هناك » ومعه كاتب والده نائب مولانا المؤيد بالله الفقيه السيد الجلالي 
السلوي وغيرهما من الأعيان » فعند ذلك تهيأً كبراء البحرية والرئيس ولبسوا ثيابهم 
الفاحرة المرصعة بالذهب » وعلى كل واحد نيشان مرتبته › ونحرج الباشدور وودعوه 
وودعونا كذلك » ونزل الباشدور إلى الفلك الأول وتبعناه في أثره » ثم تعلق أولائك 
البحرية فی درج قنانيب الفركاطة واحدا بعد واحد » وتزعوا شماريرهم وصاحروا صيحة 
واحدة بصوت واحد ثلاث مرات › وهم يشيرون بشماريرهم من رؤوسهم إلى أسفل › 


21 عادت الفارة المغربية على من الباخحرة الإيطالية ا۷0uد٤ ع۸۲ إلى مرسى طنجة يوم الائنين‎ )١( 
شعيان عام 1293 ه الوافى ليوم 11 شتمبر سنة 1876 » بخحلاف ما ورد عند ابن زيدان بالإ تحاف > ج‎ 
أنهم رصلرا يوم 14 شعبان عام 1293 ه الموافق ل 4 شتمبر صنة 1876م » وكذلك عند جاك كيلي‎ : 2 
. (السغارات والبعثات المغربية إلى فرنسا : 184) يوم 16 شتمير صنة 1876م‎ 

(2) محمد ين محمد بن عيد الرحمان بركاش » ساهم إلى جاتب والده في شراء السلاح الحديث للجيش 
المخريي وغير ذلك » توفي قبل وآلده بأيام سنة 1885م (الحماية والاستيطان » ح 1 : 398) . 
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وذلك منهم وداع حاص يفعلوته للحاصة والأعيان من الدول . /351/ ثم التفت إليهم 
الباشدور أشار إليهم بيده للوداع على حسب عرقهم » وحيث قرب الباشدور إلى البر 
حرجت المدافع القانونية من أبراج طنجة » وعند النزول بساحلها قرب المرسى وجدنا 
هناك ناثب مولانا المذكور وحديه القاثد الجلالي بن حم ٠‏ والأمناء وأعيان البلد 
متهيئن للقاء الباشدور » فتلاقوا به هناك وتحن كذلك وطلعنا إلى محل النزول بدويرة 
رباض القصية التي هناك » فنزلتا بها وحمدنا الله سبحانه حق حمده على ما أسدى 
إلينا من العافية والسلامة اللتين هما للعاقل غاية مطلبه وقصده » وسألتاه من جوده 
وكرمه أن يختم لنا هذه السياحة المباركة بالطلوع إلى حضرة مولاتا الشريفة » والتمتع 
بالنظر إلى طلعت ^ السعيدة المنيفة » بقصد أن نلتمس” من سيادته أعزه الله صالح 
الدعاء » وجلب رضاء وزيارة الأولياء الأموات منهم والأحياء » عسى ربنا سيحانه يكقر 
عنا بذلك ما اقترفناه من السيثات » ويستمر عنا بكرمه ما اجترمتاه من الزلات وقبيح 
العترات ء فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير . 


نمت الر حلة 


(1) بالفعل سافر السغير الزبيدي من طنجة لغاس حيث كان مثرى السلطان إذ ذاك قأكرم وفادنه . . . ولا 
قص عليه قصص سفارته وقرر له كل شاذة وفاذة شكر مسعاه ودعاله بالخير وأمره بالرجوع لطنجة 
لتتميم المساثل الحالة على القناصل والباشدررات القاطنين حنالك في حل ميرمها » ولم يزل بطتجة 
إلى أن أكمل المراد وفق ما يراد حسبما ينبني عن ذلك جواب الحاجب . 
الإتحاف »ابن زيدان »ج 2 : 311 

(2) عتد قدوم الجميدي على اللطان مدحه بقصيدة جيدة فيها إحدى وستون بيتاً كما صرح به تاظنها 
فيي كتاب كتبه لا بي العباس الناصري › الذي ذكر له منها الأبيات الثلاثة الأولى وستة أبيات من 
الأخحر » (انظر الاستقصا» ج7 : ا5) وقد نقلها عن الناصري المؤرخ العباس بن إبراهيم المراكشى 
(الإعلام ء ج 3 : 39) حرفياً بدون زيادة أر تقصان » لكنني وجدت بعض أبيات هذه القصيدة في 
كناشة الأديب أحمد الصبيحي (الفالردج رقم | ب خ .ع . ص . بسلا تحت رقم 426) قزید ب ۱3 
بيتاً عما دكره الناصري . (انظر نص القصيدة باللحق2) . 
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ملحق 1 


ترجمة للأعضاء المرافقين للرحالة فى السفارة 


ترجمة الحاج محمد الزبید ی (1220 ھ۔- 1302 ہهے) 

...حح محمد ابن الحاج الطاهر ابن أحمد الزبيدي الأندلسي" الأصل 
الرباطى » كان رحمه الله من الوجهاء وأكابر الأمناء » ولد بالرباط عام 1220 ه وكان 
في أواثل أمره يتعاطى التجارة وحج مرتين وولاه مولاي عبد الرحمان عاملا على 
الرباط عام 1260ه . . .»“ وقد ذكر المؤرخ الناصري تفاصيل الطريقة السلمية التي 
سلكها الزبيدي لإزاحة عامل الرباط الحاج محمد السوسي » وتوحيد رأي أهل الرباط 
على تقديه مكاته ٠‏ وتصلبه فى موقفه حتى أرغم السلطان مولاي عبد الرحمان على 
تزكية تعيينه مؤقتاً عاملاً على الرباط بظهير شريف بتاريخ 23 رمضان عام 261١ه»‏ 
وبعد ستة أشهر نزل السلطان بالرباط وقيض على الزبيدي ورفاقه وبحث بهم إلى 
فاس » فسجنوا بها ثم سرحوا بعد حين » وعفى عنهم وقربه إليه « . . . ثم سند له 
بعد آمر المالية والأشغال الخارجية التي ترد من النائب السلطانى بطنجة إلى الأعتاب 
الشريفة » وكان وجهه السلطان سيدي محمد لباشرة قضية تطوان مح الإصبنيول . . . 
كنائب سلطاني“ بجاتب محمد الخطيب بتاريخ 14 ربيح الأول عام 276١ه‏ لتفادي 


(1) مسجالس الاتياط بشرح علماء وصلحاء الرباط » محمد ديلية ٠‏ ص : 213 «من عاثلة الفقيه محمد 
احاح إبراهيم الزييد ادي كان من حواص الشيخ العكاري الملازمين له والقائمين بخدمته ظاهرا 
وباطناًه (بوجندار » الاغتاط » ص : ۱02) . والحاج محمد الزيدي عضو الديوان الأندلي في 
القصية (بوجندار » مقدعة القتح القرن 17 م » ص :  )22‏ 

(2) الأاستقصا » الناصري »ج 9 : 54 . 

(3) مجالس الاناط › دينية ٠‏ س : 213 . 


(4) الإحاف » ابن ريداك ٤ج‏ 3 : 404 › وتاریخ تطران › داوود ج 4 :84 . 
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قيام الحرب › وقد علق الزبيدي عن مهمته هذه فى كناشة توجد عند غجله الحاج 
أحمد الزبيدي . 

يقول «ولا وصلت" لطنجة وجدت سفير الإصبنيول ركب البحر في مركبه › 
وأن النائب محمد الخطيب قد سلم المطالب الأربعة التي كان يطلب الإصبنيول التي 
وجهنا سيدنا أيده الله لأ جلها › وظهر لى من المصلحة موافقة الخطيب عليها ء ثم إن 
النائب الإصبنيولي بعد دخوله لطنجة أمر جميع من هر من جنسه مغادرة طنجة 
وال ركوب حالاً في البحر » وأعلن الحرب من غير مفاوضة . . . خلافا لبعض المؤرخين 
کالناصري فی «الاستقصا» > وأبن زيدان فى «الإتحاف» . 

وقد تنبه الزبيدى أن الجيش الخزنى المتواجد بتطوان بقيادة مولاي العباس كان 
قليل العدد والعدة « ... وقد أعلمت الوزير بعدد العمسكر الذي أنزل العدو بسبتة 
حسبما وصلني تفاصيله من جبل طارق وقدره ستون ألفاً » وطلب منه التعجيل 
بتوجيه عدد وافر من المقاتلين واستنفار القبائل والتعجيل . . .* . 

وبعد هزيمة حرب تطوان عين « . . . أمينا لاختيار الكنانيش ومراقہة الحسابات 
التي ترد الحضرة العالية من قبل أمناء المراسي a.‏ 

بعد تولية السلطان الحسن الأول الحكم عين الزبيدي على رأس مصلحة تقوم 
بححليص القوائم الوأردة من المراسى وغيرها وتسجيلها بالدفاتر اللعدة لها فى إطار 
إصلاح هياكل الدولة المغربية » بعدها مباشرة اختاره سفيراً رغم كبر سنه لأربعة دول 
أوريية وقدمه لعظماء هذه الدول « . . . وقد اخحترناه من أحظى خدام داخحلية عتيتنا 
العزيزة وكبراء حاشيتنا حيث اقحضت خحدمته ونصيححته تييزه لا عرف به من السبقية 


(1) تاریخ تطوان » محمد داوود > لخر 10 :77 . 
(2) كناشة الزييدىي توجد عند غبله الاج أحمد الزبيدي الترفى عام 1963م ۔ تاریخ تطوان » محمف داود › 


(3) مجالس الاآتباط ءدينية : 213 . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


من اورا استد اليه عرد ا مخحزتية کالاشراف یکی سقراء الدول لضرب 
الريال الحسنی » واستیراد الأسلحة وغير ذلك . كما سيرد بتفصيل في الدراسة 

ونحتم دد ينية الرباطي ترجمة الأمين أبو عبد الله الزبيدي فى كتابه « . وا کي 
سنه طلب من السلطان المذكورالإتعام عليه يالاآاستراحة . وإسناد وظيفته إلى ولده 
الطالب العربي » فولاه عند ذلك آميناً بمرسى الرباط عام 1302ه.ء وولي مكانه في 
وظيفة المذكور ولده المذكورء توفي المترجم صبيحة يوم ا لمحمعة |١‏ رب بيع النبوي عام 
4ه ودف بالعلو .. .» . 


(1) من رسالة اخسن الأول س ملك إبطالي الإاتحاف »ابن زیدان ° :300 . اتظر نص الرسائل 
المتىادلة قي ها اوضرع بالاعاف > ابن ربدا ج 2 : من 442 إلى 93 . 
(2) میجالس الانبساط : 23 . 
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ملحق 2 


تر جمة أمين السفارة ابن ناصر (بناصر) ابن أحمد غنام 
)1262ھ 1334 ھ(. ) 

ولد بالرباط حوالى 1262 ه من أسرة منحدرة من قبيلة الغناغة المغربية التي 
تد مواطنها ما بين سوس وإقليم التوات » ومن يرجح أن يكون أصلها أندلسياً حسب 
رسوم عدلية » ووالده أحمد تولى نظارة الأ حباس بالرباط سنين طويلة » فلما توفي في 
ذي الحجة عام 290م ٠‏ تولى ابنه محمد النظارة بدله وصار مترجمنا بناصر خليفة 
له > سرعان ما عينه السلطان الحسن الأول فى عام 1292ه بتزكية من السفير 
الزبيدى عضرا برتبة أمين رفقة سفارته » ثم عینه أمینأ للمال ۰ ثم ترقی في آواثل سنه 
0ه إلى رتبة أمين الاختيار » وكانت تعني مفتش المالية وفي سنة 1315ه نقل 
امنا ری طنجة » ثم عين بدذار النيابة سنة 318 اه مستشارا للنائب السلطاني 
الحاح محمد بن العربى الطريس » ومن أعماله هناك تفاوضه سنة 8م على ضرب 
الريال وكسوره بأنجلترا » وذهابه سنة 1319م في سفارة إلى فرنا وروسيا صحبة عبد 
الكريم ابن سليمان وزير الخارجية المغربى آنذاك » ثم أرسل سنة 1320م إلى الجزاثر 
موفدا من قبل السلطان مولاي عبد العزيز لتحية رئيس الجمهورية الفرنسية بمدينة 
وهران مجاملة » ثم عبن في اللجنة المكلفة بالتعويضات المتعلقة با لخسائر التي لحقت 
بمدينة الدار البيضاء سنة 1907م » وبعد ثورة السلطان مولاآي عبد الحفيظ على أخيه 
حاول أن يعينه حليفة محمد الجباص نظرا لخبرته وتجربته الطويلة › لكن السقارة 
الفرنسية ثارت على هذا الترشيح بدعوى عدم استشارتها» ووصفته آنه رجل 
متعصب من قبل الأ جاتب ٠‏ فأرسله مولاي عبد الحفيظ عضوا فى سفارة أحمد ابن 
المواز إلى إسبانيا . ثم استراح المترجم بعد تأسيس الحماية إلى أن توفي يوم الخميس 
5 صغفر عام 1334ه/ 22 دجنبر سنة 1915م › وقد رثته جريدة السعادة « ... كان 


(1) آعلام المغرب الحربى »بن متصور ٠‏ ج | 2I‏ 
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كثير الحذر شديد الانتقاد » صادق الوطنية د المبالغة فى بعض الأ حيان » وكان فيه 
نزعة للساسة الفرنساوية . . . ولعل تلك النزعة كانت مستمدة من نصائح الوزير عبد 
الكرم بن سليمان . . . لكنه كان يضطر غالباً لإظهار غير ما يضمر نظراً للحالة الخزنية 
واحتلاف آراء رجالها فى ذلك الوقت › وسعایتهم ببعضهم البحض › وقد جمع ثروة 
طائلة حلفها لأولاده . . . مات مأسوفا عليه ودفن بعد صلاة العصر في الراوية 
التاصرية e.‏ 


(1) عدد 1135 بتاريخ 23 و24 شتنبر 1915 م »لان المندوبية الامية الفرنسية » الرباط »خ . ع . 
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ملحق رقم 3: 


اعتذار من مقيده للمحب الصادق الا مين الطالب 
السيد عبد القادر عنام 


يا فريد الإا حسسان صدقا وودا 

وح فيظ العسمهودقربا وبُفدا 
3دك أتاتي منك ألف 1es‏ 

وفذاء فوح کاود 

کد ا فا و لدا 
لكن في ذلك es‏ تاب 

فاق لطقاوراق قدحا ا 
أنت مولاى عبد القادر غنا 

م الأمين الشهيرصدقا وجدا 
: مالك عندنامن أياد 

وودأد وفضل لايس صى عدا 
قد ملكت قلبي ياقرة العسي 

ن فصرت إذاك رقاأاوء بدا 
كيف أنساك والفؤاد شهيد؟ 

منك سله يفدك شوقا ووجسدا 
ماس هوت ولا تغفافلت إلا 

رد بي الخوف من عتابك ردا 
أو تظن؟ فالظن بع ضوه إثم 

حسسن الظن »نهو أجمل رقد 
فلولا الفشصل منك ماأاكنت عني 
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و فماقتيمتي وماقسدري 
غير أنك ذو أياد ف حلي تحني 

من أنفس ال« ةع قدا 
جاوز وسامح پانصمل جس 

لا ترانى مغشسيرالك ع هدا 
كسد أرخسته قاثلاً في الداعاء: 

دم يا قرة العين ااا د۲ 


4 + 91۲ + 160 + 166 + ۲2 = 1293 ه مجموع الأرقام لعله يشير إلى تاريخ 
نظم القصيدة وهو آواخر الماثة الثالثة بعد الألف . 


تقيمم القصيدة من حيث الشكل 


حاول الولف فی قصیدته ان يصوغ مشاعره الحياشة تجاه اخ عرير عليه - صياعة 
شعرية مهما كان حالها . فاختار لها إيقاع الخفيف . لكن نظمها جاء مختلا في جل 
أبياتها ء الأمر الذي يدل على أن المؤلف قاصر فى تظم الشعر › ولا سيما في تعامله 
مع التفاعيل العروضية الخليلية . 

فالقصيدة يطغى عليها تكسير الإيقاع » فى جل أبياتها علاوة على بساطة أسلوبها 
تركيباً وتعبيرا » ما يفيد أن ناظمهالم يكن له إلمام واسع بقن الشعر» ولا بأدراته 
الضرورية . 

ويبدو هذا جليا في بعض تركيباته اللغوية » وصياغاته النظمية التي هي اقرب ما 
تكون إلى النشر منها إلى الشعر» وذلك لنلوها - فى الغالب - من الملميزات 
والخصائص الفنية التي يتسم بها هذا الفن الأدبي الرفيع . 

غير أن المؤلف له عذره » ومن غير أن نلتمسه له . فهولم يكن شاعرا بالمعنى 
الأدبى المفهوم من الشعر اليوم . وإنغا كان - على عادة أهل زمانه - مشاركا فقط 
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وارس شعره على ما هو عليه كتمییر ثاني إ[صافی » يستعین به على تسجیل ما یقح 
دون اکتراث با يقع فيه - أثناء النظم - من محظور فى ضياغته الشعرية . 

ومكن أن يطرد هذا الحكم على سائر ما نظمه فى هذا الجال . لهذا لا أرى فائدة 
في تصيد هفواته العفوية المتكررة » واللحوظة کي تصاعیف القحيسمدة ء ما دام عذره فی 
بكتاب الإصلاح وانجتمع المغربي في ق 19 م . ص 373) . 


ملحوطة : توجحد هذه الققصيدة بالصفحة الأ خحيرة من رحلة الجعيدى .رعا كان 


الجعیدی ينوي إهداء هذه النسخة لسيدي عبد القادر غنام الذي نبهه إلى 
جانب أحمد الناصري السلوى على ضرورة كتابة رحلته هذه السفارية . 
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ملحق رقم 4: 


بعض قصائد إدريس الجحيدي التي لم ترد في الرحلة 
لا عاد الجعيدي من الوجهة الفرنجية صحبة السقير الزبيدي › مدح السلطان 
الحسن الأول بقصيدة جيدة فيها إحدى وستون بيتاً کما صرح به تاظمھا فی کتاب 
كتبه لأحمد الناصري” ' » ذكر له منها الأ بيات الثلاث الأول وستة أبيات من الأخر 
(الاستقصاءج 7: 151) وقد نقلها عن الناصري العباس بن إبراهيم المراكشي 
(الاعلام »ج 3 9) حرفي بدون زيادة أو نقصان . 
لڪنني وجدت بعص أبيات هذه القصيدة فی كناشة آحمد الصبيحى «الفالودج» 
رقم 1 بخ ۔ ع . ص بسلا تحت رقم 426 تزيد ب 13 بيتا عما ذكره التاصري . 
أسالم دهري في المرام وفي القصد 
فينقض ماأبرمت للصلح من عقد 
واساله الر-حمى فقيبدى ازوراره 
ونقرته عني قي اعظم اياي 
وكم لي أسترضيه وهو مغاضب 
ولا يرعسوي عسماجناه على عمد 


انتهى ما ذكره الناصرى › ويضيف آحمد الصبيحى : 
لي الله كم لاتيت في طرف اللههوى 
لى الله كم جرعت من غصص الصد 
ئی الله کم قاسى الفؤاد من التوى 
وشدذدته حستى بلغت إلى الخد 


(1) كما نر آحمد الناصري قصيدة أحرى لإدريس الجحعيدي » نصها الكامل بالاستقصا )ج 9 : |7١‏ 


يدح الحسن الأول الذي عينه لإحصاء صائره عراكش فى ربيع الثاني عام 1297 ه ؛» ربا أدخلل عليها 
بعض التلقيح والتهذيب حتى جحلها فى مستوى القصائد الوزونة . 
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لى الله ما جسملت فى الحب من ضنى 
ومسابي حب في سعاد ولا دعسد 
فقياليت شعری هل آری الدهر متصقي 


ھا یراید 
صبرت وإن الصبر صبر مذاقه 

ولكن مال الصبر أحلى من الشهد 
لئن لم أنل من ذا الزمان لبانتي 
ومن ينصف المظلوم منه ويكتسسضي 

به غير من يسعى إلى الأجروالحمد 
سأتقصد مأوى المدل والحلم والند ى 

عسسى عطفة تبدو من الطالع الود 
وصن لي بلة ياه وبيني وبينه 

كمشثل الثشريا والتران من البسعسد 
بلى بابه الق صسسود كل يمه 

فيظفر بالطلرب ا ار 
عليك به فانهض E‏ ادرا 

وسابق إلى ظل من المدل متسد 
شریف اسمه منه اقتبس كل مطلب 

تساعدل الأقدار بالنجح والرشد 


واطرح عني 


يعود أحمد الناصري لذ كر ستة أبيات من الأ خر : 


إلى اللاك اللنصور دي الحود والرقد 
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فإن آهملت عدلا فضإني مهمل 
وإن صادفت وقت القبول نياسعدي 
وما كنت في باب القريض مبززا 
شهيراولكن تعاطيته جهدي 
لأجل امستسحساني لذت فيه بربنا 
فأصسبحت ذا وجد وقد كنت ذا ققد 
فهاأناضيف زائر خماكم 
وحسبي رضاكم نهو نفس المنى عندي 
ويا ربنااعط الأمم ير مرامه 
وظفقره بالمطلوب منك وبالة صد 


كما ذكر أحمد الصبيحي في كتاشته العلمية - الفالودج بعض القصائد الأخرى 
لسيدي إدريس الجعيدي السلاوي لم يذكرها المؤرخ الناصري ولا غيره : 

القصيدة الأولى : يجيب قيها الشيخ الجليل سيدي الحاج العربى بن مولانا 
بنداوود الشرقاوي العمري (بزاوية أبي الجعد) رسالة جواب : 


دعوني إلى من قد هويت أسسسيسر 

ولو أني في قسيد الذنوب أسير 
وخلواس-بيلي إن شوقي زاند 

ومن شدة الأشواق كدت أطير 
ولا يب ماوالحب أعلن معلما 

بشوى إلى ذي النظم وهو ح فير 
د 2 ا لست أهلا E EA‏ 

ولىځنه بالصدفق منى خ بير 
فلبيك يامولاي إن عزيتى 

تبشرني صدقا بأني أزور 
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وللقطب بتداوود قلبي شكور 
9 س یشھی سقام ضاق منه صسسدذ ور 


ويجسمع شملي بالخليل وسيدي 
مولاي الععربي فالشأن مه کسر 
فياأيهاالحمبرالعلى جنابه 


لکم مدد يتلى ونصل ش هير 
ويا صن حوى جل المحسامد والشنا 

وسن لعلاء الخلق طرآايش يسر 
حباكم إلاه المسرش كل فضيلة 

لكم عزة من أجلهاأوهور 
وأسراركم معسهودة وجلية 

لنامن دكراهاغبطة وسسرور 


وجد بعملاج القلب فهو نقسور 


وسل ني من القطب الشهير أبيكم 
صلاحأوسترافالنوال كغفير 


القصيدة الثانية : دکرها أحمد الصبيحي فى مخحطرطه ( کشڪول الصبيحى) ح 3 
رقم 428ب ح - ع . ص بسلا يقول فى ص 35 : 

كص دة لا بی العللاء الحعیدي : 

الجمد لله مزلي بعصس الأدياء من الأديب الشريف بی الىلكد سیدیيی دريس 
نقلت . 
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قد وصلت إلى ديار التشسهاني 
وارتقيت إلى قم التداني 

فابشرىي بالمنى يانقس فمل في 
کل ما يش تهي بام تداني 

فهى قا ثمةمقام انی 


لہ م 


وهي غانية عن صوت الأغانى 
کم شسریت من تفرها کاس راتح 


وسلوت بهھاعن نقر المشائني 
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ملحق رقم 5: 


خزانة الكتب التي تر كها سيدى إدريس الجعيد ي السلاوي حسب التريكة (خرانة 
نجله سیدی عبد القادر الجعید ي بسلا) 


نسخحة من الشفا بالمطبعة المصرية (القاضى عياض) . - إحياء علوم الدين (الإمام 
الغزالى) فى أربعة أسفار . - الإتقان فى علوم القرآن (الإمام السيوطي) . - شرح 
emn‏ ما عقيدة الرسالة (أبى زید القیروانی) شرح سيدي عبد القادر القاسى . - 
حسن الحاضرة للسيوطى . - حاشية الدسوقي على الدردير (شارح الشيخ متن خليل) 
فى أسفار . - القاموس في سفرين (البحر احيط فيرزبادي) . - سعود المطالع في 
سفرين (الفلك والتوقيت) . - تذكرة الشيخ داوود في سفرين (الأنطاكي) . - شرح 
الطرابلسى على المرشد المعين . - حكم بن عباد (الصوفية) . - حياة الحيوان في سفر 
(الكبرى الدمياري) . - ميزان الشعراني في سفر والعمود أيضاً والطبقات الكبرى . - 
نزهة الصفورى . - المستضرف (من كل فن طرف) . - ريحانة الألباء للخفاجي . - 
الجخرافية . - اخححصار السويدي للشعراني . - تألثف تفسير الرؤيا لابن سيرين 
حسن . - كتاب ابن معشر الفلكى . - النصف الثاني من كشف الخمة للشعرانيي . - 
تبصرة بن فرحون وبهامشه ابن سلمون . - سفران فى علم التنجيم لابن البنا. - 
منهاج الطالب في التوقيت والتعديل . - مقامات الحريري بخط مغربي . ¬ شرح 
بنيس على الهمزية بالمطبعة الفامسية . - سلوانات ابن ظفر . - كتاب القرطاس . - 
روضة الأزهار . - حاشية التسولى على التحفة . - التاودي . - ابن حجر على 
الهمزية الحزء الأول والثالث من سيدي الخرشى وكتب أخحرى . - ثلاثة أجزاء من 
ا لخطاب ومن الذكاء إلخ . - نسختان من الصاح . - البيروني قي التنجيم . - 
مجموعة فى عمل الاسطرلاب . - كتاب في الصلاة على النبي . - كراريس 20 من 
القاموس . - كراريس مختلطة في التنجيم . 
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کماتراك سیدی ادریس اجعیدی العدید من الات الرصد الفلكية 


کرتان للتعديل رومیتان - قوس الارتفاع هن صعر . - ميرال الهوأء . - مجانة 
قزدیر مسستف يره ومجانة مسل یره e"‏ شاخحصس بغدفعح 9 لست الا برة . م والة المساحة . - 
اصطر لآب من صفر . - كابوسان روميان والكثير من الأسلحة الأخحرى والأثأث 


والحلي واجوهرات . 
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كلمات وعبارات عامية وأجنبية وردت في الرحلة 


- f 
الأاجناس : جمع جنس ويطلق على الشعب الأ جنبى فيقال جنس الطليان مغلا‎ - 
. وتستعمل لكل الأسلحة النارية‎ 
الإشارة : جمع الإشارات وهو ما يتخذ هدفاً ويشار إليه ليضرب خصوصا فى‎ - 
. إصبانيا : |إسبانيا‎ - 
الاقامة ما يقام به الشىء من مواد وعیرها مثل إقامة اليناء والمدافح والشای‎ ٍ 
الأمين : أي المؤتعن على مال الدولة ء وقد كان هذا اللفظ فى النظام الإإداري المالى‎ - 
. با مغرب يطلق على الموكل بالخزينة وبكل ما يرجع للمال قبضاً وصرفاً‎ 


- الأوقية : نصف ثمن الرطل أي | من 16 منه = 28,349غ حسب الأحوال . 


e 

- البابور : تعنی الباخحرة وهي مشتقة من كلمة فابور ٣0مد۷‏ الإسبانية آي البتحار 
Babord‏ . 

پانيو : حمام Bèùno‏ . 

- البراح : المتسع من الأرض لا شجر فيه ولا بناء . 

- البرانية : أي الخارجية والكلمة عربية (يرأ) وقد تنطق (بره) تعنى خارجاً فى 
معظم الدارجات العربية » والبراني بالمغربية الغريب عن البلد . 

- البرمة : في اللغة قدر من حجارة ء وبرمة الحمام تطلق على الحوض الذي يصب 
فيه الماء الحار . 

- بُطن : جعل ثوبا للتدفغة أو للتقوية داحل اللباس » وهذه اللفظة قصيحة إلا أنها 
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تعمم فيقال بطن الحائط با لخشب مثلا . 

- بقرج : وعاء القهوة وهي كلمة تركية معناها الغلاية . 

- البلاغى : الأحدية المغربية الحلية . 

- البلجيق : بلجيكا . 

- البو جى : الرافعة . 

- اليوط : مكيال للحمر أو غيره سعته 933 لتر . 

- بونبة : مأخوذة من الكلمة الإسبانية 807١03‏ وهي القذيفة التي تجعل في المدفع . 

- بيت النار : مفرد بيوت النار هو الحل من الفرن الخاص بطبخ الخبزء يطلقه المغاربة 
على محل النار من الأسلحة . 


ت 

- التبري : التدوير » وأصل الكلمة من البرم الذي هو الفتل . 

- التصاوير : جمع تصويرة أي صورة وقد يقصد بها أحيانا التماثيل . 

- تقاشير : الجوارب مفردها جورب . 

- التوريق : هو التزويق في عمل الجبس والنقش على الخشب . 

- ترييش : منسوج من الخيط أو الحرير » نسجا فنيا مزخرفا تنمق به أطراف الأروقة 
وحواشيها . 


- ج 

- الجعبة : فى الأصل «كنانة النشاب» ثم استعيرت لكل ما كان كالقناة ومنه جعبة 
البندقة . 

- الحلنار : يعنى الحنرال اة6۲«٤0‏ ضابط عسكري . 

- الحمعة : تحني الأسبوع . 

- جنان : مفرد أجنة ومن خصائص العربية الغربية إطلاق الجحمع على المفرد في 
كلمات كثيرة » كرياض جعنى روض وقبور معنى قبر وآفات معنى آفة . والجنان 
تعني الحدائق والبساتين . 
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- الجتوي : السكاكين التي كانت تصنع في مدينة جنوة الإيطالية ج . جناوي 
وتصدر إلى المغرب تسمى الجنوي فتطلق على كل سكين . 

- امجوائز : مفردها الجائز حشبة معترضة بين حائطين »ج . جوائز وجوزان وجيزان 
واجور (الكايزة) . 


جح 

- الحبة : أو بوزحبة > كريات صغخيرة من الخقيف بعل الواحدة منها تحت الزناد فى 
البندقيات القدية فعندما تدق تشتعل فينفجر البأرود . 

- الحركة : حرك الجيش من جهة لأخحرى ويقصد بها الغزوة أو الحملة لخديب العصاة 
والمتمردين . 

- الحسك : الشمعدان أي ما يثبت فيه للإانارة . 

- حوائجنا: جمع حاجة والمراد بها متاع الرجل وما يأخحذه معه أثناء السفر . 

- الخحوانیت ` جمع حانوت وهی الدكان . 

- الحوت : تعني السمك (كما ورد في القرآن في سورة الكهق وسورة القلم) صغيرة 
كانت أو كبيرة » وهي عربية فصيحة ويسمى صاثد السمك وبائعه بالخوات . 


- الخابية : جرة ضخحمة من طبن . : 

- الجدمة : مفردها خحدام أي لخادم في الآأستعمال الدارجى وهو الشخص الذي 
يتدرب على مهنة ما ولم يرتقي بعد إلى مستوى المعلم ٠‏ أو الصانع وبالتالى يمكنه 
آن يستقل بنفسه . 

- الخرصة : داثرة حديدية أو نحاسية تلصق عادة بأبواب الديار لتدق بها وتطرق . 

- خحصة : وعجمع خحصص وخصات ومعروفة في الشرق العربى بالفسقية . 

ا جمع خنشة ء وتجمع كذلك خنشات » وهي وعاء من ثوب لحمل الدقيق 
أو القمح أو البارود وغير ذلك والأصل العربي الخشاش » حل الادعام في العامية 
وعوضت الشين الأول بنون - مغلا اجاص بتشديد الحيم الذي صار اجاص . 
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- الخنقاطرة : الحلة 


دارموزي تقد الْتحف . 

- الدرابيز : ی دربوز دخیل معناه اج الحامى فى السطح أو الدرج أو الشرفة 
وود وصح له مجمع دار العلوم مقالا عربیا الخلقی . 

س دقف : دة وهي الباب أو ده ة الكتاب مثل العغالاف . 


دویره : تصغیر دار أو منزل » ویویباً تصغیر باب » وبویت تصغیر بیت . 


و - 
الذراع :ما بن المرفى والأصبع الوسطى أي نحور تصف متر تقر تقرییا )0,48 ی 
وتقديرأته خحاطة ومتحتلقة »> وقد بطل العمل به فى آخر القرن الماضى ّ 


2 

- الرابوز : الكير وهو من أرابوز البربرية حسب دوزي (المستدرك على المعاجم 
العربية) . 

- الربيعة : صندوق صغير وتطلق أيضاً على الصندوق الكبير وهي الربعة في 
الفصيح » تحفظ فيه الأشياء وغالبا ما تصنع من الخشب . 

- الرجلية : تعنى الرجالة فصيحة لجمع راجل أي الذي لا مركوب له وشي على 
قذمه »وكذلك يقول رجلهم أي أرجلهم . 

- الرحى : الطاحونة . 

e -‏ : بالكسر عربية غصيحة ومعناها ما شد في ثوب واحد ويقال رزم الثيأاب 
ترز يا شدها وهي تطلق مجازا على كل الكتل التي تجمع كما هنا . 

- الرطل : جزء من ماثة من القنطار » ولكنه أتقل من الرطل الأغجليزي الذي لا يزن 
إلا 453 غراما . القنطار = 100 رطل أي 54 كلغ) . 

- الرمى : هنا هو مدى ما تبلغه القذدفة . 
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- الروز : الأرز . 
ژر رر 
~ الريال : كلمة إسبانية اد»R۸‏ معناها ملكى » اسم عملة أدحلت فى النظام المالى 


المغربى . 


ر ۴ 

- الزاج : الزجاج اختصارا في اصطلاح المغاربة . 

الزكروم المرلاح 

- الزناد : زند - زندا أي قدح النار وأحرجها من الزند أو البندقية » والزنايدي هو 
المشتعلل بصناعة البنادق التقليدية وإصلاحها بالمغرن . 

- الزغجفور : الزنجفر أو الزنجقر معدن متفتت بصاص أحمر يصيغ به ويدهن به الحديد 
ليسلم هن الصداء . 

- الزيار : فى الفصيح -حشبتان يضغط بهما بشدة . 

- زیوف : منادیل »ج . مندیل 


ا 

- ساباط : سقيفة بين دارين حتها طريق عبمع سوابيط وساباطات . 

- الساج : شجر عظيم صلب الخشب ج سيجان الواحدة (ساجة) . 

- ساعة مجانية : أي 60 دقيقة للتعريف بين ساعة معنى الوقت الحالى مطلقا ؛ 
وساعة بمعنى وحدة زمانية . والثلث 20 د والربع 15 د والقسم 5 د . ۰ 

- ساأمصته : قابله ووازاه . 

سبنية : حرقة من حرير وتحوه تغطى به عادة الرساتلل السلطانية . 

- سراجم أو سراجب جمعها سراجيب وأصلها في العربي الفصيح شرجب 
(بالشين) وهي النافذة » وشرجب كلمة فارسية أصلها جها رجوب . 

سرير : في الاصطلاح المخربي ما يحمل عليه مطلقاً . 

- سكويلة : يقصد المدرصسة وبالاسبانية aالعueںءءعE‏ . 

- السلك : يقصد به ما نسميه اليوم البرق أي التلعراف . 
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کک 

-الشب : ملح معدني أشبه بالزاح الذي هو ملح يستخدم في الصباغة . 

- الشبر : ما بين طرف الإبهام وا لخنصر متدين بالتفريج المعتاد . 

- شمریر : مفرد شمارير وهو الْقَبعة وأصله من الإأسبانية ٥۲ع۲(صه؟‏ . 

- شواقير : جمع شاقور وهو سكين عريض يقطع به الخشب ونحوه ويستعمل كذلك 
فى الحروب » وفي الفصيح الساقور بالسين المهملة أو ساطور (المقدة) . 

- الشوالى : جمع شيلية تعنى الكرسي والكلمة إسبانية دا8 . 

- الشيطت : الفرشات . 


eT 

- الصاثر : النفقة يقال صير أي نفق وهو الصروف أيضاً . 

- صالة : أو صالات مفردها صالة » كلمة فرنسية تعني القاعة الكبيرة . 

- الصبنيول : تعنى الشعب الإسباني . 

- صغار : صخيرة . 

- صينيات : ح صينية كان النحاس مشهور باسم الصيني ومنه جاء اسم صينيات 
الشاى النحاسية . 


5 

- طبسيل : الأنية كلمة من الدارجة المغربية . 

- طبلة : ج طوابيل » كلمة فرنسية تعني ٥ا10‏ وهي الطاولة أو المائدة التى يتناول 
عليها الطعام . 

- طرونة : المضخحة . 

- - الطنابرية : هم قارعوا الطيول الأصاحبون للجوقة الموسيقية استعمال دارجي عند 
المغاربة . 

طناجير : جمع طنجرة أو طنجير وهي لفظة تركية معناها قدذر من نحاس . 
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ا 
- العساسة : مفرد العساس والجحمع العسة أو العساسة ويقصد من يعس أو بحرس 


- عمارته : ما یغمر به جوف المدفع أو البندقية مرة واحدة . 


غ 
- الغار : المغارة أو الكهف . 
- غانجوا ومخطاف : آلة حديدية عبارة عن قضيب معوح الرأس تجتدب به أشياء 
بعيدة أو صعبة الملمس للرارتها أو نحو ذلك . 
- غراف : جمع غراريف اسم آلة الشرب . 
- الخرب : من معانيها الغرب . 
- الخربال : المنخل . 
- غلالة : الحلزون (القشرة) . 


E 

- فابريكة : كلمة إسبانية aءإ۴ab‏ المصنع . 

- الفرجية : (تشبه الجلياب وتنسب إلى القائد فرجى ملوك السلطان أحمد 
السعدي) وهي للشخصيات والخواص ٠‏ وفي الغالب لباس الخازنية والعوام . 

- الفردي : والفرد آیضا یعنی مسدس ذو طلقة واحدة . 

- الفركاطة : سفينة حربية تسمی بالإسبانية ra224‏ ۴ . 

- الفرنتصيص : الفرنسيين ويقال الغرنسوية أي الفرنسية . 

- فورمة المدقع : عيارة أو شكله ۴٠١٠١٠‏ كلمة إسبانية . 

- فريشكڭ : ۴۴۵۶۰١‏ وهعءع٣؟عا‏ كلمة إسباتية معناها الطري من الواد الغذاثية التي 
يتزود بها البحارة من المراسى التى تقف بها سفنهم . 

- الفصالة ٠‏ تعنى تصميم . 
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- فلك : مفردها فلوكة تعني زورق صغير وهي كلمة عربية فصيحة . فلك ¬ بصم 
القاء وسكون اللام - . 

- الفنار : مشكاة بداخحلها مادة منيرة ۾ ا٣۴‏ كلمة إسبانية وأصلها من اليوناتية 
قانوس التي استعیرت نفس المعنى بالمشرق ج الفنارأات 

~ فقيجكة : مخحطاف صغير يشبه الغاغو . 


-ق- 

- قائد المشور : تطلق على الشخص الذي يقدم الزائرين للساطان فهو جثابة رئيس 
التشريفات . 

- القاع : القعر . 

- القالب : ما تفرغ فيه الأشياء المنصهرة ليكون مثالا لها لما يصاغ منها . 

- قالة : وهي تاثل إجمالا ر واصبعا » وقياسها مختلف حسب نوع الثوب المراد 

- القامرة : كلمة إسباية دائصة وهي اكان ن الرفيع في المنزل أو اليأاخحرة . 

- القامة من اللإنسأن : فده . 

- قبا البناء : يقبوه جعله على هيئة القبة وقبا الشىء ء قوسه . 

- قدم : حيث فسر القدم بخطوة الرجل المتوسط أي نحو 70 ستتم والمعروف أن القدم 
فی اصطلاح الاغجلیز ۴٥١‏ = 30,4 سنتم . 

- القربة الوطب : أي وعاء يجعل فيه اللبن أو الماء وغيره . 

- القرطوش : يطلق على قذائف الرصاص التى تجعل فى المسدسات والبندقيات 
وهي من الإاسبانية ٠ ۰ . Cartcecho‏ 

- قریقیات أقفال حشبية أو حديدية تربط بين قطعتين من الخشب أو غيره ' 

- القصبة : ألقلعة الحصنة أو المدينة أو القرية . 

- قطب الرحى : محورها . 

> قناطر : :ج . قنطرة تطلق في اللغة على الجسر وكل ما يعير عليه » ولها دلالة أخرى 

عند المغاربة » مشلا : تطلق على عماد غليظ من خشب يوضع فوق جدارين 
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متوازیین ویبتی عليه . 
- قنطار : پساوی 100 رطل أي حوالي 54 کلغ . 
- القونصو : القنصل . 


لك - 

- الكابوس : المذدس متعدد الطلقات جمعها كوابيس 

- الكاغد : جمع كواغد أي الورق > في العامية المغربية الكاغيط . 

- كبوط : جمعهاً كباببيط وتعنى العطف . 

- کرت بریطن : بريطانيا العظمی . 

- کدش : جمعها أكداش تعني كوتشى ٥٥١1١‏ بالإسباينة أي العربة التي يجرها 
الخيل أو البغال . 

- كدية : الأرض الصلبة الغليظة أو الهضبة الصغيرة . 

- الكروصات : مفردها كروسة وهى كلمة إسبانية ٥1۵1۲023‏ تعنى عربة نحشبية عجرها 
الدواب ولكنها تستعمل فی الغالب لنقل البضاتح ٍ 

- كريطة : جمعها كراريط ٥1٣٠4‏ بالإسبانية هي عربة ذات عجلتين لحمل 
الأ حجار آو الأسلحة الثقيلة كالمدافع . 

- الكمخة : نسيج حريري سميك تبطن به حواشي الأروفة والستر والملابس 
الرفيعة . 

الكنابي :ج کتبیات تعتی أسرة للاستراحة او متكا متسع Canapê‏ . 

كناش : مفرد كنانيش وهو الدفتر . 

- الكنطردة : معناها العقد أو اتقفاق يعقد بين شخحصن آو أشخاص . 

- الكوفري : الصنيديق من الخشب f۲‏ 0 . 

- الكير : زق ينفخ فيه الخداد . 


کی 
- الكنيورة : جرة أكبر من الطنجية يخحيع فيها فيها السمن أو العسلل ونحوحما» شبه 
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شڪل وديقة المدافح بها . 
س الكيرة : تعنی الحرب Guerra‏ .„. 


- ل -. 
- لانبات : المصابيح الغازية ذات الشكل الأ نبوبى . 
- اللقاط : الملقط وهو ما يلقط به كملقط الحداد . ج ملاقط . 
- اللواية : كل نبات تطول أغصانه وتتلوى على الأشجار والأعمدة وتطلع مع الحدران 
ونحوها . ٤‏ 
- اللوتدريز : عدينة لندن » مأخحوذة من لوندريس الإسبانية ‏ 


> 

- ماريو : الدولاب أو الصوان أو الخزنة إمص٣ة‏ . 

- الميرد : آلة البرد . 

- الجانة : الساعة وأصل الكلمة من اليونانية ٣0١‏ عع مكانون » فحرفها المغاربة 
إلى مجانة › الألة التى تعرف بها ساعات اليوم . 

- مجدول : جمعها مجاديل وهو حبل مفتول من الحرير أو غيره تقبض به الأروقة 
ال 

- مخازنية : أعوان أحد عثلى الخزن يبلغون أوامره أو يوجهون لتنفيدها وخدمة من 
یعملون تحت إمرته . 

- مر کان ٠‏ فوع من القماش کان يسمىی ۸٤٣٥2005‏ . 

- المسوس : الثوب الخرم والمثقب . 

- مشموم : وهي باقة من الزهور . 

- مضرب : اصطلاح مغربي كاللحاف وهي تعني فراش محشو بالصوف أو القطن 
ونحو ذلك . 

- مطيشة : أرجوجة أو خحسدعة . 


- اللعلم : ا لخادم الصخير أو المبتدئ وعکسه اللعلم 
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- مقبو : مغطى سقف مقوس ويطلق خاصة فى المغخرب على السرداب المقوس 
القف . 

- مقرح : أو بقرح وهو إناء يغلى فيه الماء لتحجضير الشاي والكلمة تركية الأصل 
(مرجل) . 

- المكحلة : لها معنيان فى العامية فهي الوعاء الذي يوضح فيه الكحل وهي البندقية 
أيضا . 

- الكينة : لفظة إسبانية وة" وهى الالة . 

- املف : ثوب ناعم من صوف كان أساس لباس المغاربة فى فصل الشتاء ويظهر أن 
أصل الكلمة من آمالفي اه وهي مدينة إيطالية . 

- موه : اصطلاح فی الزحرفة المغربية . 

- المنشار : آلة ذات أسنان ينشر بها ا لخشب وتحوه » ج . مناشير . 

- منشار الدور : مصدر الحركة (تحرك وعاد إلى حيث كان أو إلى ما كان عليه) بمعنى 
دوره ی جعله ا 

- مهاريس : جمع مهراس أو مهراز » وهو في الأصل الهاوون الآلة التي تدق فيها 
الحبوب ونحوها . 

- المواجير : القمطر . 

- الموبر : ثوب مصنوع من الوبراي الثوب المشعر . 

- الموسكو : يقصد مدينة موسكو عاصمة الإمبراطورية الروسية . 

- الموسيقات : جمع موسيقى مفرد موسقة ويقصد بها اللات الوسيقية . 

- المون : يقصد رصيف اليناء . 

- ميد : هو دوار البحر أي ما يصيب راكب السفينة من انزعاج من المزاج وغثيان . 

- اميل العادي أي 1609 متر أما الميل البحرى ۱853 متر . 


ت ل ت 
- الناعورة : آلة لرفع الماء فيها دولاب وقواديس . 
- ناقوس : مفرد نواقيس وهو الحرس ويسمى أيضا الجلجل . 
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- تبح : عر أو معبر . 

- نشان : أو ينشان كلمة تركية لها معان › وتعني الوسام . 

- غير أو غرا : أي رکم Numéro‏ . 

- النوارة : الزهر (واحدته نوارة) . 

- النون : في العربية هو الحوت › ويطلق في المغرب على الحوت النهري الذي يشبه 
انش . 

- النيلة : غبرة لونها أزرق تصبغ بها الثياب والجدران وغير ذلك . 
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آدم عله السلام) : 


اجو سطینو دی بریتیس : ` 


الأ حبابى : 

آأحمد الأ نحضر غزال : 

أحمد بناني الفاسى : 

أحمد و 

أحمد حلمي إبراهيم : 
أحمد الزبيدي : 


أحمد السويرى : 


أحمد الصبيحي : 


أحمد الطريس : 
أحمد العماري : 


أحمد الكردودي : 


أحمد محمد عبداخالی : 


أحمد معنيو : 

أحمد مفتاح البقالى : 
أحمد بن المواز : 

أحمد المنصور الذهبى ` 
أحمد الناصري : ۰ 


فهرس الأعلام البشرية 


-آ- 
230.94 233 
222 
352 
348 
22 
37 
22 
22 
256172 27140 
114 406 
22 
64 


4ı 4I5 413 4O01 o“ 104 036-25 23 C12 


416 

412 

|74 43 < 206 

99 c49 ¢ 35 < | | 

179 

93 

467 277 

408 

284 

› 54 36035031 027 026 023 020012 
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< 401< 219< 106: 104. 102 . 83 79 66 
414, 413, 412 405 

إدريس بتعلي : ١‏ 

إدريس الجعيدي : 01321۱ 15 .23021020019.116« 
280۵4 30 › 0031 34-32 0 35 360 37 › 
8 39 »40 045 46 0 47 .48 51,0490 . 
2 0 053 54 > 55 0 56 00 57 580 .59 60« 
آ6 › 62 › 63 › 64 › 65 › 66 › 67 › 68 69 › 
70 071 7707607507407302 .78« 
079 80 ,0 81 82 2 84 85 0 88 .89 .90 « 
9۱ 092 94,93 ,95 ,102 131.103« 
139 145 1460 1500 .159 180 ,198 « 
21402139 2270218021600 238 › 
220 242 0 244 248 249 , 263 275 › 
3 ,297 , 298 302 . 303 310 314 › 
6 ,317 › 323 › 328 › 330 › 340 > 346 › 
2 , 384 › 391 393 .412,401 413 › 
418.416415 .49 


إدريس الشاوي : 22 

إدريس العمراوى : 4928 ,192124 325 
إدوار غالب : 180,179 <181 

الأمير إدوارد : 278 

إدوارد ستاتلی دربی : 280 

أدولف تییرا : ۰ 170 

أرسططالیس : 195 

آرمان سادوان : 242 
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فا مر . 
إقليدس : 

إل م لبيرت 
إليزابيث الأولى : 
آندروکلیس : 
إيزابياا الثانية : 
اعی داکان : 


براده ريا : 


برکش بن سعد : 
البستاني : 


بسمارڭ ٤‏ 
القديس بطرس : 


آیو بکر بن محمد عواد السلارى : 


اين البنا : 

بناصر عنام ٠‏ 
بتسعيد السلاوي : 
بنيامین دزرائیلی : 
بوريو : 

القديس بولس ٠‏ 
البيروثى : 


215 218 208 207. 53, 33 
7| 

187 

I60, 66, 36, 22 

308 . 307 › 303 , 292 291, 7 
284 

352 

364 

113 


- ب - 
56051 .219 315 .375 

|29 

190 

(|70 « 166 47 3| 

347 

2| 

418 

408 . 389. 327. 109 102 › 35 » 32 0 
2832 tf 
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- ج 
o3 |‏ 042 10944 ,234 .400 


306 

391 ¢ 347 

115 

300 
401.133. 108 
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الحيلالي رابح : 
ا لجيلالي الرحالي : 


الحسن الأول 


ابو اخسن على بن مسعود الحعیدى 


الأمير الحسن بن محمد : 
د . حسین محمد فهیم : 
(الثائر) أبو حمارة : 


داروین : 


30 
21 


2 


› 32 31 30 28 27 023 022 21 12 
«5351 48 47 45 40 36 34 3 
« 88 «86, 83 82 80 78, 68 < 59 56 
«176114113108 103 101. 99 89 
« 290 › 278 . 276 › 244 221 207 0 
413 « 408 « 406 < 378 < 356 314 

16 

30 

71 

58 

233 « 230 94 


- خخ 
47 
2418 
418 
HIS «< 69 c49‏ 
J90‏ 


284 
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اللورد دربي : 
دریوند هاي : 


ده فیرتوبي : 


الدور دياز : 
دي اف : 


دیکان : 


روبرت هاي : 
رو جړر - 


زکي مبارك : 


ايو رند القيرواني : 


ان ریدان : 


ستیفانوسکو فاصو : 


سکیرح : 


316 297 292 281 044, 29 

› 82081) 78. 720 56 o 55 54 53 33 
290< 278,270. 113: 99, 87 86 84 
113 

205-1701564 5 

34 

33 

229 


272 . 203 55 
278 < 276 84 823 


- ز‎ - 
192 
418 
, 48. 4544 43 042 31 26 ۰22. 6 
« 108 106 94 87 86, 70 56 54 2 
« 206< $90. 178< 17715401450 15 
« 301 290 240 0229021700214207 
407 < 406 c 405 « 401 «. 400 


- س - 
57 


78 38 
418 
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اللطان سليمانت : 
سليمان بن حمزة : 
د . سهیلل إدريس ٠‏ 
أبن سودة : 

سوزان ميادر : 

این سیرین : 


شارل آندري جولیان 
شارل جوزیف تيسو : 


الشعراتي : 


80 26 16 
174 
398 


88 

309 « 296 . 293 . 289 , 287. 273 , 99 » 86 
64. 50, 49 

250. 48 

154 $9 30 

2 
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ابن ظفر : 


عائشة آم الؤمنىن (رضیى الله عنها) 


عباس بن إبراهيم : 
ال_لطان عبداخفيظ : 
السلطان ع دالميد : 
السلطان عبدالرحمن : 
عبدالرحمن العاجي : 


عبدالرحمن بن عبدالعزيز عواد : 
عبدالسلام بن الخياط الجعيدي : 


عبدالسلام بن سودة : 
عبدالسلام بن طلحة : 
عبدالسلام السائح 
عبدالسلام العلمى : 
عبدالعزيز بن عبدالله : 
عبدالقادر شعاش 
عبدالقادر الجعيدي : 


عبدالقادر غنام : 

عبدالقادر القاسى : 
عبدالکري بن سليمان : 
عبدالكري بن محمد بريشة : 
عبدالله أحمد ٠‏ 


105 

413 40| 23 22 

408 

16 

405 « 378 « 108 49 28 26 
4328 

٠ 22 

1916 

18 

ا2 

38 

340 «2| 

408 « 58 « 50 «26 

28 

3602524. 21 20. 1916 13012 
+228 «200 < 99 198 < 158 « 105 « 60 
380 › 369 › 233 0 
412410103 35 

418 

409 « 408 

93 

115 
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عبدالله البرنوى : 

عبدالله آلغراري : 

عبدالله بن حصراء : 
عبدالله بن سعید : 

عېدالله صبری ` 

عبدالله بن محمد : 

عبدالله محمد بن الطيب القادري : 
عبدامجيد بن جلون : 
السلطان عبداللك بن إسماعيل العلرى : 
عبدالهادي التازي ٠‏ 
عبدالهادي بن ألقايد : 
عبدالوهاب بن متصور : 

أبن عثمان الكتاسي : 
العربي بريشة : 

العربى بن داوود : 

العربى بن سعيد : 

علال الفاسى : 

على حسين عاصم : 

ابن علي الد كالي السلاوي : 
علي بن ابي طالب ييا : 
علي بن عبدالله الريفي : 
علي بن العروسي : 

على بن محمد العرائشى : 
علي المسفيوي : 

على المليح : 

العمروي : 


105 


104: 362318 12- 


23 


116 

1 56 43 

304 256 . 47 33 0 
106 

408 › 106 . 45 . 44 43 27 
76 

48 

415 

10I 

50 

193 191 

6013 

112» 105 

۱12 

30 
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عیسی (عليه السلام) : 


ابن غازي المكناسى العثماني : 
الغسال : 

الغزال : 

الإمام الخزالي : 

غليوم الأول : 


فاطمة نه الأمير الحاج مجین عواد 


فاتدن بوش : 
السلطان فاندي : 
ابن فرحون : 
الملك فكتور إينويل الثاني : 
اللكة فكتوريا : 
الأمير فليب : 
فيب الثاني : 

د . فلیب حتَّی : 
فاد مسعود 
القيروز أبادي : 
البارون فينطال : 


418 
348 347 


- غ 
358 
011 0282027349 305 
٢ 5‏ 52 
418 
48 « 256 
47 
|9 92 


208 

307 

418 

371 , 368 › 364 › 363 › 39 
308 «< 307 „. 292 291 287 279 46 
220 

232 

352. 347 

264 . 263 c 261 « 2600, 28 
I90 

207 
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کولیش ` 47 
ل 
ى 33 82 84 276 278 
لسان الدين بن الخطيبب ؛ 195 
لويز الثالث عشر : 190 
لويس الرايع عشر: . 165 › 188 
لیلی آبو زید : 79 
ليوبولد الأول : 206 
ليوبولد الاني : 206 
م 
31۱ 153051 :155 .169 <70[ 
54 
97 98 105 › 115 209 347 366 ` 
9 
20 
68 . 89 
محمد برکاش : 28 30 31 44 .54 78 .109.103 ,110« 
II4 113111‏ 116 146 156 .203 « 
- 400217 
د . محمد آبو پکر إبراهیم : 222 
محمد البوزيدي : 26 
محمد الخحاح بوعراقية : 112 
محمد التريكى الرباطى : 2 
محمد تطران : ۰ 16 
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مما الحياص 408 


محمد الحعیدى : 1612 

محمد اليلالى الحمادي : أ2 

ممت ہے جم ایی : 50 « 58 

محمد الحلوي : 229 233 

محمد الخطيب : c I11‏ 405 . 406 
محمد داود : 27 , 93 < 106 « 406 
محمد الدباغ القاسی : 105 

محمد دعی ابن إدریس : 25 

سان ۲ 405 . 406 ¢ 407 
الأمير محمد الرابع : 2 › 83 


الحاج محمد الزبيدي الرباطي  :‏ 12 25۰ 28 29 30 › 31 32 33 34 
c44 43 42 040 37 36 35‏ 45 < 47« 
48 50 051 052 053 54 595655 
78 84 85 86 .87 .100.95.93.92« 
107 110 1461320124114112« 
154 155 156 201 . 205 207 › 208 ¢ 
11 214 217 0219 220 221 222 ¢ 
0 236 240 245 246 249 253 ¢ 
6 257 › 258 268 › 278 281 › 286 ¢ 
0 292 297 315 » 316 » 336 › 337 
9 361 362 364 › 367 › 371 383« 
4 385« 387 « 388 393 « 401 « 405 + 
406 « 407 « 408 <« 413 

محمد بن سعيد السلاوى : 28 32 ,124.101 


محمد السنوسى التونسى ٠‏ 304 
a.‏ 
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د . محمد السيد عبدالسلام : 


محمد الصفار : 


محمد الطاهر الفأاسى : 

محمد بن طلحة الصباحي : 
محمد عابد الحابری : 

اللطان محمد بن عبدالرحمن : 
محمد بن عبدالعزيز محبوبة السلاري : 
محمد عبدالكري الشرقى : 
السلطان محمد بن عبدالله : 
محمد عر دالله عتان : 

محمد العربي الطريس : 

محمد العربى القاسي : 

ميحمد العلو السلاوي : 

محمد على باشا : 

محمد بن على الدكالى ٠‏ 

محمد الفاسى : ۰ 

محمد القائد أحمد زتبير : 
محمد بن الكعاب الشرقى : 
محمد الامرن بن عمر الكتانى الحسنى : 
محمد ما التازى ٠‏ 

ميحمد الختار السوسى : 

محمد بن المدني : ۰ 

د . محمد مصطفی آتور : 

د . محمد مصطقی صفوت ` 


184 


24 


c 151. 147,99, 89 76 0 64 52 50 , 49 
318< 99 

28 

2] 

198 69 

Z218 108 |101 < 80. 48 47 43 

21 

124 10I ¢ 28 

405271 185< 141 < 8479.1916 
195 

408111] 

106 


2 


193 49 
228۰ 139.78 
405 › 273 55 ۰ 52 
[6 

241 

l4l < 79 

103 

30 

108» 103 

222 

33 
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محمد المصوري الطنجى : 
محمد المنوتى : 
السيد الختأر الرغاي : 


مصطفی بو شعراء : 


ابن معشر ال الفلكي : 
ابن الکی : 
اللورد ملبورن : 


موسی جم نطيفيوري 
موسی موت : 


تابلیون : 
نوح (عليه السلام) : 
هارون الرشيد : 


اللاك هتري السابح 0 


الك اليوبولد الثاني 


133 
53 54 .70 83 190 « 241 « 246« 340 
22 
20 
01 »111 124 206 « 222 . 310 
418 
30 
287 
44 › 53 54 78 115 ,146 240.217 
337 
48 
132114 
346 › |36 
- ل - 
7 26 101 124 157 .166065 .167›+ 
168 184 232 , 283 322 
228 


17 

284 . 308 
ح 8 

287 
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فهرس الأماكن الجغرافية والمدن 


-[- 


ابروسیا : 47 52051 1660 170 ,< 256 .283 ,322 « 
338 

ابروکصیلا : انظر بروکسیل 

الإآثمد: 244 

آئينا : 113 

أغجرة : 244 

إغبلترا : 032.290282711 44,033 460450 


«1148987 086, 61», 5710 500 55 0 2 
› 245 › 232 , 221 207 0205 ۰ 1906 7 
, 297. 287. 284 281 . 278 266 6 

408 . 340 . 336. 334 321 4 317 9 


[سبانيا : 1 3402902827 .207.118.99.993 < 
221 . 232 . 408 

أستراليا : 181 

أسطانذ : 268 

إسطنيول : 113 

أسفى : 48 

الإسكندرية : 23 

إفريقية الغربية : 166« 207 

أكدال : |36 

کرای : 207 

آلاتيا : 29 33 47 99 › 166 170 .222 256 

آم درمان : 217 ) 
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آمریکا 
الأندلس : 
أنفيرس : 
أتطاكا : 


أوروبا : 


إيطاليا : 


باریس : 


340. 81 < 69 
296 233 . 163 > 0| 
303 › 258 . 54 
347 
› 311, 2928027026 023022012 1 
› 49046-45 0 41, 40037 0 36 0 35 2 
c 7l 70< 69: 66063. 62, 59 051 ¢ 0 
, 99.98.95. 89088 086 84 T77 <2 
« 267<, 2070170. 160-114113 C11 
407 › 376 0 348 › 322 314 7 
› 58. 48047 034 3332. 29.2822 
› 324. 2320114. 93, 92, 90073 65 
› 344 › 340 › 339 . 338 . 337 0 336 › 3 
› 371 › 368 › 363 › 36| › 349 › 348 › 6 
387 385 

- 
105 3621, 1912 
«O< 64,62. 57051 < 49,43115 014 
. 110.91087. 85 084. 75.72070 69 
, |43. 13201250124.023, 11413 
«15601550 152 1470 460145» 144 
« 201 . 200 19601950 1920171 57 
, 231 , 210 „ 209 . 207 206 ›, 205 › 4 
> 303 . 301 › 297 . 292 290 › 285 ۰ 7 
› 3360 › 334 › 323 321 0318. 317 › 4 
384 › 30 
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بریطانیا : 


العلاد الحجازية . 


بلاد السودان : 
يلاد الصن : 
البلاد العربية : 
بلجیکا : 


2609 . 268 

317 

12010 

29 

221,99 

303 

14 

256 166, 41 › 34 33 

86 

« 208. 206. 156 73) 69. 63 1053 52 6 
« 236 2300221 0 214,2130 212 209 
303 › 266 › 256 › 252 u 249 247 26 
«274217203 170.82 169048 3 
29202871. 284 0 8 

E 

29 

163 

33 

› 54 530 520470 46033 032 29 258 
« 222.214211 <. 207. 206, 114. 88 7 
321, 2560 241 29 

292 

105 » 23 

352 

398 › 352 0 347, 9 

395 > 4 
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تاغنىقا : 129 

ترکيا : 34 ,49 < 366 

تطاوین : 20 

تطوان : 16 ,31.27.19 103 « 108 .« 405 « 406 

تفیلالت : 211 

تنزانيا : 129 

توتس : 339.19513 366 « 388 

تيوت : 43 
- ج 

جامع قرطبة : 297 301 

جبال الالب : 4 › 343 

جبل التيسيمو : 343 

جبل البلاتن : 353 

جبل طارق : 7233 110 .111 406.278.118 

جبل القاتيكان : 347 

الديدة : 16! 

اخرائر : 26 29 43 047 51 720620 153 156 › 

408 « 388. 174 

جنوة : 29 34 , 336 .388 . 395 . 397 „ 398 
ج 

حلب : 334 393 

حومة العيون : 16 .19 
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۰ 
40811611199 35 
129 
34 
303 
272 «271 « 268 
84 81 « 42 

. 
› 50 . 49 › 44 › 42 38 » 32 30. 27 2 
«1008981 <79 70 69 64 58 56 
125116114111 < 108 104 101 
¢ 200 «195 190-187 < 180 147 141 
375 367 « 324 315 277 0219 1 
409 « 408 « 407 « 405 
408 « 170 
¢ 338 337 331 › 70 69 65 34 29 
u 352 351 „349 › 348 › 347 346 5 
«363 360 359 › 358 › 357 356 3 
392 368 


E 
129 
283 . 166 


“ اس - 
28 244 ,406 
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303 

246 24| 

363 ۰ 4 

vr 2524021020019018. 17016 12 
« 125< 105 1O « [00 58 « 36 35 22 
416< 413. 401 « 378 « 200 (158 139 
77 

352 

408 . 301 , 297 , 244 69 

346 


` 260 
334 21 


I29. 


207 
303 


1 6 
271. 244 203116 
236 


سل - 
264 
207 
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طورین : 


العرائش : 


الععن الصفراء : 


› 4350330 31, 30 0 28 26 1614 
« 93 86. 78.68, 63. 57 056053 047 
«1070105104103 102. 101 «99 

«II4 1132111 < I{O, 109< 108 
« 145< 133132 1235. 121, 1160 5 
› 222< 219-218 207 203 . 192 190 
› 333 > 324 316 2720271 256 0244 
« 401 400, 392 391 347 00345 2 4 
408 « 406 . 405 

› 336 › 335 334, 93 090074 57. 7 
› 374» 367 › 365 › 363 › 361 › 360 7 
393 . 392 . 391 › 389 › 383. 381, 0 


- ع 
106 »16 ! 
43 


363 
› 440 34. 33 0 32 30020 22 19 0 16 


«|1J « 109103 102, 9958 ۰ 56 07 


«+ 2760 1951760115114۰ 114. 12 
405. 401 « 395 . 388 ›, 353 › 296 
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266 

ا51۰3 

› 31), 300 2902827026002202 1 
. 50, 49 47 o 44, 43 0 42 038 034 22 
« 87-86 84. 76 0 64 0 57 056 0 52 5 أا‎ 
cr 114.113.112 110. 109 1O01 99-89 
« 162۰1570155 147 1440133 04 
« 193< 190 188.185175170 166 
« 295 › 256 0241 , 221 217 0 1960-4 
› 363 > 347 › 338 >. 331 › 322 › 3210 7 
408 « 400 

300» 359 , 345 › 342 > 338 › 7 

26 


222 195 «190 «185 «179 64 2۱ 
34 

176 

40 

137136 
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e 
317 . 206 
33 
211 
208 . 207 


352 

« 76 74 69. 68 < 64 « 57 < 46 44 29 

« 290 . 285 , 276 272. 196 113 94 5 
› 336 » 334 » 316 › 308 › 304 4 297 2 
399 371 

5 

› 308 › 303 . 297 › 286 › 276 › 273 2 
336 › 32 6 

231 < 167165 . 69 

382 333 324 › 323 2 


انظر الياج 


ھم 
211.110 

129 

316.195111 093045 28 27 

« 246 (109, 108 81, 56032 31 , 23 22 
413 
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«120.118.116. 1131070 80068 184 : مرسیليا‎ 
.› 1431360 |320 125 0124 0127 12| 
«1531520149014846 C45 [44 


206 « 346 
مصر : ) 7 21 26« 49 50 < 70 <80 « 81 106۰ « 
2 ,193 ,233 « 366 
مضان : 3 335 › 391 › 393 
اکرب : 1 N‏ 26 27 28 29 30 33 34 › 


› 55 54. 53 051 50 048 47 45 43 
¢ 78 70 696867 66 59 58 56 
«9390 89 84 83 82 81, 80 79 
c116¢114. 113.111 102 100 99 
«163۰156151 144141 124118 
« 214 « 207 « 206 « 205 . 203 192 90 
› 245 » 244 › 240 › 233 › 230 229 221 
› 310 › 304 › 292 › 290 › 281 › 256 › 6 
388 « 381 « 375 › 366 5 


مکڪناس : |2 . 106 « 358 
مكة : 198 

303 ٠ ملبورن‎ 

المملكة المغربية : انظر المغرب 
میالال : . 33 . 368 
میونخ : 303 

- لي “- 

نابولي : 29 76 › 388 
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هولندا : 


وادي يسلي : 
وادي الخضر : 
وادي الشبيكة : 
وجدة: 

الوريورا : 

وهران : 


الولايات المتحدة الأ مريكية : 


ویندسور . 
ویره . 


112 
363 
304 . 308 
6 0 324 
324 
166 
136 
303 
- ھے۔ 
46 72 81 167 199 233 236 « 237« 
4 276 › 278 , 281 › 285 « 286 « 294 « 
305 › 307 
195 ) 
او 
26 
106 
211 
43 
207 
43 222 408 
انظر آمریکا 
4 › 306 › 307 « 308 
308 


- ي 
4 234 238 ۰ 241 242 . 246 « 249 « 267 
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فهرس المصادر والمراجع 


إ- 

- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار مكناس »لعبد الرحمان ابن زيدان » المطيعة 
الوطنية الرباط » 1929 - 1933م » حمة أجزاء . والعز والصولة في معالم نظم 
الدولة » المطبعة الملكية بالرباط » 1962 م » فى جرزئين . 

- الاستقصا لأخحبار دول » الملغرب الأقصى › لأحمد بن خالد الناصري ١‏ الجرء 
التاسع » طبعة دار الكتاب » الدار البيضاء » 1956 . ) 

- الإعلام من حل يراكش وأغمات من الأعلام ‏ لعباس ابن إبراهيم المراكشي › 
تحقيق عبد الوهاب بن منصور › المطبعة الملكية بالرباط » 1974 - 1983 » عشرة 
آجراء : ) 

- الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين » محمد بن علي الدكالي » تحقيق مصطفى 
بوشعراء » من منشورات الخزانة العلمية الصبيحية »› سلا »1986 م . 

- الإصلاح وانجتمع المغربي في القرن 19 م » منشورات كلية الأداب بالرباط » سلسلة 
ندوات ومناظرات » رقم : 7 » 1986 م . (مشكلة النقود ومحاولات الإصلاح في 
مغرب ق ۱9 م ء بقلم أفا عمرء 1973 م . (منشورات كلية الآأداب بالرباط » رقم 
6 . 1993 م الدار البيضاء) . ( الشعر المغربى في القرن 19 م » بقلم أحمد 
الطريس 373 . 

- الاستيطان والماية بالمغرب 1863 - 1894 م » مصطفى بوشعراء › المطبعة الملكية 
بالرباط » جزءان . والتعريف ببنى سعيد السلاويين » الرباط › 1991 م » جزآن , 

- الاغتباط بتراجم أعلام الرباط » لبوجندار محمد » مخطوط خ .ع ١‏ زقم : د» 261 . 

- إيليغ قديا وحديخا محمد الختار بن علي السوسي » الرباط » 1966 م » والمحسول » 
الدار البيضاء ء مطبعة فضالة 1983 م . 

- الإحاطة فى أخحبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب ١‏ تحقيق عبد الله عنان › 
الطبعة الثانية 3 م ٠‏ الشركة المصرية للطباعة والنشر . 

- احتصار الابتسام عن دولة ابن هشام » لحمد الحجوي » مخطوط با لخزانة العامة 
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بالرياط رقم : 144 ج ؛ والرحلة الوجدية » مخطوطة بنفس الخزانة » ج 123 ؛ 
ورسالته إلى ألوزير الجباص تحت رقم 204 . 

- أعمال ندوة ابن خلدون » منشورات كلية الآداب بالرباط » سنة 1989 م . 

- إبستيمولوجيا المعقول واللامعقول عند ابن خلدون ء لحمد عابد الجابري » ص . 
3 ) 

- اسبوع في باريز » محمد بن عبد السلام السائح » مخحطوطة الخرانة الحسنية 
بالرباط ء رقم 161 . 

- أدب الرحلات سين محمد فهيم » (عالم المعرفة : ۱38) » دراسة تحليلية من 
منظور إنئوجرافى » الكويت › ۱989 م . 

- أدب الرحلة عند العرب » محمد حسين حسينى » مصر »› 1 م . 


و 

- البخار والالات البخارية لجموعة من الأساتذة » عبد الله صبري » ومحمد مصطفى 
نور ومحمد أبو بكر إبراهیم > المطبعة الأميرية بالقاهرة › 1957 م . 

- البدر السافر لهداية المسافر إلى افتحاك الأسارى من يد العدو الكافر لحمد بن 
عثمان المكناسي » مخطوطة الخزانة العامة بالرباط › رقم ح 52 . والخزانة الحسنية 
رقم 12523 . 


Ter 
› تخحليص الإ بريز في تلخيص باريس » لرفاعة الطهطاوي › طبعة بولاق » القاهرة‎ - 
. 1844م > وطبعة 1905 » كانت رحلته عام 1241 هھ‎ 
تقله إئى العربية صااح الدين عثمان هشاع »> تشر الإإدارة الثقافية ی جامعة الدولة‎ 
العربية 957! م.‎ 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين وظهور المسيحية في العصر اليوناني الرومانى لفليب‎ - 
حتى » ترجمة جیرائیل جيور › دار الثقافة › بیروت »› 958| م‎ 
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- تاریخ العلاقات المعربية الأغجليزية حتى سنة 1900 لرو جز » ترجمة ليب رزق › دأر 
الثقافة › الدار البيضاء ؛ 1981 م . 

- تایخ تطوان » لحمد داوود » طبعة تطوان » 1966 » القسم الثالث من المجلد الأول . 

- تاریخ الملاقات الدولية من 1815 إلى 1914 م لبيير انوفال › تعريب جلال يحيى › 
دار المعارف 1980 م . 

- التاريخ الدبلوماسى للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم › لعبد الهادي التازي » 
الجلد 10 ء 1989م » وكتاب «رسائل مخزنية» تتعلق بأمين الأمناء محمد (مخا) 
التازي » 1975م . 

- الحعحقة السنية للحضرة الشريفة الحسنية بالمملكة الإإسبنيولية » لأحمد بن محمد 
بن عبد القادر الكردودي » تشرها عبد الوهاب بتمنصور »> المطبعة الملكية › الرباط » 
3م . 

- تحفة الملك العزيز مملكة باريس » لإدريس العمراوي » ترجمها إلى الفرنسية 
ونشرها زکي مبارك مع النص العربى ء تطوان » طبعة 1989 م . 


- ج 
- جولات فی مغرب 2 ٠»‏ لعد الجيد بن جلون » مكتبة المعارف ٠»‏ الرباط 1974 . 
- الیش امغربى وتطوره قي ق 19 ليرادة ريا » دبلوم الدراسات العليا بكلية الأداب 
بالرباط » مساهمة قى دراسة اللإصلاحات العسكرية بالمغرس . 
- ف - 
- الدبلوماسية أو البروتوكول (الإتيكيت الجاملة) لأحمد حلمي إبراهيم » عالم 
الكتب » القاهرة » 1976م . ۰ 


- الرحلة إلى فرنسا ء لأحمد بن العياشى سكيرح » مخحطوطة با لخزانة الحستية رقم 
29 . 


7 - الرحلة إلى فرنسا » حمد حسن الحجوي » مخحطوطة بالخزانة العامة »ح ۱15 . 
162 
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- الرحلة الإأبريزية إلى الديار الأغجليزية › لحمد الطاهر بن عبد الرحمن الفأاسى › 
طبعها محمد الفاسي » منشورات جامعة محمد الخامس » فاس . 1967م . ٠‏ 

- الرحلة إلى باريس > لعبد الله محمد بن عيد الله الصفار (1945 - 1946م) 
مخحطوطة بالئزنة الحسنية رقم 113 » ترجمتها إلى الانجليزية سوزان ب 
هرقارد . 

- الرحلات المغربية فى القرنين الحادي عشر والثانى عثر للهجرة › محمد مكمان › 
دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بالرباط » 1987 . 

- الرحلة في الأدب المغربي لقاطمة خليل » بحث لنيل دكتوراه الدولة فى اللغخة 
العربية وآدابها » كلية الآداب بالرباط »1988 م . 

- رحلة حجازية » لإدريس بن محمد بن إدريس الجحعيدي السلوى › مخخحطوطة الخزانة 
العلمية الصبيحية عام 1348ھ » رقم 475 بقفهرس س (نشرتها جريدة 
السعادة » عدد 1135 سنة 1915 م) . 
کاچ ای فرت خمد ہد قاری سا ۵۵6ا م .ہے سی م 
الحاج العربي بنسعيد » نشره مصطفى بوشعراء » التعريقف ببنى سعيد السلاويين . 
وجزء أحر بنخزانة الحاج أحمد معنينو بلا . 

- رحلة إلى أغجلترا » لابن علي الحسن بن محمد الغسال » مخطوطة فريدة بالخزانة 
العامة بالرياط › رقم 1496م » تشر عبد الهادي التازي » مجلة البحث العلمى › 
الحدد 29 - 30 » الرباط » 1979م . 

- رحلة الغيغاثي الحجازية » محمد بن عبد الله بن مبارك الفيغائي الوريكى › 
منحطوطة اخزاتة العامة » الرباط » رقم : ح 90 .. 

- الرحلة في العصر المريني لشاهدى الحسن > دبلوم الدراسات العليا بكلية الآدان » 
الرباط »1985م . 


ج 
5م 
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- طط - 
- الطباعة الحديثة لعلي حسين عاصم ٠‏ القاهرة » 1958م . 


ا 
- العلاقات المغربية البريطانية حلال ق 19 (1886 - 1856 م) » منشورات كلية 
الأداب بالرباط رقم 34 » لالد بن الصغير » سنة 1997 م . 
- عالم التكنولوجيا لحمد السيد عبد السلام ء رقم 50 : 177 . 
- عالم الطير لأحمد محمد عبد الخالق » القاهرة » 1962 م » ث : 67 . 


8 
- الفالودح > لأحمد الصبيحى › مخطوطة با-لنزانة العلمية الصبيحية بسلا تحت رقم 
6 (کشکول الصبيحى ج 3 رقك 428) . 
- س“ 


- مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من تشأتها إلى مقر مدريد سنة 1880م لعبد 
الوهاب بن منصور › المطبعة الملكية )977| م . وكتأاب اعلام لغرب العسربى في 
الفاسي » المطبعة الحجرية بفاس 1906م . 

- مؤتمر برلين سنة 1878 م وأثره فى البلاد العربية » محاضرات محمد مصطفى 
صفوت » جامعة الدول العربية › القاهرة » 1957 م . 

- مجالس الانباط بشرح علماء وصلحاء الرباط > محمد بن على بن أحمد دينية › 
الرباط . 

- امجلس الصحي الدولي بالغرب من 1792 م إلى 1929 م » مد الامين البزاز › 
دیلوم الدراسات العليا بكلية الأداب » الر باط »> 1980 م 


. مؤسسة السجون فى المغرب » لأحمد مفتاح البقالي » الرباط » ۱979 م‎ - r7 
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- المقدمة لابن خحلدون عبد الرحمان بن محمد المغربى › مطبعة دار إحياء التراث 


العربي » بيروت . 


ن ن 
- نتيجة الاجتهاد قي المهادنة والحهاد » لبو العباس أحمد بن المهدي الغزال › 
مخحطوطة خ . ح . 39216 حققها أخيرأ إسماعيل العربى » نشر دار المغرب 


۴ 

- وثائق ومخحطوطات من خزانة غجل صاحب الرحلة سيدي عبد القادر بن إدريس 
الجعیدی » منزله الکاثن بباب حساين » سلا . 

- وثائق آل الجعيدي بالخزاة العلمية الصبيحية بسلا » وخزانة الحاج العربى بنسعيد 

بسلا » وخحزانة الحاج أحمد معنينو بسلا . وخزانة تطوان » محفظة 33 » رساثل 


وزارية . 
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الموسوعات والمعاجم: 


- الموسوعة في علوم الطبيعة لإدوار غالب » بيروت » ۱966 » (في جزءين) . 

- موسوعة عربية عالمية مصورة بالألوان » مطبوعة بمدينة جنوة بإيطاليا - (21 ج) . 

- الموسوعة العسكرية » الموؤسسة العربية للدراسات والنشر »› بيروت › : أجزاء) . 

- معجم الفصحى فى العامية المغربية محمد الحلوي . 

- سلسلة معاجم المركز الوطنى للتعريب بالرباط . منها معجم الأصول العربية 
والأ جنبية للعامية المغربية » الرباط 19644 م . 

- قاموس المنهل (فرنسى - عربي) » لجبور عبد النور وسهيل إدريس › والمنجد الكمير 
ر اللغة والأداب والعلوم . 

- دائرة المعارف الحديثة لأحمد عطية الله › الناش مكب الأغجلو الملصرية » في 
جزءين (موسوعة عامة) . 

- جريدة السعادة لسان المندوبية السامية الفرنسية ) عدد 1135 بتاریخ 3 و24 
شحمبر 915 النزانة العامة بالرباط . 
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الد وريات 

١‏ مجلة دعوة الحق: 

- «اوراقة المخغربية» القسم الأول بالعدد 16ء سنة 1970 » ص . 37 والقسم الشاني 
بالعدد 18 سنة 1971 » ص 136 » بقلم محمد المنوني . 

- تحفة املك العزير مملكة باريز ء العدد ا3 أكتوبر »> ۱980 . والعدد 32 نوقمبر 981) 
بقلم : زكى مبارك . 

- اللإكسير فى فكاك الأسير ء العددين 4 ء 5 » السنة 2 » بقلم محمد زنيبر . 

- جوانب الأ زمة المالية فى المغرب بعد حرب ۱860 م ٠‏ العدد 4 - 4 > السنة 1965 » 
ص 200 » بقلم جرمان عیاش . 

- مجلة كلية الأداب 

- الثمف الخزنى وتحديث الدولة » العدد ۲0 مارس › ۱984 › ص 02 ء بقلم سعيد 
بنسعيد » الرباط . 

- الرحلة المخربية صلة علم وحضارة › العدد 8 » سنة 1986 » بقلم عبد القادر زمامة » فاس . 

- ممجلة تطوان : «السفارات والبعشات المغربية إلى فرنسا» » العدد 6 > عام ا196 › 
مترجمة عن مجلة : Hespféris-Tamuda‏ › سن 1960 م . 

- مجلة البيغة : «الرحلات السفارية المغربية السنة الأولى ٠‏ العدد 6 > سئة 1962م › 
بقلم محمد الفاسى . 

- مجلة الثقافة المغربية : «العلاتى السياسية للدولة العلوية: › العدد 8 أبريل 1942م › 
بقلم مولاي عبد الرحمان بن زيدان . 

- مجلة آفاق : «صوان العامية وخطأ الفصحى » العدد 3 » السنة ] » بقلم محمد ابن تاويت . 

- المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد : «علاقة بعض المغاربة بالتجارة 
الخارجية» » بقلم إدريس ينعلي . 

- مجلة أبحاث : «تصورات مغربية للعلاقات الدولية حلال القرن 419 ١‏ غوذج 
الرحلات المغربية لأوربا حلال ق 19 » عبد اللطيف حسنى ٠‏ العدد 8 ٠‏ السنة 2 › 
5 ص .53 . 


# مجلة الوفائنق: 


- مديرية الوثائق الملكية بالرباط » بأعدادها الستة . 
-~ مجلة عالم الفكر › وزارة اعلام » المدد الخاص «بادب الرحلة» . 
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-جريدة جنوة يخحزانة عبد الهادى التازي » الرباط . 
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Illustre Le 24/ O9/ £876, N 1002, "L'Ambassade Marocaine ã Paris”, par 
D. Vierge. 

- MINISTERO DEGLI AFFARI1 ESTERITTALIANA ARCHIYIO 
STORICO -DIPLOMATICO (M.D.4.E.I), (ARCH. STOR. DIPL). 
Roma. ) 

- STORIA DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA Denis. Mach, Smith 
S.P.R.l. (D.M. Srnith), ARCHIVIO STORICO-DIPLOMATICO IL 
SOVRINTENDENTE. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


استهلال 
المقدمة 

دیباجه الولف 
تنص الرحله 


الجزء الأول: 
ذكر الدخحول لثغر طنجة ومدة المقام فيها إلى الوصول لمرسيلية 
دخول الرئيس ومرافقيه لطنجة 
ورود الفركاطة للسقر 
الخروج من ثغخر طنجة والركوب في البحر إلى الوصول لمدينة مرسيلية . 
طلوع الباشدور للفركاطة 
عاة عدم خحروج المدافع . . 
مدة السقر في البحر إلى مرسيلية 


الجرزء الثانى: 
آحبار مرسميلية وباریس 
ذكر الدخحول لمرسيلية والمقام فيها والخروج منها 
صمة الدار التي تنزل بها الباشدور وأصحابه 
ص وة الصالة المعسنة للباشدور 
کراء راء الدار گی ازيستة 
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هيثة راس الماء الحارى عليها 
قابريكة صنح السكر القالب 
نشر قوالب السكر وتقريضه 
اخروج إلى باریس 

بعض أوصاف الطريق بينهما 
وصف الدار المحينة للنزول 
الحمامات 

أوصاف هذه الصاللات 

صائر هذه الدار وتحفها 

بعض أوصاف باریس 

الخروج للاقات عظيم دولتهم 
فرجة المسابقة 

فابريكة أو اني المعدن 

الدار التي تباع فيها أواني الا 
فابريكة صنع الماريوس 

قشلة مرضى العسكر وقبر نابليون 
قبر نابليرن 


صور احاربين وآلات الحرب في سالف الزمن 


ا حضور لتسراد العسكر وكيفيته 
ضيافة عظيم الدولة للباشدور 
الطلوع بالهدية لعظيم الدولة 
جنان الوحوش 

بعض أوصاف دار السكة 

دار المطعة 

دار الكتب المطبوعة 

بعص صفات ديار القرجارت 
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195 


صفة طرق باريس وأحوال الخدمة 


الحزء الثالش: 


الإ كرام الذي وجهته الدولة للياشدور وأصحابه | 
ا لخروج من باريس إلى جنس البلجيق وما رأيناه في بعض مدنهم 
صفة الدار التي نزلنا بها فى ابر و كصلاص 

اللاقات مع الوزير ۰ 

بعض أوصاف هذه المدينة 

اللاقات مح عظيم دولتهم 

قابریکاارت المدافح والرماية بها 

الملاقات مع أخ عظيم الدولة وعامل البلد وصفة داره 

توجهه مع الباشدور نحل صنع الغاز وشرح كيفيته 

دار الوحوش اليتة 

دار فابريكة النحاس والصفر 

ا لحوائج المصونة عندهم فى بحض الأماكن 

صور آدم وحواء على ما زعموا 

التوجه إلى مدينة الياح لرؤية فابريكاتها 

الدار القدية بها وبعض صفاتها وما فيها 

فابريكة الصفر والنحاس 

فابريكة صنح الفلايل 

دار فابریکات صنح الكاحيل وعیرها 

الفايريكة العظمى فى مدينة سراين 

محينة البلار والزاج 

فابريكة صتح الف 

القبة العظيمة القريبة من دار عظيم الدولة والأثاث وعينات الحرائج التى فيها 
ما رأیناه في ساقية الماء الجاري فى البلد 

الطلوع للضيافة لدار كبير دولة البلجيق 

دار العدة والة الحربت 
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فابريكات الرايا الكبار من الزاج في مدينة شارلروا 
ورقات الراج العظام التي تصنع في طامیر 
ملرلة فانطي والفابريكة التي فیا 


الجزء الرايع: 


آخبار بلاد النجليز 

ملاقات كبراء مدينة دوفر للباشدور 

محل النزول باللوندريز 

دوم كبراء البلد على الباشدور للتهنثة 

بساتين النوار التي في الطرق وفي العراصي 
صفة سجن بحومة اللوندريز 

«الکونبطی» أي كرامة في عر صة ولد السلطاتة 
الملاقات بالوزير 

إكرام زوجة وزير الأمور اليرانية بالهند للباشدور 
الدار التى فيها صور الآدميسن والخروج لدار العلماء 
دار الفرجة وأخحرى فيها السلاح القدي والهدايا 
دار البانكة وضرب السكة 

النهوض للاقات مع عظيمة دولتهم 

صقة دار البلار وبعض ما رأيناه 

مثال جامع قرطبة 


الرجل الذى یغوصس بصهريیح اء و کش الحيلة في ذلك 


طياطرو دار البلار ولعبة الأفيال به 

لعبة الكلاب ووصف الرياض اجاور لها 
التوجه إلى مدينة ولت لرؤية دار بها 
التوجه إلى مدينة ونزه 

الحيلة المستنيطة لتغريق المراكب في البحر 
كيفية خحدمة الخفيف ۰ 
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كيفية صنع الكور 

كيقية صنح المدافع العظام 

وصف هذا المدفع 

إكرام بعض التجار للباشدور باللوندريز 


إخجز ع الخامس: 


الرجوع إلى بر الفرنصيص والتوجه منه للطليان 
الدخحول إلى مدينة باريس 


القبة التي تطير بمن يعلو بهاالدار التي تصنع الخبز للعسكر 


فابريكات الكور وغيره والعدة التي فى الخزين 
سكويلة العسكر والخروج من باريس إلى اليون 
زيارة رأس بعض جبال اليون 

فابريكات خدمة الحرير والدیباج به 

مستملحة استظرفتها هنا 


إاخزرء اسان س: 


أخبار بعض بلاد الطاليان 

الدخول إلى طورين 

مدينة فرينسي وما رأيناه فيها 

الدخحول إلى دار المهندسين والفلكيين 

التوجه إلى رومة 

الملاقات مع وزير الأ مور البرانية وكبير الوزراء 

دار المرضصى بها 

امحل القدي البناء بروهة 

قدوم أصحاب الطرب على الباشدور وكيقية خحدمتهم 
الغرجة التي أنشأت إكراماً للباشدور وفرجة الطياطرو 
قدوم أصحاب الطرب على الباشدور وكيفية خدمتهم 
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3ا3 
314 


315 ° 


316 


317 
317 


320 
321 
322 
323 
325 
327 


333 
333 
335 
337 
340 
345 
346 


349 


اد3 
353 
354 
357 
337 


الرجوع من رومة إلى فرينسي 
الرجوع إلى طورين 0 
اللقاء بعظيم دولة الطليان وببعض الأمراء |36 
الفرجة التى آنشأها عامل طورين 365 
زيارة سجن مدينة طورين 367 
الإ كرام بدار عظيم الدولة 368 
الخروج إلى الصيد مع ولد عظيم الدولة والوزراء 370 
ا لخروج لرمى الإأشارة مح الطبجية 33 
كيفية عمارة هذا المدفح 35 
هيعة السواد الذي وسط لوحة الإأشارة 7 . 
ا-لخروح لفابریکات اخریر بطررین 381 
الدحول ليلان 383 
فابریکات الفخخحار 384 
كيفية تزويق الفضار 386 
التوجه إلى جتوة 388 
ناذرة من نواذر الزمان ترشد إلى اتخحاذ الحذر فى بلاد الأمان 389 
زيارة مدينة بیلى ٠‏ 394 
ملاقات رئيس الفركاطة 397 
الخروح من جنوة 397 
مكينة صنع مأء الثلح 398 
الوصول إلى مدينة طنجة 400 
ملاحق 403 
کحاف حضاريی و شهارس 421 
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صدر فی بسلسله ارتيادالاآفاق 


1185-1182 


الوصلي إلى أ إلياس الموصلي 


الذهب والعاصغة . . رحلة الياس 
| آميركا » ول رحلة شرقية إلى 
«العالم اخدىد£ 1683-1668 
رحلتان إلى سوريا 920-1908 


صادق باشا المؤيد العظم نورۍ الحراح 
| 


.من ال ستانة إلى دیس 


رسحلة احشة 
آیاا 1896 
الديران النفيس فى إيوان باريس 
أو «تخليص الإبریز في تلخحيص باريز» 
رل إلى أعالي اليل الأ بيضص 840-9 | ال 
آورویا ۲912 a.‏ 
2 الشامية ã‏ 1910 
الارتسامات اللطاف في حاطر الحاج 
إلى آقدس مطاف 1929 


TIT FPPC ETT 
1902 الإمجليزية‎ | 
691-1690 وحللة الوزير في اقتكاك الأسير‎ 
sC a 
!362-1347 والأندلس‎ 
1401-132 رحلة ابن حلدون‎ 
رحلة اين فضلان إلى بلاد الترك والروس‎ 
921 والصقالبة‎ 
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إلى الحنوب الصحراوي الجزائري 


الإعجاب ورحلة إلى آوروبة وآسيا 
| رحلة إلى الهند ۱900-1899 


رة ارقا س 
رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 613-1611! 


ماراشتاسیوس آغتاطبوس نوري _ | نوري 
أحمد س قاسم الحجري «أنوقاي؛ د . ميل رزډق 


سياحتي في بلاد الهند الإغجليزية 
وکشمی 1914-1913 
النزهة الشهية فى الرحلة اللليمية 855| 
الرسحلة الا وروبية 9۱9) 
رحلة اللكناسي . . [حراز المعلم والرقيب في 
حج بيت الله الحرام وزيارة القدس والخليل 
| والرك بقبر ابيب 1785 
الواسطة غى معرفة أحوال مالطة . . كشف 
| الخباً عن فتون أوروبا 1857-1834 


محمد الخضر حسين وآخرون 


e 


| احمد غارس الشدباق 


رحلة شيخ الازعر إلى آرروبة .۰ 
مذ کرات مسافر 1914-۱909 
حمس رحلات إلى الحزاثر ٠1932-1904‏ 
رحلة این حمادوش ا لجزاتري السماة لسان 
المقال في الا عن انس والحسب 
والحال 1748-1743 
an ary‏ ا yT ET‏ 
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کرم مروه 


نیبروت = برلن = بیروت ٤‏ . مشاهدات فی 


أوروبا وآلانا اثداء ا لحرب العالمية الثانية 


رحا الى راء امیا | محمد حسنین باشا 

ا 5 TY 5 e E‏ 
البرنس في باريس - رحلة إلى فرنسا محمد المقلاد الورتتانى 
وسویسرا 1913 

صياحتي في بلاد التيبت الغربية ٍ 

وکشمير 1915 


ET 2 FETT 
المطالح البدرية فى المنازل الرومية‎ 


ادريس املحعيدي السلوي | 


)984-904د( 
د مف ألظر ر ET‏ 
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